E 
ا‎ 


كتأليت 


الف العامة وران يور هوني الحم 


الوق نة ٠١6١١‏ هاوه الله تعال 


حيس دکرع ونس 
لمئة َة ف دة لڌل 


م باب صر اتح الى نهَاية باب صارة ارقاو 


وزْادةالعتدل 
ف الت ملكة اة لويد 


2 
عن 
د 
۳ 


مجع اتقو ق بوط 
المليكة الأو إت 
DEDE‏ 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


باب صلاة التطوع 


قال في «الاخحتيارات»: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم 
يكن المصلي أتمها. وفيه حديث مرفوع رواه أحمد في «المسند»" وكذلك , 
الزكاة» وبقية الأعمال اه. 

وقال أبو العباس في الرد على الرافضي7": جاءت السنة بثوابه على ما 
فعله» وعقابه على ما ترکه» ولو كان باطلاً كعدمه لم يجبر بالنوافل شيء» 
والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم» وهو ما أبرأ الذمة. 
فقولهم : تبطل صلاة وصوم من ترك ركناً بمعنى وجب القضاء لا بمعنى أنه لا 
يثاب عليها شيئاً في الآخرة . 


() ص/40. 

(0) (415/5) عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظه: «إن من أول ما يحاسب به التاس 
يوم القيامة الصلاةء قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئا 
قال : انظروا هل لعبدي تطوع» فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم؟ . 
وأخرجه ‏ أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ١۳)ء‏ وأبو داود في الصلاة» باب 
۹, حديث 4854 وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب .7١7‏ حديث ١٠٤٠ء‏ 
والحاكم (۱/ 557)» والبيهقي (787/5). 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

) منهاج السنة .)٠٠٠/١(‏ وانظر الاحتيارات ص/١٠٠ء‏ الفتاوى الكبرى 
(457/5). 


5 كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


(وهو) أي التطوع في الأصل : فعل الطاعة . 

و (شرعاً)؛ وعرفاً (طاعة غير واجبة) والتفل والنافلة : الزيادة» والتنفل 
التطوع . 

(وأفضله) أي التطوع (الجهاد) قال أحمد: لا أعلم شيئاً بعد الفرائض 
أفضل من الجهاد. ويأتي له مزيد إيضاح في كتاب الجهاد. 

(ثم توابعه) أي الجهاد (من نفقة وغيرهاء فالنفقة فيه) أي الجهاد ' 
(أفضل من النفقة في غيره) من أعمال الب لقوله تعالى : «مثلٌ الذين ينفقُون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة» الآية0©. 

(ثم علم» تعلمه وتعلیمه»› من حديث» وفقهء ونحوهما) كتفسير» 
وأصول» لحديث : «قضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» الحديث» 
وتقدم في الخطة . 

قال أبو الدرداء : «العالم والمتعلم في الأجر سواء» وسائر الناس همج لا 
خير فیهم». 

ونقل مهنا" ): طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيتهء قيل : فأي 


)0 انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله (۲/ ۸۱۹) رقم ۹۲٠٠ء‏ ومسائل أحمد رواية 
ابن هانىء »۱٠۸/۲(‏ ۹٠٠)ء‏ المسألة رقم ١۳١٠ء‏ 1۹۳۸ء وطبقات الحنابلة 
)147/١(‏ والمغني (۱۳/ ١1-١١)؛‏ والشرح الكبير .)15/1١(‏ 

0) سورة البقرةء الآية: ۲٠١‏ . 6 انظر(۱۱/۱). 

(4) رواه ابن أبي شيبة (۸/ 0770 والدارمي في المقدمة» باب ۰۴۲ رقم 717 وابن 
عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۰۱۳۹/۱ )١41١‏ رقم ۰۱۳۸ 2149 ١١٤۱ء‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۱۸۹-۱۸۸/۱) رقم ۲۷۹ . 

(5) طبقات الحنايلة ء لابن أبي يعلى (۱/ ١۳۸-١۳۸)ء‏ والإنصاف .)1١١/5(‏ 


5 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


وقال لأبي داود: شرط النية شديد» حبب إلى » فجمعته . 
وسأله ابن هانیء'“: يطلب الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به؟ قال: 
العلم لا يعدله شيء . 
ونقل ابن منصور”": أن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من إحيائهاء 
وأنه العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهمء قلت: الصلاةء والصوم» . 
والحج» والطلاق» ونحو هذا؟ قال: نعم . ٠‏ 
قال الشيخ تقي الدين: من فعل هذا أو غيره مما هو خير في نفسهء 
لما فيه من المحبة له» لا لله ولا لغيره من الشركاءء فليس مذموماًء بل قد 
يثاب بأنواع من الثواب » إما بزيادة فيها وفي أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنيا . 
قال: وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنياء أن يهديه الله إلى أن 
يتقرب بها إليه » وهو معنى قول بعضهم: «طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون 
إلا لله وقول الآنحر“: «طلبهم له نية»» يعني نفس طلبه حسن ينفعهم . 


1 مسائل ابن هانىء (۱۹۸/۲) رقم ۱۹۳۱ . 

(؟) جامع بیان العلم وفضله (۱۱۸/۱) رقم ۱٠۸‏ . 

) الالحتيارات الفقهية ص/ ۹١‏ . 

(4) يؤثر معنى هذا القول عن مجاهد» والحسن ؛ ومعمر» وسفيان الثوري» وابن عييتة» 
وحبيب بن أبي ثابت» وسماك بن حرب. انظر: سير أعلام النبلاء (405/4): 
والمجالسة وجواهر العلم للدينوري (۳/ )١87‏ رقم ١٠١۸ء‏ والمحدث الفاصل 
للرامهرمزي ص/ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ؛ رقم ۰۳۳ ۰۳۸ وجامع بيان العلم وفضلهء لابن 
عبدالبر (۱/ )۷٥۰ - ۷٤۷‏ رقم ۱۳۷۵ ۱۳۸۳ء والجامع لأخلاق الراوي» 
للخطيب البغدادي (۱/ ۳۴۹) رقم "الالال .۷۷١‏ 

() يؤثر هذا القول عن سفيان الثوري . أخرجه الخطيب في الجامع لأحلاق الراوي 
واداب السامع (۱/ ۳۳۹) برقم ۷۷۲. 


قال أحمد: ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه» قيل له : فكل 
العلم يقوم به دينه» قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لابد له من طلبه» 
قیل : مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله: صلاته» وصيامه» ونحو 
ذلك. ومراد أحمد: ما يتعين وجوبه» وإن لم يتعين ففرض كفاية» ذكره 
الأصحاب» فمتى قامت طائفة بعلم لا يتعين وجوبه قامت بفرض كفاية» ثم ِ 
من تلبس به فنفل في حقه» ووجوبه مع قيام غيره به دعوى تفتقر إلى دليل ٠‏ 

وليحذر العالم ويجتهدء فإن ذنبه أشدء نقل المروذي": العالم يقتدى 
بهء ليس العالم مثل الجاهل . ومعناه لابن المبارك» وغيره". 

وقال الفضيل بن عياض: يغفر لسبعين جاهلاً قبل أن يغفر لعالم 
وإحد. 

وقال الشيخ تقي الدين“: أشد الناس عذاباً يوم القيامة» عالم لم ينفعه 
الله بعلمه") فذنبه من جنس ذنب اليهودء والله أعلم . 


0 انظر: طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى »)٠١ 5 /١(‏ والفقيه والمتفقهء للخطيب 
البغدادي(1/ ۱۷۳). ١‏ 

20 كتاب الورع ص/ ؟7. (۳) انظر المصدر السابق . 

(ه) حلية الأولياء (4/ )٠٠١‏ ونصه: يغفر للجاهل سبعون ذنباً ما لم يغفر للعالم ذنئب 
واحد . وذكر نحوه عن الفضيل في ترجمة سفيان بن عيينة (/5451//9). 

(ه) الاختيارات الفقهية ص/ 18 . 

() ورد مرفوعاً: رواه ابن عدي (0/ ۱۸۰۷)ء والطبراني في الصغير (۱۸۳-۱۸۲/۱)ء 
والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ ۲۸۴٤‏ - 186) رقم ۸ والخطيب في الكفاية 
ص/7؛ واين عبدالير في جامع بیان العلم وفضله )٦۲۸/۱(‏ رقم ٠١9‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ضعفه ابن عبدالبر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١85 /١(‏ وفيه: عثمان 
البري» قال الفلاس: صدوق» لكته كثير الغلطء صاحب بدعة» ضعفه أحمد؛ = 


ب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


وفي آداب عيون المسائل : العلم أفضل الأعمال» وأقرب العلماء إلى الله 
وأولاهم به : أكثرهم له خشية . 

(ثم صلاة) لما روى سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان أن التي يا قال : 
(استقيمُوا ولن تحصواء واعلمُوا أن خيرٌ أعمالكم الصلاة» رواه ابن ماجه“ 


د والنسائي» والدارقطني» وأشار المنذري في الترغيب والترهيب )175/١(‏ إلى ٠‏ 

تضعيفه» وضعفه العراقي في تخريج الإلحياء .)٩4 /١(‏ والسيوطي في الجامع الصغير 
مع الفيض .)01١8/1١(‏ 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» رواه الدارمي في المقدمة؛ حديث 
۸ وأو نعيم في الحلية (1/ +77), واين عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
1 )رقم 1۷A‏ . 

() في الطهارةء باب ٤ء‏ حديث ۲۷۷ . ورواه - أيضاً ‏ الطيالسي (ص/٤۱۳)ء‏ رقم 
7ه وان أبي شيبة (۱/ 5 - 7)ء وأحمد (۲۷۱/۵ و۲۸۲)» والمروزي في زوائد 
الزهد (ص/ 07517 رقم ١٤٠٠ء‏ والدارمي في الطهارة» باب ۲» حديث 1١٦٦ء‏ 
والروياني في مسنده ۰٤٤۵ 4١4 /١(‏ )رقم 314 112 117 0114 
والحاكم /١(‏ ۰ والبيهقي (۱/ ۰۸۲ ۷ والخطيب في تاريخه (۲۹۳/۱)» 
والبغوي (۱/ ۳۲۷) رقم ٠١١‏ كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان رضي 
الله عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وجود إسناده 
النووي في المجموع (۳/ 024517 وأعله بالانقطاع أحمد بن حتبل» وأبو حاتم 
الرازي» كما في المراسيل لابنه ص/ ١۸ء‏ وابن حبان «الإحسان؛ (۳/ »)۳١١‏ 
والبغوي في شرح السنة /١(‏ ۳۲۷). 
ورواه أحمد /٥(‏ ۲۸۲)» والدارمي في الطهارة» باب ۰۲ حديث ۰٦1۲‏ وابن حبان 
«الإحسان» (۳/ 711) رقم ۳۷١۱ء‏ والطبراني في الكبير )۱١۱/۲(‏ رقم ١444‏ 
كلهم من طريق أبي كبشة السلولي» عن ثوبان رضي الله عنه . 
ورواه أحمد (0/ ۲۸۰) من طريق عبدالرحمن بن ميسرة» عن ثوبان رضي الله عنه . 
وصححه العقيلي في الضعفاء »)5١8/84(‏ وابن الصلاح في رسالته في صلاة 
الرغائب ص/ ۱١‏ . 


وإسناده ثقات إلى سالم» قال أحمد”2: سالم لم يلق ثوبان» بينهما شعبان2)9 
ابن أبي طلحة» وله طرق فيها ضعف . 
ولأن فرضها آكد الفروض» فتطوعها آكد التطوعات» ولأنها تجمع أنواعاً 
من العبادات: الإخلاص» والقراءة» والركوع» والسجودء ومناجاة الرب» 
والتوجه إلى القبلة» والتسبيح» والتكبير» والصلاة على التي لا . 
(ونص) الإمام (أحمد: أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في 
المسجد الحرام) نقل حنبل7”: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأن الطواف 
أفضل من الصلاة» والصلاة بعد ذلك . 
وعن ابن عباس : الطواف لأهل العراق» والصلاة لأهل مكة. وكذا 
عطاء!* . 
وذلك لأن الصلاة لا تختص بمكان» فيمكن التنفل بها في أي مكان 
أرادء بخلاف الطواف . 
: (ثم سائر ما تعدى نفعه من عيادة مريضص»ء وقضاء. حاجة مسلمء 
وإصلاح بين الناس ونحوه) كإبلاغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها إلى ذي 
سلطان؛ لأن نفعه متعد» أشبه الصدقة . 
)١(‏ انظر: المنتخب من العلل للخلال لابن قدامة ص/ »١177‏ وميزان الاعتدال للذهبي 
0 
() كذافي الأصول «شعبان»» وصوابه : «معدان». 
م الإنصاف(7/4١1).‏ 
43 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (القسم الأول من الجزء الرابع ص/ 407) عن أبي بكر 
ابن أبي موسى قال : سثل ابن عباس عن الطواف أفضل أم الصلاة؟ فقال: أما أهل 
مكة» فالصلاة» وأما أهل الأمصارء فالطواف . 
() أخرجه أبو داود في مسائله ص/ ۱۳۲ وعبد الرزاق (0/ ۷۰) رقم 24717 وابن أبي 
شيبة في مصنفه /١(‏ 4/ 107).. 


1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


وعن أبي الدرداء مرفوعاً: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاةء والصيام» 
والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة؟» رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي ١١‏ وصححه . 

ونقل حنبل: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة» ولهذا حمل صاحب 
«المحرر؟ وغيره أفضلية الصلاة على النافع القاصر كالحجء وإلا فالمتعدي . 
أفضل (وهو) آي ما تعدى نفعه (متفاوت» فصدقة على قريب محتاج» 
أفضل من عتق) أجنبي» لأنها صدقة وصلة . 1 

(وعتق أفضل من صدقة على أجنبي) لما فيه من تخليصه من أسر الرق 
(إلا زمن غلاء وحاجة) فالصدقة حتى على الأجنبي» أفضل من العتق» 
لس السا الها 1 

(ثم حج) لحديث: «الحج جهادٌ كل ضعيفب» رواه ابن ماجه" وغيره . 


)4 أحمد (5/ 444 ١٤٤)ء‏ وأبو داود في الأدبء ياب ۵۸ء حديث 2441١9‏ 
والترمذي في صفة الجنةء باب 07 حديث 5004 . ورواه - أيضاً - البخاري في 
الأدب المفرد ص/ ١١٤٠ء‏ رقم ۰۳۹۱ وابن حبان «الإحسان» )٤۸۹/۱۱(‏ رقم 
۲ والبيهقي في شعب الإيمان (449/7) رقم ۸۸٠۱۱ء‏ والبغوي 
(79 رقم ۵۳۸ . 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح . وقال الزيلعي في نصب الراية :)۴١ ۵ /٤(‏ قال 
البزار: لانعلمه يروى بإسناد متصل أحسن من هذاء وإسناده صحيح . وقال الهيشمي 
في المجمع :)7٠/8(‏ سنده جيد . ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير 
مع الفيض (1/ .)٠٠١‏ وقال المناوي : قال ابن حجر: سنده صحیح . 

00 في المناسك؛ باب ۰۸ حديث ۲۹۰۲ والطيالسي ص/ ۲۲۳ رقم ۱۵۹۹ وأحمد 
)۳٤ ۳ 7‏ وأبو يعلى (۱۲/ ۰۳٤۸‏ ۸ ) رقم 1۹4۱٩‏ و۷۰۲۹» 
والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ ۸۲) حديث 8 والطبراني في الکبیر(۲۳/ ۲۹۲ 
- 197) رقم ۰٦٤۷‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال الترمذي في العلل 
الكبير ص/ ١14‏ رقم :۲٠١‏ سألت محمداً عن حديث القاسم بن الفضل» عن _ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


1 


وفى الباب أحاديث كثيرة. 


0) 


محمد بن علي » عن آم سلمة رضي الله عنها قالت : : قال رسول الله يه : الحج جهاد 

كل ضعيف . فقال: هو حديث مرسل » » لم يدرك محمد بن علي أم سلمة . ورمز له 

السيوطي بالحسن كما في الجامع الصغير مع الفيض (7/ 24٠1‏ . 

منها: 

أ عن علي رضي | الله عنه : رواه القضاعي في مسند الشهاب )87/1١(‏ حديث 41. ' 

ب - عن أبي هريرة رضي الله عنه : 00 النسائي في المناسك» باب »٤‏ حديث 

ء)٤۲۱/۲( وأحمد‎ YEE حديث‎ )۱٤۳/۲( وسعید بن منصور‎ ٥ 

والطبراني في الأوسط (9/ )۳٤۳‏ رقم ۸۷١‏ والبيهقي (4/ ١٠۴)؛‏ > (9/ ۲۳ )مرفوعاً. 
ورواه عبدالرزاق (۳۰۸/۵) رقم ۰۹ ۰ ۰۹۷۱۰ عن محمد بن إيراهيم مرسلا» 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (7/ )١١‏ ورمز لصحته . 

ج عن الحسين بن علي رضي الله عنهما : رواه الطبراني في الكبير (۳/ )١18‏ رقم 

۰ والأوسط (۵/ )١56‏ رقم ٤۲۹۹‏ من طريق معاوية بن إسحاق» عن عباية 

ابن رفاعة» عن حسين بن علي رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع 

. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات‎ :)3١/0( 

ورواه عبدالرزاق (6/ لا» ۷٤‏ رقم 2484 ۰4۲۸۳ وسعيد بن منصور (1/ )١17‏ 

رقم 237747 وأبو القاسم البغوي في الجعديات (۲/ ۸۸1) رقم ۸ . من طريق 

معاوية بن إسحاق» عن عباية بن رفاعة» عن علي بن حسين ‏ مرسلا -. 

ولعل الصواب: حسين بن علي؛ فإن عباية روى عنه كما في تهذيب الكمال 

(TAND) 

د عن الشفاء بنت عبدالله رضي الله عنها: رواه سعيد بن منصور )۱٤۳/۲(‏ رقم 

۳ والطبراني في الكبير (74/ )71١14‏ رقم 17437 . 

قال الهيثمي في المجمع :)7١7/9(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه الوليد بن أبى 

ثورء ضعفه أبو زرعة وجماعة؛ وزكاه شريك . 

ه عن عمر رضي الله عنه : رواه البخاري معلقاً في الحجء باب ۳ء بعد حديث 

. ووصله عبدالرزاق /٩(‏ ۷) رقم ۰۸۸۰۸ وسعيد بن منصور (۲/ 149) رقم ۲۳٣۰‏ . 

و- عن عائشة رضي الله عنها : رواه البخاري في الحج » باب »٤‏ حديث 197١‏ . 


۳ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


قال في «الفروع»: وظهر من ذلك» أن نفل الحج أفضل من صدقة 
التطوع » ومن العتق» ومن الأضحية» قال : وعلى ذلك إن مات في الحج مات 
شهیداً. 

قال : وعلى هذا فالموت في طلب العلم أولى بالشهادة» على ما سبق . 
وللترمذي ‏ وقال: حسن غريب - عن أنس مرفوعاً: «من حرج" في طلب | 
العلم فهو في سبيل اللو حتى يرج" . 

وظاهر كلام أحمدء والأصحابء» وبقية العلماء: أن المرأة كالرجل في 
استحباب التطوع بالحج لما سبق . 

ونقل أبو طالب7©: ليس يشبه الحج شيءء للتعب الذي فيه ولتلك 
المشاعر» وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشية عرفة» وفيه إنهاك المال 
والبدن» وإن مات بعرفة فقد طهر من ذنوبه . 

(ثم عتق) هكذا في «المبدع؟» وهو معنى كلام الفروع فيما سبق» 
ومقتضى كلام «المنتهى» وغيره : أن العتق أقضل من الحج؛ لأنه مما يتعدى 
نفعه» كما هو مقتضى كلام المصنف أولا. 

(ثم صوم) لحديث : #كل عمل ابن آدم له إلا الصومء فإنه لي وأنا أجزي 


۲( في الح : «(سافر؟ . 

() الترمذي في العلمء باب ۰۲ حديث ۲٦٤۷‏ . ورواه - أيضاً - العقيلي (۲/ ۱۷)ء 
والطبراني في الصغير »)1757/١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١١(‏ ۲۹۰)ء وابن عبدالبر 
في جامع بیان العلم وفضله (۱/ )۲٤۱‏ رقم ۲۷۱ . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع 
الصغير مع الفيض (1/ .)١١١‏ 

.)1١7/4(فاصنإلا‎ )( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


به0 0 وإنما أضاف الله تعالى إليه الصوم لأنه لم يعبد به غيره في جميع الملل» 
بخلاف غيره» وإضافة عبادة إلى غير الله قبل الإسلام» لا يوجب عدم 
أفضليتها في الإسلام » فإن الصلاة في الصفا والمروة أعظم منها في مسجد من 
مساجد قرى الشام إجماعاًء وإن كان ذلك المسجد ما عبد فيه غير الله قطاء 
وقد أضافه الله إليه بقوله #وأن المساجد لله € فكذا الصلاة مع الصوم . 
وقيل: أضاف الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره» وهذا لا يوجب 
أفضليته» وسأله يل رجن : «أي العمل أفضل؟ قال : عليك بالصوم» فإنه لا 
مثل له» إسناده حسن . رواه أحمد» افا ني حديث أبي أمامة» فإن 
صح فما سبق أصح؛ ثم يحمل على غير الصلاة؛ أو بحسب السائل؛ قاله في 
«الفروع» » وكذلك اختار الشيخ تقي الدين أن كل واحد بحسبه» وقال في الرد 


() أخرجه البخاري في الصوم» باب ۹ء حديث ٤٠۱۹ء‏ ومسلم في الصيام؛ حديث 
:)١137570١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ٠۸ سورة الجنء الآية:‎ )١( 

0) أحمد(5514-748/0. ۵٠۲۵ء‏ ۲۵۸ 774).: والنسائي في الصيام» باب 47» 
حديث ۲۲۲۰-۲۲۱۹ ۲۲۲۲. ورواہ - أيضاً عبدالرزاق (4/ 04-708 ") رقم 
6 وابن أبي شيبة (۳/ ۰)۵ وابن خخزيمة (۳/ )١1954‏ رقم ۰۱۸۹۳ وابن حبان 
«الإحسان؟ (4/١517-11؟)‏ رقم ٤۲١‏ و١١٤۳‏ والطبراني في الكبير (48/ ١١17‏ 
)1١9-‏ رقم ۷٤٦٤4-۷٤٦۳‏ والحاكم /١(‏ ١١٤)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (110/2) 
و(5/ ۲۷۷) و(۷/ 262176 والبيهقي /٤(‏ ۱ وفي دلائل النبوة (5/ 094 . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصحح 
إسناده الحافظ في الفتح (4/ 2٠١4‏ والسيوطي في الجامع الصغير مع الفيض 
لضفه 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


على الرافضي”“: وقد يكون كل واحد أفضل في حال» كفعل الت لا 
وخلفائه رضي الله عنهم» بحسب الحاجة والمصلحة» ويوافقه قول أحمد 
لإبراهيم بن جعفر”": انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله . 

(وقال الشيخ”©: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا » ونهاراً: 
أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله» وهي) أي العبادة التي , 
تستوعب الليل والنهار (في غير العشر تعدل الجهاد) للأخبار الصحيحة 
المشهورء وقد رواها أحمد. (ولعل هذا مرادهم) أي الأصحاب» قال في 
«الفروع» : ولعل هذا مراد غيره . وقال : العمل بالقوس والرمح أفضل في الثخرء 
وفي غيره نظيرها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعاً: «الساعي على 
الأزملة» والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » وأحسبه قال : وكالقائم لا يفت 
وكالصائم لا يفطر»“ وفي لفظ للبخاري: «أو كالذي يصوم النهار ويقوم 
اليل" (وقال) الشيخ": (تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهادء 


() منهاج السنة (/ ١۷)ء‏ وإنظر الاختيارات الفقهية ص/ ٩1‏ . 

0) طيقات الحنابلة /١(‏ ۹۳) . 0) الاختيارات الفقهية ص/ 18 . 

(4) منها: ما رواه أحمد (4/7؟١؟)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول 
اللهء أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله . قال: لا تطيقونه» مرتين أو ثلاثاًء 
قال: قالوا: أخبرنا فلعلنا نطيقه. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم 
القائم القانت بآيات الله؛ لا يفتر من صيام» ولا صلاة» حتى يرجع المجاهد إلى 
أهله . ورواه - أيضاً مسلم في الإمارة» حديث ۱۸۷۸ . 

() البخاري في الأدب» باب ۰۲٢‏ حديث 25007 ومسلم في الزهد» حديث ۲۹۸۲ . 

() البخاري في النفقات» باب »١‏ حديث ۳١۳٥ء‏ وفي الأدب» باب ١۲ء‏ حديث 
ل 

(۷) الاحتيارات الفقهية ص/ 58 . 


5 كتاب الصلاة ‏ باب أضلاة ا 


rar‏ سك 


وأنه نوع من الجهاد) من جهة أن به إقامة الحجج على المعاند؛ وإقامة 
الأدلة؛ فهو كالجهاد بالرأي على ما يأتي في الجهاد . 
" تئمة " في خطبة كفاية ابن عقيل : إنما تشرف العلوم بحسب مؤدياتهاء 
ولا أعظم من البارىء؛ فيكون العلم المؤدي إلى معرفته» وما يجب له» وما 
يجوز أجل العلوم. والأشهر عن أحمد: الاعتناء بالحديث والفقه» 
والتحريض على ذلك . وقال”2: ليس قوم خيراً من أهل الحديث . وعاب على 
محدث لا يتفقه. وقال: يعجبني أن يكون الرجل فهيماً في الفقه. قال 
الشيخ تقي الدين": قال أحمد: معرفة الحديث والفقه أعجب إلي من 
وفي خطبة مذهب ابن الجوزي : بضاعة الفقه أربح البضائع . وفي كتاب 
العلم له: الفقه عمدة العلوم اه. 
ونقل مى عن أحمد أفضلية الفكر على الصلاة والصوم» فقد يتوجه 
أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح» ويكون مراد الأصحاب عمل 
الجوارح» ويؤيده حديث : «أحبٌ الأعمال إلى الله الحب في الله والبخض في 


)١(‏ انظر ذيل طبقات الحنابلة »)١7/١(‏ والمنهج الأحمد (۳/ ١۷)ء‏ والمجالسة 
وجواهر العلم )١17١/8(‏ رقم ۳۸٤۳ء‏ والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السماع ص/ 758 . 

(۲) انظر طبقات الحنابلة (۱/ ۲۳۸). 

0 الاختيارات الفقهية ص/ ۹1 . 

() في «ذ» وحاشية «ح٦:‏ «مهنا» والمثبت هو الصواب . انظر طبقات الحنابلة 
.(TY/Y)‏ 


0 


يي لس ا 


الله»» وحديث : «أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في اشا وقد 
جاء صاحب «الفروع» في هذا الباب بالعجب العجاب» فرحمه الله» وجزاه 
أحسن الجزاء . 

(وآكد صلاة التطوع : صلاة الكسوف) لأنه لله لم يتركها عند وجود 
سببهاء بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة» ويترك أخرى 


)2 روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم 
١‏ أبو ذر رضي الله عنه : رواه أبو داود في السنة» باب۳ » حديث ٩04٤ء‏ وأحمد 
»)١17/6(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ ٠0‏ 4) حديث 2744 والخطيب 
في تاريخه (7/ 42794١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ .)۲٤۷‏ 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح » ويزيد ليس بشيء. 
وروي عن مجاهد موقوقاً عليه : رواه ابن أبي شيبة في الإيمان ص/ ۳۷ رقم 211١‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ )٤٩۷‏ رقم ۳۹۹. 
۲- البراء بن عازب رضي الله عنه : رواه الطيالسي ص/ ٠١١‏ رقم ١۷٤۷ء‏ وابن أبي 
شيية »٤۱/۱۱(‏ ۲۲۹/۱۳)ء وفي الإيمان ص/٠‏ رقم ١٠١٠ء‏ وأحمد 
22,20 والبيهقي في شعب الإيمان )55/١(‏ رقم ٠٤‏ قال الهيثمي في 
المجمع /١(‏ 84 50): رواه أحمدء وفيه ليث بن أبي سليم» وضعفه الأكثر. 
#- معاذ بن أنس رضي الله عنه: رواه أحمد (6/ »)۲٤۷‏ والطبراني في الكبير 
عارص يا و 

) رواه الطيالسي ص/ 5٠‏ رقم ٠۳۷۸‏ وابن أبي شيبة »)٤۸/١١(‏ والخرائطي في 
مكارم الأخلاق (۲/ 0/6١‏ رقم الى م )1071--٠‏ رقم 
١‏ ١٠ء‏ والحاكم (؟/ ١٠58)؛‏ وابن بشران في الأمالي (ص/ ۰۳۳۲ رقم ۷۷۵)» 
والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ 58) رقم ۰٩٥٠۹‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 
وفضله (۲/ ۸۰۹) رقم 1607 و001١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: ليس بصحيح. وضعف 
إسناده العراقي في تخريج الإحياء (۲/ )٠١۷‏ . 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


(ثم) صلاة (الاستسقاء) لأنه يشرع لها الجماعة مطلقاًء أشبهت 
الفرائض . 

(ثم التراويح) لأنه لم يداوم عليها بل خشية أن تفرض» لكنها أشبهت 
الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها . 

(ثم الوتر) قدمه جماعة» منهم صاحب «التلخيص»» وجزم به في 
"الوجيز! وغيره. ووجهه : أن الجماعة شرعت للتراويح مطلقاًء بخلاف الوت 
فاه بإنما تشع اله الجماعة تبعا لايخ + وتقل نبل ؟ ليس بعد المكتوية 
أفضل من قيام الليل . 

(وكان) الوتر (واجياً على التي كك) لحديث : «ثلاث كتبن علىّ» ولم 
تكتب عليكم : الضحی» والأضحى» والوتر»(١‏ واعترض بأنه يك كان يوتر على 


() أخرجه أحمد(771/1, ۲۳۲ ١٤۲۳ء‏ ۳۱۷)ء وعبد بن حميد (۱/ 0117) رقم 
247 والبزار (۳/ )۱٤٤‏ رقم ۰۲٤۳۳‏ 474 7ء والطبراني في الكبير (۱۱/ ۰۲٠۰‏ 
۹( رقم ۷4 ۲ ۳ وان عدي (۲/ 17م ۷/ ۲۹۷۰)» 
والدارقطني (۲/ ۰۲۱ /٤‏ ۲۸۲)؛ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/ ۱۹۲ رقم 
۱ والحاكم (۱/١۳۰)ء‏ والبيهقي (۲/ ۰٤1۸‏ ۹/ ٤۲۱)ء‏ وابن الجوزي في 
التحقيق /١(‏ ١١٤)ء‏ والعلل المتناهية (1/ 407) رقم .۷۷١‏ 
قال النووي في الخلاصة :)٠١١ /١(‏ ضعقه البيهقي وآخرون لضعف أبي جناب . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۱۸/۲): أطلق الأئمة على هذا الحديث 
الضعف» كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم . وضعفه ‏ 
أيضاً- في الفتح /٠١(‏ 4). 
وروي من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه . رواه عبدالرزاق (۳/ ۵) رقم 401/17 » 
وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية )۲۹۳/١(‏ رقم 1٤۹‏ وابن عدي 
»)١107/5(‏ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/ 151 رقم ۲٠۲‏ والدارقطني - 


الراحلة» كما ثبت في «الصحيحين21(0 وأجيب: بأنه يحتمل أنه من عذر» أو 
من خصائصهء أو أنه كان وإجباً عليه في الحضر دون السفر كما قال 
الحليمي؛ وابن عبد السلام الشافعي » والقرافي"؛ جمعاً بين الدليلين» وليس 
بواجب على أمته اة لقوله للأعرابي » حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة 
قال: «خمس صلوات» قال: هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوع» متفق 
عليه". وكذب عبادة رجلا يقول: الوتر واجب» وقال سمعت ال ا 
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(9/). وفي سنده: عبدالله بن محررء قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام" 
الوسطى (۲/ 45): وعبدالله بن محرر: متروك. وأورده الذهبي في الميزان 
(؟/200) وعدّه من المناكير. وضعف إسناده الحافظ في المطالب العالية 
(557/1)» والتلشخيص الحبير (؟18/5). 

رواه البخاري في الوتر» باب 582 ٦ء‏ حديث 49994 ١٠٠٠ء‏ وفي تقصير الصلاةء 
باب لاء ۸ عقو ۱۲ء حديث ۱۹۹۵ء ۱۹۹7 1۹۹۸ ۱۱١۵‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين » حديث ۷٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

ورواه البخاري في تقصير الصلاق باب ۷ء ۰۸ ۱۲ء حديث 203١97‏ ۹۷٠۱ء‏ 
1£ ومسلم في صلاة المسافرين» حديث ١٠٠١لا‏ من حديث عامر بن ربيعة 
رضي الله عنه . 

ورواه البخاري في تقصير الصلاةء باب ١٠ء‏ حديث ١٠٠٠ء‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين حديث 5 ١۷ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

ورواه البخاري في الصلاة» باب ١۴ء‏ حديث ٠٤٠١‏ رفي تقصير الصلاة» باب ۷› 
۸ حديث ۰۱۰۹٤‏ ۰۱۰۹۹ وفي المغازي» باب ٤۳ء‏ حديث 1١1٠‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه . 

الذخيرة (۲/ ۳۹۲). 

البخاري في الإيمان» باب ٠۳٤‏ حديث ٤٦‏ ؛ وفي الصوم » باب ١ء‏ حديث ۱۸41ء 
وفي الشهادات »باب ۰۲٢‏ حدیث ۸ ۲۱۷ وفي الحيلءباب ۳ء حديث 21945 


ومسلم في الإيمان» حديث ۱١‏ »من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


يقول : حمس صلواتٍ كتبهن الله على العبد في اليوم واللياة» الخبر. وعن 
علي قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة 5 المكتوبة» ولكنه سنة سنها التي 
يكلا رواه أحمدء والترمذي 7" وحسنه . ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير 
ضرورة» أشبه السئن . وأما حديث أجل وأبي داود مرفوعاً: امن لم يوتر 


0) 


زفق 


أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ۳۳۷ حديث »147١‏ والنسائي في الصلاةء 
باب ”: حديث ۰٤٦۰‏ واين ماجه في الإقامة» باب 194» حديث ١‏ ومالك 
(177/1)» والطیالسي ص/8, رقم ۰٥۷۳‏ وعبدالرزاق (؟/ 5 - »)٦‏ والحميدي 
۱۹۲-۲( رقم ۸ وابن أبي شيبة (5/ 3ك 11ل ملت تلك 
وأحمد (۵/ 16 ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۳۲۲) والدارمي في الصلاة» باب 
۸ حديث ۰۱٥۸۵‏ وابن ن أبي عاصم في السنة (478/1) رقم ۹1۷»› 
والطحاوي في شرح مشكل | الآثار (4/ ۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹٦‏ ۱۹۸)ء رقم ۰۳۱۹۷ 
4 ۳۹ ۳۷۱ وابن حبان «الإحسان؟ /٥(‏ ۳۲۱) رقم ۱۷۳۱ء 23110717 
و(5/ )١918- ١74‏ رقم ۰۲٤۱۷‏ وابن عدي (۱/ ٦۲‏ ۳٦)ء‏ والبيهقي (۱/ ۱٣٠۳ء‏ 
۲ ۳ ۷( والبغوي (5/ ٥ 1£ - 31١‏ رقم “VV‏ 
» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

قال ابن عبدالبر في التمهيد (۲۳/ ۲۸۸ -۲۸۹): حديث صحيح . وقال النووي في 
الخلاصة :»)059/١(‏ والمجموع (؟//17: :)7١/4‏ صحيح» رواه مالك في 
الموطأء وأبو داود والنسائي وغيرهم . وانظر التكت الظراف )٠٠٠١ /٤(‏ . 

أحمد (۱/ ۸1 »)١١١ ء١٠٠١ ٠١/٠٠١‏ والترمذي في الصلاة» باب لا 
حديث 457 ٠٥٤‏ . ورواه - أيضاً ‏ النسائي في قيام الليل» باب ۲۷» حديث 
٥‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ١١4‏ حديث 21١19‏ والطيالسي 
ص/ ١5‏ رقم ۸ وعبدالرزاق (۳/ ۳) رقم ۰٤٥۹٩‏ وابن أبي شيبة (۲/ 235904 
»)۲۳۷-٤‏ والدارمي في الصلاة» باب ۲۰۸ رقم ۰۱٥۸۷‏ وعبد بن حميد 
۲۷( رقم ۰۷۰ وعبدالله بن أحمد 42١48 ء۱٠٤١ :144/١(‏ والبزار في 
مسنده (2774/1 ۰۲۹۹ ۲۷۰) رقم كذ 0۸۳ 4مك 141380 وأبو يعلى = 


فلیس منًَّا(١)‏ ففيه ضعف. وحديث أبى أيوب : «الوتر حق فمن أحب أن يوتر 
بخمیں فليفعل ؛ ومن أحب أن يوترٌ بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل» رواه أحمد» وأبو داودء وابن ماجهء ورواته ثقات» والنسائي”) 


000 


زفق 


( 1 £0۷ )رقم اال ۸ وان خزيمة (؟/175-/179) رقم ۰۱۰۹۷ 
والحاكم (۱/ 209٠9‏ والبيهقى (۲/ ٤٩۷‏ -578).» والبغوي (4/ ۱۰۲) رقم ۰۹۷۲ 


قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر العلل للدارقطني (1/1/4 - ۷۹) رقم 


1 
رواه أحمد (70177/0)» وأبو داود في الصلاةء باب ۰۳۳۷ حديث 1519 . ورواه 
- أيضاً - ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۷)ء ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر 
ص/ ۲۷ رقم ۰٦‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ ۳۷۳) رقم ۰۱۳٤۳‏ وابن 
عدي (۳/ ۱۲۰۲ 179//4): والحاكم (۱/ 3708 40705 والبيهقي (۲/ ٤1٩۹‏ 

. 1/76 رقم‎ )421١ /١( وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ »)47١ 

قال الحاكم : هذا حديث صحيحء وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه. 
وتعقبه الذهبي بقوله : قال البخاري: عنده مناكير. وضعفه النووي في الخلاصة 
(2060/1» وقال في المجموع (۳/ :)٤۷۷‏ وادعى الحاكم أنه حديث صحيح . 
وقال الحافظ في الفتح (؟/478): في سنده أبو المنيب وفيه ضعف . وقال في بلوغ 
المرام (794): أخرجه أبو داود بسند لين » وصححه الحاكم . وقال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية :)٤١١ /١(‏ هذا حديث لا يصح . 

رواه أحمد /٥(‏ ۱۸٤)ء‏ وأبو داود في الصلاةء باب ۰۳۳۸ حديث ۰۱٤۲۲‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة» باب 177 حديث 4١1١140‏ والنسائي في قيام الليل» باب 
»4٠‏ حديث١17/1ء‏ وفي السئن الكبرى )٤٤١ /١(‏ رقم ١‏ . ورواه ‏ أيضاً - 
الدارمي في الصلاة» باب 7١١‏ حديث ١۹١٠ء‏ ١۵۹٠ء‏ والطحاري 
(591/1)» وابن حبان «الإحسان» (5/ )١71١- 17٠١‏ رقم ٠۲٤٠١‏ والطبراني في 
الكبير )1٤۸ - 1٤۷/6(‏ رقم لكفلل كتفلل 47 يتقث e10‏ 
۷ وابن عدي ۱٤۲۳ ۱٤۲۲/0‏ 1559/1)) والدارقطني (۲/ ۲۲ ۔ ۰)۲۳ 


وقال": الموقوف أولى بالصواب» فمحمول على تأكيد الاستحباب» كقول 
الإمام أحمد": من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوءء لا ينبغي أن تقبل له 
شهادة . 

(ثم سنة فجر) لقول عائشة : «لم يكن التبي يلل على شيء من النوافل 
أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجرا متفق عليه" وعن أبي هريرة يرفعه:. 
«صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» رواه أحمد» وأبو داود». 


= والحاكم (۳۰۳/۱۔ »)۳٣۳‏ والبيهقي (۳/ ۲۳ ٤۲)ء‏ والخطيب في تاريخه 
۳۰۸-۷ ۱/ ۳۳۳) كلهم من طرق عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعاً . 
وروي موقوفاء رواه النسائي في قيام الليل» باب 4٠‏ » حديث ١١۱۷ء‏ والطيالسي 
ص/ ۰۸۱ رقم ۰٥۹۳‏ وعبدالرزاق (۳/ ۱۹) رقم ۰٤٦۳۳‏ والطحاوي (۱/ ۲۹۱)» 
والدارقطني (۲/ ١۲)ء‏ والحاكم /١(‏ 020707 والبيهقي (۳/ ۲۷). وقد رجح وقف 
الحديث جماعة منهم: الذهليء وأبو حاتم الرازي» والنسائي» والدارقطني» 
والحاكم » وابن القطان؛ والنووي» وابن التركماني » والذهبي » والحافظ ابن حجر. 
انظر: العلل لابن أبي حاتم ۱۷١/١(‏ - ١۱۷)ء‏ والسئن الكبرى للنسائي 
/١(‏ 545)» والعلل للدارقطني (5/ »)٠٠١‏ وسنن البيهقي (۳/ 75)؛ وبيان الوهم 
والإيهام (١/١١)ء‏ والخلاصة :»)048/١(‏ والمجموع (۳/ ۷۷٤)ء‏ والجوهر 
النقي (۳/ 4 7)» والتلخيص الحبير (؟/ 17) . 

() السئن الكبرى .)٤٤١/١(‏ 

(؟) انظر مسائل صالح (۲۱۹/۱» ۳۳۳) رقم ۲٠١‏ 0786 وطبقات الحتابلة 
(۴۹/۱). والمنهج الأحمد ۳۱۳/۱ ۲/ .)٠١‏ 

(۳) البخاري في التهجد؛ باب ٠۲١‏ حديث ۳١٠١ء‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
1015 

) أحمد (1086/5)» وأبو داود في الصلاةء باب ۰۲۹۲ حديث 21704 ولفظهما: 
دلا تَدَعُوا؛؛ ورواه ابن أبي شيبة )۲٤۱/۲(‏ موقوفاً. وتابعه على وقفه بشر بن 
المفضل كما في التاريخ الكبير (495/1؛ ورواه الطحاوي .)194/١(‏ قال = 


رذ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


(ثم سنة مغرب) لحديث أحمد عن عبيد مولى التي يك قال: «سثل 
أكان الرسول ياء يأمرٌ بصلا بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال: نعم بين 
المغرب والعشاء». 

(ثم سواء في رواتب) أي باقي الرواتب» وهي ركعتا الظهر القبلية 
والبعدية » وركعتا العشاء سواء في الفضيلة . ا 

(ووقت الوتر: بعد صلاة العشاء) لقوله يي في حديث خارجة بن 
حذافة : «لقد أمدكم الله بصلاة هي خيرٌ لكم من حمر النعم» هي الوتر» فيما 
بين العشاءِ إلى طلوع الفجر؟ رواه أحمد وغيره"» وفيه ضعف . وعن معاذ معناه 


- عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (7/ 14): ليس إسناد حديث أبي داود 
بالقوي . وقال النووي في الخلاصة /١(‏ ۳١٥)ء‏ وفي المجموع (5/ :)٤۸١‏ وفي 
إسناده من اختلف في توثيقه » ولم يضعفه أبو داود. وانظر مختصر السئن للمنذري 
(؟/ ۷۵)» وبيان الوهم والإيهام (۳/ 1) وميزان الاعتدال )۲٥۸ /٤(‏ . 

.)481١/0( 0‏ وأخرجه أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير (5/ ٠‏ 44)» وابن قانع في 
معجم الصحابة (۲/ ١1۸)ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ *15) رقم 419/85 » 
۳ . قال الهيثمي في المجمع (۲/ ۲۲۹): رواه أحمد» والطبراني في الكبيره 
ومدار هذه الطرق كلها على رجل لم يسمء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
وانظر الإصابة (5/ ۳۹۸-۳۹۷). 

0) رواه أحمد (۷/ ۸٦١‏ - 807) طبعة عالم الكتب» ولم نجده في «مسند أحمدا 
الطبعة الميمنية» وهو في أطراف المسند (۲۹۲/۲) رقم ۵ والترمذي في 
الوتر» باب ۱» حديث ٠٤٥۲‏ وأبو داود في الصلاة» باب ۳۴۳۹ء حديث ۱۸٤۱ء‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 1١4‏ حديث 21178 وابن سعد (۱۸۸/6 - 
؛ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۰۲ - ۲۹۷)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)١118-1١/9(‏ رقم 5 والطحاوي ))47١/١(‏ وفي شرح مشكل الآثار 
)"07-106/11١(‏ رقم 44977 4444 ؛ والطبراني في الكبير (4/ )5١1١-55١‏ 
رقم 415 - ٤۱۳۷‏ وابن عدي (۳/ ١97)؛‏ والدارقطني (فؤتتترفة والحاكم - 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


مرفوعاً» رواه أحمد من رواية عبد الله" بن زحر» وهو ضعيف . 


(و) بعد (سنتها) أي العشاء استحباباً» ليوالي بين العشاء وسنتها"» (ولو) 


كانت صلاة العشاء (في جمع تقديم) بأن جمعها مع المغرب في وقتهاء 
لعموم ما سبق (إلى طلوع الفجر الثاني) لما تقدم ٠‏ ولقوله بلا : «أوتروا قبل أن 
تصبحوا) رواه مسلو!؟). 

وأما حديث أبي نضرة*» مرفوعاً: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين 


0) 


0( 
ضف 


(4) 
(9) 


(05/1)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۲/ ۹7۷ ۹۹3۸) رقم ۲٤۹٤-۲٤۹۲‏ 
والبيهقي (۲/ 459 ۰ »)٤۷۷‏ والبغوي )١١١/5(‏ رقم 91/8 . قال الترمذي : حديث 
خارجة بن حذافة حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجأه . ووافقه الذهبي . 

وأعله البخاري في التاريخ الكبير (۳/ )۲٠۳‏ بقوله : لا يعرف لإسناده سماع بعضهم 
من بعض . وضعفه النووي في الخلاصة 2)66٠ /١(‏ وفي المجموع(۳/ /11/4-41). 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ :)١١‏ وقال ابن حبان: إسناد منقطع » ومتن 
باطل . وانظر الأحكام الوسطى (۲/ ۳٤)ء‏ وفتح الباري لابن رجب (159/5). 
(/4(. قال ابن رجب في فتح الباري :)١547//4(‏ فيه انقطاع . وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير :)١١/۲(‏ فيه ضعف وإانقطاع . وقال الهيثمي في المجمع 
7 ۹): وفيه عبيدالله بن زحر» وهو ضعيف متهم» ومعاوية لم يتأمر في من 
معاذ. 

كذا في الأصول» والصواب : عبيدالله . 

في اح ولذ؛ زيادة وهي : «وقد أوضحته في حاشية المنتهى بكلام ابن قندس في 
حاشية الفروع؟ . 

في المسافرین » حديث ۷۵٤‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه . 

كذا في المطبوع: «أبي نضرة»» والصواب: «أبي بَضْرَة؛ كما في كتب الحديث» 
واسمه : جميل بن بصرة» صحابي معروف» انظر تجريد أسماء الصحابة (1/ ۸۸)ء 
وأما أبو نضرة فهو تابعي معروف» اسمه: المنذر بن مالك بن قُطّعة البصري. 
التقريب رقم 591 . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


العشاء إلى صلاة الصبح» رواه أحمد” من رواية ابن لهيعة» فيحمل على 
حذف مضاف» أي وقت صلاة الصبح» جمعاً بين الأخبار. 

(ولاايصح) الوتر (قبل) صلاة (العشاء) لعدم دخول وقته. وفهم منه: أنه 
يصح بعد العشاء قبل سنتهاء لكنه خلاف الأولى (والأفضل فعله آخر الليل 
لمن وثق من قيامه فیه» وإلا) بان لم يثق من قيامه (أوترَ قبل أن يرقّدَ) لحديث 
جابر عن التب يكل قال : «أيكم حاف أن لا يقومَ من آخر الليل فليوتل ثم ٠‏ 
ليرقذ» ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتز من آخره» فإن قراءة آخر الليل ٠‏ 
محضورة وذلك أفضل» رواه مسلم”" (ويقضيه مع شفعه إذا فات) وقته» 
لحديث أبي سعيد قال: قال الت يله : «من نام عن الوتر» أو نسيهء فليصله 


0 


إذا أصبح » أو ذكره» رواه أبو داود 


( (5/لاء ۳۹۷). وأخرجه - أيضاً - الدولابي في الكنى والأسماء (١/١٠)ء‏ 
والطحاوي (۱/ ٤۳۰‏ -۳۱٤)ء‏ وفي شرح مشكل الآثار (۱۱/ (Yoo _Tot ٠٣۳‏ 
رقم 444١‏ ۹۲٤٤ء‏ والطبراني في الكبير (۲/ ۲۷۹)ء حديث ۲۱۹۷ء ۲۱۹۸ء 
وابن قانع في معجم الصحابة (۱/ .)18١-١8٠9‏ 
قال ابن رجب في فتح الباري (9/ :)١57‏ إسناده جيد . وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (۲/ ۲۳۹)ء وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبيرة» وله إسنادان عند 
أحمد» أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق شيخ أحمد» وهو ثقة . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير(11/1): وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» لكن توبع . 

() في المسافرين: حديث 5هلا. 

0 في الصلاة؛ باب »74١‏ حديث ٠٤١١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الوتره باب 
١‏ حديث ۰٤٤١‏ وابن ماجه في الإقامة»باب ۲۲٠۱ء‏ حديث 2١1188‏ وأحمد 
"1١/0‏ 44)» والمروزي في صلاة الوتر ص/٤۰۱۷‏ رقم ۳۳۰ وأبو يعلى 
7 ) رقم ١١۱۱ء‏ وابن عدي »)١0817 /٤(‏ والدارقطني (۲/ ۲۲)ء والحاكم 
»007/١(‏ والبيهقي (۲/ .)٤۸١‏ ورواه الترمذي مرسلاً في الوت باب ١١ء‏ 
حديث ٤٦١‏ . ورجح صحة المرسل على المرفوع. قال التووي في الخلاصة- 


5 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(وأقله : ركعة» ولا يكره) الإيتار (بها مفردة» ولو بلا عذر من مرض » 
أو سفر» ونحوهما) لحديث أبي أيوب”2: وهو قول كثير من الصحابة. 

(وأكثره) أي الوترء وفي «الوجيز» : وأفضله (إحدى عشرة ركعة» يسلم 
من كل ركعتين ؛ يوتر بركعة) نص عليه" التب بللا : «صلاة اليل 
مثنى مثُنى ١‏ فإذا خشيت الصبمّ فأوتر بواحدة» متفق عليه . 

وعن عائشة «كان ال ية يصلي فيما ب بين أن تفيغ العشاء إلى الفجر 


= (011/1): حديث صحيح » وقال في المجميع (1/ 12): رواه أبو داود بإسناد حسن» 
ورواه الترمذي بإسناد ضعيف . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . وصححه السيوطي في الجامع الصغير (5/ ۲۳١‏ مع الفيض). 

() تقدم تخريجه (۳/ »)1١‏ تعليق رقم ۲ . 

0( منهم : عمر رضي الله عنه : رواه البيهقي (؟/74) . 
ومنهم : عثمان بن عفان رضي الله عنه : رواه الشافعي ١ترتيب‏ مسنده) (۱۹۳/۱)» 
وعبدالرزاق (۳/ )۲٤‏ رقم “87617 » وابن ن أبي 5 شيبة (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳)» وابن المنذر 
في الأوسط /٥(‏ ۱۷۸) رقم ۲۹۳۷ » والبيهقي (؟/ 8؟) . 
ومنهم: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رواه الشافعي ترتيب مسئده» 
اقلم وعبدالرزاق (9/١؟ ‏ ۲۲) رقم 4547 ۰٤٦٤۷‏ وابن أبي شيبة 
۲۹۲/۲( وابن المنذر في الأوسط /٥(‏ ۱۷۸) رقم ۲۹۳۸ ؛ والبيهقي (۲/ )۲١‏ . 
ومنهم : معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما : رواه البخاري في فضائل الصحاية؛ 
باب 278 رقم 14لا ۳۷۱۵ . 
وغيرهم . انظر مصنف عبدالرزاق(۳/ »)۲٠-۲۲‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۲/ 197): 
والأوسط لابن المنذر (6/ 10/8 ۱۷۹)ء والسئن الكبرى للبيهقي(14/1- ۲۷). 

(۳) انظر مسائل أبي داود ص/ ۰٦٦-٦١‏ ومسائل عبدالله (؟/ 0714-7317 . 

(4؛) البخاري في الوتره باب ۱ء حديث ۰٩۹4ء‏ والتهجدء باب ۰٠ء‏ حديث ۳۷١۱ء‏ 
ومسلم في المسافرين» حديث ۷٤۹‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


إحدى عشرة ركعةً؛ يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة» رواه مسلم". 
(ويسن فعلها) أي الركعة (عقب الشفع» بلا تأخير) لها عنه (نصاً)!" . 
(وإن صلاها) أي الإحدى عشرة (كلها بسلام واحدء بأن سرد عشراً 
وتشهد) التشهد الأول (ثم قام فأتى بالركعة) جاز (أو سرد الجميع) أي 
الإحدى عشرة (ولم يجلس إلا في الأخيرة» جاز) لكن الصفة الأولى أفضل | 
لأنها فعله ية (وكذا ما دونها) أي دون الإحدى عشرة» بأن أوتر بثلاث» أو 


بخمس › أو سبع » أو تسع . 
(وإن أوتر بتسع سرد ثمانياء وجلس وتشهد) التشهد الأول (ولم يسلم» 
ثم صلى التاسعة» وتشهد وسلم) لما روت عائشة «أن التي ب كان يفعل 
ذلك» رواه مسله”". 
(وإن أوتر بسبع أو خمس) سردهن» و(لم يجلس إلا في آخرهن) 
لحديث آم سلمة قالت: «كان الب ل وتر بخمي.» أو سبعء لا يفصلٌ 
بتسليم» رواه النسائي. 
وعن عائشة قالت : «كان ال يله يصلى من الليل ثلاتَ عشرة ركعة» 
(۱) في المسافرين» حديث 5"/ا(177). 
0) انظر مسائل ابن هانىء (۱/ ١٠٠)؛‏ ومسائل أبي داود ص/ ٦٥‏ . 
(r)‏ في المسافرين» احديث ۷٤١‏ . 
() في قيام الليل؛ باب ١4؛‏ حديث ۰۱۷٠٤١‏ وفي الكبرى (۱/ )۱۷١‏ رقم 477 عن 
مقسم عن ابن عباس عن آم سلمة رضي الله عنهم . ورواه النسائي في قيام الليل» 
باب »4١‏ حديث ۳١۱۷ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب1177) حديث 
5 »؛ وعبدالرزاق (۳/ ۲۷) رقم 24778 وأحمد (5/ 19 53١‏ 051 
والمروزي في صلاة الوتر ص/ 4١‏ -57, رقم ١٠١٠ء‏ وأبو يعلى (۳۹۸/۱۲) رقم 
۳ والطحاوي (۱/ ۲۹۱) عن مقسم عن أم سلمة» ليس فيه اين عباس . قال = 


۴۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


يوتر من ذلك بخمیں» لا يجلس في شيء إلا آخرها» رواه مسل (وهو) أي 
عدم جلوسه إلا في آخرهن (أفضل فيهما) أي فيما إذا أوتر بسبع» أو بخمس . 
وجزم في «الكافي» و«المقنع» فيما إذا أوتر بسبع: أنه يسرد ستأء ويجلس 
يتشهد» ولا يسلم» ثم يصلي السابعة» ويتشهد ويسلم» لفعله ي . رواه 
أحمد» وأبو داود من حديث عائشة" وإسناده ثقات . ٠‏ 

(وأدنى الكمال: ثلاث) ركعات» لأن الركعة الواحدة اختلف في 
كراهتهاء والأفضل أن يتقدمها شفع» فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال 
(بسلامين) لحديث ابن عمر مرفوعاً: «افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم؟ 
رواه الأثرم“ (وهو) أي كون الثلاث بسلامين (أفضل) لما سبق . 

(ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر) ليفصل بينهما. وكان ابن عمر 


= البخاري في التاريخ الصغير (۳۲۹/۱): ولا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة. 
لکن قال ابن سعد في الطبقات (0/ ۲۹۵): وقد روى عن آم سلمة سماعاً. وقال 
ابن أبي حاتم في العلل (۱/ )١104‏ رقم 45٠‏ : قال أبي : هذا حديث منكر. 

4 في المسافرين» حديث ۷۳۷. 

0) أحمد(5/ 917 577)» وأبو داود في الصلاة» باب ۰۳۱١‏ حديث ٠۳١١‏ . 
وأخرجه - أيضاً - النسائي في قيام الليل» باب 47 » حديث ۱۷۱۸ء وابن حبان 
«الإحسان» (7/ 194) رقم ٠۲٤٤١‏ والبيهقي (/ .)١‏ والحديث أصله عند مسلم 
في صلاة المسافرين رقم 745. 

(۳) لعله في سئنه» ولم نقف عليها. وقد رواه أحمد (۲/ »)۷٦‏ والطحاوي (۱/ ۲۷۸ - 
8؛ وابن حبان «الإحسان؟ (5/ ۱۹۰ -۱۹۱) رقم ۰۲٤۳۳‏ 07475 والطبراني 
في الأوسط (۱/ )٤۲۲‏ رقم ۰۷۵۷ والدارقطني (۲/ 4670 والخطيب في تاريخه 
(14/1"). قال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ :)١١‏ وقواه أحمد. وقال في 
الفتح (؟/ 87 إستاده قوي . 


۴۹ كتاب الصلاة ياب بضبلاة التطوع 


يسلم من رکعتین » حتى يأمر پبعض حاجته. 

(ویجوز) أن يصلي الثلاث ركعات (بسلام واحدء ويكون سرداً) فلا 
يجلس إلا في آخرهن 

(ويجون) أن يصلي الثلاث ركعات (كالمغرب) جزم به في !المستوعب» 
وغيره» وقال القاضي : إذا صلى الثلاث بسلام» ولم يكن جلس عقب الثانية 
جاز» وإن كان جلس فوجهان: أصحهما لا يكون وتراً . ش 

(يقرأ في) الركعة (الأولى) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة: (سبح» وفي' 
الثانية : قل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة: قل هو الله أحدٌّ ) لقول ابن 
عباس : «إن التي كل كان يقرأ ل ور ang ERE‏ 


ع 
داود» وغيره من حديث أبي بن کب . 


)0 رواه مالك .)٠٠١ /١(‏ ومن طريقه الشافعي اترتيب مسنده» (195/1)» والبخاري 
في الوتره باب۱» حديث 2494١‏ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين 
الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجاته . 

0) أحمد (١544/1؟.‏ ۳۰۰ ۳۱١‏ ۳۷۲)ء والترمذي في الور باب 29 حديث 
.. ورواه - أيضاً ‏ النسائي في قيام الليل» باب ۳۸ء حديث ۱۷۰۱ء ٠٠۷١۲‏ 
وفي الكبرى .1/9/١(‏ 24157 447) رقم ETT cEYo‏ تش ات 
۰۱٤۲۸ 1411‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ۱۱١‏ حديث ۷۲١۱ء‏ وابن 
أبي شيبة (749/7: »)7507/١4‏ والدارمي في الصلاةء باب ۲۱۰» ١۱١۲ء‏ 
حديث 12944 ۰۱۵۹۷ والمروزي في صلاة الوتر ص/ 40 رقم »1١7‏ وأبو يعلى 
0 ) رقم ٥‏ وابن المنذر في الأوسط (6/ )5١4- 5١‏ رقم ٠۲۷۰۴‏ 
والطحاوي (۲۸۷/۱ - ۲۸۸). قال النووي في الخلاصة :)0057/1١(‏ رواه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» بإسناد صحيح . وقال العراقي في تخريج الإحياء 
۲ ۲۰۲): رواه النسائي من -حديث ابن عباس بسند صحيح . 

(۳) أبو داود في الصلاة» باب 84, حديث ۲۳١٠ء‏ والنسائي في قيام الليل» باب 
۷ ۷٤ء‏ حديث ۱1۹۸ء ۱۷۲۸ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 21١١9‏ د 


.۳ ب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(ويسن أن يقنت فيها) أي في الركعة الأخيرة من الوتر (جميع السنة) 
لأنه َك كان يقول في وتره أشياء يأتي ذكرهاء وكان للدوام؛ ولأن ما شرع في 
رمضان شرع في غيره كعدده . 

وأما ما رواه أبو داود» والبيهقي 7 ن كان يقدث في النصفٍ الأخير من 
رمضان حين يصلي الترا ويح“ ففيه انقطاع» ثم هو رأي أبي . 

(بعد الركوع) روي عن الخلفاء الراشدين"» لحديث أبي هريرة ؛ وأنس 


< حديث ١۷١١ء‏ والطيالسي ص/ ١4‏ رقم ٥٤١‏ وابن حبان «الإحسان» 

.)۳۸/۳( والحاكم (۲/ 101)» والبيهقي‎ ۲٤٥۰ ۲٤۳۹ حديث‎ 7١72157 /5( 

قال الحاكم : صحيح الإسناد . وقال الذهبي : محمد رازي تفرد بأحاديث . 

قلنا: محمد هو ابن أنس أبو أنس مولى آل عمرء قال عنه ابن حجر في التقريب 
(/41/ا0): صدوق يغرب . . 

00 أبو داود في الصلاة» باب 74٠‏ حديث 01478 ۰۱٤۲۹‏ والبيهقي .)٤۹۸/۲(‏ 
ورواه - أيضاً ابن أبي شيبة (۴۰۵/۲)» وابن المنذر في الأوسط (۲۰۱/۵) رقم ۲۷۱۱. 
ضعفه النووي في الخلاصة /١(‏ 216)) وفي المجموع (7/ 477) . وقال ابن التركماني 
في الجوهر النقي : في سنده مجهول . 

۲) رواه عبدالرزاق (7/ ۱۰۹) رقم ۰٤۹٥۹٩‏ واب بن أبي 2 شيبة (۲/ 27117 ۳۱۸)» وعبدالله 
ابن أحمد في مسائله ص/ ۰٩۳‏ وا بن المنذر في الأوسط (5/ ۰ )رقم ۲۷۲۰» 
۲ والطحاوي (۱/ ۰)۲۰ وفي شرح مشكل الآثار (۱۱/ 10/0؟), والبيهقي 
)٠١8 704 79‏ عن أبي عثمان النهدي أنه سثل عن القنوت» فقال : بعد 
الركوع » فقيل له: عمن؟ فقال: عن أبي بكرء وعمر؛ وعثمان. 
وحسن البيهقي إسناده . 
وروی البيهقي (۲/ ۲۰۸) عن يزيد بن أبي زياد» قال: سمعت أشياخنا يحدثون أن 
علياً كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع . 


«أن الي اة قنت بعد الركوع» متفق عليه" . 
(وإن كبر ورفع يديه» ثم قنت قبله) أي قبل الركوع (جاز) لأنه روي عن 
جمع من الصحابة. 


قال الخطيب: الأحاديث التي جاء فيها «قبل الركوع» كلها معلولة . 


() أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأخرجه البخاري في الأذانء باب 2115 
۸, حديث ۰۷۹۷ 2804 وفي الاستسقاءء باب ١ء‏ حديث 2٠١١5‏ وفي 
التفسيره باب۹ 7١‏ حديث 6405٠‏ 4048؛ وفي الأدب»ء باب 1١١‏ حديث 723710١‏ 
وفي الدعوات» باب ۰۵۸ حدیٹ 1۳۹۴۳ . ومسلم في المساجد»ء احديث 1۷۵ . 
وأما حديث أنس رضي الله عنه: فأخرجه البخاري في الوتر» باب ۷»> حديث 
١‏ وفي الجزية» والموادعة» باب 28 حديث ١17ل‏ وفي المغازي» باب 
۹ حديث ٠٤٩۸۹‏ 4044 . ومسلم في المساجد» حديث 1۷۷ . 

(۲) روي عن عمرء وعلي » وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم: روأه اين أبي شيبة 
(؟/1”)ء وابن المنذر في الأوسط (۲۰۸/۵) رقم ۲۷۱۳ء ١٠۲۷ء‏ والطحاوي 
)14/1 اه ؟). 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه. رواه ابن أبي شيبة (7/ 17+" 0035-1798 
والطحاوي /١(‏ 81 17): وفي شرح مشكل الآثار (777/11: ۷ ) رقم 246٠9‏ 
والطبراني في الكبير (9/ ۲۷۲)؛ رقم 91598 . 
قال الهيثمي في المجمع (۲/ :)١717‏ وإسئاده حسن . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما . رواه عبدالرزاق (۳/ ۱۱۳) رقم ۰٤۹۷۳‏ وابن أبي 
شيبة (۳۱۲/۲ - ۳۱۳)» وابن المنذر في الأوسط (۲۰۹/۰) رقم ۹١۲۷ء‏ 
والطحاوي (۱/ .)۲٥۲‏ 
وعن أنس رضي الله عنه . رواه ابن المنذر (5/ ۲۰۹) رقم ۲۷۱۸ . 
وعن اليراء بن عازب رضي الله عنه . رواه عبدالرزاق (۳/ ١١9‏ ) رقم 447١‏ » وابن أبي 
شيبة (۲/ ۰۳۱۳ 2718 وابن المنذر في الأوسط (0/ ۲۰۹) رقم ۲۷۱١‏ . 

2 لعله في «کتاب القنوت والآثار المروية فيه» ولم يطبع . وانظر التحقيق لابن الجوزي 
1/5 ه). 


۳۲ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 
(فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء) نص على 
ذلك لقوله ل : «إذا دعوت الله فادعٌ ببطورا" كفيك» ولاتدع بظهورهما"» 
فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» رواه أبو داود» وابن ماجه(. 
(ومن أدرك مع الإمام منها) أي من الثلاث ركعات (ركعة فإن كان الإمام 
سلم من اثنتين أجزأه) ما أدركهء لأن أقل الوتر ركعة (وإلا أي وإن لم يكن 
الإمام سلم من اثنتين (قضى» كصلاة الإمام) لحديث : «ما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فاقضوا»"“ ولأن القضاء يحكي الأداء . 
(ويقول في قنوته جهراً إن كان إماماء أو منفرداً - نصاً 2 وقياس 
المذهب : يخير المتفرد في الجهر) بالقنوت (وعدمه» كالقراءة) وظاهر كلام 
جماعة : أن الجهر يختص بالإمام فقطء قال في «الخلاف» : وهو أظهر . 
(اللهم) أصله: يا الله كما تقدم» حذفت «يا» من أولهء وعوض عنها 
الميم في اخره» ولذلك لا يجمع بينهما إلا في ضرورة الشعرء ولحظوا في ذلك 
أن يكون الابتداء بلفظ اسم الله تعالى» تبركاً وتعظيماًء أو طلباً للتخفيف 
بتصيير اللفظين لفظاً واحداً . 
() انظر مسائل أبي داود ص/ ۰٦٦‏ ومسائل عبدالله (۲/ ۳٠۰‏ ۳۱۹ ۳۲۹) رقم 
۰٤٩٩ ۰٤٤۵ ۷‏ ومسائل ابن منصور الكوسج (۱/ ۳۸۷ ۵۱۲) رقم ۲۹۵ 
و۷ 
) رواية ابن ماجه ١:‏ بباطن؟. وباقي سياق الحديث موافق لها . 
م في «ح٠:‏ «بظهورها؟ . 
(4) في (لح): لبها" . 
() تقدم تخريجه (۲/ ۳۹۵) تعليق رقم١‏ . 
(5) تقدم تخريجه (۲/ )٤٩۲‏ تعليق رقم 7. 
(۷) انظر مسائل أبي داود ص/ ۰٦۷‏ ومسائل ابن منصور الكوسج (۱/ 414) رقم ۳۸۹. 


A‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


AEROS‏ هذ مالالا ماه لاا 111 ا 101 افطل زه تلان !تلاط مالكلاف اق لاه قالطنا قاط قلا 


(إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك) أي نطلب منك المعونة» 
والهداية» والمغفرة (ونتوب إليك) التوبة: الرجوع عن الذنب» وشرعاً: الندم 
على ما مضى من الذنب» والإقلاع في الحال» والعزم على ترك العود في 
المستقبل» تعظيماً لله» فإن كان الحق لآدمي فلا بد أن يحلله» ذكره في 
«المبدع؟. 

(ونؤمن بك) أي نصدق بوحدانيتك (ونتوكل عليك) قال الجوهري: ‏ 
التوكل إظهار العجزء والاعتماد على الغير» والاسم التكلان . 

وقال ذو النون المصري”": هو ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول 
والقوة . 

وقال سهل بن عبد الله(”2: هو الاسترسال مع الله على ما يريد. 

1 (ونثني عليك الخير كله) أي نمدحك ونصفك بالخيرء والثناء في الخير 
خخاصة» والنثاء بتقديم النون في الخير والشر. 

(ونشكرك ولا نكفرك) أصل الكفر: الجحود والسترء قال في 
«المطلم»*“: والمراد هنا كفر النعمة» لاقترانه بالشكر. 

(اللهم إياك نعبد) قال الجوهري: معنى العبادة: الطاعة والخضرع 


. )۱۸٤١ /0( الصحاح‎ (» 

(0) الرسالة القشيرية ص/ ۸۳. 

۳ الرسالة القشيرية ص/ ٠۸٤‏ وشرح مسلم للنووي (۳/ ۸۷)؛ ومدارج السالكين 
(/14(. 

(4) في الس واذ) : «المطالع؟ وهو خطأ. 

(0) (ص/ "9) نقلاً من مشارق الأنوار (۱/ 0940 

060 الصحاح (؟/ 001). 


3 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


9-5 


nN : 


والتذلل» ولا يستحقه إلا الله تعالى» قال الفخر إسماعيل وأبو البقاء": 
العبادة ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي » ولا اقتضاء عقلي» وسمي العبد 
عبداً لذلته» وانقياده لمولاه. 
(ولك نصلي ونسجد) لا لغيرك (وإليك نسعى) يقال: سعى يسعى 
سعياً إذا عداء وقيل: إذا كان بمعنى الجري عدي بإلى» وإذا كان بمعنى 
العمل فباللام» لقوله تعالى: #وسعى لها سعيها) (ونحفد) بفتح النون 
ويجوز ضمها يقال: حفد بمعنى أسرع» وأحفد لغة فيه» فمعنى اتنحفد» 
نسرع» أي نبادر بالعمل والخدمة (نرجو) أي نؤمل (رحمتك) سعة عطاياك 
(ونخشى) نخاف (عذابك) أي عقوبتك» لقوله تعالی : #نبىء عبادي أنى أنا 
الغفور الرحيم» وأن عذابي هو العذاب الأليم4”؟2 (إن عذابك الجد) بكسر 
الجيم : الحق لا اللعب (بالكفار ملحق) بكسر الحاء أي لاحق بهم» ويجوز 
فتحها لغة على معنى : أن الله تعالى يلحقه بهم» وهو معنى صحیح» قال في 
«الشرح؛ و«المبدع»: غير أن الرواية هي الأولى. وهذا الدعاء قنت به عمر 
رضى الله عه وفى أوله : يسم الله الرحمن الرحيم » وفى آخره : «اللهم عدب 
(1) هو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الفقيه الأصولي أبو محمد يلقب فخر 
الدين» توفي سنة ١١5ه‏ رحمه الله تعالى. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 
(T/9)‏ 
(Y)‏ هو عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين العكبري الفقيه المفسر الضريرء توفي 
سنة ١١‏ ٦ه‏ رحمه الله تعالى . انظر الذيل على طيقات الحنابلة (۲/ .)٠١۹‏ 
(۳) سورة الإسراء الآية: ٠۹‏ . 
(4) سورة الحج الآيتان: ٠١-٤4‏ . 
)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۱۱( رقم ٤۹1۹‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۳٠٤١‏ ١٠۳)ء‏ وعبدالله 
ابن أحمد في مسائله ص/ ۰۹۳ والطحاوي (۹/۱٤۲)ء‏ والبيهقي ۲٠۰/۲۱‏ - 
1( قال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ 8؟) : وإسناده صحيح . 


۳0 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك» وهاتان سورتان في مصحف 
ا قال ابن سيريه0©: ھا مصحفه إلى قوله : «ملحق» زاد غير 
واحد: «ونخلع ونترك من يكفرك) . 

(اللهم اهدنا فيمن هديت) أصل الهدى: الرشاد والبيان قال تعالى : 
«وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم)' فأما قوله تعالى : إنك لا تهدي من 
أحبِبْتَ ولكن الله يهدي من يشاء!4) فهي من الله تعالى التوفيق والإرشاد» ش 
وطلب الهداية من المؤمنين مع كونهم مهتدين» بمعنى طلب التثبيت عليها» . 
أو بمعنى المزيد منها. 
(وعافنا فيمن عافيت) من الأسقام والبلاياء والمعافاة أن يعافيك الله من 


لناس» ويعافيهم منك . 

(وتولنا فيمن توليت) الولي : ضد العدوء من تليت الشيء إذا عنيت به 
ونظرت إليهء كما ينظر الولي في مال اليتيم؛ لأنه تعالى ينظر في أمر وليه 
بالعناية . ويجوز أن يكون من وليت الشيء» إذا لم يكن بينك وبينه واسطة» 
بمعنى أن الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله تعالى» حتى يصير في مقام 
المراقبة والمشاهدة» وهو مقام الإحسان. 

(وبارك لنا) البركة : الزيادة» وقيل: هي حلول الخير الإلهي في الشيء 
(فيما أعطيت) أي أنعمت به (وقنا شر ما قضيت» إنك سبحانك تقضي ولا 
يقضى عليك) سبحانه لا راد لأمره» ولا معقب لحكمهء ا اا 


1 ذكر غير واحد أنه في مصحف أبي . انظر مختصر كتاب صلاة الوتر ص/ 7١‏ . 
) انظر مسائل أبي داود ص/ ٦۸‏ » ومختصر كتاب صلاة الوتر ص/ ٠١١‏ . 

(۳) سورة الشورىء الآية: 517 . 

(4) سورة القصص, الآية: ٥١‏ . 


۳٦‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


بود بساسسسس الا ع NEARER RARELY NAOKO‏ ل ا ا 


ويحكم ما يريد (إنه لا يذل من والیت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا 
وتعاليت)رواه أحمد» ولفظه له» وتكلم فيه وأبو داود'» والترمذي وحسنه 
من حديث الحسن بن علي» قال: «علمني الت ية كلماتٍ أقولهن في 
قنوت الوتر : اللهم اهدني”"- إلى وتعاليت» ولیس فيه «ولا يعز من عاديت» 
ورواه البيهقي“ وأثبتها فيه» وتبعه المؤلف وغيره. والرواية إفراد الضميرء 
وجمعها المؤلف؛ لأن الإمام يستتحب له أن يشارك المأموم في الدعاء. وفي 
«الرعاية»: «لك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك» لا لجأ 
ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك (اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك» 
وبعفوك من عقوبتك» وبك منك)) قال الخطابي“: في هذا معنى لطيف» 


() في الح2: «وتكلم فيه أبو داود؛ . 

0) أحمد (195/1. »)5٠١‏ وأبو داود في الصلاة» باب ١٢٤۳ء‏ حديث ١١٤٠ء‏ 
٩‏ والترمذي في الوتی باب »٠١‏ حديث 414 . ورواه - أيضاً ‏ التسائي في 
قيام الليل» باب »١١‏ حديث ١٤1۷ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ١١ء‏ 
حديث ۰۱۱۷۸ والطيالسي ص/ ١77‏ حديث ۱۱۷۹ء والدارمي في الصلاة» باب 
٤‏ حديث ۱٥۹۹‏ ۔ ۰۱٦۰۱‏ وابن الجارود )۲٤١ 779 /١(‏ حديث ۲۷۲ - 
۳ وأبو يعلى (17//ا1١, )١7‏ حديث ۷۵۹٦ء‏ 2019377 وابن خزيمة 
(1/ ۰۱۱ 107 ) حدیٹ ۰۱۰۹٦-۱۰۹۵‏ وابن حبان «الإحسان» (۲/ 49448 -199) 
حديث ۰۷۲۲ (۳/ ۲۲۵) حديث ۰۹٤١‏ والطبراني في الكبير (۳/ ۷۳ . )۷١‏ 
حديث ۲۷۰۲ ۰۲۷۰٤‏ ۲۷۰۱ ۰۲۷۰۸ ۲۷۱۲ . قال الترمذي : هذا حديث حسن لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه . وانظر المحلى /٤(‏ ١٤۱)ء‏ والتلخيص الحبير .)۴٤١ /١(‏ 

م في «ح۲ : «اهدنا؟ . 

(:) السئن الكبرى (۲/ .)۲٠۹‏ ورواه بهذه الزيادة أيضاً ‏ أبو داود (١٠١٠)ء‏ والطبراني 
في الكبير (۳/ لالاء )۷٤‏ حديث 1 ولا ۲۷۰۵_۲۷۰۳ ۲۷۰۷ . 

() انظر شأن الدعاء ص/ ۱٥۸‏ . 


۳۷ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


0 ا ل ل ا الي ا سس 


وذلك أنه سأل الله أن يجيره برضاه من سخطه» وهما ضدان ومتقابلان» 
وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة» لجأ إلى من لا ضد له» وهو الله» أظهر 
العجزء والانقطاع» وفزع منه إليه » فاستعاذ به منه . 
قال ابن عقيل : لا ينبغي أن يقول في دعائه : أعوذ بك منك» إذ حاصله 
أعوذ بالله من الله . وفيه نظرء إذ هو ثابت في الخبر. | 
(لا نحصي ثنا ناء عليك) أي لا نحصي نعمك. والثناء بها عليك» ولا 
نبلغه ولا نطيقه» ولا تنتهي 2١7‏ غايته. والإحصاء : العد والضبط والحفظ . قال 
تعالى : #علم أن لنْ تحصوه6”" أي تطيقوه . 
(أنت كما أثنيت على نفسك) اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء» ورد 
إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلاً» كما أنه تعالى لا نهاية لسلطانه 
وعظمته؛ لا نهاية للثناء عليه ؛ لأنه تابع للمثنى عليه . 
روى علي أن التي بي كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك 
من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» رواه الخمسة" ورواته ثقات . 
)١(‏ في لح وذ : اننتهي؟ . 
) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 
() أبو داود في الصلاةء باب ١٤ء‏ حديث 21477 والترمذي في الدعاءء باب 
۳, حديث ٠۴٠٦٦‏ والنسائي في قيام الليل» باب ١۵؛‏ حديث 45لااء 
وابن ماجه في الإقامة» باب ۱۱۷» حديث 21١79‏ وأحمد (931/1: .)١١18‏ 
ورواه - أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير (۸/ ۱۹۵ -2157» والطيالسي ص/ ٠۹‏ 
حديث ۰۱۲۳ وابن أبى شيبة (؟/ ۰۳۰۰ 5د" ۱۰/٦۳۸)ء‏ وعبد بن حميد 
(11/1) حديث ا والمروزي في صلاة الوتر ص/ ۱۸٦‏ حديث 2786 وأبو 
يعلى (۳۲۷/۱) حديث ۲۷۵ والطبراني في الدعاء (؟/557١١)‏ حديث 19/0١‏ = 


3 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


3 امام ا ا 32000 


قال في «الشرح»: ويقول في قنوت الوتر ما روي عن التي يك وأصحابه» 
وهو معنى ما نقله أبو الحارث» يدعو بما شاء» واقتصر جماعة على دعاء: 
«اللهم اهدنا» وظاهره: أنه يستحب» وإن لم يتعين» واختاره أحمد» ونقل 
المروذي : أنه يستحب بالسورتين » وأنه لا توقيت. 

(ثم يصلي على التي يك) نص عليه للخبر. 

(ولا بأس) أن يقول : (وعلى آله» ولا بأس أن يدعو فى قنوته بما شاء 
غير ما تقدم نصاً © قال او یکر مما ذها ندسا) وتقدم ما ١‏ 

(ويرفع يديه إذا أراد السجود) نص عليه؛ لأنه مقصود في القيام» فهو 
كالقراءة . 

(ويمسح وجهه بيديه) لما روى السائب بن يزيد عن أبيه «أن الت کا 
كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه» رواه أبو داود”2» من رواية ابن لهيعة . 


= والحاكم (007/1» والبيهقي (۳/ 57). قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 
من حديث علي . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وانظر العلل لابن 
أبي حاتم (۱/ )171١‏ رقم ۳۲۸؛ وعلل الدارقطني (4/ 154 )١19‏ رقم ٤٠١‏ . 

. ٠١۲ انظر مختصر كتاب صلاة الوتر ص/‎ )١ 

(؟) رواه النسائي في قيام الليل» باب ۵١‏ حديث 1١148‏ , في آخر حديث الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ‏ ولفظه: وصلى الله على النبي محمد. قال النووي في 
المجموع (۴/ ١٤٤)ء‏ وفي الخلاصة )٤٥۸/١(‏ رقم /1601: بإسناد صحيح؛ أو 
حسن. وضعفه الحافظ في نتائج الأفكار (؟/47١).‏ لكن جاء العمل بها عن 
بعض السلف . انظر صفة صلاة النبي يك للشيخ الألباني رحمه الله ص/ 18١‏ . 

(۳) مسائل أبي داود ص/ 91-87١‏ 

(4) مسائل أبي داود ص/ 1۷-٦١‏ . 

(ه) في الصلاةء باب ۰۳۵۸ حديث ۱٤۹۲‏ . ورواه ‏ أيضاً ‏ أحمد 2)77١/4(‏ 
والبيهقي في الدعوات الكبير )٠٤١١-۱۳۹/۱(‏ رقم 184 . 


۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


اناموج انا 11111 LARISA‏ لاون اممطجتطته طفنو العامة ماده 


و(كخارج الصلاة, والمأموم يؤمن بلا قنوت) إن سمع » وإن لم يسمع 


دعا» نص عليه , 
(ويفرد المنفرد الضمير) لما تقدم . 


(وإذا سلم) من الوتر (سن قوله: «سبحان الملك القدوس» ثلاثاً» 
بس الا للخبر» رواه أحمد"» عن عبد الرحمن بن أبزى . 

'تتمة ' قيل لأحمد: رجل قام يتطوع» ثم بدا له فجعل تلك الركعة وتراً . 
قال : لا كيف يكون هذا؟ قد قلب نیته » قيل له : أيبتدىء الوتر ؟ قال: نعم. 


(ويكره قنوته في غير الوتر) روي ذلك عن ابن مسعود"» وابن عم 
وأبي الدرداء 2 لما روى مسلم عن أنس «أن التي يك قنت شهراً يدعو على 


= وفي الباب عن عمر رضي الله عنه. رواه الترمذي في الدعاءء باب ١١ء‏ حديث 
285 وعبد بن حميد (۱/ 51-59) حديث ۰۳۹ والبزار في مسنده (۱/ 49 7) 
حديث ۱۲۹ والحاكم(075/1): وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )۸٤١‏ حديث 
,قل الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد 
تفرد به . وقال الذهبي في السير (4517//4): تفرد به حماد» وفيه لين . وقال التووي في 
المجموع(7/ 147): رواه الترمذي وقال: غريب» انفرد به حماد بن عيسى» وحماد 
هذا ضعيف . وقال ابن الجوزي : قال یحی بن معين : هو حديث منكر. 

4 مسائل أبي داود ص/ ٦٦‏ - 1۷ء ومختصر كتاب صلاة الوتر ص/1537. 

م )/1( )0/ (YT‏ وأخرجه - أيضاً ‏ النسائي في قيام الليل» باب» 240 
۸ ۵۰ حديث ۱۷۳۰ ل ۱۷۳۳ ۱۷۳۵ ۱۷۳۹ ۱۷۰ وعبدالرزاق 
(۳/ ۳۳) رقم ۰.٤14۷‏ وابن أبي شيبة (۲۹۸/۲)ء وعبد بن حميد (۲۷۸/۱) 
حديث 27١75‏ والطحاوي (۱/ ۲۹۲). وأخرجه الحاكم (۱/ ۲۷۳) بلفظ : كان إذا 
سلم قال : سبحان الملك . . . الحديث . دون ذكر الوتر. وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . وقال الذهبي : والحديث صحيح . . 

20 رواه عبدالرزاق (۳/ )٠١7‏ رقم ٤۹٤٩‏ » والطحاوي /١(‏ 0701 . 

9) رواه مالك .)١859/١(‏ () رواه الطحاوي (۱/ .)۲٥۳‏ 


5 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


مسمس سهان نت نط نالحد سس جج 10 موس سنت انتج مس ااا 


حي من أحياء العرب ثم ترکه» وروی أبو هریرة"» وابن مسعود نحوه 
مرفوعاً. عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبِي : إنك قد صليت خلف 
الس کل وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وخلف علي ههنا بالكوفة نحو خمس 
سنين» أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث» رواه أحمد بإسناد 
صحيح » والترمذي وقال: «العمل عليه عند أهل العلم». وليس فيه «في 
الفجرا . 

وأما تحديك انس «مازال الت يكل يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء رواه 


)١(‏ مسلم في المساجدء حديث ۷۷ .)۳١٤(‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ البخاري في المغازي» 
باب ۰۲۸ حديث ١88‏ 1, 

() أخرجه البخاري في التفسير» تفسير آل عمران» باب ۹» حديث ٤٥٦١‏ » ومسلم في 
المساجد» حديث ۷١‏ . 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (0/ )۱١‏ حديث ۹۹٥۱ء‏ وأبو يعلى (447/8»: 4517) 
حديث ٠٠٤١ ٠۰۲۹‏ والطحاوي /١(‏ 57؟: ١٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير 
)49١ 0‏ حديث الأاقق ۹444ء والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده 
(۱/ ۳۹۔۳۷( حدیٹ ۳۱٤‏ قال والبيهقي (۲/ ۲۱۳). والحازمي في الاعتبار 
ص/ 11417 وضعفه» وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۱۳۷/۲)ء وقال: رواه أبو 
يعلى » والبزارء والطبراني في «الكبير!» وفيه أبو حمزة الأعور القصاب وهو ضعيف . 

(:) أحمد (/477: ١/١۳۹)ء‏ والترمذي في الصلاة» باب ۱۷۸ء حديث ٠٤٠۲‏ 
ا النسائي في التطبيق؛ باب ۳۲ء حديث ۷۹٠۱ء‏ وابن أبي 

شيبة (۲/ ۳۰۸)ء وابن حبان «الإحسان» /٥(‏ ۳۲۸) حديث ١949‏ دون لفظ : في 
الفجرة. ورواه ابن ماجه في الإقامة» باب ٠٤١‏ حديث ۰۱۲١١‏ والطيالسي 
ص/ ۱۸۹ حديث 2158 والطحاوي (١/544)؛‏ والطبراني في الكبير 
(۸/ ۳۷۸) حديث ۰۸۱1۷۷ ۸1۷۸ء ۸1۷۹4 والبيهقي )۲٠۳/۲(‏ بزيادة لفظ : 
«في الفجر؟ . قال الترمذي ؛ هذا حديث حسن صحيح . 


3 کتاب الصلاة دياب صلاة التطوع 


EYARA‏ ل سس ا 


FAORARNRORINESCIEEENEAREASSS‏ ل ل ل ا سي ا 


أحمد" وغيره» فيحمل على أنه أراد طول القيام» e‏ 

أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم » أو دعا عليهم » للجمع بينهماء يؤيده ما 
روى سعيد عن أبي هريرة «أن التي بيا كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم 
أو دعا عليهم»" وكذلك ما روي عن عمر «أنه كان يقنت في الفجر بمحضر 
من الصحابة وغيرهم»" يحمل على أنه كان في أوقات النوازل . وعن سعيد بن 
جبير قال: «أشهد على ابن عباس أنه قال: القنوت في الفجر بدعة» رواه 
الدارقطني ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيهاء كبقية الصلوات . 


() (/157). ورواه ‏ أيضاً ‏ عبد الرزاق (۳/ )١١١‏ حديث 24474 وإبن أبي شيبة 
(7/؟1")» والبزار (۱/ ۲۹۹) حديث 005 » والطحاوي (۱/ )١44‏ وابن شاهين 
في الناسخ والمنسوخ ص/ 7٠١ - ٠١5‏ حديث ۰۲۲۰ والدارقطني (۳۹/۲)ء 
والبيهقي (۲/ 223١‏ والبغوى (۳/ 17 - )١74‏ حديث 23794 والحازمي في 
الاعتبار ص/ ٠٠١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية ٤٤٤ /١(‏ - 59 4)» والضياء 
في المختارة (9/5؟١‏ - ۱۳۰) حديث 5١58-7119‏ .قال البيهقي: قال أبو 
عبدالله: هذا إسناد صحيح. وصححه النوري في الخلاصة :)40٠/١(‏ رفي 
المجموع (/557)»: وعزاه إلى الحاكم في المستدرك. وتعقبه ابن حجر في 
التلخيص الحبير )٠٠١ /١(‏ فقال: وعزاه النووي إلى المستدرك للحاكم» وليس هو 
فيه ؛ وإنما أورده وصححه في جزء له مفرد في القنوت» ونقل البيهقي تصحيحه عن 
الحاكم» فظن الشيخ أنه في المستدرك . وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح . 

(0) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور؛ وقد رواه أحمد (۲/ ۰)٠۵‏ واين 
خزيمة (511-117/1؟) رقم 514 » والطحاوي (۱/ »)۲٤۲‏ والبيهقي (۲/ ۱۹۷). 

© رواہ عبدالرزاق (۱۰۹/۳ء ١۱١۱ء‏ ١۱۱۲ء )١١8‏ حديث ۰٤۹1۸ ٤۹۵٩4‏ 
۰٤۹۸٩ ۱‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۰۳۱۳ 22314 والمروزي (مختصر كتاب 
الوتر ص/ 174» رقم ١٠۳)ء‏ والطحاوي (۱/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي (؟/ 27١7‏ 
1 )). 

.)4١/5( )(‏ ورواه أيضاً - البيهقي )۲۱٤۹-۲۱۳/۲(‏ . وقال: لا يصح . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


nN 


RANA 


(فإن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة تابعه) لحديث: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه0(©. 

(وأمن) المأموم (إن كان يسمع) القنوت (وإن لم يسمع) القنوت (دعا) 
قال في «الاحتيارات»220: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم 
فيه» وإن كان هو لا يراه» مثل القنوت في الفجرء ووصل الوتر. 

(فإن نزل بالمسلمين نازلة) هي الشديدة من شدائد الدهر (غير 
الطاعون) لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس» ولا في غيره» ولأنه 
شهادة» للأخبار" فلا يسأل رفعه (سن لإمام الوقت خاصة) لأنه ية هو 
الذي قلت فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه (واختار جماعة: ونائبه) 
لقيامه مقامه (القنوت بما يناسب تلك النارلة في كل مكتوبة) لفعل النبي بي 


00 تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم ۲ . 

.١ال/ص‎ 0 

۳) ملتها: 
اا خديك تسن رضي الله عنه. رواه البخاري في الجهاد» باب ٠7؛‏ حديث 
١‏ وفي الطب» باب ١‏ حديث ١۷۳٥ء‏ ومسلم في الإمارة» حديث 
5 ولفظه : الطاعون شهادة لكل مسلم . 
ب - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه . رواه البخاري في الأذان» باب ۳۲» "الام 
حديث 2587 ۰۷۲١‏ وفي الجهاد» باب ۰۳۰ حديث ۰۲۸۲۹ وفي الطب» باب 
۰ حدیث ۵۷۳۳ » ومسلم في الإمارةء حديث ۹١١ 1١91١54‏ ولفظه: 
«الشهداء حمسة : المطعون . . ٠.‏ الحديث. 
ج - وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . رواه النسائي في الجهادء باب ١۳ء‏ 
حديث 03177 وأبو عوانة في مسئده (0/ 45): أن رسول الله يل قال : خمس من 
قبض في شيء منهن فهو شهيد» وفيه : والمطعون في سبيل الله شهيد. 


£ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
في حديث ابن عباس ؛ رواه أحمد وأبو داود”' (إلا الجمعة) للاستغناء عنه 
بالدعاء في خطبتها . 
(ويرفع صوته في صلاة جهر) قال في «المبدع»: وظاهر كلامه مطلقاً. 
(وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة» أو كل مصل لم تبطل صلاته) 
لأنه من جنس الصلاة» كما لو قال: آمين رب العالمين. 


)00 أحمد (۳۰۲-۳۰۱/۱)» وأبو داود في الصلاة» باب ۰۳٤۵‏ حديث 1457 . ورواه 
- أيضاً ‏ محمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر ص/ ١۵٠۱ء‏ حديث ٠۳٠٤١‏ وابن 
الجارود: حديث »١98‏ وابن خزيمة )۳١۱۳/١(‏ حديث ٠1۱۸‏ وابن المنذر في 
الأوسط (119/5) - )۲۱١‏ حديث ۰۲۷۳۷ والطبراني في الكبير (۳۳۱/۱۱) 
حديث ۰۱۱۹۱۰ والحاكم (۱/ ۲۲۵ 555)» والبيهقي (۲/ ۲۰۰)ء والحازمي 
في الاعتبار ص/ ۲۳۷-۲۳۹ . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري . ووافقه الذهبي. وقال 
الحازمي: هذا حديث حسن على شرط أبي داود. وقال النووي في المجموع 
٤۳ /(‏ 464 وفي الخلاصة /1١(‏ 471): رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح . 


1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


ل 0 


فصل 
(السئن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض 


(عشر) ركعات (وركعة الوتر؛ فيتأكد فعلهاء ويكره تركهاء ولا تقبل 
شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته) قال أحمد: من ترك الوتر عمدا(© 
رجل سوء» لا ينبغي أن تقبل له شهادة (قال القاضي : ويأثم) واعترض بأنه لا 
تأثيم بترك سنة . ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة في باب شروط من 
تقبل شهادته . 

- (إلا في سفرء فيخير بين فعلها) أي الرواتب (و) بين (تركها) لأن السفر 

مظنة المشقةء ولذلك جاز فيه القصر (إلا سنة فجرء و) إلا سنة (وتر» 
فيفعلان فيه) أي في السفر كالحضرء لتأكدهما”” لما تقدم . 

(وفعلها) أي الرواتب بل السئن كلها سوى ما تشرع له الجماعة (في 
البيت أفضل) لحديث ابن عمر الآتي» ولأنه أبعد من الرياء» لكن المعتكف 
يصليها في المسجد. 


(۱) تقدم (۳/ ۲۲) تعليق رقم ۲ . 

( في لح" واذا: بعد عمداء زيادة: (فهوا. 

0 ظاهر السنة ترك السنن الرواتب في السفر ما عدا راتبة الفجرء وما عدا الوتر. قال 
شيخ الإسلام - رحمه الله - في الاختيارات ص/ ١١١‏ : ويوتر المسافر» ويركع سنة 
الفجرء ويسن تركه غيرهماء والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة» ونقله بعضهم 
إجماعاً . وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد :)٠١ /١(‏ وكان (7) 
في السفر يواظب على سنة الفمجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السئنء 
ولم ينقل عنه في السفر أنه بيا صلى سنة راتبة غيرهما . 


£۵ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» يقرأ 
في أولاهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية» قل هو الله 
أحد) للخبر”' (وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر) لقول ابن عمر: 
«حفظت من الب اة عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل . 
الصبح» كانت ساعة لا يُدخل على الي لا فيهاء حدثتني حفصة أنه كان إذا . 


() روي من حديث ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم . 

فأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فرواه الترمذي في الصلاة. باب ١١٠٠ء‏ 
حديث 0417 وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ؟١٠.‏ حديث ۹٤٠۱ء‏ 
والطيالسي ص/ ٠۲٥۷‏ حديث ۱۸۹۳ غ» وعبدالرزاق (۳/ 59) حديث ٤۷۹٩۰‏ ؛ وابن 
أبي شيبة (۲/ ۲٤۲)ء‏ وأحمد (۲/ ۳١ ۰۲۲٤‏ لمهء ۰۹٤‏ 45ء 45): وأين المنذر 
في الأوسط (5/5؟١؟)‏ حديث ۰٠۲۷ء‏ والطحاوي (۲۹۸/۱)ء وابن حبان 
«الإحسان» )7١7-171١/5(‏ حديث 233459 والطبراني في الكبير (١١/٤١٤؛›‏ 
6) حديث ۱۳۵۲۷ 21078 والبيهقي (۳/ 47) ولفظه : رمقت رسول الله يك 
عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين قبل الفجر (قل يا أيها 
الكافرون» وقل هو الله أحد) . وحسنه الترمذي . 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه» فرواه الترمذي في الصلاة» باب 237١17‏ 
حديث 2471 وابن ماجه في إقامة الصلاة باب7١1؛‏ حديث ١١٠١ء‏ وأبو يعلى 
(/47) حديث 5044: والطحاوي (۲۹۸/۱)ء والطبراني في الأوسط 
(09/5؟) حديث ۳٨۷٥ء‏ وابن عدي »)۱۹٤١ ۱۹٤١ /٥(‏ والبيهقي (۳/ ۰)٤۳‏ 
والبغوي (۳/ 407) حديث ۸۸٤‏ . ولفظه : ما أحصي ما سمعت من رسول الله 5 
يقرأ في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين قبل صلاة الفجر باقل يا أيها 
الكافرون)» و(قل هو الله أحد) . وقال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث غريب . 


:متو تسح زتططجو لاط نقة ماك الالنالاتالالد ل جاحتطالط طادنا تامجه انان ساعس خسن وبجس لهل ابه ةطانانللكفة لتقا ولط ب اناسل اللا 


أذن المؤذن وطلع الفجرء صلى ركعتين» متفق عليه وكذا أخبرت عائشة 
وصححه الترمذي. 

(ويسن تخفيفهما) أي ركعتي الفجرء لحديث عائشة «كان الث يك 
يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» حتى إني لأقول: هل قرأ بام 
الكتاب؟) متفق عليه" . 

(و) يسن (الاضطجاع بعدهما على جتبه الأيمن) قبل فرضه» نص 
عليه لقول عائشة : «كان ال بي إذا صلى ركعتي کک وفي 

رواية : «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» متفق عليه. ونقل 

أبوطالب”): يكره الكلام بعدهما 0 . ولعل المراد في غير 
العلم لقول الميموني: كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة 
الفجر. وغير الكلام المحتاج إليه©. ويتوجه: لا يكره لحديث عائشة» قاله 
في «المبدع», وسبقه إليه جده م في «الفروع؟ . 


1) البخاري في التهجد؛ باب ٠۳٤‏ حديث 4١١8٠١‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
9 پنحوه . 

0) في الصلاةء باب ٠٠٠١‏ حديث ٤١‏ وهو في «صحيح مسلم»: المسافرين» 
حديث ۷۳۰ بنحوه» غير أن فيه : قالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً. 

م البخاري في التهجد»› باب ۲۷ء حديث 21١560‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
04 ). 

(4) مسائل ابن منصور الكوسج (۳۸۹/۱) رقم ۰۲۹۷ ومسائل ابن هانىء (۱/ )1١9‏ 
رقم 574. 

(0) البخاري في التهجدء باب ۲۳ء ٤۲ء‏ حديث 21١5١ 21١5٠‏ ومسلم في 
المسافرين» حديث ۷٤۳‏ . 

(5) انظر مسائل ابن منصور الكوسج (۳۹۲-۳۹۱/۱) رقم 709. 

0) انظر مسائل صالح (۲/ )٤۷۹‏ رقم ۱۱۹۹ . 


4۷ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


#اانةاتغاهل 1/1 لمتاروا ١ت‏ لمانا ناملالا ابل 4ه ج010 انان لت شا اخطططة 11/01 110!ة7 تلقل تالالدو 


(و) يسن (أن يقرأ فيهما) أي في ركعتي الفجر (كسنة المغرب) في الأولى 
بعد الفاتحة «قل يا أيها الكافرون)» وفي الثانية قل هو الله أحد» لحديث 
أبي هريرة «أن الي يك قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية 
قل هو الله أحد؛ رواه مسل . 

(أو) يقرأ (في الأولى «إقولوا آمنا بالله» الآية2"1) من البقرة (وفي الثانية : 
#قل يا آهل الكتاب تعالوا . . © الآية”") من آل عمران للخبر وتقدم في , 
صفة الصلاة . 

(ويجوز فعلهما) أي ركعتي الفجر (راكياً) لحديث مسل“ عن ابن 
عمر» غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» وللبخاري «إلا الفرائض» وسأله 
صالح عن ذلك فقال": قد أوتر الي بي على بعيره» وركعتا الفجر ما 
سمعت بشيء» ولا أجترىء عليه . 

(ووقت كل راتبة منها) أي من الرواتب (قبل الفرض) كسنة الفجرء 
والظهر القبلية (من دخول وقته) أي وقت الفرض (إلى)تمام (فعله) فسنة فجرء 
وظهر الأولة“: بعدهما قضاء كما يأتي (وما بعده) أي بعد الفرض من السئن» 


.۷۲١ في المسافرين» حديث‎ )١( 

. ٠١١ سورة البقرقء الآية:‎ )١ 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: 54. 

(5) أخرجه مسلم في المسافرين» حديث ۰۷۲۷ عن أبن عباس رضي الله عنهما . 
() في المسافرين»؛ حديث ۷۰۰ (۳۹). 

(7) في الوتر» باب ". حديث ,٠٠١١‏ 

)¥( مسائل صالح (۲/ /161) رقم ۸0٩‏ . 

(۸) في ذ۲ : «الأولى» . 


£۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
كسئة الظهر الأحيرةء وسنة المغرب» والعشاء وقتها (من فعله إلى آخر وقته) 
فلا يصح تقديمها عليه . 

(ولا سنة) راتبة (لجمعة قبلهاء وأقلها) أي أقل السنة الراتبة (بعدها) أي 
الجمعة (ركعتان )لما في رواية متفق عليها عن ابن عمر: «وركعتين بعد الجمعة 
في بيته» 27 (وأكثرها) أي السنة بعد الجمعة (ست) لما يأتي في بابه (وفعلها). 
أي سنة الجمعة (في المسجد مكانه أفضل نصا" وفيه نظ مع الحديث 
السابق عن ابن عمر. وفي «المبدع» : فعل جميع الرواتب في البيت أفضل . 

(وتجزىء السنة عن تحية المسجد) لأن المقصود من تحية المسجد 
بداءة الداخل إليه بالصلاةء وقد وجدت» و (لاعكس) أي لا تجزىء تحية 
عن سنة؛ لأنه لم ينو السنة عند إحرامهء وإنما لكل امرىء ما نوى. ولا 
تحصل التحية بركعة» ولا بصلاة جنازة» ولا سجود تلاوة» وشكر. قال في 
«المنتهى» : وإن نوى بركعتين التحية والسنة أو الفرض حصلا . 

(ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام) أي انتقال؛ لقول 
معاوية : «إن الي أمرنا بذلك ؛ أن لا نوصل صلاةً © حتى نتكلم» أو نخرج» 
روا مسل . 

(وللزوجة» والأجير) ولو خاصا (والولد» والعبد فعل السئن الرواتب مع 
الفرض) لأنها تابعة له (ولا يجوز منعهم) من السنن الراتبة ؛ لأن زمنها مستثنى 
شرعاً» كالفرائض . 
)١(‏ البخاري في الجمعة» باب ۰۳۹ حديث ۰۹۳۷ ومسلم في الجمعة حديث .AAY‏ 


(؟) انظر مسائل ابن منصور الکوسج (۱/ ٥٦1‏ ۵1۲) رقم ٥٤٩‏ . 
0 لفظ مسلم: «أن لا توصل صلاة بصلاة؟ . 
(4) فى الجمعة» حديث ۸۸۳ . 


۹ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه) لما روي «أن التي يك 
قضى ركعبّي الفجر مع الفجر حين نام عنهما» وقضى الركعتينٍ اللتينٍ قبل 
الظهر بعد العصر» ”“ وقسنا الباقي على ذلك (وتقدم) في باب شروط الصلاة 
(إذافاتت) السئن (مع الفرائض) مفصلاً . 

(وسنة فجرء وسنة ظهر الأولة بعدهما) أي بعد الفجرء والظهر (قضاء) 
لأن وقتهما يمتد إلى الصلاة» ففعلهما بعد الوقت يكون قضاء . ش 

(ويبدأ بسنة الظهر) التي (قبلها إذا قضاها) أي السنة (قبل) السنة (التي 
بعدها) أي بعد الظهر ندباً» مراعاة للترتيب . 

(ويسن غير الرواتب : أربع قبل الظهرء وأربع بعدها) لما روت أم 
حبيبة زوج الي اة قالت : قال التب اة : «من حافظ على أربع قبل الظهرء 


وأربع بعدّهاء حرّمه الله على الثار) صححة التوطذئ7: 


() رواه مسلم في المساجدء حديث 78١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه البخاري في السهوء باب 8» حديث ۳۳١٠ء‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
٤‏ عن أم سلمة رضي الله عنها . 

2 في الصلاة» باب ٠۲٠٠‏ حديث ٤۲۸‏ . وأخرجه ‏ أيضاً - البخاري في التاريخ 
الكبير (۳۹/۷۔۳۷)ء حدیٹ ۱۸۱۱ ۰ ۱۸۱۲ء ۰۱۸۱١ ۱۸۱٤‏ وأبو داود في 
الصلاة؛ باب ۱٦۲۹ء‏ حديث ۱۲۹۹ء والنسائي في قيام الليل» باب 51؛ حديث 
7:,»؛ وفي الكبرى )471/١1(‏ حديث ١ ۰۱٤۸١‏ » وابن ماجه في الصلاة» 
باب (۱۰۸)» حديث ۰۱۱۹۰ وابن أبي شيبة .)۲۰٤/۲(‏ وأحمد (5/ ۲٠‏ 
٣‏ ) وأبو يعلى (1/ 07 - 0) حديث ٠7الاء‏ وابن خزيمة (۲۰۹/۲) 
حديث 21191 ۰۱۱۹۲ والطبراني في الكبير (77/ ۲۳۲ -110) حديث ۲٤١١‏ - 
1 0 ۳ 403 2.409 وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
ص/ 214 ٣١۱۳ء‏ حديث ۰۸۰ ۰۸٤‏ والحاكم (۳۱۲/۱)ء وتمام في فوائده 
۷ ) حديث ۳۷۹ ۰ والبيهقي (۲/ ۰٤۷۲‏ 0)4177 والبغوي(111:1577/5) = 
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كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(وأربع قبل الجمعة) لما يأتي في بايها . 
(وأربع قبل العصر) لحديث ابن عمر مرفوعاً: «رحم الله امرأ صلی قبل 


العصر أربعاً» رواه الترمذي'» وقال: حسن غریب . 


(وأربع بعد المغرب) لحديث أبي هريرة يرفعه : امن على يندا ارف 


ست ركعاتٍ لم يتكلم فيما بينهن بسوء» عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنةٌ» رواه . 
الترمذي'"'(وقال الموفق) والشارح : (ست) أي بعد المغرب ؛ للخبر السابق .. 


0) 


زفق 


حديث 2488 485. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقال في المهذب 
(؟/ 555): الحديث معلل على وجوه؛ وهو منقطع بين مكحول وعنبسة. وقال 
النووي في المجموع (7/ :)٤٦١‏ صحيح . ورمز السيوطي في الجامع الصغير مع 
الفيض )١١5/5(‏ لصحته. وانظر علل ابن أبي حاتم (۱۷۱/۱) رقم 244/4 
وتهذيب الكمال (5؟/ 586-7815). 

في الصلاة؛ باب ١۰٠۲ء‏ حديث 4٠‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة؛ باب 
۷؛, حديث ۱۲۷۱ء والطیالسی ص/؟5١7؟‏ حديث 51١95‏ وأحمد 
(9 ۷( وابن خزيمة 0 حديث 21١١97‏ وابن حبان «الإحسان» 
1/0( حديث 2.5187 وابن عدي (5/ 225147 والبيهقي (۳۷۳/۲)ء 
والبغوي (۳/ )٤۷١‏ حديث ۸۹۳. قال الترمذي: حسن غريب . ورمز السيوطي 
لصحته في الجامع الصغير مع الفيض (55/5). وقال ابن حجر في الفتح 
(09/5): ليس على شرط البخاري . وقال في التلخيص الحبير (۲/ :)١7‏ وفيه: 
محمد بن مهران» وفيه مقال» لکن وثقه ابن حبان» وابن عدي . وقال ابن القيم في 
زاد المعاد (1/ :)"1١١ "١١‏ وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان 
وعلله غيره. . . وانظر بیان الوهم والإيهام (4/ )197-191١‏ حديث ۱١۸١‏ . 

في الصلاة؛ باب ۰۲۰٤‏ حديث ٤١‏ . وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه في إقامة 
الصلاة؛ باب (۱۱۳» 185) حديث ۰۱۱۱۷ 117/4 ؛ وابن شاهين في الترغيب 
في فضائل الأعمال ص/ 017 رقم ۷۸؛ والبغوي (۳/ )٤۷۳‏ رقم 4957 = 


۵١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
(وأربع بعد العشاء) لقول عائشة: «ما صلى الت يياه العشاء قط 
فدخل على إلا صلى أربعَ رکعات» أو ست ركعات» رواه أبو داود. 
(قال جماعة) منهم الشارح وابن عبيدان : (يحافظ عليهن) استحباباً لما 
ارپین لمن خادركطان بان المغري اا ا ری ای قال ۰ 
«كنا نصلي على عهد التي 6 ية ركعتين بعد غروب الشمي قبل صلاة 
المغرب» قال المختار بن فلفل : «فقلت له: أكان با صلاهما؟ قال: كان 
يراتا نصليهماء فلم يأمرنا ولم يْهّناه متفق عليه" . وأصح الروايتين : إباحتهماء 
كما تقدم في باب الأذان لحديث عبد الله المزني قال : قال ية : «صلوا ركعتين 
قبل المغرب» ثم قال: صلوا ركعتين قبل المغرب» ثم قال: صلوا قبل 
المغرب ركعتين لمن شاءء خشية أن يتخذها الناس سنة» متفق عليه . وقوله : 
= وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ ٦٥ء‏ 507). قال الترمذي: حديث أبي 
هريرة حديث غريب . وقال النووي في الخلاصة :)047/١(‏ حديث ضعيف» 
ضعفه الترمذي وغيره . وضعفه السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (1107/5) , 
)١(‏ في الصلاةء باب #60؛ حديث ٠٠١‏ . ورواه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 
)١165/1١(‏ حدیٹ ۰۳۹۱ وأحمد(08/5). 
0) لم نجده في «صحيح البخاري» بهذا اللفظء وهو في «صحيح مسلم»: 
المسافرين» حديث ۰۸۳۹ باللفظ الذي ساقه المؤلف. ولفظ الحديث المتفق عليه 
هو ما رواه البخاري في الأذان» باب ١٠ء‏ حديث ٠۲١‏ ومسلم في المسافرين» 
حديث ۸۳۷ عن أنس رضي الله عنه قال : كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب 
النبي ية يبتدرون السواري حتى يخرج النبي بل وهم كذلك يصلون الركعتين قبل 
المغرب. 
0 البخاري في التهجد» باب ۴۵ حديث ۱۱۸۳ . ولم نجده في صحيح مسلم بهذا 
اللفظ . وفيه في المساجد حديث 48 : بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثاً» قال في 
الثالثة : لمن شاء . 


۵۲ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة تعر 


يي NR e ee‏ سي 


اليسن لمن شاء» فيه نظر؛ لأن السئية لا تتوقف على المشيئة؛ إلا أن يقال: 
أشار به إلى أن سنيتهما ليست مؤكدة . 

(و) يسن (ركعتان بعد الوتر جالساً) والأصح: يباحان» قال الأثره(©: 
سمعت أيا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر فقال : أرجو إن فعله إنسان أن 
لا يضيق عليه» ولكن يكون وهو جالس» كما جاء في الحديث7) قلت: 
تفعله أنت؟ قال: لا ما أفعله. انتهى؛ لأن أكثر الواصفين لتهجده يا لم 
يذكروهماء منهم ابن عباس وزيد بن خالد“ وعائشة» فيما رواه عنها 


عرو والقاس“» وعبكد الله بن ا 


00 انظر الأوسط .)5١7/6(‏ 

(۲) وهو ما رواه مسلم في المسافرين» حديث ۷۳۸ )١77(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ يصلي ثمان ركعات» ثم يوتر» ثم يصلي 
ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع؛ ثم يصلي ركعتين بين الند 
والإقامة» من صلاة الصبح . 

0) رواه البخاري في العلم» باب »٤١‏ حديث 2١١1‏ وفي الوضوءء باب ۵» »۳١‏ 
حديث ۰۱۳۸ ۰۱۸۳ وفي الأذان» باب ۰٥۷‏ ۰۵۸ حديث ۰1۹۷ 2348 وفي 
العمل في الصلاة؛ باب ۰۲۱ حديث ۱۱۹۸ » وفي التفسیر» باب ۰۱۸ 2019 273١‏ 
حديث £0۷١‏ الاهغ, ٤0۷۲‏ وفي الدعوات» باب ۰٠١‏ حديث 273715 وفي 
التوحيد» باب ٠۲۷‏ حديث 21/407 ومسلم في صلاة المسافرين» حديث ۷١۳‏ . 

() رواه مسلم في المسافرين» حديث 958. 

)0( رواه مسلم في المسافرين؛ حديث "الا ۷۳۷ . 

(7) رواه البخاري في التهجدء باب ١٠ء‏ حديث ١١٠١ء‏ ومسلم في المسافرين» 
حديث ۰۷۳۸ (۱۳۸). 

0) رواه مسلم في المسافرين؛ حديث ۷۳١‏ . 


0 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


KAY‏ ا ل لل سنا 


(التراوبيح) سنة مؤكدة سنها الس لا 


وليست محدثة لعمر ففي المتفق عليه من حديث عائشة أن الي كلا 
صلاها بأصحابه ثم تركها خشية أن تفرض» وهي من أعلام الدين الظاهرةء 
سميت بذلك لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون» وقيل : مشتقة من ` 
المراوحة » وهي التكرار في الفعل . 
وهي (عشرون ركعة في رمضان) لما روى مالك» عن يزيد بن رومان 
قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين رکم 
والسر فيه أن الراتبة عشرء فضوعفت في رمضان؛ لأنه وقت جد. وهذا في 
مظنة الشهرة بحضرة الصحابة» فكان إجماعاً. وروى أبو بكر عبد العزيز في 
كتابه «الشافي» عن ابن عباس «أن الي ڳڀ كان يصلّي في شهر رمضان 
عشرين ركعةً؛ ۳ . 
) البخاري في التهجدء باب ۵» حديث ۰۱۱۲۹ ومسلم في المسافرين» احديث 
اكلا 
) «الموطأ» .)١١5/١(‏ ومن طريق مالك: رواه الفريابي في الصيام ص/۲١٠ء‏ 
حديث 2174 والبيهقي في السئن الكبرى (2447/17» وفي المعرفة (5/ 47) 
حديث ٥٤١١‏ . قال النووي في المجموع (۳// :)٤۸٦‏ لكنه مرسل» فإن يزيد بن 
رومان لم يدرك عمر. وانظر نصب الراية )٠١ ٤ /١(‏ 
() رواه ابن أبي شيبة (۲/ 2»)744 وعبد بن حميد (۱/ )٥٥۷‏ حديث ۰٠٥۲‏ والطبراني 
في الكبير (۳۹۳/۱۱) حديث ۱۲۱١۲‏ والأوسط )٤٤٤/۱(‏ حديث ۰۸٠۲‏ 
(5/١1؟)‏ حديث 00477 وابن عدي /1١(‏ 2254 والبيهقي (447/1)) 
والخطيب في الموضح /١(‏ 787). قال البيهقي : تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان - 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


حالج3ةالا تست حجان 717 انلفطلة انط اناده لاقطة الكلااك انل لكا 111 


(يجهر) الإمام (فيها بالقراءة) لفعل الخلف عن السلف . 

(وفعلها جماعة أفضل) من فعلها فرادى. قال أحمد: كان علي 
وجابر"» وعبد الله يصلونها في الجماعة . وروى البيهقي عن علي : أنه كان 
يجعل للرجال إماماً » وللنساء إماماً. وفي حديث أبي ذر «آن الي َة جمع 

أهلّه وأصحابه, وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرفٌ كتب له قيامٌ ليلة» 

رواه أحمد» وص ححه الترمذي. 

ب العبسي الكوفي » وهو ضعيف. وقال الزيلعي في نصب الراية :(o/)‏ وهو 
معلول بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان» جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة» وهو متفق 
على ضعفه» ولينه ابن عدي في الكامل » ثم إنه مخالف للحديث الصحيح عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن» أنه سأل عائشة رضي الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله 
يك في رمضان ؟ قالت: ما كان يزيد في رمضانء» ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة . 

) انظر الاستذكار /١(‏ ١١١)ء‏ ومسائل أبي داود ص/ ۲٦ء‏ ومسائل ابن متصور 
الكوسج 245/1 رقم ۷ ومختصر كتاب قيام رمضان ص/ ۰۳۹ وكتاب 


التهجد للإشبيلي ص/ 1767 . 
(9) رواه ابن أبي شيبة (؟/ »)۳۹٩‏ والبيهقي (197/7). 
0 انظر الاستذكار (1517/6). )0 رواهابن أبي شيبة (؟/ 345 ۳۹۵). 


() «السئن الكبرى» (۲/ .)٤۹٤‏ ورواه أيضاً - عبد الرزاق (5/ 08؟7) حديث 7 7لا/ا. 

00 أحمد (5/ ٠١۹‏ 217)؛ والترمذي في الصومء باب ١4؛‏ حديث .8١5‏ وأخرجه 
- أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب ۳۱۸ حديث ١۱۳۷ء‏ والنسائي في السهو 
باب ۰۱۰۳ حديث 41177 وابن ماجه في إقامة الصلاةء ياب ۱۷۳ ءحديث 
37 ؛ والطيالسي ص/ ۰٦۳‏ حديث ۰٤٦٩٦‏ وعبدالرزاق (04/5؟ 7‏ 06؟) 
حديث 5٠/الاء‏ وابن آبی شيبة (۲/ ٤۳۹)ء‏ والدارمى فى الصلاة» باب (٤٥)ء‏ 
حديث ۰۱۷۸٤‏ ۱۷۸۵ء وابن الجارود )٤۹/۲(‏ حديث ١۳٠٤ء‏ والطحاوي 
۰)۹۲ وابن خزيمة (۳/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸) حديث ۲۲۰۹ وابن حبان «اللإحسان» 
7 رقم ۲۵٤۷‏ والبيهقي (۲/ .)٤۹٩٤‏ قال الترمذي : حسن صحيح . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


تانالعا 


(ولا ينقص منها) أي من العشرين ركعة لما تقدم . 

(ولا بأس بالزيادة) على العشرين (نصاً) قال عبد الله بن أحمد': رأيت 
أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي» وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بأربعين 
ركعة؛ ويوتر بعدها بسبع0©. 

(يسلم من كل ركعتين) لحديث: «صلاة الليل مثنى مثتى»”" (وإن 
تعذرت الجماعة صلى وحده) لعموم قوله وَللِ: «من قامّ رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدمٌ من ذنږو» (ينوي في أول كل ركعتين فيقول) سراً . 
ندباً ”: (أصلي ركعتين من التراويح المسنونة)» أو من قيام رمضان» 
لحديث : «إنما الأعمالٌ بالنيات»0©. 

(ويستريح بعد كل أربع) ركعات من التراويح (بجلسة يسيرة) لما 


(ولا يدعو إذا استراح) لعدم وروذه. 
(ولا يكره الدعاء بعد التراويح) حلاف لابن عقيل » لعموم «فإذا فرت 
فانصت ¥ . 


() مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله (۲/ ۳۲۲-۳۲۱) رقم ٤٠۵‏ . 

2 رواه ابن أبي شيبة (۲/ 23917 ۳۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري في الوترء باب »١‏ حديث »44٠‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
٩۹‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(:) أخرجه البخاري في الإيمان» باب ۲۷» حديث ۳۷ء ومسلم في المسافرين» 
حديث 21/625 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() ليس على هذا دليل يعتمد عليه . 

() تقدم تخريجه (۱/ ۱۹۳) تعليق رقم ۲ . 0 سورةالشرحء الآية: ۷. 


۵٦‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


000 از كك‎ ea stat 


(ووقتها) أي التراويح (بعد) صلاة (العشاء» و) بعد (سنتها) قال المجد 
في «شرحه» : لأن سئة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار» فكان 
إتباعها لها أولى (قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني) فلا تصح قبل صلاة 
العشاء» فمن صلى العشاء ثم التراويح» ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثاً أعاد 
التراويح ؛ لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة» فلم تصح قبلهاء كسنة العشاء. وإن. 
طلع الفجرء فات وقتها. وظاهر كلامهم : لا تقضى . وإن صلى التراويح بعد 
العشاء» وقبل سنتهاء صح جزماًء ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على 
المنصوص» هذا حاصل كلام ابن قندس . قلت : وكذا لو صلاها بعد الوتر 
وقبل الفجر. 
(وفعلها في مسجد) أفضل ؛ لأن الي يا صلاها مر ثلاث ليا متوالية 
كما روته عائشة)» ومرة اثلاث ليالٍ متفرقة» كما رواه أبو ذر» وقال: «من قامٌ 
مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيامٌ ليلة»"“ وكان أصحابه يفعلونها في 
الس أوزاعا في جماعات متفرقة في عهده» وجمع عمر الناس على 
ا وتابعه الصحابة على ذلك ومن بعدهم . 

(و) فعلها (أول الليل أفضل) لأن الناس كانوا يقومون على عهد عمر 


ا 
(ويوتر بعدها) آي التراويح (في الحماعة بثلاث ركعات) لما تقد م 
عن مالك عن يزيد بن رومان . 


0( تقدم تخريجه (۳/ 207» تعليق رقم ١‏ . 

۳) تقدم تخريجه (۳/ ٤٥)ء‏ تعليق رقم ٦‏ . 

(۳) رواه البخاري في التراويح» باب ۱» حديث ۲۰۱۰ . 
5( () تعليق رقم 3 


۵۷ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


0 اله لامطاط اننا ط انعا لمان لاطت مال جا‎ SEROKEN امجاسسجنامسسجاه طاطم طإانفوه اتباتاتجزب0 انانف الات الم نواطايول‎ RENTS 


(فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده) استحباباً» لقوله وكيِ: «اجعلوا 
آخرَ صلاتكم باللیل وترأه متفق عليه(" (وإلا) أي وإن لم يكن له تهجد 
(صلاه) أي الوتر مع الإمام؛ لينال فضيلة الجماعة (فإن أحب) من له تهجد 
(متابعة الإمام) في وتره (قام إذا سلم الإمام فشفعها) أي ركعة الوتر (بأخرى) 
ثم إذا تهجد أوتر» فينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف» وفضيلة جعل وتره 
اخر صلاته . 

(ومن أوتر) في جماعة أو منفرداً (ثم أراد الصلاة) تطوعاً (بعده) أي الؤثز' 
(لم ينقض وتره) أي لم يشفعه (بركعة) لقول عائشة ‏ وقد سئلت عن الذي 
ينقض وتره -: «ذاك الذي يلعب بوتره» رواه سعيد وغيره”") (وصلى شفعاً ما 
شاء إلى طلوع الفجر الثاني) لأنه قد صح عن التي يا أنه كان يصلي بعد 
الوتر ركعتيين”" (ولم يوتر) اكتفاء بالوتر الذي قبل تهجده» لقوله ا : «لا وتران 
في ليلة» رواه أحمد» وأبو داود» عن قيس بن طلق» عن أبيه» وقيس فيه 


ن 


۷١١ البخاري في الوترء باب 4» حديث ۹۹۸ ومسلم في المسافرين» حديث‎ )١( 
. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ »2( 

) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد أخرجه عبد الرزاق )73١/9(‏ 
رقم ٠٤٦۸۷‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)۲۸١‏ وابن المنذر في الأوسط )٠١ /١(‏ رقم 
۷ والبيهقي (9/ ۳۷) . 

(۳) تقدم تمخريجه (۳/ ۰)٥۲‏ تعليق رقم ۲ . 

(5) أحمد (7/4)» وأبو داود في الصلاة؛ باب ۰۳٤٤‏ حديث ٠٤۳۹‏ . وأخرجه 
- أيضاً ‏ الترمذي في الوترء باب 17 » حديث ٠ 4١‏ والنسائي في قيام الليل» باب 
۹ حديث ۰۱۹۷۸ وابن أبي شيبة (587/5)» وأبن خزيمة )١197/7(‏ حديث 
١‏ »؛ وابن المنذر في الأوسط (0/١١؟)‏ حديث 21799 والطحاوي /١(‏ 20711 
وابن حبان «الإأحسان1/1(1١1-1١1)‏ حديث 2914145 والبيهقي )۳١/۳(‏ . 3 


۵۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(ويكره التطوع بين التراويح) نص عليه" وقال: فيه عن ثلاثة من 
أصحاب الرسول وك : عبادة» وأبي الدرداء وعقبة بن عامر. 

وذكر لأبي عبد الله رخصة فيه عن بعض الصحابة» فقال0©: هذا باطل . 
وروى الأثرم عن أبي الدرداء «أنه أبصر قوماً يصلونَ بين التراويح فقال: ما هذه 
الصلاة؟ أتصلّي وإمامّك بين يديْك؟ ليس منا من رغب عناه . 

و(لا)يكره (طواف بينها) أي التراوييح (ولا) طواف (بعدها) وكان أهل مكة 
يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاً» ويصلون ركعتي الطواف . ّْ 

(ولا) يكره (تعقيب» وهو التطوع بعد التراويح» و) بعد (الوتر في 
جماعة» سواء طال ما بينهما أو قصر) نص عليه" في رواية الجماعة» ولو 


= قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
»)١55-154 /5(‏ والحافظ في الفتح (۲/ .)٤۸١‏ 
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير مع القيض (5/ )٤١۹‏ بالضعف . وقال البغوي 
في شرح السنة (5/ "97): وهو حديث غريب . 

() مسائل ابن هانىء (١//ا9)‏ رقم 2487 ومسائل صالح ص/ ۲۸۵ رقم 22٠١76‏ 
ومسائل عبدالله (۲/ 75١‏ ۔ ۳۲۲) رقم ۰٤٥٥‏ ومختصر قيام رمضان ص/ ۰۹۳ 
والتمهيد (۸/ ۱۱۸)» والاستذکار /٥(‏ 154). 

0) انظر مسائل صالح )رقم ٤‏ ومسائل عبدالله (۲/ ۳۲۱۹ ۳۲۲) رقم 
٥‏ والتمهيد (۸/ ۱۱۸)» والاستذكار (6/ .)١1514‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۲/ 07944 . 

() رواه ابن عبدالبر في التمهيد (۸/ ۰)۱۸ وأورده المقريزي في مختصر قيام رمضان 
لمحمد بن نصر المروزي ص/ 97 . 

(0) أورده المقريزي في مختصر قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي ص/ 97 . 

. )۱١۳/٥( والاستذكار‎ ».)١١18/8(ديهمتلا‎ )5( 

0 انظر مسائل أبي داود ص/ ۰٦۲‏ ومختصر قيام رمضان ص/ ٠١8‏ . 


68 كتاب الصلاة _باب صلاة التطوع 
رجعوا إلى ذلك قبل النوم أو لم يؤخروه إلى نصف الليلء لقول أنس: دلا 
ترجعونٌ إلا لخير ترجو“ وكان لا يرى به بأساء ولأنه خير وطاعة» فلم یکره 
كما لو آخروه إلى آخر الليل . 

(ويستحب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح) ليسمع الناس جميع 
القرآن (ولا) يستحب (أن يزيد) الإمام على ختمة؛ كراهية المشقة على من 
خلفه» نقله في «الشرح» عن القاضي» وقال: قال أحمد": يقرأ بالقوم في 
شهر رمضان ما يخفف”" عليهم » ولا يشق» سيما في الليالي القصار انتهى ` 
(إلا أن يؤثروا) زيادة على ذلك . 

(و) يستحب أن (يبتدئها) أي التراويح في (أول ليلة بسورة القلم) يعني 
اقرأ باسم ربك (بعد الفاتحة لأنها) أي أولها (أول ما نزل) من القرآن (فإذا 
سجد) للتلاوة (قام فقرأ من البقرة) نص عليه والظاهر أنه قد بلغه في ذلك 
اثر 

(وعنه أنه يقرأ بها) أي بسورة القلم (في عشاء الآخرة) أي من الليلة 
الأولى من رمضان (قال الشيخ”“: وهو أحسن مما نقل عنه أنه يبتدىء بها 
التراويح . 


() أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۹۹) ولفظه : لا بأس به» إنما يرجعون إلى خير يرجونه» 
ويبرءون من شر يخافونه . 
وقد كره التعقيب جماعة من السلف. انظر مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۳۹۹)ء 
ومختصر قيام الليل للمقريزي ص/ 1148 . 

زفق المغني .)٦٠٦/۲(‏ 

7( في اح وذ : لاما خف . 

(4) انظر طبقات الحنابلة (45/1). 

() الاختيارات الفقهية ص/ ۹۷ . 


5 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 

ويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه ويدعو) نص عليه'''» واحتج 
بأنه رأى أهل مكة وسفيان بن عبينة يفعلونه. قال العباس بن عبد العظيم: 
أدركت الناس بالبصرة يفعلونه» وبمكة . وذكر عن عثمان (بدعاء القرآن) وهو: 
«اللهم ارحمني بالقرآن» واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة» اللهم ذكرني منه 
ما نسيت» وعلمني منه ما جهلت» وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار» واجعله 
لي حجة يا رب العالمين» رواه أبو منصور المظفر بن الحسين في فضائل 
القرآن» وأبو بكر الضحاك في الشمائل» لكن قال ابن الجوزي: حديث 
معضل» وقال : لا أعلم ورد عن الس اة في ختم القرآن حديث غيره انتهى . 

ولم أر في كلام الأصحاب ما قاله بدعاء القرآن» بل نقلوا عن الفضل بن 
زياد أنه سأل الإمام : بم أدعو؟ قال: بما شئت . لكن قال البيهقي في شعب 
الإيمان“: قد تساهل آهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات» وفضائل 
الأعمال ما لم يكن في رواته من يعرف بوضع الحديث» والكذب في الرواية 
انتهى» فلذلك اختار المصنف الدعاء بالمأثور» لأنه ب أوتي جوامع الكلم » 
ولم يدع حاجة إلى غيره» وفيه أسوة حسنة . 

(ويرفع يديه) إذا دعا لما سبق (ويطيل) القيام» نص عليه في رواية 
الفضل بن زياد“ . 


(۱) مسائل أبي داود ص/ 784 . 

() العنبري . ترجمته في سير أعلام النبلاء (11/ 07037 . 

0 لم نجده في مظانه من العلل المتناهية ولا في الموضوعات» وأورده الغزالي في 
الإحياء .)۲۸١ /١(‏ وقال العراقي في تخريجه : معضل . 

(4) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ ۲٠٠)ء‏ والمنهج الأحمد للعليمي (1849/5). 

.)15-45/68( (o) 


(ويعظ بعد الختم) نص عليه (وقيل له:) أي الإمام أحمد (يختم في 
الوتر ويدعو؟ فسهل فيه قال في «الحاوي الكبير : لا بأس به) . 

وقراءة الأنعام في ركعة» كما يفعله بعض الناس بدعة إجماعاًء قاله 
الشيخ تقي الدين. 


)6 انظر مجموع الفتاوی (۱۲۱/۲۳). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


it‏ ل11 ,17187 اطاط لاطاجدططل1011/1007907 OAR 7ER E AREOLA‏ نط ةلاقا هلاتق 


فصل 


(يستحب حفظ القرآن إجماعاً. وحفظه فرض كفاية إجماعاً) 


قال ابن الصلاح7": قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها بني آدم» والملائكة لم 
يعطوا هذه الفضيلة» وهي حريصة على استماعه من الإنس انتهى» قال 
الدميري : وقد يتوقف فيه من جهة أن جبريل هو النازل بالقرآن على الي اف 
وقال الله تعالى في وصف الملاتكة : فالتاليات ذكراً©” أي تتلو القرآن 
انتهى . قلت : يحتمل أن يكون مراد ابن الصلاح الملائكة غير جبريل» أو 
يقال : لا يلزم من نزوله به بقاء حفظه له جملة» لکن يبعده حديث مدارسته وك 
إياه القرآن"» إلا أن يقال: كان يلهمه إلهاماً عند البحاجة إلى تبليغه» وأما 
تلاوة الملائكة له فلا يلزم منها حفظه . 

(وهو) أي القرآن (أفضل من سائر الذكر) لقوله ب : «يقول الرب سبحانه 
وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 


)000 فتاوى ومسائل ابن الصلاح (۱/ )۲۳١‏ . 

() سورة الصافات» الآية: ۳ . 

2 إشارة إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب ۵» حديث 
٦‏ وفي الصوم» باب ۷» حديث 21907 وفي بدء الخلق» باب »٦‏ حديث 
۰ وني المناقب» باب۰۲۳ حدیث ۰۳٥۵٤‏ وفي فضائل القرآن» باب لا 
حديث 44417 » ومسلم في الفضائل» حديث ۰۲۳۰۸ وغيرهماء قال : كان رسول الله 
يل أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في 
كل ليلة من رمضان » فيدارسه القرآن » فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة . 


ل 9 


ل ل 


السائلين» وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام» كفضل الله تعالى على 
خلقه» رواه الترمذي(' وقال: حديث حسن صحيح . 

لكن الاشتغال بالمأثور من الذكر في محله كأدبار الصلوات أفضل من 
الاشتغال بتلاوة القرآن في ذلك المحل . 

(و) القرآن (أفضل من التوراة» والإنجيل) والزبور» وسائر الصحف . 


)00 في فضائل القرآن» باب ۰۲۵ حديث 5977 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارمي في فضائل ' 
القرآن» باب 7. حديث ٠۳٠١‏ وعبدالله بن أحمد في السنة (149/1- )٠١١‏ 
حديث ۰۱۲۸ ومحمد بن د نصر المروزي في مختصر قيام الليل ص/ 2318١‏ حديث 
۸ والعقيلي /٤(‏ 55)» وابن حبان في المجروحين (۲/ /ا/77)» والطبراني في 
الدعاء (/ )١15748‏ حديث ۱۸١١‏ وأبو نعيم في الحلية (1/8 ٠‏ والبيهقي في 
الأسماء والصقات (1/ 24١‏ 087) حديث 25085017 وفي الاعتقاد ص/ ٠١١‏ 
٠٠٠١ -‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب . قال 
ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۸۲) رقم ۱۷۳۸ء قال أبي: هذا حديث منكر. وقال 
الحافظ في الفتح (57/4): ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف . 
وعن عمر رضي الله عنه. رواه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ »)١١5‏ وفي خلق 
أفعال العباد (٤٤٥)ء‏ والبزار في مسنده (۱/ )۲٤۷‏ حديث 2117 والطبراني في 
الدعاء (۳/ 177) حديث 2186٠‏ وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
)188/١(‏ حديث 0157 وأبو نعيم في معرفة الصحابة )07/١(‏ رقم 25١15‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (417/1) حديث 251/7 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(47/5) بلفظ : يقول الله عز وجل : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
مما أعطي السائلين. وفي سنده صفوان بن أبي الصهباء. قال ابن حبان: منكر 
الحديث. وقال الحافظ في الفتح (77/5): وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء 
مختلف فيه . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ )٠٠١‏ وتعقبه السيوطي في 

اللآلىء المصنوعة (۲/ )1١80‏ فقال: لم يصب . 


£ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 
(وبعضه) أى لقرآن (أفضل من بعض) إما باعتبار الثواب» أو باعتبار 
المعو رد ل أحد4' والفاتحة"» وآية 


زفق 
الكرسي ا 
(ويجب) أن يحفظ (منه) أي القرآن (ما يجب في الصلاة) أي اله حة 


4 روى البخاري في فضائل القرآن؛ باب ۳٠ء‏ حديث ٥٠٠۴‏ 42018 وفي الأيمان 
والتذور» باب ۳» حديث 5347 ؛ وفي التوحيدء باب ۰۹۷ حديث ٤‏ ۷۳۷ عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاٌ سمع رجلا يقرأ: #قل هو الله أحد» يرددهاء 
فلما أصبح جاء إلى رسول الله ية فذكر ذلك له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول 
الله هة : «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن؟ . 
ورواه البخاري في فضائل القرآن» باب 21 حديث5014» عن قتادة بن التعمان 
رضي الله عنه . 
وروی مسلم في صلاة المسافرين» حديث 41١‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يكِ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: 
وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد»» يعدل ثلث القرآن»؛ ورقم ۸١١‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عته قال: قال رسول الله ية : «احشدواء فإني سأقرأ 
عليكم ثلث القرآن؟ فحشد من حشدء ثم خرج نبي الله وَل فقرأ: طقل هو الله 
أحد» . ١١١‏ 

(۲) روى البخاري في التفسير» باب ٠۲ 0١‏ ۳ حديث 1415 ۰٤۷۰۳ ۰٤1٤۷‏ وفي 
فضائل القرآن» باب ٩۹ء‏ حديث 5005 . عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه 
قال: كنت أصلي» فدعاني النبي ية . . . الحديثء وفيه: «ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن؟ قال : (الحمدلله رب العالمين) هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته؟ . 

(۳) روى مسلم في صلاة المسافرين» حديث 8١١‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله اة : «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ 
قال: قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم». قال: فضرب في صدري» وقال: 
والله ليهنك العلم أبا المنذر . 


1۵ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


على المشهور» أو الفاتحة وسورة على مقابله . 

(ويبدأ الصبيّ وليه به قبل العلم» » فيقرأه كله) لأنه إذا قرأ أولا تعود 
القراءة ثم لزمها (إلا أن يعسر) عليه حفظ كله» فيقرأ ما تيسر منه. 

(والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة) لأنه لا تعارض بين الفرض 
والنفل (كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في ظاهر كلام الإمام 
والأصحاب) فيما سبق في أفضل الأعمال» هذا معنى كلامه في «الفروع» . 

(ويسن ختمه في كل أسبوع) قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يختم 
القرآن في النهار في كل آسبوع ‏ يقرأ كل يوم سبعاًء لا يكاد يتركه؛ نظراًء أي في 
المصحف. وذلك لقوله ل لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآنَ في كل سبع » ولا 
تزيدن على ذلك» رواه أبو داود". 

(وإن قرأه) أي القرآن (في ثلاث فحسن) لما روي عن عبد الله بن عمرو 
قال : «قلت يا رسول الله : إن لي قوة» قال: اقرأهُ في ثلاث» رواه أبو داود”". 

(ولا بأس به) أي بالختم (فيما دونها) أي الثلاث (أحياناً» وفي 5 
الفاضلة» كرمضان» خصوصاً الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر) كأوتار 
العشر الأخير منه (و) في (الأماكن الفاضلة كمكةء لمن دخلها من غير 
أهلهاء فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن» اغتناماً للزمان والمكان) قال 


() مناقب الإمام أحمد ص/ ۳١۷‏ والمغني (311/5). 

() في الصلاة» باب ٠۳۲١‏ حديث ۱۸۸ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في فضائل 
القرآن» باب ۰۳٤‏ حديث ۵۰۵٤ ٥۰۵۲‏ ومسلم في ا 

(۳) في الصلاة» باب ۰۳۲٣‏ حديث ۱۳۹۱ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ برقم ١۹١٠ء‏ والترمذي 
في القراءات» باب ۰۱۳ حديث ۲۹٤۹‏ بلفظ: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 


ثلاث . وقال: حسن صحيح . 


3 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


ناسح جسمصجن جد لحو لماش 1011 


بعض الأصحاب : والأظهر أن ذلك مقدر بالنشاط وعدم المشقة» فمن وجد 
نشاطاً في ختمه في أقل من ثلاث لم يكره؛ وإلا كره؛ لأن عثمان كان يختمه 
في ليلة» وروي ذلك عن جمع من السلف . 

(ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر) قال أحمد": أكثر ما 

سمعت أن يختم القرآن في أربعين» ولأنه يفضي إلى نسيانه والتهاون به . 

(ويحرم) تأخير الختم فوق أربعين (إن خاف نسيانه. قال) لك 
(أحمد": ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه . 

ويستحب السواك) قبل القراءة لما تقدم في بابه . 

(و) يستحب (التعوذ قبل القراءة) لقوله تعالى: فإذا قرأتَ القرآن 
فاستعذٌ بالله من الشيطان الرجيه94). 

(و) يستحب (حمد الله) تعالى (عتد قطعها) أي الفراغ من القراءة (على 
توفيقه ونعمته) عليه بجعله من آل القرآن . 

(و) يستحب (سؤال الثبات) عليها . 

(و) يقصد (الإخلاص) في القراءة» لحديث : «إنما الأعمالٌ بالنيات»٠“‏ 
بأن ينوي به التقرب إلى الله تعالى فقط . 

(فإن قطعها) أي القراءة (قطع ترك وإهمال» أعاد التعوذ إذا رجع 
إليها)أي أراد العود إلى القراءة 


() تقدم تخريجه (۲/ )٤۱۹‏ تعليق رقم ۵ . 

)171/١( مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ١7؛ وفي مسائل ابن منصور الكوسج‎ )١ 
رقم 787: قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟ قال: أقل ما سمعنا أربعون . وأكره له‎ 
. دون ثلاث‎ 

(5) مسائل الإمام أحمد لبي داود ص/ ./١‏ 

9) سورة النحل» الآية: ١.94‏ () تقدم تخریجه (۱/ ۱۹۳) تعليق رقم ۲ . 


1۷ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


00093 20 ع ا ل ا ا ل سنا 


(وإن قطعها لعذر عازماً على إتمامها إذا زال) العذر (كتناول شيء» أو 
إعطائه» أو أجاب سائلاً) أو عطس ونحره (كفاه التعوذ الأول) لأنها قراءة 
واحدة . 

وإن ترك الاستعاذة قبل القراءة» قال في «الآداب»: فيتوجه أن يأتي بها 
ثم يقرأء لأن وقتها قبل القراءة للاستحباب» فلا تسقط بتركها إذن؛ لأن المعنى , 
يقتضي ذلك أما لو تركها حتى فرغ سقطت . 

(ويختم في الشتاء أول الليل) لطوله (وفي الصيف أول النهار) لطوله 
روي عن ابن المبارك» وكان يعجب أحمد”" لما روى طلحة بن مصرف قال : 
«أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل» وأول 
النهار» يقولون : إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي » وإذا 
ختم في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح»”" ورواه الدارمي؛) عن 
سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن . 

(ويجمع أهله وولده عند ختمه) رجاء عود نفع ذلك وثوابه إليهم» وعن 
ابن عباس أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن» فإذا أراد أن يختم أعلم 
ابن عباس فيشهد ذلك”*» وروی ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة 


.(TTY/) (» 

00 مسائل أبي داود ص/ 54 . 

(۳) رواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص/ 45: رقم ٥٤‏ والدارمي في فضائل 
القرآن» باب ۳۳ء حدیث ۳٤۸۳‏ . 

) في فضائل القرآن» باب ۰۳۳ حديث ٠۳٤۸٦‏ وقال الدارمي : هذا حسن عن سعد. 

(0) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 48 . والدارمي في فضائل القرآن» باب 71 


حديث ۳٤۷١۵‏ » وابن الضريس ص/ ٩۱‏ رقم ۷۹» پنیحوه . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


عن اش «کان اسن إذا * خحتم القرآن جمعأ هله ودعا)0' , 

ويستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى» لحديث أنس: خير 
الأعمال الحل والرحلةء قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه»“ 
e‏ وتقدم . 
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مم 


) لم نجده ف في المطبوع من المصاحف لابن أبي داود ورفاة - اا - ابن المبارك في. 
الزهد والرقائق ص/ ۲۷۹ رقم ۰۸۰۹٩‏ وسعيد بن منصور (۱/ )١59‏ رقم ۰۲۷ وابن 
أبي شيبة /٠١(‏ 540) رقم 41١٠٠ء‏ والدارمي في فضائل القرآن» باب (۳۲)ء رقم 
» وابن الضريس في فضائل القرآن ص/ 01 ؛ رقم 284 والفريابي في فضائل 
القرآن ص/ ۱۸۷ -۰۱۸۹ رقم "الى ۰۸٩‏ 245 والطبراني في الكبير (۲۱۳/۱) رقم 
“٤‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۳۹۸) رقم ۲۰۷۰ . 

قال البيهقي : رفعه وهم» وفي إسناده مجاهيل » والصحيح أنه موقوف على أنس 

وصبحح الموقوف الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار )۱۷١/۳(‏ . 

عزاه الحافظ في نتائج الأفكار (178/5) إلى ابن أبي داود في المصاحف. ولم 
نجده في المطبوع . 

وله شاهد من حديث ابن عباس : رواه الترمذي ف فى القرآن» باب 601١7‏ حديث 
254 ا 3 والحاكم /١(‏ 0374): 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ 77٠‏ 5/ 42175 وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن 
وتلاوته ص/ ۱۱۹ ۔ ۰۱۱١‏ رقم 2480-19 والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۰۳٤۸‏ 
۷ حدیث ۰۲۰۰۱ ۰۲۰۹۹ رالمزي في تهذيب الكمال (۳۰/ ۳۸۵ ۳۸۹). قال 
الترمذي : حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه» وإسناده 
ليس بالقوي . ورواه الترمذي في القراءات» باب ۰۱۳ حديث ۰۲۹٤۸‏ والدارمي في 
فضائل القرآن(1/ ۳۳۷) رقم ۳٤۷۹‏ كلاهما مرسلاً . وقال الترمذي : وهذا عندي أصح . 
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه الحاكم (۱/ »)9٦۹‏ وسكت عليه. 
وتعقبه الذهبي بقوله : لم يتكلم عليه الحاكم» وهو موضوع على سند الصحيحين» 
ومقدام متكلم فيه» والآفة منه . 

انظر: مسائل أبي داود ص/ 4-71 ؛ ومسائل عبدالله (۲/ ۳۰۰) رقم ٤۲١‏ . 
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(و) يسن أن (يكبر فقط) فلا يستحب التهليل» والتحميد (لختمه آخر 
كل سورة من آخر الضصحى) إلى آخره؛ لأنه روي عن ابي بن کع ب(" أنه قرأ 
على لني يكل فأمره بذلك» رواه القاضي في «الجامع» بإسناده . 

(ولا يكرر سورة الصمدء ولا يقرأ الفاتحة وخمساً) أي خمس آيات 
(من) أول (البقرة عقب عقب الختم نصاً) لأنه لم يبلغه فيه أ ثر صحيح . ٠‏ 

(ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها) لقوله تعالى: وَل 
القرآن ترتيلً74" (والمراد الاجتهاد على حفظ إعرابهاء لا أنه يجوز الإخلال 
به عمداًء فإن ذلك لا يجوزء ويؤدب فاعله لتغييره القراءة» ذكره) الشمس 
محمد بن مفلح (في الآداب الكبرى" عن بعض الأصحاب) 

(والتفهم في القرآن» والتدبر بالقلب منهء أفضل من إدراجه) أي القرآن 
(كثيراً بغير تفهم) للآية السابقة» ولقوله تعالى: كتاتٌ أنزلناة إليكٌ مارك 
لبوا آياتِهِ2”4 (ويمكن حروف المد واللين من غير تكلف) لقوله تعالى : 
#ورتل القرآن ترتيلاً4*© (قال) الإمام (أحمد: يحسن القارىء صوته 
بالقرآن» ويقرؤه بحزن وتدبر) لقول أبي موسى للنبي طكلِ: «لو علمث أنكَ 


)0 رواه الحاكم (۳/ ٠ ٤‏ )0 والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 78٠١‏ ۳۷۱) رقم ۲۰۷۷ 
.۲٠۸١-‏ قال الحاكم : صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبي بقوله : البزي قد تُكلّم فيه . 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟/97-177) رقم 1771١‏ : هذا حديث منكر. 
وانظر تفسير ابن كثير (۸/ 146). 

(۲) سورة المزمل» الآية: ٤‏ . 

مه )0/0( 

(4) سورة ص الآية: ۲۹ . 

(5) سورة المزمل» الآية: 4 . 
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YC ROLAN‏ 1 ا ا ل ل ل ا لض لض الف سنا 


تسمعٌ قراءتي لحبرثّه لك تحبيراً»7') وعلى كل حال فتحسين الصوت والترنم 
مستحب» إذا لم يفض إلى زيادة حروف فيه» أو تغيير لفظه . 


() رواه بقي بن مخلد كما في فضائل القرآن لابن كثير ص/ ۰۱۹۰ وأبو يعلى 
)١757/1(‏ حديث ۰۷۲۷۹ واين حبان «الإإحسان؛ (119/17-١/ا١)‏ حديث 
۷ والحاكم (/577)» والبيهقي (7/ 20١‏ ۲۳۰/۱۰ - ۲۳۱)ء وابن, 
عساكر في تاريخه (47/77) عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله ون 
ذات يوم: يا أبا موسى» لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة. قلت : أما والله لئ 
علمت أنك تسمع قراءتي ؛ لحبرتها تحبيرا) . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في المجمع 
:)137١/0(‏ رواه أبو يعلى» وفيه خالد بن نافع الأشعري وهو ضعيف. انظر الجرح 
والتعديل (۳/ .)٠١‏ والكامل (۳/ ۸۹۸)ء وميزان الاعتدال )٦٤٤/١(‏ رقم 
TEA‏ 
وقد رواه البخاري في فضائل القرآن» باب ٠۳١‏ حديث 9٠٤6۸‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين» حديث 27/57 (715) بلفظ : يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير 
الداود. 
ورواه عبدالرزاق (۲/ 586 85 1) حديث ۱۷۸٤ء‏ والنسائي في الكبرى (5/ ۲۳) 
حديث 24١0/4‏ والروياني (۱/ ٦۷‏ -1۸) حديث ١7‏ عن بريدة رضي الله عنه قال: 
سمع رسول الله بي صوت الأشعري أبي موسى» وهو يقراء فقال: لقد أوتي هذا 
مزماراً من مزامير آل داودء » فلما أصبح ذكروا ذلك له فقال: لو كنت أعلمتني؛ 
وقد وقع له ذلك مع أمهات المؤمنين : رواه ابن سعد (۲/ 1744 0740 وابن أبي 
شيبة (۱۰/ 42578 وابن عساكر في تاريخه (۳۲/ ۰)٥۱ ۰٥٩‏ عن أنس رضي الله 
عنه: أن أبا موسى الأشعري قام ليلة يصلي» فسمع أزواج النبي بيه صوتهء وكان 
حلو الصوت» فقمن يسمعن» فلما أصبح قيل له: إن النساء كن يسمعن» فقال: 
لو علمت لحبرتكن تحبيراء ولشوقتكن تشويقا. قال الحافظ في الفتح (9/ ۹۳): 
إسناده على شرط مسلم . 
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ومن الآداب عند القراءة على ما ذكره الجري0©؛ وأبو موسى: البكاءء 
فإن لم يبك فليتباك» وأن يسأل الله عند آية الرحمة » ويتعوذ عند آية العذاب» 
ولا يقطعها لحديث الناس » ولعل المراد : إلا من حاجة» وأن تكون قراءته على 
العدول الصالحين العارفين بمعناهاء وأن يتطهر ويستقبل القبلة إذا قرأ قاعداً» 
ويتحرى أن يعرضه كل عام على من هو أقرأ منه» ويفصل كل سورة مما قبلها 
بالوقف» أو التسمية. ويترك المباهاة» وأن يطلب به الدنيا بل ما عند الله 
تعالى » وينبغي أن يكون ذا سكينة ووقارء وقناعة بما قسم الله له زاد الحافظ ` 
أبو موسى وغیره : وأن لا يجهر بين مصلين» أو نيام» أو تالين جهراً يؤذيهم . 

(قال الشيخ تقي الدين: قراءة القران أول التهار بعد الفجر أفضل 
من قراءته آخره) ولعله لقوله تعالى : إن قرآن الفجر كان مشهودا94). 

(وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارىء أي من السبعة» و) قراءة الكلمة 
(الأخرى بقراءة قارىء آخر جائزة ولو في الصلاة؛ ما لم يكن في ذلك 
إحالة) أي تغيير (المعتى) فيمتنعء والأولى بقاؤه على الأولى في ذلك 
المجلس . 

(ولا بأس بالقراءة في كل حال» قائماً» وجالساً » ومضطجعاًء 


() أخلاق أهل القرآن ص/ ٠١۷‏ . 

)2 يحتمل أن يكون المراد به: الحافظ أبا موسى محمد بن أبي بكر المديني الشافعي 
المتوفى سنة ١04ه‏ رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
0١/51‏ ). أو الحافظ أبا موسى عبدالله بن الحافظ الكبير عبدالغني بن 
عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة (779ه) رحمه الله تعالى . انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء (۲۲/ 018 . 

(۳) انظر مجموع الفتاوى )150/1١1(‏ و(۲۳/ 08). الفتاوى الكبرى (۱/ .)۲۳١‏ 

(4) سورة الإسراء» الآية: ۷۸. 
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وراكباً» وماشياً) لحديث عائشة قالت : «كان الت اة يتكىء في حجري وأنا 
حائضٌء ثم يقرا القرآن» متفق عليه"©. وعنها قالت: «إني لأقرأً القرآنّ وأنا 
مضطجعةٌ على سريري» رواه الفريابي”") 

ولاتكره) القراءة (في الطريق نصاً)" لما روي عن إبراهيم التيمي قال: 
كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق . 

(ولا) تكره القراءة (مع حدث أصغر » وبتجاسة بدن وثوب» ولا حال 
مس الذكر والزوجة» والسرية. 

وتكره) القراءة (في المواضع القذرة) تعظيماً للقرآن . 

(و) تكره (استدامتها) أي القراءة (حال خروج الريح) فإذا خرجت منه 
أمسك عن القراءة حتى تنقضي . 

(و) يكره (جهره بها) أي بالقراءة (مع الجنازة) لأنه إخراج لها مخرج 
النياحة . 

(ولا تمنع نجاسة الفم القراءة) ذكره القاضي» وقال ابن تميم : الأولى 
المنع . 

(وتستحب) القراءة (في المصحف) بتثليث الميم» قال القاضي: إنما 
اختار أحمد القراءة في المصحف للأخبار”؟)) ثم ذكرها. 
)١(‏ البخاري في الحيض» باب 7 حديث 41417 ومسلم في الحيض» حديث ۳١٠‏ . 
)2 فضائل القرآن ص/ ۲۳١‏ رقم ٠١١‏ وفيه : إني لأقرأ حزبي. . 

وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (۱/ ٠4؟)‏ رقم ۲۲١٠ء‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن 

(44)» وابن أبي شيبة (۲/ .)9٠٠‏ 
(۳) مسائل ابن منصور الكوسج )187/١(‏ رقم 4١14‏ . 
(4) منها: ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/47» وابن شاهين في الترغيب في 

فضائل الأعمال ص/ ۲٠٤‏ رقم ١194‏ عن بعض أصحاب النبي بي قال: قال 

رسول الله اة : فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظاهرً» كفضل الفريضة على - 
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(و) يستحب (الاستماع لها) أي للقراءة» لأنه يشارك القارىء في أجره . 
(ويكره الحديث عندها) أي القراءة (بما لا فائدة فيه) لقوله تعالى: 
«وإذا قرىء القرآن فاستمِمُوا له وأنصِتوا لعلكُمْ ترحمُونَ74 ولأنه إعراض عن 
الاستماع الذي يترتب عليه الأجر بما لا طائل تحته . 
(وكره أحمد السرعة في القراءة» وتأوله القاضي إذا لم يبين الحروف » 
وتركها) أي السرعة فيه (أكمل) لما تقدم من استحباب الترتيل والتفكر. 1 
(وكره أصحابنا قراءة الإدارة) وقال حرب : حسنة» وللمالكية" وجهان' 
(وهي أن يقرأ قارىء ثم يقطع ثم يقرأ غيره) قلت : أي بما بعد قراءته » وأما لو 


= النافلة. قال ابن كثير في فضائل القرآن ص/ :7١١‏ فيه ضعف . 
ومنها : ما رواه ابن عدي (۲/ 808)» وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
ص/ ۲٠۲‏ رقم 214٠‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۹١۲)ء‏ والببهقي في شعب الإيمان 
(/508) رقم ۰۲۲۱۹ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا من 
سره أن يحبه الله ورسوله» فليقرأ في المصحف. قال ابن عدي: هذا الحديث. . . 
بهذا الإسناد منكر. وقال البيهقي : هكذا روي بهذا الإسناد مرفوعاً وهو منكر. 
وقد جاء في هذا بعض الآثار: 
منها: ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/47» وعبدالرزاق (۳/ )۳١١‏ رقم 
9ه وابن أبي شيبة 2201١ /1١(‏ والطبراني في الكبير (۹/ ١6١‏ و؟19١)‏ رقم 
17 8543 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أديموا النظر في المصحف . 
ومنها : ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ٤۷‏ » عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرؤواء وفسر لهم . قال ابن كثير في 
فضائل القرآن ص/ ۲٠١‏ : إسئاد صحيح . 
ومنها : ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 47 عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا 
دخل بيته نشر المصحف» فقرأ فيه . 

() سورة الأعراف» الآية: .7١4‏ 

() انظر المنتقى شرح الموطأ /١(‏ ١٤۳)ء‏ والذخيرة 0545/11 . 


أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا ينبغي الكراهة ؛ لأن جبريل كان يدارس ال با 
القرآن في رمضان"' (وحكى الشيخ” عن أكثر العلماء أنها) أي قراءة الإدارة 
(حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد) ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء 
وذكرء فعنه0": وأي شيء أحسن منهء كما قالت الأنصار^. وعنه“: لا 
بأس . وعنه: محدث . ونقل ابن منصور: ما أكرهه إذا اجتمعوا على عمل» 
إلا أن يكثرواء قال ابن منصور: يعني يتخذوه عادة. وكرهه مالك" قال في 
«الفنون» : أبراً إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد ليالي 
يسمونها إحياء . 

(وكره أحمد) والأصحاب (قراءة الألحان» وقال“: هي بدعة) لما 


9( تقدم تخريجه (۳/ 20757 تعليق رقم ۳ . 

. )١١ /۳١( الاحتيارات الفقهية ص/ ۹۸ » وانظر مجميع الفتاوى‎ )١ 

.)٤١۷ /١( طبقات الحتايلة‎ )۳( 

(4) ذكر البخاري في أول كتاب الإيمان عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء أنه قال : 
«اجلس بنا نؤمن ساعة»» وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 44): وصله أحمد وأبو بكر 
أيضاً ‏ بسند صحيح. . . وفي رواية لهما: كان معاذ بن جبل يقول للرجل من 
إخوانه : اجلس بنا نؤمن ساعة » فيجلسان» فيذكران الله تعالى» ويحمدانه. 
وجاء بنحوه ‏ أيضاً - عن أبي الدرداء» وعبدالله بن رواحة رضي الله عنهما . انظر الزهد 
لابن المبارك ص/ ٤۹١‏ ومصنف ابن أبي شيبة /١١(‏ 5): وسير أعلام النبلاء 
۷( 

.)٠٠۵ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( .)٤١٤ /١( طبقات الحتابلة‎ )©( 

(۷) انظر البيان والتحصیل (۱/ ۲۹۸)ء والمعيار المعرب ۰۱٥۵ /١(‏ ۸/ ۹٤۲)ء‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل (۱/ .)۲۷١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
.('A/Y‏ 

(۸) طبقات الحنابلة (1/ 0۷ 1£ #لاء (TA YY TA IAF‏ والمنهج 
الأحمد للعليمي (۱/ ۲۷۲ ١٠٠۳ء‏ ۲/ ۰ والمغني (؟/ 537). 
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روي أن التي يليه ذكر في أشراط الساعة «أن يتخدّ القرآنُ مزاميرٌ يقدمونَ 
أحدهم ليس بأقرئهمء ولا أفضلهم» إلا ليغتيهم غناء» ولأن الإعجاز في لفظ 
القرآن ونظمه» وال لحان تغيره . 

(فإن حصل معها) أي الألحان (تغيير نظم القرآن» وجعل الحركات 
حروفاً ؛ حرم) ذلك (وقال الشيخ”“: التلحين الذي يشبه الغناء مكروه) . 


2 علقه البخاري في التاريخ الكبير (۷/ ٠۸)ء‏ ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن 
ص/ ۰۸١‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ ١٤۲)ء‏ وأحمد (۳/ ٤۹٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في 
العقوبات (۲۸۹)»› a‏ أبي عاصم في الآتحاد والمثاني (۲/ ۲۱۸ - ۲۹۹) حديث 
٠١‏ -55١٠ء‏ والبزار (۲/ )۲٤۱‏ حديث ٠١٠١‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
»)7١ /۲(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 5. ۸) حديث ۱۳۸۹ - 
 , ٠۰‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ )۳٦۹- ۳١‏ رقم +1١ ۰٥۹ ۰٥۸‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحاية (5/ ۰۲۲۳۱ 7777) حديث ۹٤٥٥ء »0080١‏ والبيهقى فى شعب 
الإیمان )٥٤١  ٥٤۱/۲(‏ حديث ٤٠٠۲ء‏ ١٠٠۲ء‏ والجوزقاني في الأباطيل 
والمناكير (۲/ )١١‏ رقم ٠۷۲١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 4 )5١‏ رقم 
؛ عن رجل من أصحاب النبي ية (عابس الغفاري رضي الله عنه) . 
قال الهيثمي في المجمع (0/ :)٠٤١‏ وفي إسناد أحمدء عثمان بن عمير البجلي 
وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال 
الجوزقاني : هذا حديث باطل . وأورده الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص/ ١55‏ 
4198 ثم قال : وهذه طرق حسنة في باب الترهيب . 
وله شاهد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه» رواه أحمد (5/ 255 57)؛ 
والطبراني في الكبير (61//14) حديث .٠١5‏ قال الهيثمي في المجمع 
:)7١16 /5(‏ رواه الطبراني » وفيه النهاس بن قهم » وهو ضعيف . 
ومن حديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه . رواه الطبراني في الكبير 5١١/79‏ - 
)رقم ۳۱۹۲ء والحاكم .)٤٤۳/۳(‏ قال الهيشمي في المجمع ( ل ل 
7 أبو المعلى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

4 انظر الاستقامة (1/ 47 :)١‏ ومجموع الفتاوى /١١1(‏ 017), 


ل ا 


۷٦‏ كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


CONENIOLEERITAIEROPAAYAE COED HASREAENELEALE ع‎ 


(ولا یکره الترجيع) وتحسين القراءة» بل ذلك مستحب لحديث أبي 
هريرة: «ما أذ الله لشيءٍ كإذنه لنبيّ يتغنى بالقرآنِ يجهرٌ به» رواه الببخاري 
وقال #له: «زينوا القرآن باصوایگم»"“ وقال: «ليس منا من لم يتغنّ 
بالقرآن)" قال طائفة : معناه تحسين قراءته» والتريّم» ورفع صوته بهاء وقال 


) في فضائل القرآن» باب ۱۸» حديث 20077 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في 
المسافرين» حديث ۷۹۲ . ْ 

) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (218/1) مع الفتح» ووصله في خلق 
أفعال العباد ص٣۸۲‏ - 84» ورواه أبو داود في الصلاة؛ باب )۴٠١(‏ حديث 
۸ والنسائي في الافتتاح» باب ۰۸۳ حديث ٠۰۱١ 1١١4‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاةء باب 775 » حديث 171475 والطيالسي ص/ ۰٠٠۱ء‏ حديث 8"الاء 
وعبدالرزاق (۲/ 58 486) حديث ٠٤۱۷١ - ٤۱۷١‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن 
ص/ ۰۷٦‏ وأحمد ٤ 745 786 ۰۲۸۳ /٤(‏ ١۴)ء‏ والدارمي في فضائل القرآن » 
باب *”7: حديث 076٠7‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (۳/ 2174» وابن خزيمة 
)۲٤ /۳(‏ حديث ۰٠٥۵۱‏ وابن حبان «الإحسان» (۳/ )۲٣‏ حديث ۹ والحاكم 
٥۷‏ 02078 وأبو نعيم في الحلية (0/ ۲۷)ء وأبو الفضل الرازي في فضائل 
القرآن وتلاوته ص/ 255-54 والبيهقي (۲/ 517) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (18/4) ورمز لصحته. وقال 
المناوي : قال الحاكم : صحيح . 

(۳) رواه البخاري في التوحيد» باب ٤٤ء‏ -حديث 01/17 » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه أبو داود في الصلاة» باب ۵٠ء‏ حديث ۹٦٤1ء‏ وأحمد (/ ١۱۷)ء‏ 
والدارمي في فضائل القرآن» باب ٤۳ء‏ حديث ۳٤۸۸‏ والحميدي (075)؛ 
والطحاوي في اشرح مشكل الآثار: حديث ١١١٠ء‏ وابن حبان «الإحسان» 
(۴۲۷-۳۲۹/۱) حديث ۱۲۰ والحاكم .)0194/١(‏ من حديث سعد بن أبي 


وقاص رضي الله عنه . قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 


۷۷ كتاب الصلاة اس 


3 HOPES 


ل ل ل يي 


أبو عبيدة وجماعة: يستغني به . 

(وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع) 
قال في «الفنون»: قال حنبلي: كثير من أقوال» وأفعال» يخرج مخرج 
الطاعات عند العامة» وهي مآثم عند العلماء» مثل القراءة في الأسواق» يصيح 
فيها أهل الأسواق بالنداء والبيع» ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع» وذلك . 
امتهان» كذا قال . ويتوجه احتمال: يكره» قاله في «الفروع»؛ فيعلم منه أن 
تالح اك حي ور وأن الكراهة 
بحث صاحب «الفروع» . قال القاضي عياض ”": قد أجمع المسلمون على أن 
القرآن المتلو في جميع الأقطار: المكتوب في المصحف الذي بأيدي 
المسلمين؛ مما جمعه الدفتان من أول #الحمد لله رب العالمين» - إلى آخر- 
قل أعوذ برب الناس) كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد وَل 
وأن جميع ما فيه حق» وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك» أو بدله بحرف 
آخر مكانه» أو زاد فيه حرفاًآخر مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه 
الإجماع» وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامداً لكل هذاء فهو كافر. واقتصر عليه 
النووي في «التبيان»". 

(ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين) لإشغالهم . 

(ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة) لأنه عربي» وقوله : لن 


)١(‏ كذا في الأصول «أبو عبيدة» ولعل الصواب «أبو عبيد» انظر: غريب الحديث لأبي 
عبید (۲/ ۱۷۱-۱۹۹). 

9) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) ص/۱۳۷۔۱۳۸. 


4 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 
للناين ما رل إليهم 4 وقوله : #وأجدرٌ أن لا يَعلمُوا حدود ما أنزل الله على 
رشوله 4 المراد الأحكام . 

و(ل) يجوز تفسير القرآن (بالرأي من غير لغة ولا نقل» فمن قال في 
القرآن) أي فسره(برأيه أو بما لا يعلم» فليتبوأ مقعده) أي لينزل منزله (من 
النارء وأخطأء ولو أصاب) لما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
مرفوعاً: «من قال في القرآن برأيه » أو بما لا يعلم ؛ فليتبوأ مقعده من النار» رواه 
أبو داود» والنسائي» والترمذي وحسنه. وعن سهيل بن حزم عن أبي 
عمران الجوني» عن جندب مرفوعاً: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 


() سورة النحل» الآية: 44 . 

0) سورة التوبةء الآية: ۹۷. 
لم نجده في مظانه عند أبي داود. ونسبه صاحب تحفة الأشراف له )٤۲١ /٤(‏ من 
رواية أبي الحسن بن العبد. ورواه النسائي في الكبرى (0/ ١٠ء )"١‏ حديث 
۸٩۸۵ 4‏ 480487 والترمذي في التفسين باب ١۱ء‏ حديث 25964١‏ 
.0١‏ ورواه ‏ أيضاً - أحمد (۲۳۳/۱ء ۹۹٦۲ء‏ 997 ۳۲۷)ء وأبو يعلى 
(8/5١؟)‏ حديث 2377788 (۵/ 1١١-١١9‏ ) حديث ۰۲۷۲۱ وابن جرير الطبري 
في تفسيره (۱/ »)۳٤‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ )۳١۸‏ حديث e4۲‏ 
۳ والطبراني في الكبير (۳۵/۱۲ء 5") حديث ۱۲۳۹۲ ۱۲۳۹۳ 
414؛ وابن بطة في الإبانة (۷۹۹» )۸١ ١‏ بتحقيق رضا بن نعسان» والخليلي في 
الإرشاد (۱/ )۳۹٩‏ حديث ٠١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ ۳۲۷) حديث 
٤‏ والبغوي (۱/ ۰۲۵۷ ۲۵۸) حديث ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 
e‏ 

(4) كذا في الأصول . والصواب : ابن أبي حزم . انظر التقريب رقم ۰۲٦۸۷‏ والتهذيب 
(9/ ۹ ومصادر التخريج الآنية. 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


70 /نالة لزنف الالما زوطا7 1 اهاقل فف لاط 11 شان ق لاق نجنا اج اا شلا ب ملقظلنط تمد مانا اتمطانن اقالطا 018:00 


أخطأ» رواه أبو داود» والنسائي » واين ماحه» والترمذي“ وقال: غريب29 
وسهيل ضعفه الأئمة . وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر(" وعمر وغيرهما 


(1) أبو داود في العلمء باب 4 حديث ۳٠٠۲‏ والنسائي في الكبرى )۳١ /٥(‏ حديث 
5 والترمذي في التفسير» باب ۱» حديث ۲۹۵۲ . وأخحرجه - أيضاً ‏ ابن بطة 
في الإبانة (۷۹۸) (407) تحقيق رضا بن نعسان» والروياني (۲/ )١145- ٠٤١‏ ' 
حديث ۹1۸ وأبو يعلى (۳/ )9١‏ حديث ١٠١٠ء‏ والطبري في التفسير /١(‏ ١۳)ء,‏ 
وابن أبي حاتم )1٤/۲(‏ رقم ۱٦۸١‏ والطبراني في الكبير )١57/5(‏ حديث 
۲ وفي الأوسط (5//ا4:) حديث 5091, وابن عدي (۱۲۸۸/۳)» 
والبيهقي في شعب الإيمان )٤۲۳/۲(‏ حديث ۲۲۷۷ء والبغوي في شرح السنة 
(54-768/1؟) حديث ١١١‏ جميعهم من طريق سهيل بن مهران القطعي . قال 
الترمذي : وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم . 

() كلمة اغريب»: سقطت من بعض النسخ المطبوعة » وقد أثبتها الحافظ المزي في 
تحفة الأشراف (۲/ 14 4) رقم ۳۲۹۲ . 

0 روه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 271717 وسعيد بن منصور (۱/ ۱۹۸) رقم ۰۳۹ 
وابن أبي شيبة 25١1١5 /٠١(‏ 517» والطبري في تفسيره /١(‏ 2070 والبيهقي في 
شعب الإيمان (۲/ 474) رقم 2717174 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(5/ 87 )رقم ۱۵٦۱‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۲/ ۱۹۳) 
رقم ٠١۸١‏ عن أبي بكر قال : أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب 
الله مالم أعلم . 
وأعله البيهقي» وابن تيمية في رسالته مقدمة في أصول التفسير ص/ ٠۳۹‏ وابن كثير 
في تفسيره (۱/ ۳٤۸ /۸ ۰۱٦‏ )» والحافظ في الفتح (11/ ۲۷۲) بالانقطاع . 

(4) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/ 71377 ؛ وسعيد بن منصور (۱/ ۱۸۱) رقم 47 » 
وابن سعد (۳/ ۳۲۷)ء وابن أبي شيبة »)017/1١١(‏ والطبري في تفسيره 
(/05): والحاكم 9 014).: عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: «وفاكهة وأبا) فقال: هذه الفاكهة = 


۸ اكتاب الصلاة ‏ باب صلاة ع 
من الصحابة» والتابعين . 

(ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلاً من الکلام» مثل أن يرى رجلا جاء في 
وقته» فيقول : ثم جئت على قدر يا موسى 204) . 

وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس» فهو توقيف (ويلزم الرجوع إلى 
تفسير الصحابي“) لأنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل» فهو أمارة. 
ظاهرة . 

و (ل© يلزم الرجوع إلى تفسير (التابعي) لأن قوله ليس بحجة على 
المشهور. قال بعضهم : ولعله مراد غيره : إلا أن ينقل ذلك عن العرب» قاله في 
«الفروع؟. ولا يعارضه ما نقله المروذي": ننظر ما كان عن التي ل فإن لم 
يكن فعن أصحابه » فإن لم يكن فعن التابعين؛ لإمكان حمله على إجماعهم» 
لا على ما انفرد به أحدهمء قاله القاضي 

(ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب تس۵ لا نه وك اغضب حي 
رأى مم عمر صحيفةً من التوراةء وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطّاب؟» 
الحديث. 


= قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسهء فقال: لعمرك» إن هذا لهو التكلف يا 
عمر. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وصحح إسناده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (8/ 2744 . وهو عند البخاري في الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب ۳ء حديث ۷۲۹۳ء ممختصراً. 

(0) سورة طهء الآية: 49 . 

(9) في اح»: «الصحابة . 

() العدة في أصول الققه (/ 07/74 . 

() انظر مسائل ابن هانىء (۱/ 04) رقم 155 . 

)٥(‏ لم نجده بهذا اللفظ؛ وقد روى أبو عبيد في غریب الحديث (۳/ ۲۸ -۲۹)ء وابن 
أبي شيبة (4/ »)٤۷‏ وأحمد (۳/ ۳۳۸ ۳۸۷)ء والدارمي في المقدمة؛ ياب ۳۹ = 


RN! 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


ONEN tN‏ مس 


حديث 444١‏ واين أبي عاصم في السنة /١(‏ ۲۷) حديث ۰ والبزار (۷۸/۱- 
4 حديث ١٤۱۲ء‏ وأبو يعلى )١١7/4(‏ حديث ۰۲٠۳٣١‏ والبيهقي (؟/ ٠١‏ - 
۱ وفى شعب الإيمان )٠١١ /١(‏ حديث ۰۱۷۷ , وأبو إسماعيل الهروي 

في ذم الكلام وأهله »٥۸٠(‏ 044)» وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 

»)4١5- 508/(‏ رقم ۱٤۹١‏ والبغوي (۱/ ۲۷۰) حديث ١17‏ عن جابر بن 

عبدالله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله ية بنسخة من التوراةء 

فقال: يا رسول اللهء هذه نسخة من التوراة» فسكت» فجعل يقرأء ووجه رسول الله ٠‏ 
يل يتغير. . . الحديث» وفيه : فقال رسول الله ية : والذي نفس محمد بيده» لو بدا 

لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني» لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حياً وأدرك 
قال الهروي : هذا غريب» والمحفوظ إنما هو من قول عبدالله بن مسعود. وقال 

الحافظ في الفتيم (۱۳/ 07705 : ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفاً. 

ورواه بعضهم عن الشعبي فجعله من مسند عبدالله بن ثايت. رواه عبدالرزاق 

- 407١ /9( حديث ۱۹۲۱۳ وأحمد‎ )۳۱۳/۱۰( ۱۰۱٦٤ حديث‎ )١١/5( 
- 04 وابن الضريس في فضائل القران ص/‎ ۰٠۲١ واليزار (۱/ ۷۹) حديث‎ ۱ 
وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 2097 وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 8 

11١1-1500 /۳(‏ ) رقم ٤٠٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان /٤(‏ ۳۰۷) حديث 

١‏ والخطیب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۱۳/۲) رقم 231714 ۱۳۳۹ء 

وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (١۹٥)ء‏ قال الحافظ في الفتح 

(1/ ): وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف . 

وجاء هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 

أ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رواه أبو يعلى» كما في المطالب العالية 

09 رقم 27801١‏ والعقيلي (؟/١75)»‏ والضياء المقدسي في الأحاديث 

. 1١8 رقم‎ ) 5١18 /١( المختارة‎ 

ب أبو الدرداء رضي الله عنه . رواه الطبراني في الكبير كما في المجمع /١(‏ 174١)؛‏ 

وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (095) . 

ج - عقبة بن عامر رضي الله عنه . رواه الروياني (10/1) رقم »۲۲١‏ وابن أبي حاتم 

في العلل (۲/ )١9١‏ رقم ۰۱۹٤٥‏ قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث كذب. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(ولا) النظر في (كتب أهل البدع) . 

( و) لا النظر في (الكتب المشتملة على الحق والباطل» ولا روايتها) 
لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد . 

(وتقدم في نواقض الوضوء جملة من أحكام المصحف) فينبغي 
مراجعتها . 1 
وينبغي لحامل القرآن أن يكون على أكرم الأحوال وأكرم الشمائل . قال 
الفضيل بن عياض“: حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغي له أن يلهو 
مع من يلهوء ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغوء تعظيماً لحق 
القرآن . 


0( حلية الأولياء (۸/ )۹١‏ . 


Ar‏ كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


OLERRTLEEEKCOTAVARRIRIRNENLSIROHERERNNEEIETTE‏ :نلا تجاطف ا اوبلهةال SSR ONEIRASERRNTYRRANHAEETRRRR HAN AATOLEOYIRN HORNY CINA IRANI‏ جلا انان OMAP YAHO RARER‏ !تلات ةنجللا 


فصل 
(تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات) 


من ليل أو نهار (إلا أوقات النهي) فيحرم فيها كما يأتي . 
(وصلاة الليل سنة مرغب فيهاء وهى أفضل من صلاة النهار) لحديث 

أبي غريرة: «أفصل.الصلاة بعد الفريضة صلا اليل روا ملم وقي 
أيضا": «إن في الليل ساعة لا يوافّها رج مسلم يسأل الله تعالى خيراً من أمرٍ 
الدنيا والآحرة إلا أعطاء إياه» . ولأن الليل محل الغفلة» وعمل السر أفضل من 
عمل العلانية (وبعد النوم أفضل ؛ لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة) ومن لم 
يرقد فلا ناشئة له قاله أحمد. وقال: هي أشد وطأء أي تثبتا: تفهم ما تقرأء 
وتعي أذنك (والتهجد هو ما بعد النوم) وظاهره : ولو يسيراً. 

(فإذا استيقظ) من نومه (ذكر الله تعالى» وقال ما ورد بعد الاستيقاظ» 
ومنه : «لا إِلّهِ إلا الله وحده لا شريكٌ لهء له الملك» وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدي الحمد ل وسبحان اللو ولا إله إلا الث وال أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بللو؛ ثم إن قال : «اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب لهء فإن 
توضأ وصلى قبلت صلاته) لحديث عبادة بن الصامت : «من تعارٌ من الليل 
فقال ‏ فذكره» رواه البخاري". وقوله : «تعار» بتشديد الراء» أي : استيقظ . 
وقوله : «اغفر لي» أو دعا» هو شك من الوليد بن مسلم أحد الرواة» وهو شيخ 
لق في الصيام. حديث 1١57‏ . 


0) فى صلاة المسافرين» حديث ۷۵۷ عن جابر رضي الله عنه . 
(۳) فى التهجد» باب ١؟)‏ حديث ۱۱١٤‏ . 


0 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


+701« الاطاهاف قا لطتطالتطااطاا تمتو نابو اا ا 


RRNA‏ نشو نفس تهاف نانج 7ل اناه ةا تقلط قناز فلا01 /1 لانن لاله 


شيوخ الببخاري» وأبي داود» والترمذي» وغيرهم » في هذا الحديث . 

(ثم يقول) يعني إذا استيقظ من نومه : (الحمد لله الذي أحياني بعدما 
أماتني('' وإليه النشور) رواه البخاري »عن حذيفة بن اليمان". 

وعن أبي ذر مرفوعاً: (لا إله إلا أنت لا شريك لك» سبحانك 
أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك» اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتنى » وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)0". روى أبو داود) 
عن عائشة أنه وَل كان يقوله إذا استيقظ . 1 

(الحمد لله الذي رد على روحي» وعافاني في جسدي» وأذن لي 
بذكره) رواه ابن السني بإسناد صحيحء عن أبي هريرة» عن الي ب «إذا 
استيقظ أحدكم فليقل - وذكره؛ . 

ثم يستاك) إذا استيقظ؛ ويشوص فاه» لما تقدم في السواك من فعله 

(وإذا توضأ وقام إلى الصلاة من جوف الليلء إن شاء استفتح 


() في لاح؟ و«ذ» زيادة: اوهو يحبي الموتى» . 

0) البخاري في الدعوات» باب ۷ء ١۱ء‏ حديث 2337317 1۳۲٤‏ . 

(۳) البخاري في الدعوات» باب ١۱ء‏ حديث 1۳۲٣‏ . 

() في الأدبء باب ۸١٠٠ء‏ حديث ٠٠١١‏ . ورواه ‏ أيضاً - النسائي في الكبرى 
(۲۱/7) حديث ۰٠١۷١١‏ وفي عمل اليوم والليلة ص/ ۰٤۹٩‏ حديث ١۸1٨ء‏ 
وابن حبان «اللإحسان» (۱۲/ )۳٤١‏ حديث 241471 والحاكم /١(‏ ١٤٥)ء‏ والمزي 
في تهذيب الكمال (7١/١7؟  .)۲۷١‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

() في عمل اليوم والليلة ص/ ٠١‏ حديث 4 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الدعوات» 
باب .7١‏ حديث ٠۴٤٠١١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص/4977؛: حديث 
5 قال الترمذي : حديث حسن . 


A0 


SENIN:‏ ل ل ال ا 


باستفتاح المكتوبة) وسبق في صفة الصلاة (وإن شاء) استفتح (بغيره» 
كقوله : اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق» ولقاؤك حق» وقولك حق, والجنة , 
حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حق» اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت) أي رفعت الحكم إليك فلا حكم إلا لك (فاغفر لي ما 
قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني » أنت 
المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله) لخبر ابن 
عباس قال : «كان النبي بل إذا قام يتهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد 
أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحقء ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار 
حق» والساعة حق» والنبيون حق» ومحمد حق. اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت؛ وبك خخاصمت» وإليك حاكمت - إلى 
آخر ما تقدم» متفق عليه . 

(وإن شاء إذا افتتح الصلاة قال: اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم 
1 البخاري في التهجد» باب .١‏ حديث ۰۱۱۲۰ وفي الدعوات» باب ١٠ء‏ حديث 

۷“ وفي التوحيد» باب 24 e۲٤‏ ١۳ء‏ حديث ۷۳۸۵ ۰۷٤۹۹ ۷٤٤۲‏ 

ومسلم في المسافرين » حديث ۷1۹ . 


۸٦‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


انل سات السطحسط اتخا/ 11 قالطا شا الا 


بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) رواه مسلم “عن عائشة أنه 
يك «كان إذا قام من الليل افتتح به صلاته فقال ‏ فذكره» . 

(ويسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين) لحديث أبي هريرة أن الي 
كه قال : «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه . 
أحمد» ومسلم» وأبو داود. 

(و) يسن (أن يقرأ حزبه) أي الحصة التي يقرؤها كل ليلة (من القرآن فيه) 
أي في تهجده» فإن النَِيّ يك كان يفعلهء قاله في «الشرح» (وأن يغفي بعد 

تهجده) لثلا يظهر عليه أثر النعاس» لقول ابن عباس في وصف تهجده ڳلا : 
لاثم أوتره ثم اضطجحَ » حتى جاءه المؤذن» وكذلك قالت عائشة: «ثم ينام» 
متفق عليهما”" . 

(والنصف الألخير أفضل من) النصف (الأولء و) أفضل (من الثلث 
الأوسط) لحديث عمرو بن عبسة قال : قلت «يا رسول الله : أي الليل أسمع؟ 
قال : جوف الليل الآخرء فصل ما شئت»2)7. وفي «الصحيحين»: (ينزل ربنا 


41 في المسافرين؛ حديث 91/١‏ 

0) أحمد (؟/11"), ومسلم في المسافرين» حديث 2758 وأبو داود في الصلاةء 
باب ۳۱۲۳ حديث ۱۳۲۳ . 

(۳) حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الوضوء؛ باب ٠۳٦‏ حديث 
147 ؛ وفي الوتر» باب١.‏ حديث 4441 ومسلم في المسافرین » حديث181(1757). 
وحديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري في الوت باب ١؛‏ حديث 994 
ومسلم في المسافرين» حديث تثالا, 

(4) أخرجه النسائي في المواقيت» باب ٠٤١‏ حديث 087» والترمذي في الدعوات» 
باب ۰۷۹ 2119 حديث ۳١۷۹4 ۳٤۹٩4‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب = 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 


كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟00 وفي رواية 
لمسلم : «حين يمضي ثلث الليل» وفي أخرى له: «إذا مضى شطر الليل؛ أو 
ثلثاه»!"". قال ابن حبان في «صحيحه»: يحتمل أن يكون النزول في بعض 
الليالي هكذاء وقي بعضها هكذا0" . 


(والثلث بعد النصف أفضل نصاً) لقوله كلِ: «أفضل الصلاة صلاة 


داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وینام سدسه» م 


اللي 


(0 


(00 


اضر 
2 


فك 


(وكان قسيام الليل واجباً على الي كله) لقوله تعالى : يا أيها المزمل قم 
إلا قليل5 7 (ولم ينسخ) وقطع في «الفصول» و«المستوعب» بنسخه . 
(ولا يقومه كله) لقول عائشة رضي الله عنها : «ما علمت أن الب لا قام 


١8١4‏ حديث ۱۳۹٤ 317861١‏ وأحمد (4/ ١١5-1١١‏ ) بنحوه. 
ورواه أحمد /٤(‏ ١۲۳)ء‏ عن كعب بن مرة أو مرة بن كعبء قال : «سألت رسول الله 
أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآحرء ثم قال: الصلاة مقبولة حتى تصلي 
الصبح . . ٠.‏ اللحديث. قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» (۲/ 76؟): ورجاله 

رجال الصحيح . 

البخاري في التهجد› باب 2١4‏ حديث 201١848‏ ومسلم في المسافرين» حديث 
۸ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ااصحيح مسلم؟ : المسافرين» حديث 0159(1/88 .)۱۷١‏ 

انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) (۳/ ۲۰۲) حديث ٩۲۱‏ . 
أخرجه البخاري في التهجد» باب ۷» حديث ١١٠٠ء‏ وفي أحاديث الأنبياء» باب 
۸ حديث 2747١‏ ومسلم في الصیام» .حديث ۱۱۵۹ (۱۸۹)ء من حديث 

عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 
سورة المزمل» الآية: 7١‏ . 


ليلة حتى الصباح» قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم": ولا ليالي العشرء 
فيكون قول عائشة : أنه أحبى الليل» أي كثيراً منهء أو أكثره» ويتوجه بظاهره 
احتمال» ويخرج”" من ليلة العيد» ويحمل قولها الأول على غير العشرء أو لم 
يكثر ذلك منه» واستحبه شيخناء وقال: قيام بعض الليالي كلها مما جاءت 
به السنة . 

(الااليلة ها لحف فن اح ك ارو أجل لذ لبه ديزم . 
تموتٌ القلوب» رواه الدارقطني في «علله». 1 


() رواه النسائي في قيام الليل» باب ۱۷» حديث ٠٠٤١‏ . ورواه مسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء حديث ۷٤١‏ في حديث طويل بلفظ: ولا أعلم. . . صلى 
ليلة إلى الصبح . 

0) في الفروع /١(‏ 070): كلامه. 20 في الفروع /١(‏ 06): وتخريج . 

() الاتتيارات الفقهية ص/ 99 . 

(5) هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل صحيح » ولم يوجد. 

(7) ليس في الجزء المطبوع من العلل لكن روى ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(057/0) بسنده إلى الدارقطني بنحوه. قال ابن الجوزي: قال الدارقطني : 
والمحفوظ أنه موقوف على مكحول . 
ورواه ابن ماجه في الصيام» باب ٠٦۸‏ حديث ۱۷۸۲ء وأبو القاسم الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب (١/148؟)‏ حديث "الا عن أبي أمامة رضي الله عنه. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :)۳١١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية . وقال 
العراقي في تخريج الإحياء /١(‏ ۳۷۳): إسناده ضعيف . 
ورواه الطبراني في الكبير» كما في المجمع »)١98/5(‏ وفي الأوسط )٠۳۷ /١(‏ 
حديث ۱۹ء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال الهيثمي في المجمع 
(198/5): رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عمر بن هارون البلخي» 
والغالب عليه الضعف» وأثنى عليه ابن مهدي وغيره» ولكن ضعفه جماعة كثيرة . 
وانظر المجروحين لابن حبان (۲/ )٩١‏ . 


03 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 

وفي معناها: ليلة النصف من شعبان(©: كما ذكره ابن رجب في 
«اللطائف». 

(وتكره مداومة قيامه كله) لأنه لابد في قيامه كله من ضرر» أو تفويت 
حق» وعن أنس مرفوعاً: «ليصل أحدكم نشاطه» فإذا كسل ا 
وكسل بكسر | السين. وعن عائشة مرفوعاً: الأحبٌ العمل إلى اذ لله أدومّه وإن. 
قل . وعنها مرفوعاً: «خذوا من العمل ما تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى 
تسأموا» متفق على ذلك . 

(ويستحب التنقل بين العشاءين» وهو) أي التنفل بين العشاءين (من 
قيام الليل» لأنه) أي الليل (من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني) لقول أنس 
ابن مالك في قوله تعالى: #تتجاقى جنويُهم عن المضاجع . . © الآية“ 


= ورواه ابن الأعرابي في معجمه (57//7 )٠١‏ رقم ۲۲٠۲‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲/ ۷۲-۷۱) عن كردوس . 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله هة . وانظر التلخيص الحبير 
(؟/ :)8١‏ والفتوحات الربانية .)٠۳١ /٤(‏ 
وقال ابن القيم في زاد المعاد (۲/ )۲٤۷‏ في سياق نزوله و بمزدلفة ليلة التحر: (ثم 
نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة» ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء) . 

() هذا الإلحاق كسابقه ليس عليه دليل صحيح 

(۲) لطائف المعارف ص/ ٤٤۱۔١٤٠‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في التهجدء باب ۱۸ء حديث ١١٠١ء‏ ومسلم في المسافرين» 
حديث ۷۸٤‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الإيمان» باب 077 حديث ٠٤١‏ وفي التهجد» باب ۱۸ء 
حديث ۱۱١١‏ ومسلم في المسافرین» حديث ۰۷۸۲ (۲۱۹» ۲۱۸). 

. ٠١ سورة السجدة» الأية:‎ )٥( 


00 كتاب الصلاة ياب صلاة ؛ التطوع 


للا سد ل ل ا ل 


قال : «كانوا يتنفلون“ بين المغرب والعشاء يصلون» رواه أبو داود". قال 

عبداش": كان أ بي ساعة يصلي عشاء الآخرة» ينام نومة خفيفة» ثم يقوم إلى 

الصباح » E‏ وقال : ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل. 
(و يستحب أن يكون له تطوعات یداوم علیهاء وإذا فاتت يقضيها) 

لقول عائشة : «كان مها إذ ذاعمل عملا أ البتهف» وكان إذا نام من الليل» أو مرض » ١‏ 

صلى ثنتي عشرة ركعة! رواه مسل . 1 
(و) يستحب (أن يقول عند الصباح والمساء) ما وردء قال الموفق 

البغدادي في «ذيل فصيح ثعلب»: الصباح عند العرب من نصف الليل 

الأخير إلى الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف الليل اه. 
ومن الوارد في ذلك قراءة #قل هُو الله أحد» والمعوذتين ثلاث مرات» 

حين يمسي » وحين يصبح» وأنه يكفى من كل شي ء0“ 

() في اسنن أبي دأود» : «يتيقظون) . 

) في الصلاةء باب ۰۳۱۲ حديث ۰۱۳۲۱ 1177. ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 
EOI)‏ بن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل ٦(‏ ۳۰ ۳ والطبري 
في تفسيره (۲۱/ ۰۱۰۰ (۱۹٦/۲۹‏ والحاكم (۲/ 1۷٤)ء‏ والبيهقي (۱۹/۳)ء 
وفي شعب الإيمان (۳/ ۱۳۳) حديث ١‏ قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهبي . 

(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ ۳١۷‏ . 

(4) في المسافرين» حديث .)١141(1/45‏ 

0) ص/”. 

)6 أخرجه أبو داود في الأدب» باب 21١١‏ حديث 20087 والترمذي في الدعوات» 
باب ۱۷١۱ء‏ حديث ٠٠۷١‏ والنسائي في الاستعاذة» باب ١‏ . حديث ٤٤۳‏ 5» عن 
عبد الله بن خبيب رضي الله عنه. وقال الترمذي : حسن صحيح غريب. وانظر 
الإصابة 0 / ۷۳) . 


۹۱ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


HOARD REIS HOSHINO NO‏ م ل 


وعن عثمان مرفوعاً: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء کل 


ليلة : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض » ولا فى السماء» وهو 
السميع العليم » ثلاث مرات ؟ ل يضره شي ء٠‏ رواه أبو داود”'' وغيره . 


وعنه يك : «من قال إذا أصبح» وإذا أمسى : رضيت بالل ربا » وبالإسلام 


ديناًء وبمحمد ل نبياً؛ إلا كان حقاً على الله أن يرضيه» رواه أبو داود» وابن 


ماج" وزاد : «يوم القيامة». 


زلف 


زفق 


زفق 


كذا في الأصول» وعند جميع المخرجين المذكورين لم يضره» ما عدا ابن ماجه 
فعنده لفيضره) 

في الأدب» باب »١1١١‏ حديث 20088 والترمذي في الدعوات» باب ۳٠ء‏ حديث 
۸ وابن ماجه في الدعاءء باب ۰۱٤‏ حديث ۰۳۸۹۹ وأحمد (۱/ ٦۲‏ 9/7). 
قال الترمذي : حسن صحيح . وانظر علل ابن أبي حاتم (۲/ )۱۹٩‏ رقم ۲۷۹ . 
رواه أبو داود في الأدب» باب ١٠١٠ء‏ حديث 200177 من طريق شعبة» عن أبي 
عقيل؛ عن سابق بن ناجية؛ عن أبي سلام. . . عن رجل خدم النبي کي . 

ورواه - أيضاً ‏ النسائي في الكبري (5/ )٠٤١‏ حديث 2٠١5٠٠‏ وفي عمل اليوم 
والليلة 175 حديث ٤ء‏ وأحمد /١ ۳۳۷ /٤(‏ 407717 والطبراني في الدعاء 
)97١/5(‏ حديث 2707 وابن السني في عمل اليوم والليلة ۲٦ء‏ حديث ٠1۸‏ 
والحاكم )١۱۸/١(‏ من طرق عن أبي عقيل» به. وزادوا: «يوم القيامة». وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

ورواه ابن ماجه في الدعاء» باب ۰۱٤‏ حديث ۰۳۸۷۰ من طريق مسعرء حدثنا أبو 
عقيل » عن سابق» عن أبي سلام خادم النبي ية . ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 
۸4 ۲۰/۱۰( وأحمد (۳/ ۳۳۷)ء والطبراني في الكبير (۲۲/ 07510 
حديث 257١‏ وفي الدعاء (۲/ )97١‏ حديث ۳۲۰۱ من طريق مسعرء به. وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ١١١)ء‏ وقال : رجال أحمدء والطبراني ثقات . 


۹۲ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


ز ا ا ل لط ل EREN‏ 


من خلقك» فمئك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشكرء فقد أدى 


شكر يومه» ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر لیلته»» رواه أبو 


0) 


داود. 


وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ :)۲۷١‏ ورجال إسناده ثقات . 

فيه : عن أبي سلام خادم النبي بيا عنه) . 

قال المزي في تحفة الأشراف (4/ :)77١‏ ورواه شعبة وهشيم » عن أبي عقيل » عن 
سايق » عن أبي سلام » عن نخادم النبي وي . وهو الصواب . 

وقال ابن حجر في الإصابة :)١097/1١(‏ وحديث شعبة في هذا هو المحفوظ . 
وأبو سلام المذكور هو ممطور الحبشيء وهو تابعي . وانظر نتائج الأفكار(؟/ 904). 
ورواه الترمذي في الدعوات» باب ۳٠ء‏ حديث ۳۳۸۹ء والطبراني في الدعاء 
(؟/977) حديث ۰۳۰٤‏ وابن حجر في نتائج الأقكار (۲/ »)۳١۱‏ عن ثويان رضي 
الله عنه . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وحسنه الحافظ 
في نتائج الأفكار. 

في الأدب» باب 21١١‏ حديث 007 . ورواه - أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
(8/ "5 4): والنسائي في الكبرى (5/ )١‏ حديث ١۹۸۳ء‏ وفي عمل اليوم والليلة 
ص/ ۰۱۳۷ حديث ۰۷ وابن أبي الدنيا في الشكر لله عز وجل »)١157(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني »۱۸۳/٤(‏ 185) حديث 25153 ۲۱۹٤‏ ۵٣۲۱ء‏ 
حديث ۰۸٦۱‏ والطبراني في الدعاء (؟/ ۰۹۳۳ )۹۳٤‏ حديث ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة ص/ 47 » حديث »5١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(/1747), حديث ۰٤٤٤١‏ والبيهقي في الدعوات الكبير »)77//١(‏ حديث ب 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة :لقو 


(و) يستحب أن يقول عند (النوم» والانتباه) مله ما ورد» ومنه حديث 


حذيفة: «كان الت ٤‏ يكل إذا أخذ مضجعه من النوم وضع يده تحت خده ثم 
يقول: اللهم باسمك أموت وأحياء وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور» رواه البخاري" 

(وفي السفر) ما وردء ومنه حديث مسلمء عن ابن عمر أن تی يله كان , 
إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبر ثلاثاًء ثم قال: «سبحان الذي 
سخ لتا هذا وما كن له مقرنين» وإنا إلى ّنا لمتقلئون”©. اللهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم هون علينا سفرنا هذا 
واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل . اللهم 
إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل . 
وإذا رجع قالهن. وزاد فيهن: آيبون تائبون لربنا حامدون»”" ومعنى «مقرنين» 

(وغير ذلك) المتقدم (مما ورد) ومنه: ما تقدم عند النظر في المرآة“ 


وآخر الوضوء“ ونحوهماء ومنه: ما يقال للممتافن مثراً ماخ «أستودع الله 


»4١ =‏ وفي شعب الإيمان (489/4) حديث ٠ ٤۳٦۸‏ والبغوي في شرح السلة 
)١١6 /5(‏ حديث ۰۱۳۲۸ عن عبدالله بن غنام رضي الله عنه؛ وقال الحافظ في 
نتائج الأفكار (؟/ :)۳٠١‏ هذا حديث حسن . 

(۱) في الدعوات» باب ۷ء ١۱ء‏ حديث ۱۳۲٤ ٩۳۱۲‏ . 

. ٠١ ١۳ سورة الزخرف  الآيتان:‎ )۲( 

(۳) مسلم في الحجء حديث ٠١٤١‏ . 

)4( تقدم (۱/ (۱۹١‏ تعليق رقم ۲ . 

.)۲٥۰/۱(مدقت‎ )( 


1 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


RDA:‏ الا اتناتوة الله اتج الساجاجاماجتاط ات تزاا 91 3إ!ن لات انان مهلان LR HOKE SAL KAKO LIKENS‏ الوه طن نالل النافطاالمططط ةلاد ا 


دينك وأمانتك وخواتيم عملك»» و«زودك الله التقوى». 


للق 


22 


جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم 

أ أبو هريرة رضي الله عنه: رواه أحمد (۲/ ۸١۳)ء‏ قال : كان النبي يل إذا ودع 
أحداً قال: أستودع الله دينك؛ وأمانتك» وخواتيم عملك . وحسن إسناده الحافظ » 
كما في الفتوحات الربانية (4/ 115). 

ب - عبدالله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه : رواه ه أبو داود في الجهادء باب ۰۸۰٩‏ 
حديث »15101١‏ والنسائي في الكبرى (5/ )17١‏ حديث 2٠١41١‏ وفي عمل اليوم 
والليلة ص/ 767. حديث ٥١۷‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1557//15) 
حديث ۲٤04ء‏ والمحاملي في الدعاء (5)»: وابن قانع في معجم الصحابة 
»2١١4/5(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ۲٠ء‏ حديث ٠١٤‏ والحاكم 
(57/5 -4۸)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 4 )١8*‏ حديث ٤٥٦۲‏ قال: 
كان النبي يي إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم» وأمانتكم» 
وخواتيم أعمالكم . وصحح إسناده النووي في الأذكار ص/ 1810 . 

جاء هذا من حديث عدد من الصحابة منهم : 

أ - أنس رضي الله عنه : رواه الترمذي في الدعوات» باب (40)» حديث 741414» 
والدارمي في الاستنذان » باب ١4؛‏ حديث 255174 وابن خزيمة (178/4) 
حديث ۲٠۳۲‏ والخرائطي في مكارم الأحلاق (۸1۸)ء والمحاملي في الدعاء 
()» والطبراني في الدعاء (۲/ ۱۱۷۹ _ )١١80‏ حديث 24819 وابن السني في 
عمل اليوم والليلة ص/ »45١‏ حديث 507» والحاكم (۲/ /ا9)» والبيهقي في 
الدعوات الكبير (۲/ )۱۷١‏ حديث ٤٠١‏ ؛ والضياء في المختارة (5/ 471١‏ -471) 
حديث ۱۵۹۷ء ۱۵۹۸ء (۷/ ۲۳۲ ۔ )۲٣٣۳‏ حديث ۲۹۷۳ ۲۹۷٤‏ قال: جام 
رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إني أريد سفراً فزودني» قال: زودك الله 
التقوى» قال: زدني» قال: وغفر ذنبك» قال: زدني بأبي وأمي » قال: ويسر لك 
الخير حيثما كنت. قال الترمذي: حسن غريب . وحسنه الحافظ» كما في 
الفتوحات الربانية (5/ )٠١١‏ . 

ب - قتادة الؤّهاوي رضي الله عنه: رواه البخاري في التاريخ الكبير (۷/ 2)188 د 


al كتاب الصلاة‎ ٠ 4۵ 


ل 


RRR‏ ل اك 


ويقول إذا نزل 5 «أعوذ بكلمات الله التامات من 0 خلق! لحديث 


مسلم عن خولة. 

ويستتحب أن ينوي عند نومه من الليل قيام ليله 

(واستحب) الإمام (أحمد أن تكون له ركعات معلومة من الليل 
والنهار» فإذا نشط طولهاء وإذا لم ينشط خففها”") لحديث : «أحب العمل 
إلى الله أدومه وإن قل». 

(وصلاة الليل والنهار: مثنى مثنى) أي يسلم فيها من كل ركعتين» 
لحديث ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رواه الخمسة)» 


= والمحاملي في الدعاء »)۱١(‏ والبغوي )١47 /٥(‏ حديث ١٤١٠ء‏ قال: لما عقد 

لي النبي يه على قومي» أخذت بيده فودعتهء فقال لي رسول الهلا : جعل الله 
التقوى زادك » وغفر ذنبك » ووجهك للخير حيثما تكون . قال البغوي : حسن غريب . 
ج - عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: رواه المحاملي في الدعاء (۸)» والخرائطي 
في مكارم الأخلاق (877): أن رسول الله ي كان يودع الرجل إذا أراد السفره 
فيقول : زودك الله التقوى» وغفر لك ذنبك ؛ ووجهك للخير حيث توجهت . 
د رجل من الأنصار: رواه مسدد» كما في المطالب العالية (۲/ )۳٠١‏ حديث 
٠١‏ : أن النبي ب ودع رجلاً فقال : زودك الله التقوى» وغفر لك ذنبك» ويسر 
لك الخير من حيثما كنت. قال البوصيري في إتحاف الخيرة (۳/ :)۱٤١‏ رواه 
مسدد بسند فيه راو لم يسم وله شاهد من حديث عبدالله بن يزيد . 

() مسلم في الذكر؛ حديث ۲۷۰۸ . 

0( انظر مسائل أبي داود ص/ ۰۷۳ ومسائل ابن منصور الکوسج (۱/ ۳۹۵) رقم ٠۰۳‏ . 

(۳) تقدم تخريجه (۳/ ۰)۸٩‏ تعليق ٤‏ . 

(4) رواه أبو داود في الصلاةق باب ٠۳۰۲‏ حديث ١۱۲۹ء‏ والترمذي في الصلاة» باب 
)10( حديث ٠۹۷‏ والنسائي في قيام الليل؛ باب »۲١‏ حديث ١٠١٠ء‏ وفي 
الكبرى (۱/ ۱۷۹) حديث ٠ ٤۷۲‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة: باب ۱۷۲٠ء‏ حديث 
۲ وأحمد (77/9: .)0١‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 


0 كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


SE SONRA PSEC‏ ا م ل ل ل الس د مشاه س1 سد سينا 


= (۲۸۵/۱)» والطيالسي ص/ ۰۲٦۱‏ حديث ۰۱۹۳۲ وابن أبي شيبة (؟/ »)۲۷۶١‏ 
والدارمي في الصلاة» باب ,)١54(‏ حديث ۰۱٤١١‏ وابن الجارود (١/47؟)‏ 
حديث ۰۲۷۸ وابن خزيمة (۲/ )7١4‏ حديث ۰۱۲۱۰ وابن المنذر في الأوسط 
)۲۳٤/۵(‏ حديث ۲۷۱۹ ٠لالالاء‏ والطحاوي 2)7754/١(‏ واين حبان 
«الإحسان؛ (5/ 271 ۲۳۲ ١1؟)‏ حديث ۸۲٤۲ء‏ 25487 ۰۲٤۹٤‏ وابن 
عدي (1875/0)» والدارقطني (1/ ۴۱۷)؛ وابن حزم في المحلى ۸٠ /١(‏ 
4/ © والبيهقي (۲/ /141): وفي معرفة السئن والآثار /٤(‏ ١۲)ء‏ والخطيب 
في الموضح (۲/ ۲۷۳) كلهم من طريق شعبة » عن يعلى بن عطاء» عن علي بن 
عبدالله البارقي» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
واختلقت آراء الحفاظ في هذا الحديث بزيادة لفظ : «والنهار». فأعله الترمذي» 
والنسائي » والإمام أحمد» وابن معين » والدارقطني بأنه شاذ انفرد به علي البارقي عن 
أبن عمر رضي الله عنهماء» ورواه أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما الكبار وهم أكثر 
من خمسة عشر نفساً من غير ذكر النهار. 
قال النسائي في الكبرى : هذا إسناد جيدء ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً 
الأزدي» خالفه سالم» وتافع» وطاووس . وقال في الصغرى: هذا الحديث عندي 
خطأ . 
وقال الترمذي: وروى الثقات عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي وك 
ولم يذكروا فيه : صلاة النهار. وقال الدارقطني كما في التلخيص الحبير (۲۲/۲): 
ذكر النهار فيه وهم. وأعله الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بأن ابن عمر رضي الله 
عنهما كان يصلي بالنهار أربعاًء فلو كان عنده نص عن النبي كك أيخالفه؟ انظر 
سنن الترمذي (۲/ ١۹٤)ء‏ ومسائل أبي داود ص/ »۲۹٤‏ والتمهيد لابن عبدالبر 
»)۲٤۳ ۲۲/۱‏ والجوهر النقي (۲/ »)٤۸۸ - ٤۸۷‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۲۱/ ۲۸۹ -۲۹۱)ء وفتح الباري (۲/ .)٤۷۹‏ 
وأعله الإمام الترمذي - أيضاً-بالوقف . 
والموقوف : رواه عبدالرزاق (۲/ ١‏ 00) رقم 47717 » وقال الحافظ في إتحاف المهرة 
:)8١6 /۸(‏ وهذا إسناد صحيح يعارض ما رواه هذا البارقي . 


۹۷ 'كتاب الصلاة باب صلاة ا 


تلان ا طاح نالحد نتاف بناجل ا اطنط از 1ن ا مالعاو ا GSAT‏ 


واحتج به أحمد. وليس بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك» وهو 
قوله اة «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه('"؛ لأنه وقع جواباً عن سؤال 
سائل عينه في سؤاله» ومثله لا يكون مفهومه حجة باتفاق» ولأنه سيق لبيان 
حكم الوتر» والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام . 
(وإن تطوع في النهار بأربع » كالظهر فلا بأس) أي لا كراهة ؛ لحديث 
SS‏ لا يفصل بينهن بتسليم؟ ' 
رواه أبو داود وابن ماجه“ (وإن سردهن) أي الار, بع (ولم يجلس إلا في 
آخرهن جان 0 كثر عملا . 


= وذهب جماعة من الحفاظ إلى قبول هذه الزيادة منهم : الإمام الشافعي: حكاه عنه 
البيهقي في معرفة السئن والآثار (5/ »)۲١‏ وصححه الإمام البخاري» كما حكاه عنه 
البيهقي في السنن الكبرى (۲/ »)٤۸۷‏ وإليه مال الخطابي في معالم السنن 
0 208 والبيهقي في معرفة السنن والآثار. وصححه الحافظ العراقي في طرح 
التغريب (۳/ ۷۳)» والنووي في المجموع 1/0 4). وفي الخلاصة /١(‏ 28087 
 ) ۳‏ والشوكاني في نيل الأوطار (۳/ ۷۹). 

1 تقدم تخريجه (۳/ ۲۹)» تعليق رقم 4 . 

) أبو داود في الصلاة؛ باب ۰۲۹٦‏ حديث 4١77١‏ وابن ماجه في الإقامة» باب 
۵ حديث ۱۱۵۷ ات اا - البخاري في التاريخ الكبير (5/ ۲۷۹ - 
۰ ) والترمذي في الشمائل ص/ ۱۳۸ - ۰۱۳۹ والطيالسي ص/ ۰۸۱ حديث 
17 .» وعبدالرزاق 1۵/۳ 57) حديث ٤۸۱٤‏ والحميدي (۱/ )۱۹١‏ حديث 
٥‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۵)ء وابن خزيمة (۲/ ۲۲۱ -۲۲۳) حديث 21714 
6» والطحاوي (۱/ 0770 والهيثم بن كليب (۳/ ۷۷) حديث ۰۱۱۳۳ وابن 
حبان في الثقات »)2١15 ١77 /١(‏ والطبراني في الكبير (218/4 61594 
۰ حديث ٤۳٤ 1١0١‏ ۳۷ ب ۳۸ وابن عدي /٥(‏ ۱۹۹۱)» 
وتمام (۱/ ۳۸۳) حديث ۳۸١‏ والبيهقي (۲/ .)٤۸۹ - ٤۸۸‏ وضعفه النووي في 
المجموع (0019//9). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


و(يقرأ في كل ركعة) من الأربع (بالفاتحة وسورة) كسائر التطوعات . 

(وإن زاد على أربع نهاراً) کره» وصح . (آو) زاد على (اثنتين ليلا ولو 
جاوز ثمانياًء علم العدد أو نسيه بسلام واحد» كره» وصح): أما الكراهة 
فلمخالفته ما تقدم» وأما الصحة فلأن التي لا «قد صلى الوتر خمسأء 
وسبعاًء وتسعاً» بسلام واحد» وهو تطوع : فألحقنا به سائر التطوعات. 

وعن أم هانىء قالت: «صلى النبيٌ كي يوم الفتح الضحى ثماني 
ركعات» لم يفصل بینهن» (''وهذا لا ينافي روايتها الأخرى عنه «أنه سلم من 
كل ركعتين»' لأنه من الجائز أنها رأته يصليها مرتين» أو أكثر . قلت : ينبغي 
تقييد الكراهة بما عدا الوتر» كما يعلم مما تقدم . 

(والتطوع في البيت أفضل) لقوله بلا : «عليكم بالصلاة في بيوتكم» 
فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» رواه مسلم”" ولأنه أقرب إلى 
الإحلاص . 


)2 أخرجه البخاري في الجزية » حديث ٠۳۱۷١‏ وفي الأدب» حديث ۸١1٦ء‏ ومسلم 
في الحيض » حديث ۳۳١‏ . 

(0) رواه أبو داود في الصلاة» باب ۰۳۰۱ حديث ۱۲۹۰ء وان ماجه في الإقامة» باب 
۲, حديث ۰۱۳۲۳ وابن خزيمة (۲/ 4؟) حديث 017174 والطبراني في 
الكبير (1057/55- )٤٤۷‏ حديث ۰۹۸۷ والبيهقي (/48). قال النووي في 
المجموع ۹ وفي الخلاصة (078/1): رواه أبو داود بإسناد صحيح على 
شرط البخاري. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ :)7١‏ وإسناده على شرط 
البخاري» وأصله في الصحيحين مطولاً دون قوله : ويسلم من كل ركعتين . 

»۸١ البخاري في الأذان» باب‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ .۷۸١ في المسافرين» حديث‎ )١( 
"الا وفي الأدب» باب ۰۷۵ حديث 7117 من حديث زيد بن ثابت‎ ١ حديث‎ 


رضى الله عنه . 


5 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 

(وإسراره» أي عدم إعلانه أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة) 
فإن كان مما تشرع له الجماعة؛ كالكسوف» والاستسقاء» والتراويح» والوتر 
بعدهاء ففعله في غير البيت» كالمسجد وإظهاره أفضل؛ لشبهه بالفرائض . 
وكذا السنن من المعتكف» وسنة الجمعة_على ما تقدم» فعلها في المسجد 
أفضل . 

(ولا بأس بصلاة التطوع جماعة) كما تفعل فرادى؛ لأنه ب فعل ش 
الأمرين كليهماء وكان أكثر تطوعاته منفرداًء قاله في «الشرح». قال في 
«الاختيارات70'©: وما سن فعله منفرداً» كقيام الليل» وصلاة الضحى» ونحو 
ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك» لكن لا يتخذ سنة 
راتبة . 

(ويكره جهره فيه) أي التطوع (نهاراً) لحديث : «صلاةٌ النهار عجما»7© 
والمراد: غير الكسوف» والاستسقاء» بدليل ما يأتي في بابهما. 

(و) المتطوع (ليلاً يراعي المصلحة» فإن كان الجهر أنشط”" في 
القراءة» أو بحضرته من يستمع قراءته» أو ينتفع بهاء فالجهر أفضل) لما 
يترتب عليه من هذه المصالح (وإن كان بقربه من يتهجد» أو يستضر برفع 
صوته) من نائم» أو غيره (أو خاف رياءء فالإسرار أفضل) دفعاً لتلك 
المفسدة. 

(وما ورد عن التي با تخفيفه) كركعتي الفجرء وركعتي افتتاح قيام 
الليلء وتحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة (أو) ورد عن الَّييّ 


() ص/۹۸ 
() تقدم تخريجه (۲/ ۳۲۱) تعليق رقم ۲ . 
(۳) في لح“ زيادة: الها 


oe‏ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


ا ل ا ل ل ا ا ل 21 SEITE‏ ل سسا 


يك (تطويله)كصلاة الكسوف (فالأفضل اتباعه) لقوله تعالى : #لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة6 227 (وما عداه) أي عدا ما ورد عنه ل تخفيفه 
وتطويله (فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام) لقول ال لا : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»'. 

وعن ثوبان قال : سمعت الس ول يقول : «عليك بكثرة السجودء فإنك 
لن تسجد لله سسجدة إلا رفعك الله بها درجةًء وحط عنك بها خطيئة»(©. 

وعن ربيعة بن كعب السلمي أنه قال للت لا : «أسألك مرافقتك في 
الجنة» فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود» رواه أحمدء ومسلمء وأبو 


داود. 


وعن عبادة بن الصامت أنه سمع التي بل قول : «ما من عبد يسجدٌ لله 
سجدةً إلا كتب الله له بها حسنة» ورفع بها له درجةًء فاستكثروا من السجود» 
اة ائن ما 

ولأن السجود في نفسه أفضل وآكد» بدليل أنه يجب في الفرض والنفل» 
ولا يباح بحال إلا لله تعالى» والقيام يسقط في النفل» ويباح في غير الصلاة 
للوالدين» والعالم» وسيد القوم . والاستكثار مما هو آكد وأفضل أولى . 


(0) سورة الأحزاب» الآية: 7١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة؛ حديث ٤۸۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

)2 أخرجه مسلم في الصلاة» حديث 488 . 1 , 

(4) أحمد (24/4)؛ ومسلم في الصلاة» حديث ٩۸4٤ء‏ وأبو داود في الصلاة» باب 
۲ حديث ۱۳۲۰ . 

)٥(‏ في الإقامة» باب ٠۲١١‏ حديث ٠٤١٤‏ . ورواه - أيضاً - أبو نعيم في الحلية 
.)٠۳١ /5(‏ قال البوصيري في مصباح النجاجة :)۲٠۲ /١(‏ هذا إسناد ضعيف 
لتدليس الوليد بن مسلم . وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۱/ 5 ؟7): رواه ابن 
ماجه بإسناد صحيح . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة ا 


ال ل ا 


(ويستحب استغفار بالسحره والإكثار منه) لقوله تعالى : #و بالأشحار 
هم يستغفرُون 174 وسيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني» 
وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت»“ قال في «الفروع»: وظاهره: يقوله كل أحد» وكذا ما في معناه. 
وقال شيخنا : تقول المرأة: «أمتك بنت عبدك »أو بنت أمتك» وإن كان 
قولها «عبدك» له مخرج في العربية بتأويل شخص . ۰ 

(ومن فاته تهحده قضاه قبل الظهر) لما روى أحمدء ومسلم » وأهل 
السنن عن عمر مرفوعاً: «من نام عن حزبه من الليل» أو عن شيء منه» فقرأه 
ما بين صلاة الفجرء وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأةُ من الليل» . 

(وتقدم في سجود السهو: من نوی عدداً فزاد عليه) وحاصله : إن نوی 
ركعتين نهاراً له أن يصليهما أربعاً» وليل فلا. 

(وصلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إلا المعذور) لقوله 
بلا : «من صلى قائماً فهو أفضل » ومن صلى قاعداً فله أجرٌ نصف القاف»(“ 


() سورة الذاريات» الآية: ٠۸‏ . 

۲) أخرجه البخاري في الدعوات؛ باب ١۱ء‏ حديث ۳۲۳٦ء‏ عن شداد بن أوس 
رضي الله عنه . 

(۳) يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . انظر الاختيارات الفقهية ص/ 49 . 

0( رواه أحمد (۱/ ۳۲)ء ومسلم في المسافرين » حديث 0747 وأبو داود في الصلاة» 
باب ۳۰۹ حديث ۳٣۱۳ء‏ والترمذي في الصلاة؛ باب ٥٦‏ حديث ۰0۸١‏ 
والنسائي في قيام الليل؛ باب 1۵ حديث ۱۷۸۹ » وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب ۰۱۷۷ حديث ۱۳٤۳‏ . 


(ه) كذافي الأصول. والصواب : فله نصف أجر القائم» كما في صحيح البخاري . 


1۴ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


HOYRSLSIIO ARIAS‏ 1 ا سوسس “سينا 


متفق عليه ولفظ مسلم : «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة»”"قالت 

عائشة: «إن التي ول لم يمث حتی كان كثيراً من صلاته وهو جالسٌ» رواه 
مسلم("» وسومح في التطوع ترك القيام» ترغيباً في تكثيره . 

(ويسن أن يكون في حال القيام متربعاً) وروي عن ابن عمر» 

وأنس”* (فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع » وإن شاء ركع من قعود» لكن 
يثني رجليه في الركوع والسجود) روي عن نس" لحديث عائشة قالت: 

«رأيت الي اة يصلي متربعاً رواه الدارقطني والنسائي ؛ وصححه ابن حباڻ 

والحاكم"» وقال: على شرط الشيخين. وقالت: «لم أر التي يا يصلي 
صلاة الليل قاعداً قط. حتى أسن» فكان يقرأ قاعداً» حتى إذا أراد أن يركع قام 

فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية» ثم ركع؛ متفق عليه . وعنها «أن التي 


)١(‏ أخرجه البخاري في تقصير الصلاةء باب ۱۷» حديث ١٠١١ء‏ عن عمران بن 
حصين رضي اله عنهما. ولم نقف عليه في صحيح مسلم . 

(۲) مسلم في المسافرين» حديث ۷۳١‏ من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(۳) في المسافرين» حديث ؟75/ا1501١).‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة (5/ 23709 ۲۲۰). 

() رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۱۹)» والبيهقي (؟/ 708) . 

0( رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۱) . 

(۷) الدارقطني (/۳۹۷)ء والنسائي في قيام الليل» باب ۲۲» حدیث 21750 واين حبان 
الإحسان) /٦(‏ ۲۵۹ ۔ ۲۵۷) حديث 2750511١‏ والحاكم (۲۵۸/۱؛ .)٥‏ ورواه 
- أيضاً ‏ ابن خزيمة (۲۳۹۰۸۹/۲) رقم ۰۹۷۸ ۱۲۳۸ء والطحاوي في أحكام القرآن 
اوسني (To FTE E‏ والبيهقي (؟/ .)"١5‏ قال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهبي . وحسن إسناده الطحاوي في أحكام القرآن .)۲۳٤/١(‏ 

(۸) البخاري في تقصير الصلاةء باب 27١‏ حديث ۸١١١ء ١١١5‏ وفي التهجدء 
باب ١۱ء‏ حديث ۸٤٠۱ء‏ وفي التفسير» باب ۲» حديث ٤۸۳۷‏ . ومسلم في 
المسافرين» حديث ۷۳١‏ . 


1۳ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


لكان يصلي ليلا طويلاًٌ قاعداًء وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» 
وإذا قرأ وهو قاع ركع وسجدٌّ وهو قاعدٌ» رواه مسله7©. 

(ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالساً) لحديث عائشة المتقدم (و) 
يجوز (عكسه) بأن يبتدىء الصلاة قائماً ثم يجلس . 

(ولا يصح) النفل (من مضطجع لغير عذر) لعموم الأدلة على افتراض 
الركوع » والسجود» والاعتدال عنهماء ولم ينقل عنه بء فعل ذلك ليخصص به , 
العموم (و) التنفل (له) أي لعذر مضطجعاً (يصح) كالفرض وأولى (ويسجد) 
المتنفل مضطجعاً (إن قدر عليه) أي على السجود (وإلا) بأن لم يقدر على 
السجود (أومأ) به لحديث : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتّم». 


(۱) في المسافرين» حديث .۷۳١‏ 
4 تقدم تخريجه (۱/ ۲۳۲) تعليق رقم ۲ . 


£ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


لال ساستطههن تحاطو ماله انار الال لما لاخدال لاضن GERANA IRENA‏ ف لخططة طعا KARANIN‏ للح اوقلا الا تاطخا 0111 


فصل 
(تسن صلاة الضحى) 


لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي رسول الله ل بثلاث : صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام» رواه 
أحمد» ومسلء(١'‏ وعن أبي الدرداء نحوه» متفق عليه . 

(ووقتها) أي صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) أي ارتفاع الشمس 
قيد رمح (إلى قبيل الزوال» ما لم يدخل وقت النهي) أي وقت الاستواء . 

(وعدم المداومة عليها أفضل) وقي «المبدع : تكره مداومتهاء بل تفعل 
غبا» نص عليه لقول عائشة : «ما رأيت الس يِل يصلي الضحى قط» متفق 
عليدا”. وروى أبو سعيد الخدري قال : «كان النبي #لازيصلي الضحى حتى 
نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول : لا يصليها» رواه أحمدء والترمذي» 


() أحمد (5248/7. ۰۲۱١‏ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۳۱۱ 40987 ومسلم في المسافرين» 
حديث ./7١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في التهجد؛ باب 17 حديث ۱١١۸‏ . 

)2 أخرجه مسلم في المسافرين» حديث 7/77. ولم نجده في صحيح البخاري . 

(۳) البخاري في التهجدء باب ۵» ؟”. حديث ۱۱۲۸ء ۱۱۷۷ء ومسلم في 
المسافرين» حديث ۷۱۸ . 

(:) أحمد :7١/(‏ ١۳)ء‏ والترمذي في الصلاة» باب ٤١‏ حديث ۰٤۷۷‏ وفي 
الشمائل (۲۸۷). ورواه - أيضاً ‏ عبد بن حميد (18/7) حديث ۰۸۸۹ وأبو يعلى 
(/455) حديث ۱۲۷۰ء والبغوي )١75/54(‏ حديث ۰٠۰١۲‏ وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان /١(‏ 44 7). وقال الترمذي : حسن غريب . 
قلنا: في سنده عطية العوفي قال فيه الحافظ : صدوق ييخطىء كثيرًء وكان شيعياً 
مدلساً. التقريب (4549). 


1۰۵ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
وقال : حسن غريب . ولأن في المدوامة عليها تشبيهاً بالفرائض . 

(واستحبها) أي المداومة عليها (جموع محققون) منهم الآجري » وابن 
عقيل › وأبو الخطاب (وهو أصوب) لما تقدم من حديث أبي هريرة» وأبي 
الدرداء» وغيرهما (واختارها) أي هذه الرواية (الشيخ لمن لم يقم من الليل) 
حتى لا يفوته كل منهما . 

(والأفضل فعلها إذا اشتد الحر) لحديث زيد بن أرقي أن الى بلا 
قال : «صلاة الأرّابين حين ترم الفصال؟ رواه أحمد» ومسلم" ومعناه: أن 
تحمى الرمضاء وهي الرمل » فتبرك الفصال من شدة الحر. 

(وأقلها: ركعتان» وأكثرها ثمان) لحديث أنس”" أن التي اة قال : 
«من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا 
يقول إلا خيراً غفر له خطاياه» وإن كانت أكثر من زبد البحر رواه أبو داودا؛؟. 
وعن عائشة قالت: «كان الس يلل يصلي الضحى أربع ركعات» ويزيد ما 
شاء» رواه أحمد ومسلم. وعن جابر بن عبد الله قال : «كنت أعرض بعيراً لي 


0 الاختيارات الفقهية ص/ ۹۸ . 1 

0) أحمد(/ ۰۳۹٦‏ ۳۹۷ ۳۷۲ 700): ومسلم في المسافرين» حديث /74. 

(۲) كذا في الأصول» والصواب لحديث معاذ بن أنس كما في مصادر التخريج التالية . 

0 ئ الصلاةء باب 01: حديث ۱۲۸۷. وأخرجه ‏ أيضاً - أحمد ٤۳۸/۳(‏ - 
٩‏ ) وآبو يعلى (۳/ )٦۲- ٩۱‏ حديث ۰۱٤۸۷‏ والطبراني في الكبير ٠۱۹۹/۲۰(‏ 
۱۹۷) حديث ۰٤٤١‏ والبيهقي (/ 49). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)٠١١/٠١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه : زبان بن فائدء ضعفه الجمهورء وقال أبو 
حاتم : صالح» وبقية رجاله حديثهم حسن . 

() أحمد (40/5. ۱۲۰ ۱٦۸ ٠٤١ ۱۲٤‏ 556)ء ومسلم في المسافرين» 


حديث؟ الا. 


ب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


الا انط لعطهلة17 لهالا انه اا ل ليوا 


على الت اة فأبصرثه يصلي الضحى سيّاً» رواه البخاري في #تاريخه0©. 
وروت أم هانىء «أن الى اة عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى» 
رواه الجماعة. وعن أنس قال: «رأيث التي ية في سفر صلى سبحة 
الضحى ثماني رکعات» رواه أحمد9 , 
(ويصح التطوع المطلق بفردء كركعة ونحوهاء كثلاث وخمس) 
قوله کل لا ذر: (الصلاة خي م » استكشرء أو أة » رواه أبن حبان 
لابي خير موضوع قل» رواه ابن 
في الصبحيحةه )0 وعن عمر «أنه دخل المسجد فصلى ركعة» فتبعه رجل' 


() «التاريخ الكبيرة .)١٠١ /١(‏ وأخرجه - أيضاً - الطبراني في الأوسط ۲٠۷ /٥(‏ _ 
۸ حديث ٤٤١۸‏ . قال الهيثمي في المجمع (۲/ ۲۳۷): رواه الطبراني في 
الأوسط » من رواية محمد بن قيس عن جاين وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 
ورواه الترمذي في الشمائل »)۲۹١(‏ والطبراني في الأوسط (۲/ )١١١‏ حديث 
4 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٠٠٠)ءوالمزي‏ في تهذيب الكمال 
(۲۰/۷)» عن أنس رضي الله عنه . قال الهيثمي في المجمع (177/1): رواه الطبراني 
في الأوسط » وفيه : سعيد بن مسلم الأموي » وضعفه البخاري » وابن معين » وجماعة » 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : يخطىء . وانظر التكت الظراف (۱/ .)٠۹١‏ 

() تقدم تخريجه (۳/ ۸٩)ء‏ تعليق .١‏ 

كه 5/8 كك ١1655‏ ). ورواه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
(YE/0‏ رقم ۰۹۲۰ وابن خزيمة (170/1) حديث ۱۲۲۸ء والحاكم 
۲ ) وأبو نعيم في الحلية (۸/ ١۳۲)ء‏ والضياء في المختارة 27١8/5(‏ 
69) حدیٹ كن #١‏ قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(4) «الإحسان؟ (5/5) حديث .۳١١‏ ورواه ‏ أيضاً ا 0 
في حديث طويل. ٠‏ وفي سنده إبراهيم الغساني متهم بالكذب . انظر ميزان الاعتدال 
۳/۲( ورواه الطيالسي ص/ ۰1٥‏ حديث 8!ا4. وأحمد (۱۷۸/۵؛ ۱۷۹)» 
والبزار (۹/ 415) حديث 4٠7‏ ۰ والحاكم (۲/ 0۹۷) بنحوه. 
وأسانيدهم ‏ أيضاً- ضعيفة . 


1¥ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنما صليت ركعة» قال: هو تطوع» فمن شاء زادء 
ومن شاء نقص»“ وصح عن اثني عشر من الصحابة تقصير الوتر 
بركعة"» وهو تطوع (مع الكراهة) لقوله بل : «صلاة الليل والنهار مى 
منتى" والمراد غير الوتر. 

(و) تسن (صلاة الاستخارة» إذا هم بأمر) أطلقه الإمام والأصحاب , 
(وظاهره: ولو في حجء أو غيره من العبادات» وغيرهاء والمراد في ذلك 
الوقت) فيكون قول أحمد: «كل شيء من الخير يبادر به“ بعد فعل ما ينبغي 
فعله» قاله في «الفروع؟ (إن كان) الحج ونحوه (نفلاً) فتكون الاستخارة في 
المباحات» والمندوبات» لا الواجبات» والمحرمات» والمكروهات (فيركع 
ركعتين من غير الفريضةء ثم يقول: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - 
ويسميه بعينه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري» أو في عاجل 
أمري» وآجله» فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة آمري» أو في عاجل أمري» 
واجله» فاصرفه عني» واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث کان» ثم 


(۲) آخرجه البيهقي (7/ .)۲٤‏ وفي سنئده قابوس بن أبي ظبيان ‏ قال ابن حجر فی 
التقريب رقم 48١‏ : فيه لين . . ١ ١‏ 

0) انظر: «مصنف عبد الرزاق؟ (۲۱/۳ء ۲۲ء .)٠١‏ وامصنف ابن أبي شيبة» 
 ) ۲79‏ والسئن الكبرى للبيهقي (۳/ .)۲٤‏ 

(۳) تقدم تخريجه (۲۹/۳) تعليق رقم ٤‏ . 

.)١78 /١( طبقات الحتايلة‎ )4( 


۱۰۸ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


ANCONA 


1080 الال‎ CR بنط اله انهه سمالت اما لقال‎ TOROIDNEADNNSEROYEENEYRERTE O 


رضني به) لحديث جابرء رواه البخاري. والترمذي. ولفظة9©: ثم رضني 
به له (ويقول فيه : مع العافية. ولا يكون وقت الاستخارة عازماً على 
الأمر) الذي يستخير فيه (أو) على (عدمه: فإنه خيانة في التوكل. ثم 
يستشير» فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله) فينجح مطلوبه . 
(و) تسن (صلاة الحاجة إلى الله) تعالى (أو إلى آدمى» يتوضاً ويحسن 
: 5 5 9 1 20 
الوضوء» ثم ليصل ركعتين » ثم لِيْئْنِ على الله) تعالى (وليصل على النبيّ 
َء ثم ليقل : «لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم». 
سبحان الله رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات 
رحمتك› وعزائم مغفرتك . والغنيمة من كل برء والسلامة من كل إثم » لا 
تدع لي ذنبا إلا غفرته» ولا همأ إلا فرجته: ولا حاجة هى لك رضا إلا 
قضيتها يا أرحم الراحمين) لحديث عبد الله بن أبي أوفى» رواه ابن ماجه 
والترمذي!؟' وقال: غريب . 


0 البخاري في التهجد› باب ۰۲۵١‏ حديث ١١77‏ » وفى الدعوات» باب ۰٤۸‏ حديث 
58 . وفى التوحيد» باب ١۱ء‏ حديث 14۰ والترمذي فى الصلاة» باب 
۹ حديث ١ . ٤۸۰‏ 

) في نسخة الشيخ محمد الخيال: «١ولفظ؛.‏ 

(۳) قلنا: لفظ: ثم رضني به عند البخاري في الدعوات» والتوحيد. وفي التهيج' < 
ثم أرضني» . ولفظ الترمذي : «ثم أرضني به . 

(4) ابن ماجه في الإقامة» باب ۹٩۱۸ء‏ حديث ١۱۳۸ء‏ والترمذي في الصلاة؛ باب 4» 
حديث 404. ورواه - أيضاً ‏ البزار (۳۰۰/۸) حديث ۳۳۷٤‏ والحاكم 
(۲۰/۲). قال الترمذي : هذا حديث غریب وفي إسناده مقال؛ فيه فائد بن عبد 
الرحمن وهو أبو الورقاء يضعف في الحديث . وقال الحاكم : فائد بن عبدالرحمن» 
أبو الورقاء كوفي» وهو مستقيم الحديث» إلا أن الشيخين لم يخرجا عنه. وتعقبه 
الذهبي بقوله : بل متروك . وذكر ابن القيم في فوائد حديثية (ص/ )١١5‏ هذه الصلاة 
ضمن الصلوات التي لا تصح عن رسول الله يي 


۱۹ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


جسمسمه جا شنا اسح واو انف اوطتجنتتور ERR‏ نئل OTOL 111 AOAAEACAEEAIEAUOATEKARRSAARRNAN PACKER RONA‏ شاه الشلقه انقاط هه لطت الالال ل انه لج ه100 


(و) تسن (صلاة التوبة إذا أذنب ذنياً» يتطهر ثم يصلي ركعتين» ثم 
يستغفر الله تعالى) لحديث علي عن أبي بكر قال: سمعت التي ل يقول: 
ما من رجل يذنب ذنباً» ثم يقوم فيتطهر» ثم يصلي ركعتين» ثم يستغفر الله إلا 
غفر له» ثم قرأ «إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله . . .) 
اة رواه أبو داود» والترمذي7) وقال : حسن غریب › لكنه من رواية اھ 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

() أبو داود في الصلاة باب 275١‏ حديث ١١١٠ء‏ والترمذي في الصلاة» باب 
۸۱ حديث ۰٤٨١‏ وفي تفسير آل عمران» حديث .۳۰٠۹‏ وأخرجه ‏ أيضاً - 
النسائي في عمل اليوم والليلة ص/ 7١6‏ ۳۱۹ ۳۱۷ حديث ٤١٤‏ ١٠١٤ء‏ 
5 ۰4۱۷ وابن ماجه في الإقامة» باب ۰۱۹۳ حديث ۳۹۵٠ء‏ والطيالسي 
ص/۲ حديث ١‏ ۲ء والحميدي )٤ 27 /١(‏ حديث ١‏ 4غ وابن أبي شيبة 
(۲/ ۳۸۷)ء وأحمد /١(‏ ۲ء ١٠)ء‏ وفي فضائل الصحابة )٤١۳١ 4189 /١(‏ رقم 
141 4147 والبزار في مسنده (1/ ۰٩۱‏ ۲ حديث ۰۸ ۰۹ وأبو بكر المروزي 
في مسند أبي بكر الصديق ص/؟:»: ۰٤٤‏ حديث 5: ۰۱۰ ۰۱۱ وأبو يعلى 
۲٤ ۲۳ /۱(‏ ۲۵ ۲۹ء حديث ۱٤ ۱۳ 217:1١‏ 415 وان أبي حاتم في 
تفسيره (۳/ )۷٦١‏ رقم ١۱۸٤ء‏ والعقيلي »)٠١٦/١(‏ وابن حبان «الإحسان» 
۳۸۹/۲ ۳۹۰) حديث ٦۲۳‏ والطبراني في الدعاء (۳/ ۱۹۲۳ ۔ 15750) حديث 
ل لاي والطبري في تفسيره (4/ 57)؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
»)۳٣۹(‏ وابن عدي :)57١1١(‏ وتمام في فوائده (٤۱٤)ء‏ وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان /١(‏ 47١)؛‏ والبيهقي في الدعوات الكبير )١١١ /١(‏ حديث 2149 وفي 
شعب الإيمان (107-401/0) حديث ۰۷۰۷۷ ,7١7/8‏ ۷۰۷۹ء والبغوي في شرح 
السنة (1651-101/8) حديث ٠١١١‏ . 
قال الترمذي : حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
عثمان بن المغيرة. وقال ابن عدي : أرجو أن يكون صحيحاً. وقال البغوي: هذا 
حديث حسن . وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ 4 »)١١‏ والحافظ ابن حجر = 


كل كتاب الصلاة الصا ار 


الورقا'» وهو ضعيف . 

(وعند جماعة: وصلاة التسبيح» ونصه: لا) قال(2: ما يعجبني» 
قيل: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح. ونفض يده كالمنكرء ولم يرها 
مستحبة . قال الموفق: وإن فعلها إنسان فلا بأس» فإن النوافل» والفضائل» 
لا يشترط صحة الحديث فيها. 1 

وهي (أربع ركعات» يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة» ثم يسبح؛ 
ويحمد» ويهلل» ويكبر خمس عشرة مرة» قبل أن يركع» ثم يقولها) أي 
سبحان الله والحمد لله ولا إله ل له واف أكبر (في وكوعه عشراء ثم) 
يقولها (بعد رفعه منه) أي من الركرع (عشراٌء ثم يقولها في سجوده عشراًء 
ثم) يتولها (بعد رفعه منه عشراً» ثم في سجوده عشرأء ثم بعد رفعه منه قبل 
أن يقوم عشراً» ثم) يفعل (كذلك في كل ركعة) من الأربع ركعات (يفعلها) 
أي صلاة التسبيح على القول باستحبابها (كل يوم مرة» فإن لم يفعل) كل يوم 
(قفي كل جمعة مرة؛ فإن لم يفعل) كل جمعة (ففي كل شهر مرة» فإن لم 
يفعل)كل شهر (ففي كل سنة مرة» فإن لم يفعل) كل سنة (ففي العمر مرة) 


= في الفتح .)۹۸/١١(‏ وجود إسناده في تهذيب التهذيب (71//1؟) 
وانظر: التاريخ الكبير للببخاري (۲/ 00): وعلل الدارقطني (1/ 115 )۱۸١‏ رقم 
۰۸ وتهذيب الكمال (۲/ 9ه ولاه) , 

(1) «لكنه من رواية أبي الورقاء وهو ضعيف»؛ كذا في الأصول . والصواب : تقديم هذه 
العبارة بعد حديث عبدالله بن أبي أوفى السابق؛ لأن أبا الورقاء من رجال إستادف 
وليس له ذكر في إسناد هذا الحديث 

() في مسائل ابن هانىء سثل عن صلاة التسبيح قال: إسناده ضعيف )٠٠١ /١(‏ 
مسألة رقم ٥۲١‏ , 


لما روى أبو داود» والترمذي ؛ عن ابن عباس أن النبيّ ية قال للعباس بن عبد 
المطلب : «يا عماهء ألا أعطيك؛ ألا أمنحك. ألا أفعل بك» عشرة'“ خصال 
إذا أنت فعلت ذلك» غفر لك ذنبك أوله وآخرهء وقديمه وحدیثه» خطؤه 
وعمده» صغيره وکبیره» سره وعلانیته» عشر خصال: أن تصلي أربع 
ركعات»!" وذكر ما تقدم . 

(و) تسن (صلاة تحية المسجد» وتأتي إن شاء الله آخر) باب صلاة. 
(الجمعة) موضحة . 1 

(و) تسن (سنة الوضوء) أي ركعتان عقبه » وتقدم . 

(و) يسن (إحياء ما بين العشاءين) للخبر“ (وتقدم) وأنه من قيام 
الليل. 

(وأما صلاة الرغائب» والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان» فبدعة لا 
أصل لهماء قاله الشيثم2). 


إلكق كذا في جميع النسخ . 

() رواه أبو داود في الصلاةء باب 707؛ حديث ۱۲۹۷ . ولم نقف عليه في سنن 
الترمذي . وأخرجه ‏ أيضاً ابن ماجه في الإقامة» باب ۱۹۰» حدیث ۱۳۸۷ء وابن 
خزيمة (۲۲۳/۲) حديث ۰۱۲۱۹ والحاكم «(T۳1۸/0)‏ والبيهقي رذ الك 3 
۲. وذهب جماعة من أهل العلم إلى تضعيف الأحاديث الواردة في صلاة 
التسبيح» منهم : الإمام أحمد» كما في مسائل ابن هانىء 2٠١5 /١(‏ وبدائع 
الفوائد(4/ 4١١)؛‏ والترمذي في سننه »)۳٤۸/۲(‏ والعقيلي في الضعفاء 
»)١14 /١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/ »)١١7‏ ومجموع الفتاوى 
.)٥۷4/۱۱(‏ وقال ابن خزيمة في صحيحه (۲/ 117): باب صلاة التسبيح إن 
صح الخبر» فإن في القلب من هذا الإسناد شيء. 

(۳) تقدم تخريجه (۳/ ۰)۹۰ تعليق رقم ۲ . 

(4) الاتحتيارات الفقهية ص/ ۹٩‏ . 
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OERRRRORAVEPEEVERSNSNNEESLINORNCS AON AHL FOOHARIAN SEEGER: 


مسمس جد "7تس7ساححج جب جاسسجبم "ا #ج7سججاب سد اوسسامد بت سسنرب 


وقال : وأما ليلة النصف من شعيان ففيها فضل » وكان في السلف من 
يصلي فيهاء لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة اه. وفي 
استحباب قيامها) أي ليلة النصف من شعبان (مافى) إحياء (ليلة العيد» هذا 
معنى كلام) عبد الرحمن بن أحمد (بن رجب) البغدادي ثم الدمشقي (في) 
کتابه المسمى (اللطائف)(20 في الوظائف » ويعضده حديث: امن خت 
ليلتي العيدين » وليلة النصف من شعبان» أحبى الله قلبه يوم تموت القلوب» 
رواه الترمذي”" في «تاریخه» بسنده عن ابن كردوس عن أبيه . 

قال جماعة : وليلة عاشوراء» وليلة أول رجب» وليلة نصف شعبان» وفى 


«الرعاية»: وليلة نصف رجب» وفي «الغنية»: وبين الظهر والعصرء ولم يذكر 
ذلك جماعة» وهو أظهر لضعف الأخبار*» وهو قياس نصه في صلاة 
التسبيح» وأولى . وفي «آداب القاضي»: صلاة القادمء ولم يذكر أكثرهم 


.115-١4:5/ص‎ )( 

(؟) رواه ابن الأعرابي في معجمه (۳/ 47 )1١‏ رقم 27507 وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲/ ۷۲-۷۱) رقم 974 . 
وقال: هذا حديث لا يصح . 

) في «ح٠‏ واذ؛ و«النسخة المطبوعة»: المنذري . 

(4) انظر الموضوعات لابن الجوزي (۲/ 177 .)٤٤١‏ 

. ۲ تعليق رقم‎ )١١١ /۳( تقدمت الإشارة إليه‎ )٥( 

) روى البخاري في الجهاد والسيرء باب 1۱۹۸ء حديث 27١88‏ وفي المغازي» باب 
۸۱ حديث 4418» وفي التفسير» باب ۰۱۸ حديث 471/7 ؛ ومسلم في التوبة» 
حديث 7779 عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل» وفيه: وكان إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين . 


١ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


orte‏ ل ا ل ا LR‏ ل ان 


صلاة من أرا اد سفراً"'» ويأتي ف في أول الحج» > قاله في «الفروع؟ . 


0) 


روى ابن أبي شيبة (۲/ ١۸)ء‏ والخطيب في الموضح (۲/ 500)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۵۸/ 707-768) عن المطعم بن المقدام مرسلاً: أن رسول الله وك 
قال: ما خلف عبد في أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفراً . 

قال الحافظ كما في الفتوحات الربانية (6/ 8 :)٠1١‏ وسنده معضل أو مرسل» إن 
ثبت له سماع من صحابي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض 
٤٤۳ /(‏ ) ورمز لضعفه . 

وفي الباب : عن أنس رضي الله عنه : رواه الدارمي في الاستئذان» باب ٠4۹‏ حديث 
٤‏ والبزار (1/ )۳٣۷‏ حديث ۰۷٤۷‏ وابن خزيمة (۲/ )۲٤۸‏ حديث ۰۱۲۹۰ 
)15١/5(‏ حديث 2030534 والحاكم (۱/ )۴٠١‏ قال : كان النبي ڳل إذا نزل منزلاً 
لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين » أو يودع المنزل بركعتين . 

قال الدارمي: عثمان بن سعد ضعيف. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال 
الحافظ كما في الفتوحات الربانية :)٠١7 /٥(‏ هذا حديث حسن غريب . 
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SEANAD‏ مط ”ه111 اسجالاسست10ا13الطط ته دنا الاجاااظالا ةلافك نطف متا ع 


فصل 


(سحدة التلاوة سنة مؤكدة) 


وليست بواجبة » خلافاً لبي حنيفة وأصحابه» لما روى زيد بن ثابت 
قال : «قرأت على ال بيا : «والنجم» فلم يسجد فيها رواه الجماعة"» 
وفي لفظ الدارقطني": «فلم يسجد منا أحد . 

الوقرأ عمر يوم الجمعة على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء السجدة 
نزل فسجدء فسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا 
جاء السجدة قال : أيها الناس إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن 
لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر؛ رواه البخاريء ومالك في 
«الموطا2) وقال فيه: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ولم 
يسجد» ومنعهم أن يسجدوا» . 


() انظر مختصر اختلاف العلماء (١/١٤۲)ء‏ المبسوط (۲/٤)ء‏ بدائع الصنائع 
(1/ 157 ۰)۸۰ تبيين الحقائق .)5١8 /١(‏ 

() البخاري في سجود القرآنء باب ۰٦‏ حديث ۰۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ومسلم في 
المساجد» حديث ٥۷۷‏ وأبو داود في الصلاة» باب ۳۲۹ حديث 214104 
والترمذي في الصلاة؛ باب ٠٤٠٤‏ حديث ۷1 » والنسائي في الافتتاح» باب 8٠‏ » 
حديث ۰۹٥۹‏ وأحمد /٥(‏ 2187 ١۱۸)ء‏ ولم يروه ابن ماجه. انظر تتحفة الأشراف 
(YT 1/0)‏ 

.)4 ٠١/١١ ص‎ 

(؛) البخاري في سجود القرآنء باب »٠١‏ حديث ۷۷١۱ء‏ ومالك في «الموطأ» 
7/0( 


١6‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 

وهذا قاله بمحضر من الصحابة» ولم ينكر؛ فكان إجماعاً. 

والأوامر به محمولة على الندب» وإنما ذم من تركه بقوله: «وإذا قرىء 
عليهمٌ القرآن لا يسجدُون74 تكذيباً واستكباراً كإبليس والكفار» ولهذا قال: 
فما لهم لا يۇمنون4. 

وأما قوله تعالى : إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُوا سجداً 27 
فالمراد به : التزام السجود واعتقاده » فإن فعله ليس بشرط في الإيمان إجماعاًء 
ولهذا قرنه بالتسبيح › وهو قوله : #وسبحوا بِحَمْد ربھم 4 . 

وليس التسبيح بواجب . 

(للقارىء والمستمع) له (وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة 
وغيرهاء حتى في طواف عقب تلاوتها) لما روى ابن عمر قال : «كان الْنبيٌ 
اة يقرأ علينا السجدةء فيسجد» ونسجد معهء حتى ما يجد أحدنا مکاناً 
لجبهته» متفق عليه!؟؟» ولمسلم: «في غير صلاة» (ولو) كان السجود بعد 
التلاوة والاستماع (مع قصر فصل) بين السجود وسببهء فإن طال الفصل لم 
نسجد» لفوات محله . 

(ويتيمم محدث ويسجد مع قصره) أي الفصل (أيضاً) بخلاف ما لو 
توضأ لطول الفصل (ولا يتيمم لها) أي لسجدة التلاوة (مع وجود الماء) وقدرته 
على استعماله ؛ لفقد شرط التيمم . 

(والراكب) المسافر (يومىء بالسحود) للتلاوة (حيث كان وجهه) كسائر 
النوافل . 
)١(‏ سورة الانشقاق» الآية: ٠١‏ . (0) سورة الانشقاق» الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة السجدة الآيّة: ٠١‏ . 


() البخاري في سجود القرآن» باب ۲٠ء‏ حديث ۷۹١٠ء‏ ومسلم في المساجدء 


حدیث ۵۷۵ . 


15 كتاب ا E‏ سا 


(ويسجد الماشى) المسافر e‏ 8 للقبلة» كما يسجد في 
النافلة . 

رولا يسجد السامع» وهو الذي لا يقصد الاستماع) روي عن 
عثمان وابن عباس 7" وعمران بن حصين 0 قال عثمان: «إنما السجدة 
على من استمع؟ . وقال ابن مسعود !1 وعمران: «ما جلسنا لها». ولم يعلم 
کک 0 0 التالي في اليد 0 
e TY‏ 


() ذكره البخاري في صحيحه في سجود القرآن» باب )۵٥٥۷ /۲( ٠١‏ تعليقاً مجزوماً 
به . ووصله عبدالرزاق (7/ 745) رقم 0407 وسعيد بن منصور كما في تغليق 
التعليق (۲/ ١١٤)ء‏ وابن أبي شيبة (؟/ 60 وابن المنذر في الأوسط (9/ 781» 
187-85) رقم ۲۸۷۱ 7. وصححه الحافظ في الفتح (008/5). 

(5) رواه عبدالرزاق (۳/ 148 7) رقم 20504 وابن أبي شيبة (؟/ ۵)ء وابن المنذر في 
الأوسط (6/ ۲۸۱) رقم ۲۸۷۲ء والبيهقي (۲/ ۳۲۶) . 

© أورده البخاري معلقاً في سجود القرآن» باب ٠١‏ (0617/7)» ووصله عبدالرزاق 
(۳/) رقم 2051١‏ وابن أبي شيبة (؟/ ٠)‏ وابن المنذر في الأوسط 
(387/5) رقم . وصحح إسناده الحافظ في الفتح (۲/ 068). 

(4) ذكره البخاري في صحيحه في سجود القرآن» باب ٠١‏ (2017//9) تعليقاً مجزوماً 
به . ورواه عبدالرزاق (۳/ 40-745 "7) رقم ۰٥۹۰۷‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۱۹)ء وابن 
المنذر في الأوسط (/۲۸۱ - ۲۸۲) رقم “781» والبیهقي (۲/ ٤‏ ۰)۳۲ وابن 
حجر في تغليق التعليق (۲/ »)٤٠۹‏ موصولاً. 

(5) ذكره الديلمي في مسند الفردوس (۲/ ۲۲۵) رقم ۳۰۹۳ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : الداعي والمؤمن شريكان في الأجرء والقارىء والمستمع في 
الأجر شريكان» والعالم والمتعلم في الأجر شريكان. وأورده السيوطي في الجامع 
الصغير مع الفيض (075/5) ورمز لضعفهء وقال المناوي: وفيه إسماعيل 
الشامي؛ قال الذهبي: ممن يضع الحديث . 
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00 


لظا لعجا لك سا HERRIN‏ 


وروى أحمد بإسناد فيه مقال عن أبي هريرة مرفوعاً: امن استمع آية كتبت 
له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة)" وقول ابن عمر: «إنما 
السجدة على من سمعها»”" يحمل على من سمعها قاصداً. 

(ولا) يسجد (المصلي لقراءة غير إمامه بحال) أي سواء كان التالي في 
صلاة أو لاء لأن المصلي غير المأموم مأمور باستماع قراءة نفسه» والاشتغال 
بصلاته» منهي عن استماع غيره» والمأموم مأمور باستماع قراءة إمامه» فلا 
تكون قراءة غير إمامه سببا لاستحباب السجود في حقه . 

(ولا) يسجد (مأموم لقراءة نفسه) لأنه اختلاف على الإمام؛ وهو منهي 
عنه. (ولا) يسجد (الإمام لقراءةغيره) لما تقدم (فإن فعل) عمداً (بطلت) 
صلاته ؛ لأنه زاد فيها سجوداً . 

(وهي) أي سجدة التلاوة (وسجدة شكر: صلاة» فيعتبر لهما ما يعتبر 
لسلاة انل من الظهارة وغيرها) اتات العامة + تقال الق رر 


(۱) رواه أحمد (۲/ .)۳١١‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن مندة في الرد على من يقول (الم) حرف 
ص/ 550 رقم ۰۲٤‏ وسعيد بن منصور (۱/ )٥۲‏ حديث 4» والبيهقي في شعب 
الإيمان (۲/ 4١‏ 7) حديث ١۱۹۸ء‏ والبغوي في تفسيره /١(‏ 074 . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ 171): رواه أحمد» وفيه عباد بن ميسرة ضعفه أحمد وغيره: 
وضعفه ابن معين في رواية» ووثقه في أخرى» ووثقه ابن حبان. 
في المطبوع من مجمع الزوائد الوضعفه في أخرى». وهو خطأ واضح . انظر تهذيب 
التهذيب(17/0١1).‏ 
قلنا: وله علة أخرى وهي الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة كما في المراسيل لابن أبي 
حاتم ص/ 4 5-7 "1؛ وجامع التحصيل ص/ 1919-1957 . 
وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما . رواه عبدالرزاق (۳/ ۳۷۳) رقم ۲٠٠٠ء‏ 
وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ۳١ء‏ رقم 077 والدارمي في فضائل القرآن» باب 
۰ حديث ۳۳۷۰ » والفريابي في فضائل القرآن ص/ ۱۷۰ ۰ رقم 4 . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (۲/ 5-5)» وابن المنذر في الأوسط /٥(‏ ۲۸۳) رقم ۲۸۷۷ . 


18 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة التطوع 
العورة» والنية؛ لأنه سجود لله تعالى» يقصد به التقرب إليه» له تحريم 
وتحليل » فكان صلاة» كسجود الصلاة والسهو. 

(و) يعتبر لسجود المستمع (أن يكون القارىء يصلح إماماً للمستمع) 
له» أي يجوز اقتداؤه به» لما روى عطاء «أن رجلاٌ من الصحابة قرأ سجدةٌ ثم 
نظر إلى النبئئّ اة فقال: إنك كنت إمامناء فلو سجدتٌ سجدنا معك» رواه 
مرسلء وفيه إبراهيم بن أبي يحبى» وفيه كلام . وقال ابن مسعود 
لتميم وهو غلام: اقرأء فقرأ عليه سجدة فقال: «اسجد فإنك إمامنا»" روآه 
البخاري”) تعليقاً. (فلا يسجد) المستمع (قدام القارىء. ولا عن يساره 
مع خلو يمينه . ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى) لأن القارىء لا يصلح إماماً له 
في هذه الأحوال (ويسجد) المستمع (لتلارة أمي » وزمن » وصبي) لأن قراءة 
الفاتحة ؛ والقيام »ليسا بواجب في الثفل . واقتداء الرجل بالصبي يصح في 
النفل 


الشافعى 


(وله) أي المستمع (الرفع من السجود قبل القارىء في غير الصلاة) 
لأنه ليس إماماً له حقيقة بل بمنزلته. وأما المأموم في الصلاة فلا يرفع قبل 


إمامه» كسجود الصلب . 
(ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة) إذا استمع له 


(وإن سجد) القارىءء أو المستمع للتلاوة (في صلاة أو خارجها 


)2 ”ترتيب مسنده» (۱/ ۱۲۲). وأخرجه ‏ أيضاً- أبو داود في مراسيله ص/ ١١‏ رقم 
۷ وابن أبي شيبة 4)2١9/7(‏ والبيهقي .)۳۲٤١/۲(‏ قال الحافظ في الفتح 
(207/5): رجاله ثقات إلا أنه مرسل . 

0 لفظ البخاري : «فأنت إمامنا فيها . 

0 في سجود القرآن» باب 8» (۲/ ٨٤۷‏ _مع الفتح). 


استحب) له (رفع يديه) لما روى وائل بن حجر «أن الِيَ ا كان يكبرٌ في كل 
رفع وخفض» ويرفع يديه في التكبير»27 (و) في «المغني» و(الشرح؟ وغيرهما : 
قياس المذهب (لا يرفعهما فيها) أي في الصلاةء لقول ابن عمر: «كان لا 
يفعله في السجود» متفق عليه . وهو مقدم على الأول ؛ لأنه أخص منه . 

(ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر) إذا سجد للتلاوة» لعموم 
قوله ية : (وإذا سجد فاسجدوا)0" (فلو تركها) أي ترك المأموم متابعة إمامه 
في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية (عمداً. بطلت صلاته) لتعمده ترك ' 
الواجب . ولو كان هناك مانع من السماع» كبعد» وطرش؛ لأنه لا يمنع وجوب 
المتابعة . 

(ولا يقوم ركوع في الصلاة» أو خارجهاء ولا سجودها الذي بعد 
الركوع عن سحدة التلاوة) نص عليه . لأنه سجود مشروع . أشبه سجود 
الصلاة. قال في «المذهب» : إن جعل مكان السجود ركوعاً لم يجزئه » وبطلت 
صلاته . 

(وإذا سجد في الصلاة) للتلاوة (ثم قام» فإن شاء قرأ ثم ركعء وإن 
شاء ركع من غير قراءة) لأن القراءة قد تقدمت» روي عن ابن مسعود'. 


() رواه الطيالسي ص/ ۱۳۷٠ء‏ حديث ١١١٠ء‏ وابن أبي شيبة (١/4۸)ء‏ وأحمد 
(17/4"). والدارمي في الصلاة» باب١٤‏ حديث ٠٠٠١‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (؟55/١4» )٤۲‏ رقم ٠٠١ 01١7‏ . انظر المحلى (5/ »)4١‏ وزاد المعاد 
1/۷( 

زفق تقدم تخريجه (۲/ ۳۲۱۹)» تعليق رقم ۳ . 

(۳) جزء من حديث تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم؟ . 

(4) رواه عبدالرزاق (۳/ )۳٤۷‏ رقم ۰٥۹۱۸‏ ۹۱۹٥ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۰)۲۰ وابن 
المنذر في الأوسط (5/ 180) رقم 781/4» والبيهقي (؟/ 07177 . 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


(وإن لم يسجد القارىء لم يسجد المستمع) لما تقدم . 

(وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) في الأعراف» والرعد؛ 
والنحل» والإسراء» ومريمء سجدة سجدةء و (في الحج اثنتان) وفي 
الفرقان» والنمل» والم تنزيل» وحم السجدة (وفي المفصل ثلاث) ف 
النجم» والانشقاق» واقرأ - ربك. روى الإمام أحمد عن عمر" 


f7 


وعلي ۳( وابن عمر ۳ بن عباس 0 وأبي الدرداء(* وأبي موسی ام 


سجدوا في E‏ ويؤيده ما روى عقية بن عامر» قال قلت : 


() رواه ابن أبي شيبة »2١١7/5(‏ وابن المنذر في الأوسط (574/5) رقم 25847 
والطحاوي (2)757/1 والدارقطني (408/1 - 2)4١5‏ والحاكم (۳۹۰/۲)؛ 
والبيهقي (۲/ »)۳١۷‏ الشافعي ٠١۳ /١(‏ - ترتيب مسنده). وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي . وصححه - أيضاً- البيهقي . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة »)١١/7(‏ وابن المنذر في الأوسط (514/0) رقم ۳٤۲۸ء‏ 
والبيهقي (۲/ ۳۱۷) . 

() رواه مالك في الموطأ »)25١7/1١(‏ وعبدالرزاق (۳/ )۳١١‏ رقم ١۵۸۹ء‏ والحاكم 
فو 4۰(« والبيهقي (۲/ ۳۱۷) . وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . 

() رواه عبدالرزاق (۳/ )۳٤۲‏ رقم ۰٥۸۹۲‏ ۰0۸۹4 وابن أبي شيبة (۲/ ۰)۱١‏ وابن 
المنذر في الأوسط (2/ ۰۲۹۰ )١157‏ رقم ٠۲۸٠١ ۲۸٤۸‏ والطحاوي (557/1) 
والحاكم (۲/ .)۳۹١‏ والبيهقي (۲/ )١۷‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

(ه) رواه ابن أبي شيبة (۲/ ١١)ء‏ وابن المنذر في الأوسط )۲٠٤/١(‏ رقم 2308404 
والطحاوي .)775/١(‏ والحاكم (۳۹۱/۲) والبيهقي (۳۱۸/۲)» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي . 

) رواه ابن المنذر في الأوسط (0/ 4١1؟)‏ رقم ۲۸٤١‏ والطحاوي ,)7557/١(‏ 
والحاكم (۲/ »)۳۹١‏ والبيهقي (۲/ .)۳١۸‏ وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . 


١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


م NR‏ نطوتست انال ظلهة نلق :0171 001010 


اعطاا ااا امع 


«يارسول الله » أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعمء ومن لم 
يسجدهما فلا يقرأهما» رواه أحمد» وأبو داود(١2.‏ واحتج به أحمد في رواية أبنه 
عبد الله" مع أن في إسناده ابن لهيعة» وقد تكلم فيه. «وسجد ية في 
النجم» وسجد معه المسلمون والمشركون» رواه البخاري”" من حديث ابن 
عباس . وعن أبي هريرة قال : «سجدنا مع الي ية في الانشقاق» وفي اقرأ . 
باسم ربك» رواه مسلم. 

(وسجدة ص ليست من عزائم اموا إل متيو كز ارت 
البخاري عن ابن عباس قال: «ص ليست من عزائم السجود» وقد رأيت التي 
َك يسجد فيها»”*' وقال الب يكل : «سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكراً» 


() أحمد (4/١8١ء 2١95‏ وأبو داود في الصلاة» باب ۳۲۳۸ء حديث ٠٤١١‏ . 
وأخرجه ‏ أيضاً - الترمذي في الصلاة ياب ٥٤‏ حديث 2078 وابن المنذر في 
الأوسط (77/5؟) حديث 235845 والدارقطني (۱/ »)٤١۸‏ والحاكم /١(‏ 571)) 
)4/0( 
قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي . وقال المنذري في مختصر 
سنن أبي داود :)١109//7(‏ وفي إسناده عبدالله بن لهيعة» ومشرح بن هاعان ولا 
يحتج بحديثهما . وقال النووي في الخلاصة (۲/ 170) وهو من رواية اين لهيعة وهو 
ضعيف بالاتفاق لاختلال ضبطه. وقال في المجموع (۳/ 010) وهو من رواية ابن 
لهيعة وهو متفق على ضعف روایته » وإنما ذكرته لأبينه ثلا يغتر به . 
ورواه أبو داود في مراسيله ص/ ۱۱۳ رقم ۷۸ عن خالد بن معدان مرسلاً . 

(5) مسال عبدالل (۲/ 48 ") رقم ٤۸٩‏ . 

(۳) في سجود القران» باب ۰۵ حديث ۱٩۷۱‏ . 

() في المساجدء حديث 51/8 .)1١8(‏ وأخرج البخاري في سجود القرآن» حديث 
١١۷۸ ٤4‏ السجود في الانشقاق» فقط . 

(0) البخاري في سجود القرآن» باب ۳ء حديث 1١59‏ . 


r‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


رواه النسائي. فعلى هذا (يسجد لها خارج الصلاة» و) إن سجد لها (فيها) 
أي الصلاة (تبطل صلاة غير الجاهل » والناسي) كسائر سجدات الشكر. 
ومواضع السجدات آخر الأعراف" وفي الرعد #بالغدوٌ والآصال 4 
وفي النحل #ويفعلون ما يؤمّرون€“ وفي بني إسرائيل #ويزيدهم خشوعاًي“ 
وفي مريم «خروا شجّداً وبكيا4”" وفي أول الحج طايفعل ما يشاء#”" وفي 
الثانية «لعلكم تفْلِحُون4”" وفي الفرقان #وزادهم نفورا4” وفي النمل رب 
العرشٍ العظيم06 وفي الم تتزيل وهم لا يستكبرون4 7 (وسجدة حم 


4 في الافتتاح باب ٤۸‏ حديث 307 . ورواه ‏ أيضاً ‏ الدارقطني )4٠1//1(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . ورواه عبدالرزاق (۳/ ۳۳۹) حديث ١۸۷٥ء‏ والبيهقي 
(؟/15) مرسلا. قال البيهقي : هذا هو المحفوظ مرسلاً . 
وفي الباب من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه . رواه أبو داود في الصلاة 
باب ۳۳۲ حديث ۰۱٤١١٠۰‏ والدارمي في الصلاة باب171 و۱۹۷ ء حديث ۰۱٤۷٤‏ 
5 ؛ وأبن خزيمة (۲/ 7214, 7680) حديث ١٥٤٠ء‏ والطحاوي (۱/ »)۳٣۱‏ 
وابن حبان «الإحسان» )٤۷۱ ء٤۷۰١ /٦(‏ حديث ۲۷۹۰ و(۳۸/۷) حديث 
۹ والدارقطني (۱/ ۰۸ ٤)؛‏ والحاكم (۱/ ۲۸4 4۸0) و(۲/ 4۳۱٤ء .)٤۳۲‏ 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وقال التووي في الخلاصة (۲/ )٠۲١‏ وفي المجموع (۳/ 017): إسناده صحيح 
على شرط البخاري . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۷/ :)٥۳‏ تفرد به أبو داودء 


وإسناده على شرط الصحيح . 
)١‏ سورة الأعراف» الآية: ۲٠٠١‏ . )2 سورة الرعدء الآية: ٠١‏ . 
(8) سورة النحل. الآية: ٠١‏ , (0) 2 سورة الإسراءء الآية: ٠٠۹‏ . 
(0) سورة مريمء الآية: ٥۸‏ . ۷) سورة الحج» الآية: 1۸ . 
(۸) سورة الحجء الآية : ۷۷. (4) سورة الفرقانء الآية: ٠١‏ . 


. ٠٠ سورة النمل» الآية:‎ )٠١( 
. ٠١ سورة السجدة. الآية:‎ )1١( 


عند «يسأمون 74" )لأنه تمام الكلام» فكان السجود عندهء والنج"» 
واقر" آخرهما . وفي الانشقاق لا يسجدون )0 . 

(ويكبر) من أراد السجود للتلاوة (إذا سجد بلا تكبيرة إحرام) ولو خارج 
الصلاة» خلافاً لأبي الخطاب في «الهداية»؛ لحديث ابن عمر: «كان كك يقرأ 
عليئا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه» رواه أبو داود(©. 


وظاهره : أنه كبر واحدة . 

(و) يكبر (إذا رفع) من السجود؛ لأنه تكبير" سجود مفرد» فشرع التكبير ٠‏ 
في ابتدائه» وفي الرفع منه كسجود السهوء وصلب الصلاة . 

(ويجلس في غير الصلاة) إذا رفع رأسه؛ لأن السلام يعقبه» فشرع 
ليكون سلامه في حال جلوسه» بخلاف ما إذا كان في الصلاة (ولعل جلوسه 
ندب) ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك. قاله في «الفروع؟» وتبعه 
على معناه في «المبدع» قلت : والظاهر وجوبه كما مر في عد الأركان . 

(ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه) فتبطل بتركها عمداً أو سهوأء 
لحديث : «وتحليلها التسليم» ولأنها صلاة ذات إحرام» فوجب التسليم 


يم 

() سورة فصلتء الآية: 78. 

0 سورة التجمى الآية: ٠‏ . 

(۳) سورة العلقء الآية: ١9‏ 

(4) سورة الانشقاق. الآية: ٠١‏ . 

(ه) في الصلاة باب 7؛ حديث 141 . ورواه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (۳/ )۳٤١‏ رقم 
0١‏ والبيهقي ۲ ۳). قال النووي في المجموع ادف 01۷( 
إسناده ضعيف . وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم ۳1۹4 : رواه أبو داود بسند فيه لين . 

() اتكبير» ليس في الح2. 

)۷( تقدم تخريجه (۲/ 1814) تعليق ١‏ . 


٤‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
فيهاء كسائر الصلوات . قال في «المبدع»: وتجزىء واحدة» نص عليه . 

وعنه : لا يجزئه إلا اثنتان » ذكرها القاضي في «المجرد . 

وعنه : لا سلام له؛ لأنه لم ينقل . 

(بلا تشهد) لأنها صلاة لا ركوع فيهاء فلم يشرع فيها التشهدء كصلاة 
الجئازة؛ بل لايسن» نص عليه 1 

(ويكفيه سجدة واحدة نصاً)”" للأخبار (إلا إذا سمع سجدتين معاً 
فيسجد لكل واحدة سجدة) إذا قصد الاستماع» وكذا لو قرأ سجدة واستمع 
أخرى لتعدد السبب» ونص عليه في رواية البرزالي في صورة المتن. قال ابن 
رجب : ويتخرج أنه يكتفي بواحدة» قال في «المنتهى»: ويكرره بتكرارهاء 
أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة . 

(وسجوده لها) أي للتلاوة (والتسليم» ركنان) لما تقدم. وفي عد 
السجود ركناً نظر؛ لأن الشيء لا يكون ركنا لنفسهء إلا أن يراد كونه على 
الأعضاء السبعة المتقدمة . 

(وكذا الرفع من السجود) ركن » وعلى هذا : فتكبير الانحطاط . والرفع» 
والذكر في السجود» واجب كما في سجود صلب الصلاة. وأما الجلوس 
للتسليم فقد سبق ما فيه . ١‏ 

(ويقول في سجودها ما يقول في سجود صلب الصلاة) أي : سبحان 
ربي الأعلى» وجوباء قاله في «المبدع» (وإن زاد غيره مما وردء فحسنء 


() انظر كتاب الروايتين والوجهين )٠٤١ /١(‏ . 

۲) انظر مسائل ابن منصور الكوسج )551١/١(‏ رقم ۳۸۱ . 
م انظر كتاب الروايتين والوجهين .)١485 /١(‏ 

0( في القواعد ص/ 78 . 


16 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


سس اسه سسسساسسس مسبج امامت جب جمس ONION‏ باسوجسط اه «طنه هجا HIAAVONOYONERIROUaAE A‏ اند ميسو 


ومنه) أي مما ورد : (اللهم اكتب لي بها عندك أجرأء وضع) أي امح (عني 
بها وزراً» واجعلها لي عندك ذخراً» وتقبلها مني» كما تقبلتها من عبدك 
داود) لحديث ابن عباس : رواه أبو داود لوال ماقا والترمذي وقال: 
غریب . 

ومنه أيضاً: ااسجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره. 
بحوله وقوته» . ٠‏ 

(والأفضل سجوده عن قيام) لما روى إسحاق بن راهويه بإسناده لاعن ` 
عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف. فإذا انتهت إلى السجدة قامت 


() رواه الترمذي في الصلاة: باب 06 حديث ٥۷۹‏ » وابن ماجه في الإقامة؛ باب ٠/ا»‏ 
حديث ٠٠۵۳‏ . ولم نقف عليه في سنن أبي داود . ورواه - أيضاً ‏ ابن خزيمة 
١‏ وابن المنذر في الأوسط (۲۷۲/۵) حديث ۰۲۸٢۱‏ والعقيلي 
(517"0).: واين حبان «الإإحسان» (80/4/5) حديث ۸٦۲۷ء‏ والحاكم (۱/ ۲۱۹ 
- ۰ ۰)۲۲ والبيهقي (۲/ ۳۲۰) والبغوي (9/ ۳۱۳ )۳۱٤‏ حديث ۷۷۱. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح رواته 
مكيون» لم يذكر واحد منهم بجرح » وهو من شرط الصحيح . ووافقه الذهبي . وقال 
النووي في الخلاصة (OYT/D)‏ وفي المجموع (4/ ۷ :)201١8-‏ رواه الترمذي 
وغيره بإسناد حسن . وانظر التلخيص الحبير (۲/ .)١١‏ 

فق رواه أبو داود في الصلاةء باب 774 حديث 1414» والترمذي في الصلاة» باب 
6. حديث ٠٥۸١‏ والنسائي في التطبيق» باب ۷۱ء حديث ۰۱۱۲۸ وابن أبي 
شيبة (۲/ ٠)۲١‏ وأحمد (5/ ٠۳١‏ 1109):وابن المنذر في الأوسط (077/0؟) 
حديث ۰۲۸٦۲‏ والدارقطني »)٤۰۹/۱(‏ والحاكم (۲۲۰/۱)ء والبيهقي 
(1/ ۴ والبغوي (۳/ ۳۱۳) حديث ۰۷۷۰ عن عائشة رضي الله عنها -. 
قال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين . 

افقه الذهبي. وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير (؟/ ١٠)ء‏ وقال 
النووي في المجموع (0177/7): وإسناد الترمذي» والنسائي على شرطيهما . 


۳۹ کی دناب صلاة لاة التطوع 
فسجدت» ‏ . وتشبيهاً له بصلاة التفل . 

(ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر) لأنه لا يخلو حيئئذ إما أن 
يسجد لها أو لاء فإن لم يسجد لها كان تاركاً للسنة» وإن سجد لها أوجب 
الإيهام والتخليط على المأموم» فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى . 

(و) يكره للإمام (سجوده لها) أي لقراءة سجدة في صلاة سر؛ لأنه يخلط 
على المأمومين (فإن فعل) ال اي المأموم 0 
المتابعة؛ وتركها) لأنه ليس بتال ولا مستمع (والأولى السجود) متابعة 
للإمام . 

(ويكره اختصار آيات السجود» وهو أن يجمعها في ركعة واحدة) أو 
وقت واحد في غير صلاة (يسجد فيهاء أو أن يسقطها من قراءته) لئلا يسجد 
لهاء قال الموفق : كلاهما محدث وفيه إخلال بالترتيب . 

(ولا يقضى هذا السجود إذا طال الفصل» كما لا تقضى صلاة 
كسوف» و) صلاة (استسقاء) وتحية مسجدء وعقب الوضوء» ونحوهاء 
بخلاف الرواتب» لتبعها للفرائض . 

(وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة» أو دفع نقمة 
ظاهرة» عامتين) له وللناس (أو في أمر يخصه» نصاً) كتجدد ولد» أو مال» 
أو جاهء أو نصرة على عدوء لحديث أبي بكرة أن النَبِيَ يق «كان إذا أتاه أمر 
يسر به» خر ساجداً» رواه أحمد» والترمذي" وقال: حسن غريب والعمل 


لم نجده في المطبوع من مسند إسحاق بن راهويه . ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة 

4/0 والبيهقي (۳۲۹/۲) . قال 0 ضعيفا. 
() أحمد (5/ 55)» والترمذي في السیر» باب ۰۲١‏ حديث 19178 . وأخرجه ‏ أيضاً - 

أبو داود في الجهاد؛ باب ١٤۱۷ء‏ حديث 071714 وابن ماجه في الإقامة» باب = 


۷ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


00 SSS طبارو اجاجد دجا نت خقس 191111 لاطا للت !31لا ةانق انان‎ ANA 


عليه عند أكثر العلماءء وكذلك رواه الحاكم وصححه . 


«وسجد بو حين قال له جبريل : يقول الله : من صلى عليك صليت 


عليه» ومن سلم عليك سلمت علیه» رواه أحمد. 


0) 


۲, حديث ۱۳۹٤‏ ۰ والبزار في مسنده (۹/ ۱۳۱( حديث ۲ والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (۱/ 77)» وابن المنذر في الأوسط (0/ ۲۸۷) حديث »۲۸۸١‏ 
وابن عدي (۲/ 49/8)» والدارقطني »)5٠١ /١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
( 5 7): والحاکم(۰۲۷۱/۱ 191/4)» والبيهقي (۲/ »)۳۷١‏ والخطيب في تاريخ * 
بغداد .)۱۲١/۲(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد . ووافقه الذهبي . وقال النووي في المجموع (021/7): وفي إسناده ضعف . 

وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه . رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 
1١‏ -حديث ٠۳۹۲‏ . قال البوصيري في مصباح الزجاجة(۲۸/۱٤۲):‏ هذا إستاد ضعيف . 
(41/1). ورواه - أيضاً- ابن أبي شيبة (۲/ ٤۸٤)ء‏ (007/11)؛ وعبد بن حميد 
(185/1) حديث ٠٠١۷‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي 5ة 0 
٩١‏ وابن أبي عاصم ۰)٤۷ ۰٤٦ »٤٥(‏ والبزار في مسنده (۳/ ۲۱۹) حديث 
٠7‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »۲٤۹/۱(‏ ١9؟)‏ حديث ٣١۲۳ء‏ 
۷ وأبو يعلى (۲/ ۰۱۵۸ 156-115 ۱۷۳ )۱۷٤‏ حليث 4410 ۸0۸» 
۹ »۰ والعقيلي (۳/ ٤٩۷‏ 578)» والحاكم (۱/ ۲۲۳-۲۲۲ 006) والبيهقي 
/ ۷۰ الا”) وفي شعب الإيمان (۲۱۰/۲) حديث ٠٥٠١‏ والضياء في 
الأحاديث المختارة (۳/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۹) حديث ۹۲۸ 2911 وابن شاهين في 
الترغيب في فضائل الأعمال ١٠ء‏ وأبو طاهر المخلص كما في جلاء الأفهام 
ص/ 2147 ۱٤۷‏ عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاهء ولا أعلم في 
سجدة الشكر أصح من هذا الحديث . ووافقه الذهبي . وقال في الموضع الثاني : 
هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وقال الهيئمي في المجمع (١150/1؛‏ 
1 رواه أبو يعلى» وفيه من لم أعرفه . وانظر العلل للدارقطني /٤(‏ ۲۹۸) والعلل 
لابن أبي حاتم )١195/1(‏ رقم 577 . 


۱۳۸ كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


صصح مهاه ما سا TARTRATE‏ م بحا انهه انظ الفط لن EREN‏ :1 1117 01011 0 ا يولم اا باع ا 10 


وروی البراء : «أنه هة حر ساجداً حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام 
همدان» رواه البيهقى فى «المعرفة» وفى «السنن»' وقال: هذا إسناد 
الوسجد حين شفع في أمته فأجيب» رواه أبو داود 
وسجد الصديق حين جاءه قتل مسيلمة . رواه سعيد9, 


وسجد على حين رأى ذا الثدية من الخوارج . رواه أحمد. 


0 


() «معرفة السنن» (۳۱۹/۳)ء حديث ٤۷٤٤‏ ولالسئن الكبرى» (؟0754/5). 
وصحح إسناده المنذري في مختصر سنن أبي داود /٤(‏ 45). 
وقال ابن القيم في زاد المعاد :)٠٠١ /١(‏ على شرط البخاري . وانظر الفتح 
50ت . 

00 في الجهادء باب 174 ؛ حديث 7171/6. وأخرجه - أيضاً ‏ البيهقي (۲/ ١۳۷)ء‏ 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . قال المنذري في مختصر السنن /٤(‏ ۲۲۸): 
في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وفيه مقال. وقال النووي في المجموع 
71/9 2): رواه أبو داودء لا نعلم ضعف أحد من رواته» ولم يضعفه أبو داود» وما 
لم يضعفه فهو عنده حسن . وصححه ابن القيم في زاد المعاد (؟/ 084). 

() لم نجده في المطبوع من سنن سعيد» وقد روى عبد الرزاق (7/ 22154 وابن أبي 
شيبة (۲/ 547 -587)» وابن المنذر في الأوسط (0/ ۲۸۸) رقم ۲۸۸1ء والبيهقي 
 )1071/1(‏ وفي المعرفة (۳/ 9"19) رقم ٤۷٥۷‏ » » أنه سجد لما أتاه فتح اليمامة . 

4 (97/1١8-1١411١)؛‏ وفي فضائل الصحابة (1/ )7١4‏ رقم 175174 . 
وأخرجه - أيضاً - النسائي في الكبرئ )١١١/١(‏ رقم 4801 وعبد الرزاق 
)۰ وابن سعد (5/ 22777 وابن أبي شيبة (۲/ ۸۳٤)ء‏ وعبدالله بن أحمد 
في السنة (578/5) رقم ۰۱٤۹۸‏ والبزار في مسنده )١١١/9(‏ رقم ۸۹۷؛ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )19077/١(‏ رقم 071417 والخطيب في تاريخ بغداد 
ضف 


۱۳4 كتاب الصلاة ياب صلاة التطوع 


وسجد كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله عليه . وقصته متفق عليه . 

(وإلا) أي : وإن لم تشترط في النعمة الظهور (فنعم الله في كل وقت لا 
تحصى ) والعقلاء يهنئون بالسلامة من العارض» ولا يفعلونه في كل ساعة . 

(ولا يسحد له) أ ي : الشكر (في الصلاة) لأن سببه ليس منها (فإن فعل 
بطلت» لاش كفل وناس) كما لو زاد فيها سجوداً. 

(وصفتها) أي : سجدة الشكر (وأحكامها كسجود التلاوة) وتقدم . 

(ومن رأى مبتلى في دینه» سجد بحضوره» وغيره) أي وبغير حضوره' 
(وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني على کشر ممن 
خلق تفضيلاً . 


9( البخاري في المغازي؛ باب 1/9؛ حديث 1۸٤4ء‏ ومسلم في التوبة» حديث ۲۷١۹‏ . 
(9) ورد من حديث عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهما : 
أما حديث عمر. فرواه الترمذي في الدعوات» باب 217 حديث 21477 وعبد بن 
حمید (۱/ ۸۸) حديث ۰۳۸ والبزار في مسنده (۱/ ۲۳۷) حديث ۰۱۲٤‏ وابن 
عدي »)۱۷۸٦ /٩(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ١٠۲)ء‏ والبغوي (0/ )17١‏ حديث 
۷ قال: قال رسول الله يَكه: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به» وفضلني على كثير ممن خحلق تفضيلاً» إلا عوفي من ذلك 
البلاء كائناً ما كان ما عاش . قال الترمذي: هذا حديث غريب . 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه . فرواه الترمذي في الدعوات» باب ۳۷ء حديث 
۲ والطبراني في الدعاء (۲/ )1777١‏ حديث ۰۷۹۹ قال: قال رسول الله گل : 
«من رأى مبتلى » فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني على كثير 
ممن خلق تفضيلاً لم يصبه ذلك البلاء؟ . وقال: هذا حديث حسن غريب . 
ورواه البزار «كشف الأستار» /٤(‏ ۲۹) حديث 251١8‏ والطبراني في الأوسط 
(754/5) حديث ٠٤۷۲١‏ وفي الصغير :»)١41/١(‏ وفي الدعاء (۲/ =)١١۷١‏ 


2 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


uii 


وإن کان) مبتلى (فى بدنه سجد . وقال ذلك وكتمه منه» وسأل الله 
العافية) قال إبراهيم النخعي : «كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة 
المبتلى» ذكره ابن عبد البر. 

وروى الحاكم «أنه بيه سجد لرؤية زمن» وأخرى لرؤية قرد"» وأخرى 
لرؤية نغاشي ٠‏ بالنون والغين والشين المعجمتين قيل : ناقص الخلقة» وقيل : 
المبتلى» وقيل : مختلط العقل . ش 

(قال الشيخ7: ولو أراد الدعاء» فعفر وجهه لله في التراب» وسجذ 
له ليدعوه فيه » فهذا سجود لأجل الدعاء» ولا شيء يمتعه» والمكروه: هو 
السجود بلاسبب). 


= حديث ۰۸۰۰ وابن عدي (6/ ۰۱٤٦۱‏ / ۲۳۷۲) بلفظ : «فإنه إذا قال ذلك كان شكر 
تلك النعمة». قال المنذري في الترغيب والترهيب »)١79/4(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد /۱١(‏ ۱۳۸): وإسناده حسن . 

. )۳۸١ /١(سلاجملاةجهي‎ )۱( 

(؟) رواه الحاكم )۲۷١/١(‏ معلقاًء ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (819//5) 
رقم ٤۷١ ٤‏ عن عرفجة السلمي مرسلاً . 

(۳) رواه الحاكم )177/١(‏ معلقاًء ورواه ابن حبان في المجروحين» (15/9) من 
.حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. وضعفه . 

(4) رواه الحاكم )175/١(‏ معلقاء ورواه عبدالرزاق (۳/ /7*51) رقم ۰۵۹1۰ وابن أبي 
شيبة (۲/ 587)» والبيهقي (۲/ 207171 وفي معرفة السنن والآثار () رقم 
7 عن محمد بن علي مرسلاً . وأعله البيهقي بالانقطاع . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 47 . 


قن 


في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 


(أوقات النهي خمسة) هذا هو المشهور. وظاهر الخرقي» وتبعه 
بعضهم» أنها ثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى 
تغرب» وهو يشمل وقتين» وعند قيامها حتى تزول . ولعله اعتمد على أحاديث 
عمر”"2» وأبي هريرة(")» وأبي سعيد”". وعلى الأول : فالأوقات الخمسة؛ (بعد 
طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس» وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد) بكسر 
القافء أي قدر (رمح) ف رأي العين (وعند قيامها) أي الشمس (ولو يوم 
جمعة حتى تزول» وبعد فراغ صلاة عصر حتى تشرع) الشمس (في 
الغروب) لما روى أبو سعيد «أن التي يكل قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس » ولا صلاة بعد العصر حتى تعيب الشمس» متفق عليه“ . 
وعلم منه: أن النهي يتعلق من طلوع الفجر الثاني » نص عليه لما روى 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب 7٠‏ حديث ٠٥۸١‏ ومسلم في 
المسافرين» حديث 24855 ولفظه: انهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . 
() أخرجه البخاري في المواقيت» باب ١۳ء‏ حديث ٥۸۸‏ ومسلم في المسافرين» 
حديث 4816 ولفظه : «نهى عن الصلاة بعد العصرء حتى تغرب الشمس» وعن 
الصلاة بعد الصبح » حتى تطلع الشمس؟. 
0) رواه البخاري في المواقيت» باب ١۳ء‏ حديث ١۸ء‏ ومسلم في المسافرين» 
حديث ۸۲۷ . وسيذكره المؤلف قريباً . 
(5:) انظر التعليق السابق . 


rr‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


ًا ا ااا pA‏ 200 


2323207070 0 0 


.ابن عمر مرفوعاً: لا صلاة بعد الصبّح إلا ركعتين» رواه أحمدء والترمذي7) 
وقال : هذا ما أجمع عليه أهل العلم . وفي لفظ للترمذي : «لا صلاة بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجْر» وعن ابن المسيب نحوه مرسلاً "» وعن عقبة بن 
عامر: «ثلاث ساعات كان التي اة ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 


)2 أحمد (1/؟»: »)5١4‏ والترمذي في الصلاة» باب ۰۱۹۳ حديث 415 . ورواه 
- أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير »)251,7١/1(‏ (8/١257؛‏ وأبو داود في 
الصلاة؛ باب 799 حديث ۱۲۷۸ء ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام 
الليل ص/ 7١١‏ حديث ۰۲٤۸‏ وأبو يعلى )5١/4(‏ حديث 04504, ۵۷٤٥‏ 
والطبراني في الكبير )۱٤۳/۱۲(‏ حديث 21741١‏ والدارقطني (؟/415): 
والبيهقي (؟/ 2)175 والبغوي (۳/ 59 14) حديث 4457. 
قال الترمذي: حديث أبن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن 
موسى » وروی عنه غير واحد . وقال ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۳/ ۳۸۹- 
2 محمد بن الحصين مختلف فيهء ومجهول الحال. وقال النووي في 
المجموع :)٦۷ /٤(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ‏ ولم نقف عليه فيه وإسناده 
حسن» إلا أن فيه رجلا مستوراًء وقد قال الترمذي : إنه حديث غريب. وقال في 
الخلاصة (۱/ ۰۲۷۰ ۲۷۱) رقم 770: رواه أبو داود والترمذي پإسناد جيد. انظر 
سنن البيهقي (۲/ 410( وتنقيح التحقيق (۲/ .)٠٠١٠١‏ والتلخيص الحبير 
(/(. 
وفي الباب : عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . رواه عبدالرزاق (۳/ )٥۴‏ حديث 
۷ ؛ وابن أبي شيبة (۲/ 0)708 وعبد بن حميد (۲۹۸/۱) حديث ۳۳۳ 
والبزار (۳۳۸/۱) حديث ۷۰۳ والدارقطني (415/9) والبيهقي (؟/ 410 
5 وضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة /١(‏ 477) . 

0) رياه عبدالرزاق (۳/ )٥۳‏ حديث 2417807 والبيهقي (۲/ ٩‏ ). وقال البيهقي : 
وروي موصولاً بذكر أبي هريرة فیه» ولا يصح وصله . 


۴ كتاب الصلاة ‏ باب اد لاوم 


E E La منج مساج سس‎ 


تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسل . 

والظهيرة : شدة الحر وقائمها: البعير يكون باركاً فيقوم من شدة حر 
الأرض» وتضيف: بمثناة من فوق مفتوحة» ثم ضاد معجمة؛ ثم ياء مشددة» 
أي تميل» ومنه الضيف تقول : أضفت فلاناًء إذا أملته إليك» وأنزلته عندك . 

ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت» قال في «المبدع»: بغير 
خلاف نعلمه (ولو) فعلت العصر (جمعاً في وقت الظهرء فمن صلى العصر 
منع التطوع) لما تقدم إلا ما يستثنى (وإن لم يصل) العصر (غيره. ومن لم 
يصل) العصر (لم يمنع) التنفل (وإن صلى غيره) قال في «الشرح»: لا نعلم 
في ذلك خلافاً عند من منع الصلاة بعد العصر. 

(والاعتبار بفراغها) أي صلاة العصر (لا بالشروع فيهاء فلو أحرم بها ثم 
قلبها نفلاً) أو قطعها (لم يمنع من التطوع حتى يصليها) لقوله يل: ١لا‏ 
صلاة بعد صلاة العضر)("' ولا يتحقق ذلك إلا بفراغها . 

(وتفعل سنة الفجر بعده) أي الفجر (وقبل) صلاة (الصبح) لما تقدم 
من حديث الترمذي : «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر 7©. 

(و) تفعل (سنة الظهر بعد العصر في الجمع » تقديماً) كان (أو تأخيراً) 
لما روت آم سلمة قالت: «دخل علي ادن يك ذ ذات يوم بعد العصر» فصلى 
ركعتين › فقلت : يا رسول الله » صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: إني 
كنت أصلي ركعتين بعد الظهرء وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهماء فهما 


1 في المسافرين» حديث .۸۳١‏ 

0) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» حديث ۸۲۷»عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

زف4 تقدم تخريجه (7/ 37 1) تعليق رقم ١‏ . 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


iE r Hs ERNE :ان انمعد‎ RYE حدس‎ ARS ٠.19 


هاتان الركعتان» متفق عليه , 

(و) الخامس من أوقات النهي (إذا شرعت) الشمس (في الغروب حتى 
تغرب) لما تقدم . 

(ويجوز قضاء الفرائض) في كل وقت منها لعموم قوله وكهِ: «من نام 
عن صلاة » أو نسيّهاء فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه . 

وحديث «تأخيره صلاة الفجر لما نام عنها حتى طلعت الشمس» أخرها ش 
حتى ابيضت الشمس» متفق عليه("» إنما يدل على جواز التأخين لا تحريم 
الفعل. 

(و) يجوز (فعل المنذورة) في كل وقت منها (ولو كان نذرها فيها) بأن 
قال: لله على أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه ؛ لأنها صلاة واجبةء 
فأشبهت الفرائض . 

(و) يجوز (فعل ركعتي طواف» فرضاً كان) الطواف (أو نفلاً) في كل 
وقت منهاء لحديث جبير بن مطعم : أن التي يك قال : «يا بني عبد مناف» لا 
تمنعُوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليل» أو نهار» 
رواه الأثرم» والترمذي”؟؟ وقال: صحيح. وهذا إذن منه يه في فعلهما في 


(۱) البخاري في السهوء باب ۸» حديث ۲۳۳٠ء‏ ومسلم في المسافرين» حديث ٤‏ ۸۳. 

إف4 تقدم تخريجه (۲/ )١1١١‏ تعليق رقم ١‏ . 

)۳( البخاري في التيمم» باب ٠٦‏ حديث 745 ومسلم في المساجدء حديث 1۸۲ ؛ 
عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما . 
وقد تقدم تخریجه (17/1١)؛‏ تعليق 2١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)4( الأثرم لعله في سننه» ولم تطبع» والترمذي في الحج؛ باب »٤١‏ حديث 458. 
وأخرجه - أيضاً - أبو داود في المناسك» باب ٥۳‏ » حديث ١۱۸۹ء‏ والنسائي في 
المواقيت» باب »٤١‏ حديث 0۸٤‏ وفي المناسك» باب ۱۳۷ء حديث ۲۹۲٤‏ = 


0 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


ا ا 0200 BSAA‏ < :انف #دط 1110897 لزان باط ةلال ل انالا 


جميع أوقات النهي» ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة» فكذلك 
ركعتاه تبعاً له . 

(و) تجوز (إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد» ولو مع غير 
إمام الحي » وسواء كان صلى جماعة أو وحده» في كل وقت منها) أي من 
أوقات النهي » لما روى يزيد بن الأسود قال: «صليت مع التي ل صلاة 
الفجرء فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه» فقال: ما منعكما أن ` 
تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله » قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلا. إذا ' 
صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصلا معهّمء فإنها لَكُم 
نافلة وهذا نص في الفجرء وبقية الأوقات مثله» ولأنه متى لم يعد 


= وابن ماجه في الإقامة» باب ۹4٤1ء‏ حديث 2١508‏ والشافعي اترتيب مسنده» 
(۱/ ۷ 68)؛ وعبدالرزاق (11-71/0) حديث ۰۹۰۰ والحميدي (۱/ 108) 
حديث 405١‏ وابن أبي شيبة (54١//7861)ء‏ وأحمد )6| 8١‏ الى كىن الى 
4) والفسوي في المعرفة والتاريخ (۲/ .)۲٠١۹‏ والدارمي في المناسك» باب 
۹ حديث ۱۹۳۲ء وأبو يعلى (۱۳/ ۳۹۰ )4١7‏ حدیٹث ۷۳۹۹ ۷٤١١‏ 
وابن خزيمة (۲/ ۲۹۳ ۲۲٣/٤‏ ۔ 75؟) حدیٹث ۰۱۲۸۰ ۷٤۲۷ء‏ والطحاوي 
7( وان حبان «الإحصان» )475١- 57١ /٤(‏ حديث 21667 ۱٥۵۴‏ 
والطبراني في الكبير )۱٤٩/۲(‏ حديث ۹۹١٠ء‏ ١٠٠٠ء 2415١7‏ والدارقطني 
(5770)» والحاكم »)5548/١(‏ واين حزم في المحلى (۷/ 22١41‏ والبيهقي 
١ 41/0 9‏ والبغوي إفة السسفرة حديث .۷۸١‏ قال الترمذي: 
حديث جبير حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي . وقال النووي في الخلاصة :)۲۷١ /١(‏ صحيح . وقال الحافظ في 
الفتح (۳/ ۸۸): وإنما لم يخرجه ‏ أي البخاري - لأنه ليس على شرطه. وانظر 
نصب الراية (۱/ 20791 وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (؟/ )٠١٠١ 1٠١9‏ 

() أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ۵۷ » حديث 0178 ٥۷٦‏ » والترمذي في الصلاةء 
باب ٤۹‏ » حديث ۲۱۹ » والنسائي في الإمامة» باب »۵٤‏ حديث 80217 » والطيالسي - 


۳٦‏ كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 
لحقته تهمة في حقه» وفي حق الإمام. وظاهره: إذا دخل وهم يصلون لا 
يعيد . » خلافاً لجماعة» منهم الشارح» وهو نص الإمام في رواية الأثرم قال: 
سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة؛ ثم دحل المسجد وهم يصلون» 
أيصلي معهم؟ قال : نعم . لكن قال ابن تميم وغيره: لا يستحب الدخول . 

(وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط» وهما: بعد الفجر 
و) بعد صلاة (العصر) لطول مدتهماء فالانتظار فيهما يخاف منه عليها . 

و (ل) تجوز الصلاة على جنازة (فى الأوقات الثلاثة) الباقية» لحديث 
عقبة بن عامر» وتقدم0). وذكره للصلاة مقروناً بالدفن يدل على إرادة صلاة 
الجنازة» ولأنها صلاة من غير الخمس» أشبهت النوافل (إلا أن يخاف عليها) 
فتجوز مطلقاً للضرورة . 

(وتحرم) الصلاة (على قبرء و) على (غائب وقت نهي) مطلقاً (نفلاء 


= ص/5١.‏ حدیث ۱۲٤۷‏ وعبدالرزاق (۲/ )٤۲۱‏ حديث ٤۳۹۳ء‏ وابن أبي شيبة 
۷/۲ ۴۷۵( وأحمد (9/ (۱١١ - ١‏ والدارمي في الصلاةء باب ٩۷‏ 
حديث ۰۱۳۷۲ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ 4 )١‏ حديث 21157 
وابن خزيمة (۲/ 177) حديث 1178 ۳۸٦۱ء‏ ١١۱۷ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
)٤۰٥/۲(‏ حديث ۰۱۱۱۷ والطحاوي /١(‏ *777)» وابن قانع في معجم الصحابة 
79 ) وابن حبان «الإحسان» )47١ /٤(‏ حديث ٠١٠١ ٠٠١١١‏ والطبراني 
في الكبير ۲۳۲/۲۲ - ۲۳۵) حدیث 1٩۸‏ ۔ ۰٦۱۷‏ والدارقطني ٤۱۳/۱(‏ ۔- 
٤‏ والحاكم (۱/ ۲٤٤‏ 42516 وأبو نعيم في معرفة الصحابة /٥(‏ ۲۷۷۵) رقم 
۰ والبيهقي (۲/ ۳۰۱-۳۰۰) عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 
70 ۰)۹ والنووي في الخلاصة (۱/ ۲۷۱ ۲۷۲) رقم 09/١‏ . وانظر العلل لابن 
أبي حاتم (۱/ 184) رقم ٥۳۰‏ ونصب الراية(؟/ )٠١١‏ . 

40 (۱۳۲/۳۔- ۱۳۳( تعليق رقم .١‏ 


۳۷ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
وفرضاً) لأن المبيح لصلاة الجنازة في وقت النهي خشية الانفجار بالانتظار بها 
إلى خروج وقت النهي» وهذا المعنى منتف في الصلاة على القبر» وعلى 
الغائب. 

(ويحرم التطوع بغيرها) أي المستثنيات السابقة (في شيء من الأوقات 
الخمسة) لما تقدم من الأحاديث . 

(و) يحرم (إيقاع بعضه) أي بعض التطوع بغير المستثنيات (فيها) أي في ِ 
أوقات النهي (كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي» وهو) أي المتطوع 
(فيها) أي في الصلاة النافلة» فيحرم عليه الاستدامة» لعموم ما تقدم من 
الأدلة . 

وقال ابن تميم : وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس بهء 
ولا يقطعه بل يخففه . 

(و)إن شك : هل دحل وقت النهي؟ ف (الأصل بقاء الإباحة حتى يعلم) 
دخوله بمشاهدة» أو إخبار عارف . 

(وإن ابتدأه) أي النفل (فيها) أي في أوقات النهي» والمراد في وقت منها 
(لم ينعقد» ولو) كان (جاهلاً) بالحكم» أو بأنه وقت نهي ؛ لأن النهي يقتضي 
الفساد(حتى ماله سبب كسجود تلاوة» وشكر» وسنة راتبة) كسنة الصبح إذا 
صلاها بعد صلاة الصبح» أو بعد العصر (و) ك (سصلاة كسوف) واستسقاء 
(وتحية مسجد) وسنة وضوء » والاستخارة» لعموم النهي » وإنما ترجح عمومها 
على أحاديث التحية وغيرها؛ لأنها حاظرة » وتلك مبيحة . 

والصلاة بعد العصر من خصائصه يد . 

ومحل منع تحية المسجد وقت النهي (في غير حال خطبة الجمعةء 
وفيها) أي في حال خطبة الجمعة (تفعل) تحية المسجد» إذا دخل والإمام 


۱۳۸ كتاب الصلاة تضاف لاريم 
يخطب بمسجد» فيركعهما (ولو کان وقت قيام الشمس قبل الزوال) لماروى 
أبو سعيد“ «أن التي يكلهُ نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» رواه 
أبو داود”" (بلا كراهة) علم أن الوقت وقت نهي أو لاء شتاء كان أو صيفاً؛ 
لعموم ما سبق . 

(ومكة كغيرها في أوقات النهي) لعموم الأدلة . 


. كذا في الأصول: «أبو سعيد»؛ والذي في «سنن أبي داود» : «أبو قتادة؛‎ )١ 

) في الجمعة؛ باب 77 حديث .1١8‏ ورواه ‏ أيضاً - البيهقي (451/5» 
2١97 ۳‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۸/ ١٠۲)ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
(/°(. 
قال أبو داود : هو مرسل . وأعله البغوي في شرح السنة (۳/ ۳۲۹) بالانقطاع . وقال 
البيهقي (474/1): له شواهدء وإن كانت أسانيدها ضعيفة. وقال التووي في 
الخلاصة /١(‏ ۲۷۳): كل طرقه ضعيفة . وضعفه في المجموع (4/ .)١۷١- ١1/4‏ 
ورواه الشافعي «ترتيب مسنده» /١(‏ 178)» والبيهقي(؟/ ٠)٠٤‏ وفي معرفة السئن 
والآثار (۳/ )٤۳۷‏ حديث ۰٥۲۲۹-٥۲۲۳‏ والبغوي (۳/ ۳۲۹) حديث ۷۷۹» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه البيهقي في معرفة السئن والآثار (۳/ )٤۳۸‏ حديث 0178 عن أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة رضي الله وقال: رواية أبي هريرة وأبي سعيد في 


إسنادهما من لا يحتج به» ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض 
القوة. وانظر فيض القدير .)"١5/5(‏ وقال الحافظ في م الحبير 
:)186/١(‏ قال صاحب الإمام : وقوى الشافعي ذلك بما رواه تعلبة بن أبي مالك 


عن عامة أصحاب النبي كل أنهم کائوا يصلون نصف RE‏ 

وأثر تعلبة هذا رواه مالك في الجمعة 22١١7 /١(‏ والشافعي اترتيب مسنده» 
۳۹/۱ وابن المنذر في الأوسط /٤(‏ ۹۲) رقم ۱۸۳۷ء والبيهقي (8/ 197) 
دون ذكر «نصف النهار». وقال النووي في الخلاصة )۸٠۸/۲(‏ رقم :۲۸۵١‏ 
ea‏ 


١8‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
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باب صلاة الجماعة 


ومن تجوز إمامته» ومن الأولى بالإمامة» وموقف الإمام والمأموم 
وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار» وما يتعلق بذلك . 


شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد بيا الاجتماع للعبادة في أوقات معلومةء 
فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات» ومنها ما هو في الأسبوع» وهو صلاة ` 
الجمعة» ومنها ما هو في السنة متكررا» وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلدء 
ومنها ما هو عام في السنةء وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم 
التقاطع . 
(أقلها) أي الجماعة (اثنان: إمام ومأموم , فتنعقد) الجماعة (بهما) 
لحديث أبي موسى مرفوعاً: «الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه ابن ماجه. 


() في الإقامةء باب 44. حديث 977. ورواه ‏ أيضاً ‏ عبد بن حميد (۱/ )٤۹۷‏ 
حديث 2037 وأبو يعلى (۱۸۹/۱۳) حديث ۰۷۲۲۳ والروياني (۱/ ۳۸۲) 
حديث ۰٥۸٩‏ والطحاوي ,»)08/١(‏ وابن عدي ("/ 2489»: والدارقطني 
(۲۸۰/۱) والحاكم (4/ 75"4)» والبيهقي (۳/ 59). قال البوصيري في مصباح 
النجاجة :)۱۹١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف . وقال النووي في المجموع :)۸١ /٤(‏ رواه 
ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف جداً. وضعفه في الخلاصة (۲/ )١۷4‏ رقم 
5 . وضعفه الزيلعي في نصب الراية (؟/198١).‏ وقال الحافظ في إتحاف 
المهرة :)٤۷/٠١(‏ لم يتكلم عليه يعني الحاكم ‏ وهو ضعيف لضعف الربيع . 
وقال في التلخيص الحبير :)3١/7(‏ وفيه الربيع بن بدر» وهو ضعيف» وأبوه مجهول . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . منهم : 

أ -عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ رواه الدارقطني (1/ 181). قال الحافظ في 
التلخيص الحبير (۳/ 87): وفيه عثمان الوابصي » وهو متروك . 


1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


00 0 انه تل مزلا 07 ان ناهر لكك ا‎ (ADHERE NEARER 


ولقوله ية في حديث مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاهٌ فليؤذن 
أحدكماء وليؤمكمًا أكبيكما»”" وام ابن عباس مرة90) وحذيفة د (فی غير 
جمعة وعيد) لاشتراط العدد فيهماء على ما يأتي بيانه . 


وتصح في فرض ونفل (ولو بأنثى) والإمام رجل» أو أنثى (أو عبد) 
والإمام حر أو عبد» أو مبعض (فإن أم عبده» أو) أم (زوجته» كانا جماعة) 
لعموم ما سبق من قوله و : «الاثنان فما فوقهما جماعةً) . 


= ب_-أنس - رضي الله عنه - رواه ابن عدي (۳/ ١١١)»؛‏ والبيهقي (7/ )1٩۹‏ وضعفه . 
وضعفه ‏ أيضاً ‏ النووي في الخلاصة (۲/ 174) رقم 7777. وانظر بيان الوهم 
والإيهام (۳/ ۲۲۹ (YY‏ 
ج - الحكم بن عمير - رضي الله عنه ‏ رواه ابن سعد (۷/ »)٤٤١‏ وابن عدي 
(ه/ 144°( . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 87): وإسناده واه . 
د -أبو أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ رواه أحمد (85/ ٠۲٠٤‏ ۲۹۹)ء والطبراني في الكبير 
(۸/ ۵۲ء 5؟5) حديث ۷۸۵۷ 4لاولا. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
(؟/ 55): رواه أحمد والطبراني» وله طرق كلها ضعيفة . 
ورواه الطبراني في الأوسط (۷/ ۳۲۷) حديث 5770 من طريق آخر. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۲/ :)٤١‏ وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف . 
وقد بوب البخاري في صحيحه (۲/ 57 )١‏ باب : اثنان فما فوقهما جماعة . ثم ساق 
حديث مالك بن الحويرث» عن النبي ي قال : «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء 
ثم ليؤمكما أكيركما؛ . 

)0( تقدم تتخريجه(؟/ 5) تعليق رقم . 

0( رواه البخاري في العلم» باب »5١‏ حديث 21١١19‏ وفي الوضوء» باب ۵» حديث 
۸ ومسلم في المساجد حديث ۱٦ء‏ (191). 

۳) رواه مسلم في صلاة المسافرين» حديث ۷۷۲. 


1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


اق جبةاطتاطتوانطاواجنجوبعوااة انع ط !رطان جوف /13/1ااطاطلنة تتطتفة ا طنفان اجات انهاه مس811 لاطت تاسالتخا الطتالاماطنططزوطالا 1 اللططواب و 


و(لا) تنعقد الجماعة (بصغير في فرض) والإمام بالغ؛ لأن الصبي لا 
يصلح أن يكون إماماً في الفرض . وعلم منه : أنه يصح أن يؤم صغيراً في نفل ؛ 
لأن التي لا آم ابن عباس وهو صبي في التهجد. 

وعنه : يصح أيضاً في الفرض كما لو أم رجلا متنفلاً. قاله في «الكافي». 

(وهي) أي الجماعة (واجبة وجوب عين) لقوله تعالى : #وإذا كنت فيهم _ 
فأقمت لهم الصلاةً فلتقمْ طائفةٌ منهمْ معكَ 4" فأمر بالجماعة حال الخوف» 
ففي غيره أولى » يؤكده قوله تعالى : (واركمُوا مع الراكعين4. ش 

وروى أبو هريرة أن الب يكل قال: «أثقل صلاة على المنافقين صلاةٌ 
العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً. ولقد هممتُ 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حزم 
من حطب إلى قوم لا يَشْهَدُونَ الصَّلدَةَء فأحرق عليهم بيوتهم بالنارة متفق 
عل . 

وروى أيضاً «أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجدء فسأل الي له أن يرخص لهء فيصلي في بيتهء فرخصّ له فلما 
ولى » دعاة» فقال : هل تَسْمَعٌ النداء؟ فقال : نعم . قال : فأجبْ» رواه مسلہ. 


)0 تقدم تخريجه (1/ )١4٠‏ تعليق رقم ۲ . 

(۲) سورة النساء الآية: ٠١٠١‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٤۳‏ . 

(:) البخاري في الأذان» باب ۲۹ء ۳٤‏ حديث 23148 19۷ وفي الخصومات» باب 
۵» حديث ١۲٤۲ء‏ وفي الأحکام» باب »٥۲‏ حديث ١۷۲۲ء‏ ومسلم في 
المساجد» حديث 1۵۱ .)۲١۲(‏ 


() فى المساجد» حديث ٠٥۳‏ . 


£ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 

وعن ابن مسعود قال : «لقد رأيشنا وما يتخلفٌ عنها إلا منافقٌ معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين؛ حتى يقام في الصفٌ» 
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 

ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا 
تجوز في الأمن» كما ستقف عليه » وأباح الجمع لأجل المطرء وليس ذلك إلا 
محافظة على الجماعة» ولو كانت سنة لما جاز ذلك . 

(لا وجوب كفاية) كأحد الوجهين للشافعية"» مستدلين بقوله ب : اما 
من ثلاثة في قرية لا يؤذنون » ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحودٌ عليهم 
الشيطانٌ؛ رواه أحمد“. 

(فيقاتل تاركها) أي الجماعة» لحديث أبي هريرة المتفق عليه 
(كأذان) الأظهر أنه تشبيه للمنفي“ أي ليس وجوب الجماعة وجوب كفاية» 
كأذان» فإن وجوبه وجوب كفاية كما تقدم. ويحتمل أن يكون المعنى: 
ويقاتل تارك الجماعة» كتارك الأذان» لكن الأذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه 
أهل البلد كلهم » بخلاف الجماعةء فإنه يقاتل تاركهاء وإن أقامها غيره» لأن 
وجوبها على الأعيان» بخلافه . 


)6 مسلم في المساجد» حديث ٤٠٠٦ء‏ وأبو داود في الصلاة» باب »٤۷‏ حديث 
«o0‏ والنسائي في الإمامة؛ باب .6٠‏ حديث 4۸٤۸ء‏ وابن ماجه في 
المساجد. باب ٤۱ء‏ حدیٹ ۰۷۷۷ وأحمد (۱/ ۳۸۲ 4186 £1۹ 108), 

0) انظر الحاوي الكبير (۲/ ۲۹۷)ء والتهذيب /١(‏ ۷٤۲)ء‏ وروضة الطالبين (۳۹/۱") . 

م مسند أحمد ٤٤۵ /5( »)۱۹۹/٥(‏ -447). وقد تقدم تخريجه (۲/ ۰)۳۷ تعليق 
رقم »١‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

إدك4 تقدم تخريجه (۳/ )۱٤۱١‏ تعليق رقم ٤‏ . 

ك4 في «ح٠:‏ «للنفي؟ . 


0 ب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


RCE RINDAN HAO 


1 طلسن نا ااا ا‎ E 


وقوله : (للصلوات الخمس المؤداة: حضراًء و سفراً) متعلق بواجبة 
(حتى في خوف) شدید» أو غيره؛ لقوله تعالى: #وإذا كنت فيهم ...¢ 
الآية"“. لأنها نزلت في صلاة الخوف» والغالب كون الخوف في السفر» فمع 
الأمن وفي الحضر أولى . 

(على الرجال الأحرار القادرين) عليها (دون) غير الخمس» . 
كالكسوف. والوتر» والمنذورة» ودون المقضيات من الخمس» ودون 
(النساءء والخناثى) والصبيان» ومن فيه رق» أو له عذر مما يأتي آخر الباب 
لما يأتي. 

(لا) أي ليست الجماعة ب (شرط لصحتها) أي الصلوات الخمس» كما 
اختاره ابن عقيل» قياساً على الجمعة؛ لخبر ابن عباس يرفعه: امن سمع 
المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذْنٌ لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى» 
رواه ابن المنذر”". وروي عن غير واحد من الصحابة» منهم: 


() سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 

)١‏ في الأوسط )٠١١ /٤(‏ حديث ۱۸۹۸ . ورواه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب 
۷ حديث ۰٥۵۱‏ وابن ماجه في المساجد» باب ۰۱۷ حديث ۰۷۹۳ وابن أبي 
شيبة /١(‏ ١٤)ء‏ وابن حبان «الإإحسان» (0/ )٤٠١‏ حديث ۲٠٠٤‏ والطبراني في 
الكبير )147/11١(‏ حديث ٠١۲٠١‏ وفي الأوسط )١71/0(‏ حديث 24716 
والدارقطني (۱/ »)٤۲۱ ۰٤۲۰‏ والحاكم (۱/ 23740 »)۲٤١‏ والبيهقي (۳/ هلا 
٤‏ والبغوي (۳/ )۳٤١‏ حديث 4٤۷۹ء‏ والضياء في المختارة »1١41/1١(‏ 
59 +75 ١1؟)حديث 55١١475‏ هل TOT Yoo cYof‏ 
وقد اختلف في رفعه ووقفه. فقال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غند وأكثر 
أصحاب شعبة . وهو صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. وهشيم ؛ وقراد أبو 
نوح ثقتانء فإذا وصلاه؛ فالقول فيه قولهما. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في = 


£٤‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 
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ابن مسعود('» وأبو موسی) قالوا: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير 
عذر فلا صلاةً له» . لكن قال الشريف : لا يصح عن صاحبنا في كونها شرطاً. 

(إلا في جمعة وعيد)" فالجماعة شرط فيهماء على ما يأتي توضيحه 
(و) حيث تقرر أنها ليست شرطاً للخمس فإنها (تصح من منفرد» ولو لغير 
عذر» وفي صلاته) أي المنفرد (فضل مع الإثم) لأنه يلزم من ثبوت النسبة 
بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهماء وإلا فلا نسبة ولا تقدير. 

(وتفضل الجماعة على صلاته) أي المنفرد (بسبع وعشرين درجة) 
لحديث ابن عمر قال: قال الس يلِ: «صلاة الجماعة تفضلٌ على صلاة 
الْغلّ بسبع وعشرين درجةٌ» رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود. 


= التلخيص الحبير :)۳١/۲(‏ إسناده صحيح. وقال في بلوغ المرام :)٤۲۷(‏ 
وإسناده على شرط مسلم » لكن رجح بعضهم وقفه. وقال الحافظ ابن رجب في فتح 
الباري :)٤٤۹ /٥(‏ وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره. ورجح الموقوف - 
أيضاً- عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى .)۲۷١ /١(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 5غ 7)» وابن المنذر في الأوسط (۱۳۹/۲) رقم ۲٠۱۹ء‏ 
وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/ 177 . 

64 رواه ابن أبي شيبة (۱/ »)٣٤٥‏ وابن المنذر في الأوسط (15/4) رقم ١٠۹٠ء‏ 
وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/ ۲١۲٠ء‏ والبيهقي (۳/ .)۱۷١‏ 
قال البيهقي (2/ 01): وروي عن أبي موسى الأشعري مسنداً وموقوفًء والموقوف 
أصح . وانظر فتح الباري لابن رجب (۵/ 4149 : .)45٠‏ 

() قوله: وعيد» فتشترط له الجماعة والعدد» يعني في فرضها . وأما إذا صلى الإمام بمن 
يسقط بهم فرض الكفاية؛ صحت من المنفرد . ويأتي. هح م ص . 

(:) البخاري في الأذان» باب ٠۳١‏ حديث ٠٠٤١‏ ومسلم في المساجد» حديث 
لق والترمذي في الصلاة» باب ١ ٤۷‏ حديث ۲۱۵ » » وابن ماجه في المساجد› 
باب ۱١‏ » حديث ۰۷۸۹ وأحمد (۲/ 56 ١۱۰۲‏ ۱۱۲). 


£0 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


قال ابن هبيرة'“: لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد» فلما 
جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد؛ وكانت خمساً» فضربت في خمس» 
فصارت خمساً وعشرين» وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه» 
وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب . 

(ولا ينقص أجره) أي المصلي منفرداً (مع العذر) لما روى أحمدء . 
والببخاري أن الس يه قال: «إذا مرض العبد أو سافرء كتب الله له ما كان 
يعمل صحيحاً مقيماً»("2. قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال تساويهما في 
أصل الأجرء وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة . 

(وتسن) الجماعة (في مسجد) لحديث زيد بن ثابت مرفوعاً: «صلوا 
أيها الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق 
عليه" ولما فيه من إظهار الشعار» وكثرة الجماعة . 

(وله فعلها) أي الجماعة (في بيته» و) في (صحراء) لقوله با جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل أدركته الصلاة» فليصلٌ حي أدركته؟ 
متفق عله 

(و) فعلها (في مسجد أفضل) لأنه السنة . 
() الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ /54١19‏ 07147 . 
) أحمد(/ ١١ء‏ 4۱۸)» والبخاري في الجهاد» باب ١۱۳۶ء‏ حديث 59945؛ من 

حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
© البخاري في الأذان» باب ١۸ء‏ حديث ۷۳١‏ ومسلم في المسافرين» حديث 

VA! 
۰0٥۲۱ ومسلم في المساجد» حديث‎ ۳۳۵١ حديث‎ »١ البخاري في التيمم» باب‎ (0 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 


٤٦‏ كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 
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وحديث : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد) يحتمل : لا صلاة 
كاملة» جمعاً بين الأحبار". قال بعضهم : وإقامتها في الربط» والمدارس» 
ونحوهاء قريب من إقامتها في المساجد. نعم إن كان ذهابه إلى المسجد 
يؤدي إلى اذ نفراد أهلى فالمتجه إقامتها في بيته؛ تحصيلاً للواجب 


6 روي عن النبي يك من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ‏ منهم . 
أ- جابر رضي الله عنه : علقه البخاري في التاريخ الكبير (١/١١١)ء‏ ووصله 
العقيلي (4/ )8١- 8١‏ والدارقطني (۲/ ٤۱۹‏ -2450؛: وابن الجوزي في العلا 
المتناهية /١(‏ 417). 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ ۲۸۳): الحديث منكر. وقال ابن 
الجوزي: في إسناده مجاهيل» وقال اين القطان في بيان الوهم والإيهام 
(/ 747): فيه من لا تعرف حاله. وقال النووي في الخلاصة (۲/ _1٠١‏ 3937) 
وفي المجموع /٤(‏ ۷۸): في إسناده ضعيفان أحدهما مجهول . وضعفه العراقي في 
تخريج الإلحياء /١(‏ /817١)ء‏ والحافظ في الفتح  .)٤۳۹/۱(‏ 
ب- أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ رواه الدارقطني(١/ »)57١‏ والحاكم (17/1؟): 
والبيهقي (۳/ 57)»وابن الجوزي في العلل المتناهية )5١7/١(‏ .وقال: هذا 
حديث لا يصح . وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ »)۳٤١‏ والنووي 
في المجموع /٤(‏ ۷۸)ء وفي الخلاصة »)٦٥7٦/۲(‏ والعراقي في تخريج الإحياء 
1١‏ لاه 1). 
ج - عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رواه ابن حبان في المسجروحين (۲/ 44)» وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (1/ .)٤١١‏ 
د علي رضي الله عنه موقوفاًء رواه عبدالرزاق (۱/ )٤۹۸ ۰٤۹۷‏ رقم 21418 
7؛ وابن أبي شيبة (١/١٤۳)ء‏ وابن المنذر في الأوسط )١9/4(‏ رقم 
٤‏ ۱۹۰۷ وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/ 2175١‏ 177, والدارقطني 
»)52١ /١(‏ والبيهقي (۳/ 51). وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 0731 . 

(؟) ظاهر الأحاديث بل صريحها يدل على وجوب الصلاة جماعة . انظر كتاب الصلاة 
وحكم تاركها لابن القيم ص/ ٠١8‏ وما بعدها. 


۷ ا الها ا 

O DT‏ وبين فعلها في بيته في 
جماعة» تعين فعلها في بيته» تحصيلاً للواجب . 

ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة» وفعلها في بيته في 
جماعة كثيرة ار حا أولى . 

(وتستحب) الجماعة (للنساء» إذا اجتمعن منفردات عن الرجال» 
سواء كان إمامهن متهن أو ا لفعل عائشة”©وا سلمة" ذكره الدارقطني . 
ولأن التي يكل «أمر أمّ ورقة أن تجعل لها مؤذناً يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم آهل ٠‏ 
دارها» رواه أبو داود » والدارقطني. ولأنهن من أهل الفرض» أشبهن 
الرجال. 

(ويباح لهن حضور جماعة الرجال تفلات غير متطيبات) يقال : تفلت 
المرأة تفلاً» من باب تعبء إذا أنتن ريحها لترك الطيب والادهان» وتفلت إذا 


() الدارقطني (1/ 4١4‏ - 505). ورواه ‏ أيضاً ‏ عبد الرزاق (5/ )١4١‏ رقم 2050857 
وابن أبي شيبة (۲/ ٩۸)ء‏ وابن المنذر في الأوسط /٤(‏ ۲۲۷) رقم ٦۷٠۲ء‏ ۷۷٠۲ء‏ 
والحاكم (۱/ »)5١4 - 7١7‏ والبيهقي (/171). وصححه النووي في الخلاصة 
(580/5)»ء وفي المجموع (84/5). 

)١‏ الدارقطني (۱/ 505). ورواه ‏ أيضاً - عبد الرزاق (۳/ )١4٠‏ رقم ۰0٠۸۲‏ ومسدد 
كما في المطالب العالية /١(‏ ۱۸۷) رقم ۹ وابن سعد (۸/ 584)» وابن أبي 
شيبة (88/1)»: وابن المنذر في الأوسط /٤(‏ ۲۲۷) رقم 050170 والبيهقي 
ما ). وصححه النووي في المجموع (4/ »)۸٤‏ وفي الخلاصة (۲/ 3585). 

(۳) أبو داود في الصلاة» باب 237 حديث ۰٥۹۱‏ 2047 والدارقطني (2427"/1). 
ورواه - أيضاً ‏ ابن سعد (۸/ »)٤٥۷‏ وأحمد (5/ ٠0‏ 4)» وأبو يعلى كما في إتحا 
الخيرة المهرة (؟/9457) حديث ۱٠١۸‏ » وابن الجارود ۳۳۳ وابن أبي عاصم في 
التحاد والمثاني (5/ ۱۳۹ )١5٠‏ حديث 27757 ۳۳۹۷ وابن خزيمة (۳/ )۸٩‏ 
حديث 217177 وابن المنذر في الأوسط (9/ 086) حديث 4؟؟١‏ (173/4) = 


6۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


تطيبت» من“ الأضداد"ء ذكره فى الحاشية (بإذن أزواجهن) لأن النساء كن 
يحضرن على عهده يِه كما يأتي في الباب» وفي صلاة الكسوف. وكونهن 
تفلات ؛ لثلا يفتن. وكونه بإذن أزواجهن ؛ لما يأتي أنه يحرم خروجها بغير إذن 


زوجها. 
(ويكره حضورها) أي جماعة الرجال (لحسناء) شابة أو غيرها؛ لأنه" 
مظنة الافتتان . 


زوجهاء وبيتها خير لهاء للخبر” (وكذا مجالس الوعظ) وأولى (وتأتي تتمته 
قريباً) أواخر الفصل الثاني من الباب . 


= حديث ۲۰۷٤‏ والطبراني في الكبير (۲۵/ ٤۱۴۳ء‏ 158) حديث 5ك ۰۳۲۷ 
وأبو نعيم في معرفة الصحاية (7/ )۳١۷۲‏ رقم 8051 » والبيهقي (۳/ 170). 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ ۲۷): وفي إسناده عبدالرحمن بن خلاد» وفيه 
جهالة . وقال النووي في الخلاصة (۲/ /517): رواه أبو داود ولم يضعفه. وقال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود (707/1): وفي إسناده الوليد بن عبدالل بن 
جميع الزهري الكوفي» وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم . وانظر بيان الوهم والإيهام 
لابن القطان /٥(‏ ۲۳) . 

ل في لاح؛ ولذ : فهو من) . 

. ۲۲۵ انظر ذيل كتاب الأضداد للصغاني مطبوع ضمن ثلاثة كتب في الأضداد ص/‎ )١( 

م في «ح» و«ذ» : «لأنها) . 

)4( روي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : 
أ-ابن عمر ‏ رضي الله عنهما  ٠‏ رواه أبو داود في الصلاة باب ۰٥۳‏ حديث ۷٦ء‏ 
وأحمد 79 وابن خزيمة »٩۹۲/۳(‏ 97) حديث 241784 والحاكم 
»»2١9/1(‏ والبيهقي (۳/ »)١1"‏ والبغوي (۳/ )٤٤١‏ حديث 474 عن النبي يك 
قال : الا تمنعوا نساءكم المساجد. وبيوتهن خير لهن؟ . 


۱4۹ كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 


تسمه وجب «جاسسسجج ناماه ماس جم عجان اظطاتة اله HERR HO HIRO‏ ددحا اال اانه نالاو الا 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال 
التووي في المجموع (/۸) وفي الخلاصة (۲/ 1۷۸): رواه أبو داود. . 
بإسناده صحيح على شرط البخاري . وصحح إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة 
e‏ 
ب أم سلمة ‏ رضي الله عنها . رواه ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة المهرة 
(/74).: وأحمد (۲۹۷/7ء .)"01١‏ وأبو يعلى )٤٥٤/۱۲(‏ حديث ۰۷۰۲۵١‏ 
وابن خزيمة (۳/ 97) حديث 1787» والطبراني في الكبير (۳۱۳/۲۳) حديث ` 
4 والحاكم 025١9 /١(‏ والقضاعي في مسد الشهاب (۲۳۱/۲) حديث 
7 راليهقي ٠)1۳‏ عن الب ل قال: ير جاجد الساء فعر يرون 
قال البوصيري في | إتحاف الخيرة المهرة (/54): هذا إسناد صحيح . 
ج - أم حميد - رضي الله عنها ‏ رواه ابن أبي شيبة (۲/ 784 20788 وأحمد 
(5/١/ا”)»‏ وابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثائي (1/ 190) حدیٹ ۰۳۳۷۹ واين 
أبي خيثمة كما في الإصابة (11/ 007٠١‏ وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة 
)0/1( خف ٥‏ وابن خزیمة (۳/ 946) E‏ 4 وابن حبان 
«الإحسان» (0/ 056) حديث 257117 والطبراني في الكبير )۱٤۸ /۲١(‏ حديث 
7" وأبو نعيم في معرفة الصحاية (5/ 184 7) حديث 21/41١‏ وابن عبدالبر في 
الاستيعاب (17/ 6711 )۲٠١‏ عن أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت النبي وَل 
فقالت: : يا رسول الله إني أحب الصلاة معكء قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة 
معي » وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. . . الخ يقال 
الهيثمي في المجمع :)"٤/۲(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن 
سويد الأنصاري : وثقه ابن حبان . 
د- ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ رواه البزار (0/ 1475 ؛ 478) حديث 059ل 
5 وابن خزيمة (۳/ ۰۹٤‏ 486) حديث ۱۹۸۸ء ۰۱٦۹١‏ وابن المنذر في 
الأوسط /٤(‏ ۲۳۰) حديث ۲٠۸۲‏ والحاكم /١(‏ 22569 والبيهقي (۳/ »)١۳١١‏ 
والبغوي (۳/ )٤٤١‏ حديث ۰۸٦١‏ عن النبي كل أنه قال: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتها. . . ٠‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد احتجا 
جميعاً بالمورق بن مشمرخ العجلي . ووافقه الذهبي . 


۱۵۰ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


(وإن كان بطريقه إلى المسجد منكر» كغناء لم يدع المسجد) وكذا 
لو كان المنكر بالمسجد» فيحضر (وينكره) بحسبه (ويأتي)آخرالباب. 

(قال الشيخ: ولو لم يمكنه) إتيان المسجد (إلا بمشيه في ملك غيره 
فعل) واقتصر عليه في «الفروع" . 

(فإن كان البلد ثغرء وهو) المكان (المخوف) من فروج البلدان 
(فالأفضل لأمله الاجتماع في مسجد واحد) لأنه أعلى للكلمة» وأوقم 
للهيبة . فإذا جاءهم خبر عن عدوهم سمعه جميعهم» وتشاوروا في أمرهم . 
وإن جاءهم عين للكفار رأى كثرتهم » فأخبر بها . قال الأوزاعي”": لو كان الأمر 
إلىّء لسمرت أبواب المساجد التي للثغور؛ ليجتمع الناس في مسجد واحد. 

(والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا 
بحضوره) لأن فيه تحصيل ثواب عمارة المسجدء وتحصيل الجماعة لمن 
يصلي فيهء وذلك معدوم في غيره (أو تقام) فيه الجماعة (بدونه) أي حضوره 
(لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه» أو جماعته) فجبر قلوبهم أولى 
(قاله جمع) منهم الشارح وابن تميم . 

(ثم المسجد العتيق) لأن الطاعة فيه أسبق . 

(ثم) إن استوياء فالأفضل من المساجد (ما كان أكثر جماعة) لما روى 
أبي بن كعب أن التي لا قال : «صلاة الرجل مع الرجل أولى" من صلاته 
وحده» وصلاته مع الرجلين ول" من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهر 


. ٠٠١١ الاحتيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)٠١ /۳( انظر المغني‎ )0 


4 في المسلد أحمدا» وبي داود) وغيرهما 3 أزكى َ 


۱۵١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
أحب إلى الله روأه خمد وأبو داود» وصححه ابن حبان. 
(ثم) إن استويا فيما تقدم» فالصلاة في المسجد (الأبعد) أفضل من 
الصلاة في الأقرب”)؛ لحديث أبي موسى مرفوعاً: «إن أعظم الناس في 
الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى) رواه مسله9". و ثرة حسناته بكثرة 
خطاه . 
(وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع) قال في «١تصحيح‏ 
الفروع»: هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. ومما يؤيد ذلك: قول أكثر 
الأصحاب: إن صلاة الفجر في أول الوقت أفضل» ولو قل الجمعء وهو 
(وتقدم الجماعة مطلقاً على أول الوقت) لأنها واجبة» وأول الوقت 
سنة» ولا تعارض بين وأجب ومسئون . 
(ويحرم أن يوم ی مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه) لأنه بمنزلة 
() أحمد :)١84٠/0(‏ وأبو داود في الصلاة» باب 48» -حديث ۰٥٥٤‏ وابن حبان 
«الإحسان؟(14:7:400/5) حديث ۹٠٠۲ء 7١87‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في 
الإقامة» باب ٤٥‏ ؛ حديث 847» والطيالسي ص/ ۷١‏ حديث ٠٥٤‏ وعبد الرزاق 
(۱/ ۲۳) حديث 275004 وعبد بن حميد 55/1١‏ ۱۹۷) حديث ۱۷۳» 
وعبدالله بن أحمد في زوائده »)١4١/5(‏ وابن خزيمة (777/5: ۳۹۷) حديث 
۱٤۷۷ 1475‏ والحاكم (۱/ 417 48-57 3)» والبيهقي (۳/ 1۱ء .)٩۷‏ 
قال الحافظ في الفتح :)١۳١/۲(‏ وله شاهد قوي في الطبراني [في الكبير 
90 )رقم "الا 4/] من حديث قباث بن أشيم . 
() أي إذا استويا في القدم والحدوث؛ سواء اختلفا في كثرة الجمع» أو استوياء كما 
في «شرح المنتهى؟ . ومنه تعلم : أن الأفضل الأقدم » ثم الأبعد» ثم الأكثر جماعةء 
خلافاً لما يوهمه كلام المصنف -رحمه الله شيخنا عثمان. ش۲ . 
(r)‏ في المساجد» حديث 11۲ . 


10۲ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


ا ل 


YR انهه ران بجوف مناه الاح لا للها لاا اا‎ AAAI KOERNER IN HAAR 


صاحب البيت وهو أحق بها لقوله ا : لا يؤمنّ ن الرجل الرجل في بيته إلا 
بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه» وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم» ومع 
الإذن هو نائب عنه . 
و (لا) يحرم أن يؤم (بعده) أي بعد إمامه الراتب؛ لأنه استوفى حقه» فلا 
افتيات عليه (ويتوجه : إلا لمن يعادي الإمام) لقصده الإيذاء إذن» فيشبه ما. 
لوتقدمه . ٠‏ 
(فإن فعل) أي أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه (لم تصح في 
فر قاله في «الفروع؟ و«المبدع؟» ومعناه في «التنقيح»» وقطع به 
في «المنتهى». وقدم في «الرعاية؟: تصح مع الكراهة . ومقتضى كلام ابن 
E‏ : الصحة كما يأني تقل كلامه في صلاة ا 
الراتب (لعذرء أو لم يظن حضوره» أو ظن) حضوره (ولكن لا يكره) بفتح 
الياء (ذلك) أي ي أن يصلي غيره مع غيبته (أو ضاق الوقت» فيصلون) لصلاة 
أبي بكر بالناس حين غاب التَيْيكْةِ في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهمء 
متفق عليه”"2. وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرةء فقال التي بلا : 
«أحسنتم روأه مسل . / 
(وإن لم يعلم عذره) أي الراتب (وتأخر عن وقته المعتاد» انتظرء 


() رواه مسلم في المساجد؛ حديث 7177 » عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

) البخاري في الأذان» باب 48» حديث 184» وفي العمل في الصلاةء باب 7 
5 حديث ۱۲۰۱ و۰۱۲۱۸ وفي السهوء باب 9 حديث ١۳١٠ء‏ وفي الصلح» 
باب ١ء‏ حديث ۰۲۹۹۰ وفي الالام باب ۳۹ء حديث 21/140 ومسلم في 
الصلاة» حديث ١47؛‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنهما . 

0) في الصلاةء حديث .)٠٠١(‏ 


0۳ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


HRN‏ راد OSA AAAI AA AOA ESERO HOSES o YOLKARATPAVEANEEDENOLANLERIKOREORRRRRRLEA KIRAR NEDO ORK,‏ لكف ان اش انط جلا 1510لا لاا ا ا 


وروسل مع قربه وعدم المشقة) في الذهاب إليه (وسعة الوقت) لأن الائتمام 
به سنة وفضيلة ؛ فلا تترك مع الإمكان . ولما فيه من الافتيات بنصب غيره (وإن 
بعد) مكانه (أو شق) الذهاب إليه» أو ضاق الوقت» (صلوا)لما تقدم . 

(وإن صلى) فرضه (ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد) استحب 
إعادتهاء ولو كان صلى أولاً في جماعة؛ أو كان وقت نهي» لما تقدم في 
الباب قبله . 

(أو جاءه) أي المسجد (غير وقت نهي ولم يقصد) بمجيئه المسجد 
(الإعادة وأقيمت) الصلاة (استحب إعادتها) مع إمام الحي وغيره» لما 
تقدم» ولئلا يتوهم رغبته عنه (إلا المغرب) فلا تسن إعادتها؛ لأن المعادة 
تطوع » وهو لا يكون بوتر» ولو كان صلی وحده» ذكره القاضي وغيره . 

(والأولى فرضه) لما تقدم في الخبر"» و(كإعادتها منفرداء فلا يتوي 
الثانية فرضاًء بل ظهراً معادة مثلاً) لأن الأولى أسقطت الفرض . 

(وإن نواها) أي المعادة (نفلاً صح) لمطابقته الواقع» وإن نواها ظهراً 
مثلاً فقط» صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية» وكانت نفلا . 

(وإن أقيمت) الصلاة (وهو خارج المسجد» فإن كان في وقت نهي 
لم يستحب له الدخول) حتى تفرغ الصلاة؛ لامتناع الإعادة إذن» وإيهام 
رغبته عنه» حيث لم يصل معه. 

(وإن دخل المسجد وقت نهي يقصد الإعادةء انبنى على فعل ما له 
سبب) في وقت النهي . الح كنا جزم به آنفاً: لا يجوز؛ فلا إعادة . 
قلت : وكذا إن لم يقصد الإعادة» كما هو مفهوم قوله وقول صاحب «المنتهى» 
فيما سبق : وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد . 

(والمسبوق في المعادة يتمهاء فلو أدرك من رباعية ركعتين » قضى ما 


0( تقدم تخريجه (۳/ 170 ) تعليق رقم١‏ . 


ب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


فاته منها) ركعتين (ولم يسلم معه نصاً) لعموم قوله ی : «وما فاتكم فأتموا»”) 
وقيل : يسلم معه. 

قلت: ولعل الخلاف في الأفضل » وإلاء فهي نفل» كما تقدم . ولا يلزمه 
إيقاعه أربعاًء إلا أن يقال: يلزم إتمامها أربعاً مراعاة لقول من يقول: إنها 
فرض . وفيه بعد . 

(ولا تكره إعادة الجماعة) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة 
أخرى» استحب لهم أن يصلوا جماعة » هذا قول ابن مسعودا"» لعموم قوله 
يك : «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)" ولقوله : 
«من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه» رواه 


أيه وأبو دأود» من حديث أبى سعيد» وإستاده جيك » وسحسئكه الترمذي. 


() قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأذان» باب الاء 
حديثك 351+ ومسلم في الفساجده خذيكا؟ 3٠‏ 1 

2 رواه ابن أبي شيبة (۳۲۳/۲). () تقدم تخريجه (5/ »)١54‏ تعليق رقم 4 . 

(:) هو أبو بكر «رضي الله عنه» . ااش5. 

(ه) أحمد (9/ ٠٤١ ٥‏ 434 808)» وأبو داود في الصلاة» باب ٦۵ء‏ حديث 1/4ه؛ 
والترمذي في الصلاة» باب >٠٠‏ حديث .57١‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 
(۳۲۲/۲)» وعبد بن حميد (85/5) حديث4974؛ والدارمى فى الصلاةء باب 
۸ حديث 17/5 ۰۱۳۷١‏ وابن الجارود (۳۳۰)»› وأبو يعلى )1/1( 
حديث 97 »٠١‏ وابن خزيمة (۳/ 71) حديث 21577 وابن المنذر في الأوسط 
0 ) حديث .,3١85‏ وابن حبان «الإحسان» (191//5؛: ۱۹۸) حديث 
۷ ۰۲۳۹۸ 77994, والطبراني في الصغير /١(‏ 2518 ۲۳۸)» والحاكم 
(305/1)؛ وابن حزم في المحلى /٤(‏ ۲۳۸)ء والبيهقي (۳/ ۰٨۸‏ 214)» والبغوي 
5/9" ) حديث . قال الترمذي: هذا حديث حسن . وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وصححه النووي في 
المجموع )١١5 /٤(‏ والحافظ في الفتح (۲/ .)٠٤١‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


01000 


PAPI‏ ,للا دوسالا ا 


وما ذكره الأصحاب من قولهم: لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة» 
فهو مع المخالف» فلا ينافي ما تقدم من وجوب الجماعة . أو يقال: هو على 
ظاهره» لإعاراى فين أي موا لی ت قد شاع أشار إليه 
في «الإنصاف؟ . 

(في غير مسجدي مكة والمدينة فقط) فالأقصى كسائر المساجد 
(وفيهما) أي في مسجدي مكة والمديئة (تكره) إعادة الجماعة. وعلله , 
أحمد: بأنه أرغب في توفير الجماعة» أي لثلا يتوانى الناس في حضور 
الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى . 

قلت : فعلى هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين» لفوات فضيلة 
أو الوقت لمن يتأخر وفوات كثرة الجمع» وإن اختلفت المذاهب. 

(إلا لعذر) كنوم ونحوه عن الجماعة» فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها 
بالمسجدين لما تقدم من قوله ب : «من يتصدق على هذا؟» ولأن إقامتها 
إذن أخف من تركها . 

(وإن قصد) مسجداً من (المساجد للإعادة؛ كره) زاد بعضهم : ولو كان 
صلى فرضه وحده» ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها"" له لا لقصد الجماعة؛ نص 
على ذلك . 

(وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين» وجعل الثانية عن فائتة أو غيرهاء 


4 انظر المغني .)١١/7(‏ 

9 سبق تخریجه (7/ 4 )١9‏ تعليق رقم ۵ . 

(۳) في ذ٩‏ : «لفواتها) . 

(؛) انظر مسائل ابن منصور الکوسج )۳٥۹/۱(‏ رقم ۰۲٥۷‏ ومسائل ابن هانىء 
۷1/0 ۷۲ )رقم 0£ 0۷ 


165 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة» ذكره الشيخ وفي واضح ابن 
عقيل : لا يجوز فعل ظهرين في يوم). 

قلت: لعل المراد على اعتقاد فرضيتهماء وإلاء فإذا كانت إحداهما 
معادة» أو فائتة فلا مانع . 

ومن نذر أنه متى حفظ القرآن» صلى مع كل صلاة فريضة آخری» 
وحفظهء لا يلزمه الوفاء بما نذره فإنه منهي عنه» ويكفر كفارة يمين . 

(وإذا أقيمت) أي شرع المؤذن في إقامة (الصلاة) لرواية ابن حبان 
بلفظ : «إذا أخذ المؤذن في الإقامة»" (التي يريد الصلاة مع إمامها) وإلا لم 
يمتنع عليه» كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه» قاله في «الفروع» 
توجيهاً (فلا صلاة إلا المكتوبة» فلا يشرع في نفل مطلق» ولا راتبة)؛ من 
سنة فجر أو غيرها (في المسجد» أو غيره» ولو ببيته) لعموم قوله با : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» متفق عليه . 

(فإن فعل) أي شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة (لم تنعقد) لما روي 
عن أبي هريرة : «وكان عمر يضرب على كل صلاة بعد الإقامة» . 

وأباح قوم ركعتي الفجر والإمام يصلي» منهم ابن مسعود . 


. ٠١٤ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

. ۲۱۹۰ حديث‎ »)٥٦۵ ٥٦4 /6( (الإحسان»‎ 0 

(۳) لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه مسلم فقط في المسافرين» حديث ١٠١۷ء‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه عبد الرزاق (177/1) رقم ۰۳۹۸۸ وابن المنذر في الأوسط )3١/0(‏ رقم 
۷ وابن حزم في المحلى (۳/ .)١١١‏ ورواه ابن أبي شيبة (؟/ ۷۷) بنحوه . 

0 رواه عبد الرزاق (۲/ 4١‏ 4) رقم ٤٠١١ ٠8017١‏ وابن المنذر في الأوسط (0/ )17١‏ 
رقم 709/57؛ والطحاوي )۳۷٤/۱(‏ . 


0¥ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


ا ئزكزتكت دز ااا اا AYSE HRCA EARPIECE?‏ 


(فإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي) وتقدم أن الأصل الإباحة» لكن 
إن وافق أنه كان بعد الشروع فيهاء لم تنعقد. 

(وإن أقيمت وهو فيها) أي النافلة (ولو) كان (خارج المسجدء أتمها 
خفيفة» ولو فاتته ركعة) لقوله تعالى : #ولا تبطلوا أعمالكم 7# قال ابن تميم 
وغیره : (ولا يزيد على ركعتين» فإن كان شرع في) الركعة (الثالثة أتمها) أي _ 
النافلة (أربعاً) لأنها أفضل من الثلاث (فإن سلم من ثلاث) ركعات (جازء 
نصاً فيهما) أي في المسألتين. ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر (إلا أن 
يخشى) من أقيمت الصلاة وهو في نافلة (فوات ما تدرك به الجماعة. 
فيقطعها) لأن الفرض أهم . 

(قال“ جماعة) منهم صاحب «التلخيص»: (وفضيلة تكبيرة الأولى) 
أي تكبيرة الإحرام (لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام) واقتصر عليه في 
#المبدع وغيره (وتقدم في) باب (المشي إلى الصلاة) ما يؤذن بذلك . 


)١(‏ سورة محمد» الآية : ال 


0( في الح : القاله), 


۱۵۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


«محسججاسسمسسس سدع سمج ونه رناب ساجسسسمسه اسم ص7اسسب سج SIN TPP (ON,‏ ماسحو YAO‏ م سمس 


(ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس) 
لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام» أشبه ما لو أدرك ركعة» وكإدراك المسافر 
صلاة المقيم» ولأنه يلزم أن ينوي الصفة التي هو عليهاء وهو كونه مأموماًء 
فينبغي أن يدرك فضل الجماعة . : 

(ومن أدرك الركوع معه) أي مع الإمام (قبل رفع رأسه) من الركوع » 
بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزىء قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء 
منه (غير شاك في إدراكه) أي الإمام (راكعاًء أدرك الركعة» ولو لم يدرك معه 
الطمأنينة إذا اطمأن هو) أي المسبوق ثم لحقه» لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«إذا جنتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك 
الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو دود" بإسناد حسن . ولأنه لم يفته من الأركان 
غير القيام» وهو يأتي به مع التكبير» ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة» وعلم منه: 
أنه لو شك هل أدركه راكعاً أو لا؟ لم يعتد بهاء ويسجد للسهوء وتقدم في بابه . 
() في الصلاة» باب 2١65‏ حديث 4847. بلفظ: «ومن أدرك الركعة فقد أدرك 

الصلاة». وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بمثله ابن خزيمة (۳/ /01) حديث 1777 » والدارقطني 
(1//غ ) والحاكم (7511/1؛ "الا" 3374)» والبيهقي (۲/ )۸٩‏ . 

قال الحاكم في الموضع الأول : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ويحبى بن 

أبي سليمان من ثقات المصريين . وقال في الموضع الثاني : هذا حديث صحيح قد 
تين الشيخان برواته: عن آ آخرهم » غير يحيى بن أبي سليمان وهو شيخ من آهل 
المدينة سکن مصر ولم ۾ يذكر بجرح . ووافقه فقه الذهبي . 

وقال ابن خزيمة : في القلب من هذا الإسنادء فإني كنت لا أعرف يحبى بن أبي 
سليمان بعدالة ولا جرح . 


168 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


لاهن نلا تمد متنا روهز انلزن قنك تخ «منقابج ا اطلاها ARERR LAO RISING (RACHA ORONARANSOAESSERS‏ 50/71 التالطتطه ماستقا لمق لما 11د 


وإن كبر والإمام في الركوع» ثم لم يركع حتى رفع إمامه» لم يدركه» ولو أدرك 
ركوع المأمومين . 

وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلا . وتقدم . 

(وأجزأته) أي من أدرك الإمام راكعاً (تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع 
نصأ)”') واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت» وابن عمر" ولا يعرف لهما مخالف 
في الصحابة. ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحدء فأجزا ` 
الركن عن الواجب» كطواف الزيارة والوداع . قيل للقاضي: لو كانت تكبيرة ' 
الركوع واجبة لم تسقط» فأجاب : بأن الشافعي أوجب القراءة وأسقطها إذا 
أدركه راكعاً. قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة: وهذه المسألة تدل 
على أن تكبيرة الركوع تجزىء في حال القيام» خلاف ما يقوله المتأخرون . 


)00 قوله : انقليت نفلاً. قال الشيخ عثمان: وهو مشكلء لأنه إن قلنا: يتابع الإمام مع 
الحكم بنفليتها في حقه » فالنفل لا ينعقد ممن لم يصل بعد الإقامة. وإن قلنا: لا 
يتابع الإمام بل هو متفرد؛ فلابد من القراءة. والأظهر: أنه إن فعل ذلك عمداً لم 
تنعقد فرضاً ولا نفلاً» وسهواً أو جهلاً صحت نقلاً» ولم يعتد ببقية الركعة» بل هو 
كالزيادة سهوًء فيأتي بها منفرداً ويسجد للسهو. اه. فراجع حاشيته على المنتهى 
تظفر بالمراد. (ش» . 

) مسائل أبي داود ص/ ۰۳۵ ومسائل عبدالله (۳۵۲/۲) رقم ۰٤۹٩‏ ومسائل ابن 
هانىء (۵۱/۱) رقم ۲ ومسائل ابن منصور الكوسج (۱/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱) رقم 
۸ 

۳ رواه ابن أبي شيبة (1/ ٤۲‏ 7). وأحمد في مسائل ابنه عبدالله ص/ ٠١١‏ . 

(4) انظر العزيز شرح الوجيز (۲/ ۱۹۷). وروضة الطالبين (١/١۳۷)ء‏ والغرر البهية 
(/41(. 

.۲٣/ص‎ )( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
(وإتيانه) أي المسبوق (بها) أي بتكبيرة الركوع (أفضل) خروجاً من خلاف 
من أوجبه» كابن عقيل» وابن الجوزي . 
(فإن نواهما) أي نوى المدرك في الركوع» الإحرام والركوع (بالتكبيرة لم 
تنعقد) صلاته ؛ لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية» أشبه ما لو عطس عند 
رفع رأسه» فقال: ربنا ولك الحمد عنهما . 
وعنه: بلى» اختاره الشيخان» ورجحه في «الشرح» وه لا 
تنافي نية الافتتاح ؛ لأنهما من جملة العبادة . 
وإن نوى بتكبيرة('' الركوع لم يجزئه ؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن» ولم يأت 


بها. 

(وإن أدركه) أي المسبوق (بعد الركوع» لم يكن مدركاً للركعة» وعليه 
متابعته قولاً وفعلاً) لقوله ل : «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء 
ولا تعدوها شيئاً» الحديث”'. والمراد بمتابعته في الأقوال: أن يأتي بتكبيرة 
الانتقال عما أدركه فيه» وما في السجود من التسبيح » وما بين السجدتين . وأما 
التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه . 

(وإن رفع الإمام رأسه) من الركوع (قبل إحرامه) أي المسبوق (سن 
دخوله معه) فيسن كيف أدركه» للخبر. 

(وعليه) أي المسبوق (أن يأتي بالتكبيرة في حال قيامه) لوجوب التكبير 
لكل انتقال يعتد به المصلي » (وينحط مسبوق) أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع 
(بلا تكبير له) أي لانحطاطه (ولو أدركه ساجداً) نص عليه" لأنه لا يعتد له 
به» وقد فاته محل التكبير. 
)١(‏ في «ذ: "بتكبيره! وهو الأقرب . 
(0) تقدم تخریجه )١158/(‏ تعليق رقم ۱ . 
(۳) مسائل عبدالل (۲/ 01") رقم 499 . 
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(ويقوم) مسبوق (للقضاء بتكبير» ولو لم تكن) الركعة التي قام إليها 
(ثانيته)أي المسبوق ؛ لأنه انتقال يعتد به أشبه سائر الانتقالات . 

(فإن قام) مسبوق (قبل) أن يسلم الإمام (التسليمة الثانية» بلا عذر 
يبيح المفارقة) للإمام (لزمه) أي المسبوق (العود. ليقوم بعدها) لأنها من 
جملة الركن» ولا تجوز مفارقته بلا عذر (فإن لم يرجع) المسبوق (انقلبت) 
صلاته (نفلا) بلا إمام. وظاهره: لا فرق بين العمد والذكرء وضدهما. وهذا 
واضح إذا كان الإمام يرى وجوب التسليمة الثانية» وإلا فقد خرج من صلاته 
بالأولى » خصوصاً بعض المالكية"' فإنه ربما لا يسلم الثانية رأسأء فكيف 
يصنع المسبوق لو قيل : لا يفارقه قبلها؟ . 

(وإن أدركه) المسبوق (في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه) 
لأنه خرج من الصلاة» ولم يعد إليها به" حتى لو أحدث فيه لم تبطل (فإن 
فعل) أي دخل معه في سجود السهو بعد السلام (لم تنعقد صلاته) لما مر. 

(وما أدرك) المسبوق (مع الإمام فهو آخر صلاتهء فإن أدركه فيما بعد 
الركعة الأولى) كالثانية» أو الثالثة (لم يستفتح ولم يستعذ» وما يقضيه) 
المسبوق (أولها) أي أول صلاته (يستفتح له» ويتعوذ» ويقرأ السورة) ولو 
أدرك ركعة من الصبح مثلاً» أطال قراءتها على التي أدركهاء وراعى ترتيب 
السور» كما أشار إليه ابن رجب" لما روى أحمدء عن ابن عيينة. عن 
الزهري» عن سعيد عن أبي هريرة أن الي بيا قال: «ما أدركتم فصلواء وما 


.)۱۹۹ /۲( والذضيرة‎ .)١59 /۱( والمنتقى‎ »)5١8 /١١(ديهمتلا انظر‎ )١( 

() في هامش «ح»: خلافاً للحنفية» فإن المسبوق لو أدرك الإمام في سجود السهو بعد 
السلام» أدرك الجماعة . 

(۳) انظر فتح الباري له (0/ ۳۹۷) وقواعده ص/ ۳۹۸ . 
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فاتكم فاقضوا»('' ورواه النسائي من حديث ابن عيينة . قال مسلم: أخطأ ابن 
عيينة في هذه اللفظة «فاقضوا» ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفيه نظرء فقد 
رواها أحمد"» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري . وقد رويت عن أبي 
هريرة من غير وجه“ . وفي رواية لمسلم : «واقض ما سبقك٦‏ والمقضي هو 
الفائت» فيكون على صفته . 

(لكن لو أدرك من رباعية» أو مغرب» ركعة» تشهد) التشهد الأول ' 
(عقب قضاء) ركعة (أخرى نصا كالرواية الأخرى) أن ما أدرك أول: 
صلاته» وما يقضيه آخرهاء لقوله يكيَهِ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» 


متفق عليه من حديث أبي قتادة("2» وأبي هريرة . 


() أحمد(۲/ ۲۳۸)ء والنسائي في الإمامة؛ باب۷٥»‏ حديث .۸٠١‏ وأخرجه 
- أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (۲/ ۸١۴)ء‏ والحميدي (488)» وابن الجارود (٠٠)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثارة /١(‏ ١۳۹)ء‏ وابن حبان «الإإحسان» (011//0) 
حديث ۰۲۱٤١‏ والبيهقي (۲/ ۲۹۷) . 

(؟) في كتابه «التمییز» كما قال ابن حجر في «الفتح» (۲/ )٠٤١‏ . ولم نجده في المطبوع 
من التمييز. وانظر السئن الكبرى للبيهقي(۲/ ۲۹۷)رفتح الباري لابن رجب (۵/ ۳۹۵). 

(۳) (770/5). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في الصلاة» باب ٤۲٤۲ء‏ حديث ۳۲۸؛ 
وعبد الرزاق (۲/ ۲۸۷) حديث ٠۳۳۹۹‏ وابن الجارود »)۳١١(‏ والبغوي .)٤٤١(‏ 

() انظر: «فتح الباري» 16/0(« شرح حديث 2777 وفيه بحث نفيس في الجمع 

)0( في المساجد» حديث 507 .)۱۵٤(‏ 

() مسائل ابن هانیء(۷۳/۱) رقم ۳۹٣۱‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في الأذان» باب »7١‏ حديث 38 » ومسلم في المساجد» حديث 
ا 

(۸) البخاري في الأذان» باب 27١‏ حديث ١1ء‏ وفي الجمعة» باب 218 حديث 
۸ ؛ ومسلم في المساجد» احديث ٦۰۲‏ . 
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وأجيب : بأن المعنى: فأتموا قضاء؛ للجمع بينهما. وإنما قلنا: يتشهد 
من أدرك ركعة عقب أخرى ؛ للا يلزم تغيير هيئة الصلاة؛ لأنه لو تشهد عقب 
ركعتين» لزم عليه قطع الرباعية على وتره والثلاثية شفعاًء ومراعاة هيئة الصلاة 
ممكنة» ولا ضرورة إلى تركها ؛ فلزم الوتيان بها . 

(ويخير) المسبوق إذا قضى ما فاته (في الجهر) بالقراءة (في صلاة 
الجهر) غير الجمعة (بعد مفارقة إمامه . وتقدم في صفة الصلاة) . 

وعلى هذا أيضاً: يتخرج تكبير العيد» والقنوت» فلا يقنت من قنت مع. 
إمامه ؛ لأنه آخر صلاته . 

(ويتورك) المسبوق (مع إمامه) في موضع توركه ؛ لأنه آخر صلاته» وإن 
لم يعتد به . 

قلت: جلوسه واجب من حيث متابعة الإمام» وفي كلام «الفروع» هنا 
تأمل (كما يتورك) المسبوق (فيما يقضيه) للتشهد الثاني . فعلى هذا : لو أدرك 
ركعتين من رباعية» جلس مع الإمام متوركاًء متابعة له للتشهد الأولء وجلس 
بعد قضاء الركعتين أيضاً متوركاً؛ لأنه يعقبه سلامه . 

(ويكرر التشهد الأول نصا" حتى يسلم إمامه) التسليمتين؛ لأنه 
تشهد واقع في وسط الصلاة» فلم تشرع فيه الزيادة على الأول" . 

قلت : وهذا على وجه الندب» فإن كان محلا لتشهده الأول» فالواجب 
منه المرة الأولى» بدليل قوله: (فإن سلم) الإمام (قبل إتمامه) أي المسبوق 
التشهد الأول (قام) المسبوق لقضاء ما فاته (ولم يتمه) إن لم يكن واجباً عليه 
(وتقدم)في صفة الصلاة. 

(وإن فاتته الجماعة» استحب أن يصلي في جماعة أخرى, فإن لم 
() المغني (۲/ 225514 وفتح الباري لابن رجب ١9 /٥(‏ 4). 
)١(‏ أي على التشهد الأول. 
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ملظا ئه لتك تحت اناا اهلان اللشلانت نازتالا :0 :191/477 11 :تمقف :الا هر اطنط مش لا 


يجد) جماعة أخرى (استحب لبعضهم أن يصلي معه) لقوله يِْ: «من 
يتصدق على هذا فيصلي معه؟» وتقدم . 

(ولا يجب فعل قراءة على مأموم) روي ذلك عن علي وابن 
عباس" وابن مسعود» وجابر» وابن عمر")» لقوله تعالى : و إذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا©”" قال أحمد في رواية أبي داود“: أجمع الناس 


() (9/ 124١)ء‏ تعليق رقم ۵ . 

() رواه عبدالرزاق (۲/ ۱۳۸) رقم 4 ۰۲۸۰ ۰۲۸۰۰ ۰۲۸۰٦‏ وابن أبي شيبة (۳۷۹/۱)ء: 
والطحاوي (۱/ ۲۱۹)ء والعقيلي (۲/ 203710-51 والدارقطني (۱/ ۰۳۳۱ ۳۳۲) 
ولفظه : من قرأ حلف الإمام فقد أخحطأ الفطرة. قال الدارقطني : ولا يصح إسناده. 
وقال ابن حبان في المجروحين (۲/ :)٥‏ هذا شيء لا أصل له عن علي . وانظر 
ميزان الاعتدال للذهبي (۲/ .)٤۸۳‏ 

ف رواه الطبري في تفسيره (9/ »)١4‏ وابن المنذر في الأوسط (۳/ )٠٠١‏ رقم ٠١١۷‏ . 

() رواه عبدالرزاق (۲/ ۱۳۸) رقم 478٠7‏ وابن أبي شيبة (1/ ١۳۷)ء‏ وابن المنذر في 
الأوسط (8/ ٠١7‏ ) رقم ١٠١٠ء‏ والطحاوي (515/1)» والبيهقي (۲/ :)17١‏ عن 
أبي وائل » قال : جاء رجل إلى عبدالله» فقال: يا أبا عبدالرحمن» أقرأ خلف الإمام؟ 
قال: أنصت للقرآن» فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام. وفي رواية 
لعبدالرزاق رقم ۰۲۸۰٦‏ وللطحاوي (۱/ ۲۹۱) قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام 
ملیء فوه تراياً . 

() رواه مالك في الموطأ(١/ .)۸٤‏ 

(5) رواه مالك في الموطأ »)87/١(‏ والبيهقي (۲/ )٠١١‏ ولفظه: أن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما كان إذا سثل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم 
خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقرآ. 
ورواه عبدالرزاق (۲/ ۱۳۹) رقم ١١۲۸ء‏ وابن المنذر في الأوسط (۳/ )٠١١‏ رقم 
٥‏ ولفظه: أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» 
ولا يقرأ معه . 

(۷) سورة الأعراف» الآيَة: 4 .7١‏ 89 مسائل أبي داود ص/ ۳۱ . 
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11101007 ما خا عل جنا ما و اق‎ YENO طن جل‎ E لااناازة مقطفة الاق الهفا»ةالنخج :ةا بناجو طهر جمارااج ماناس‎ KERIO TONNES 


على أن هذه الآية في الصلاة. وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به » فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمسة إلا الترمذي» وصححه 
أحمد في رواية الأثرم» ومسلم بن الحجاج . ولولا أن القراءة لا تجب على 
المأموم بالكلية» لما أمّر بتركها من أجل سنة الاستماع . عن عبد الله بن شداد 


0( أبو داود في الصلاة» باب ۹٦ء‏ حديث ٠٠٠٤‏ والنسائي في الافتتاح؛ باب ٠۳١‏ , 
حديث ۰۹۲۰ ۰4۲۱ وابن ماجه في الإقامة» باب ۳١ء‏ حديث ۸٤١‏ وأحمد 
(؟/١45).‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبى شيبة (۱/ ۳۷۷ ۳۲۹/۲ )۱۷٥/۱٤‏ ` 
وابن المنذر في الأوسط 00( حديث ۱۳۱۹ء والطحاوي (۲۱۷/۱)؛ 
والدارقطني (۱/ ۰۳۲۷ ۳۲۸)» والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام ٠١١‏ . 
قال أبو داود: وهذه الزيادة: ١رإذا‏ قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة. وقال ابن أبي 
حاتم في العلل (1/ )١15‏ رقم 555 : قال أبي : ليس هذه الكلمة بالمحفوظ» وهو 
من تخاليط ابن عجلان» وقد رواه خارجة بن مصعب أيضاًء وتابع ابن عجلان» 
وخارجة - أيضاً - ليس بالقوي. وحكى البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام 
ص/ ۳۳٠١ء ٠١‏ عن الإمام البخاري وابن خزيمة» ومحمد بن يحيئ الذهلي 
تضعيفهم لهذه الزيادة . وقال في معرفة السئن والآثار (7/ :)۷١‏ وقد أجمع الحفاظ 
على خطأ هذه اللفظة في الحديث» وأنها ليست بمحفوظة . 
وقد ذهب جماعة من الأثمة إلى تصحيح هذه الزيادة» ففي صحيح مسلم 
(04/1) أن أبا بكر ابن أخت النضر سأل الإمام مسلماً عن حديث أبي هريرة 
فقال: هو عندي صحيح . فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . وصححها الإمام أحمد كما 
في التمهيد لابن عبدالبر /١1(‏ 85)» والإمام الطبري في تفسيره »)١177/4(‏ وابن 
التركماني في الجوهر الئقي (۲/ ١٠١٠ء‏ ۷ ورڈ على من ضعفهاء وقال: «وقد 
ذكر المنذري في مختصره ]۳٠۳ /١[‏ كلام أبي داود» ورد عليه بنحو ما قلناء وابن 
حزم صحح حديث ابن عجلان) . 
وله شاهد من حديث أبي موسى رضي الله عنه : أخرجه مسلم في الصلاةء حديث 
)02 
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ا ا ا ال ل ا ا 


مرفوعاً : امن كان له إمام فة فقراءة الإمام له قراءة) رواه سعید» وأحمد في 
مسائل اينه عبد الله» والدارقطني » وقد روي مسنداً من طرق ضعاف . والصحيح 
أنه مرسل ١‏ وهو عندنا حجة» قاله في "شرح المنتهى» . وقال ابن مسعود: (لا 
أعلم في السنة القراءة حلف الإمام»”" وقال ابن عمر: «قراءته تكفيك»("وقال 
0 الي الفطرة من قرأ < خلف الإمام» وقال أبن مسعود: : ااوددت من 

خلف الإمام أن ن أملاً فاه تراباً» روى ذلك سعيد0©©. والمراد بأنه لا قراءة على 
0 أنه يتتحملها الإمام عنه» وإلا فهي واجبة عليه . نيه عليه القاضي .. 


)١(‏ لم نجده في المطبوع من سنن سعيد» ولا في مسائل عبدالله . ورواه الدارقطني 
(۱/ ۳۲۳ و۲ 70). ورواه- أيضاً - أبو يوسف في الآثار ص/ ۲۳ رقم 117؛ 
ومحمد بن الحسن في الآثار ص/ ١7‏ رقم ۰۸١‏ والطحاوي /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وابن 
عدي :007١7/5(‏ و«البيهقي (۲/ ۹٥۱)ء‏ والخطيب في تاريخه »)۳٤١ /۱١(‏ 
والحاكم كما في إتحاف الخيرة المهرة (۲/ .)١١۸‏ قال الدارقطتي : لم يسنده عن 
موسى ابن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان. ورجح 
إرساله . وقال البيهقي : هكذا | رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولاً. ورواه عبدالله بن 
المبارك عنه مرسلاً دون ذكر جابر» وهو المحفوظ . 
وقال الحافظ في الفتح :)۲٤١/۲(‏ حديث ضعيف عند جميع الحفاظ. وقد 
استوعب علله وطرقه الدارقطني وغيره . 
ورواه مرسلاً عبدالرزاق )١185/5(‏ رقم 2717817 وابن أبي شيبة (80/3/1)» 
والطحاوي (١77/1١؟)‏ وأحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (118/5) 
والبيهقي (۲/ .)٠٠١‏ قال البوصيري : صحيح على شرط الشيخين . 

)0 لم نجد من خرجه بهذا اللفظء وتقدم تخريج قوله في المسألة (7/ 174) تعليق ٤‏ . 

(۳) تقدم تخريجه (7/ »)١174‏ تعليق رقم 5. 

(4) تقدم تخريجه (۳/ :)١14‏ تعليق رقم ۲ . 

() لم نجده في المطبوع من سنن سعيد . وتقدم تخريج معناه (174/7) » تعليق رقم ٤‏ . 
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فلذلك قال : (فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء : 

الفاتحة) لما تقدم . 

(وسجود السهو) إذا كان دخل معه في الركعة الأولى» كما تقدم تفصيله 
في سجود السهو. 

(والسترة قدامه) لما تقدم : سترة الإمام سترة لمن خلفه . 

(والتشهد الأول إذا سبقه بركعة) من رباعية لوجوب المتا . 

(وسجود تلاوة أتى بها) المأموم (في الصلاة خلفه» و) فيما إذا (سجد 
الإمام لتلاوة سجدة قرأها) الإمام (في صلاة سرء فإن المأموم إن شاء لم 
يسجد. وتقدم في الباب قبله) لكن قد يقال: المأموم ليس بتال» ولا 
مستمع» كما تقدم» فلم تشرع السجدة في حقه ابتداء» حتى يتحملها عنه 
الإمام» إلا أن يقال : توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة» فيتحملها عنه . 

(وقول : سمع الله لمن حمده) . 

(وقول : ملء السموات) إلى آخره (بعد التحميد) . 

(ودعاء القنوت) إن كان يسمع الإمام فيؤمن فقطء وإلا قنت» وتقدم . 

(وتسن قراءته) أي المأموم (الفاتحة في سكتات 00 ولو) كان 
سكوته (لتنفس) نقله ابن هانىء٠'‏ (ولا يضر تفريقها) أي الفاتحة . 

(و) تسن قراءته (فيما لا يجهر) الإمام (فيه) لما روى جابر بن عبد الله 
قال: «كنا نقرأ في في الظهر والعصر خلف الإمام في 00 الأوليين بفاتحة 
ألكتان رر :وف ار اة اكاب رواة اين جه"2. وعن علي : 
() مسائل ابن هانىء )٥۳ /١(‏ رقم ۲٣۵‏ . 
(؟) في الإقامة» باب ١۱ء‏ حديث 847 . ورواہ - أيضاً- عبدالرزاق (۲/ )٠١١‏ حديث 

۲٢۱۲ ۱‏ . وابن أبي شيبة /١(‏ 2677/1 وابن المنذر في الأوسط )١17/7(‏ = 
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«اقرأوا فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني'ء وقال : 
هذا ا صحيح. قال الترمذي9؟: أكثر من الصحابة والتابعين 
يرون القراءة خلف الإمام . وخروجاً من 00 من أوجبهء لعموم الأدلة؛ لكن 
تركناه إذا جهر الإمام للأدلة» فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل . 

(أو لا يسمعه) أي يسن للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمع الإمام (لبعده) 
لأنه غير سامع لقراءته » أشبه حال سكتاته» والصلاة السرية . 

(فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن) المأموم (فيها من القراءة» كره له 
أن يقرأ نصاً)”" لما تقدم. 

(و) يقرأ المأموم ندباً (مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر) لما تقدم 
عن جابر»» وعلي“ (فإن سمع) المأموم (قراءة الإمام كرهت له القراءة) 
للفاتحة والسورة لما تقدم وفيه تكرار» إلا أن يحمل هذا الأخير على السرية» 
وما تقدم على الجهرية (فلو سمع) المأموم (همهمته ولم يفهم ما يقول) الإمام 
(لم يقرأ) لأنه سامع لقراءة إمامه . 


= حديث 2195 والطحاوي /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبيهقي (۲/ .)17١‏ قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة :)۱۷١ /١(‏ ورجاله ثقات . 

(۱) سنن الدارقطني (۱/ ۳۲۲). ورواه- أيضاً عبدالرزاق (۲/ )۱۰١‏ رقم 25557 وابن 
أبي شيبة /١(‏ ۳۷۳ )» والطحاوي (705/1: ۹٠۲)ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
)/ 1۳(« رقم ۱۳۳۱ء والحاكم )۳4/۱( والبيهقي (2))178/5 وفي جزء 
القراءة. خلف الإمام ص/4۲» ٩۳‏ رقم ٠۹١ +١54‏ . وانظر علل الدارقطني 
(18/4)رقم؟اغ. 

(۲) سنن الترمذي (۲/ )۲١‏ عقب حديث ١۷٤۲ء‏ ولفظه: والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي كه قالوا : لا تجزىء صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب . 

(۳) انظر مسائل ابن هانىء )٥۳ /١(‏ رقم ۰۲٥۵‏ ومسائل صالح (۱/ ٠٠‏ 5) رقم ۳۸۱. 

(o) OTD (©‏ فده 
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(ومواضع سكتاته) أي الإمام (ثلاثة): 

إحداها: (بعد تكبيرة الإإحرام) ليستفتح ويتعوذ» وعلم منه اختصاصها 
بالركعة الأولى . 

(و) الثانية : (بعد فراغ القراءة) ليتمكن المأموم من قراءة السورة» قاله 
في «شرح المنتهى؟ . 

(و) الثالثة: بعد (فراغ الفاتحة. وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة) 
ليقرأها المأموم فيها . 

(ويقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه) من المأمومين؛ لأنه لا 
يحصل له مقصود استماع القراءة» أشبه البعيد» فإن أشغل من إلى جنبه عن 
استماعه» أو قراءته لم يقرأ . 

(ويستحب) للمأموم (أن يستفتح» ويستعيذ» فيما يجهر فيه الإمام إذا 
لم يسمعه) لبعده» أو سكوته؛ لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل 
باستماع قراءة الإمام » لعدم جهره به» بخلاف قراءة الإمام» وكالسرية . 
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فصل 


(الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف) 
قاله ابن تميم وغيره . وقال في «المغني» و«الشرح» وابن رزين في «(شرحه» وابن 
الجوزي في «المذهب» وغيرهم : يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة 
بعد فراغ الإمام مما كان فيه . اه. وذلك لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به 
فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجوا»' إذ الفاء للتعقيب (فلو سبق الإمام) 
المأموم (بالقراءة وركع الإمام تبعه) المأموم » لما تقدم (وقطعها) أي القراءة؛ 
لأنها في حقه مستحبة» والمتابعة واجبة» ولا تعارض بين واجب ومستحب 
(بخلاف التشهد) إذا سبق به الإمام وسلم (ف) لا يتابعه المأموم بل يتمه (إذا 
سلم) إمامه» ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد . 

(وإن وافقه) أي وافق المأموم الإمام في الأفعال (كره) لمخالفة السنة 
(ولم تبطل) صلاته » سواء كانت في الركوع أو غيره. صحّحه في «الإنصاف»» 
وقال : وعليه أكثر الأصحاب . 

(و) أما موافقة المأموم للإمام (في أقوالها) أي الصلاةء ف (سإن كبر) 
المأموم (للإحرام معه) أي مع إمامه (أو) كبر المأموم (قبل تمامه) أي تمام 
إحرام إمامه (لم تنعقد) صلاته» عمداً كان أو سهراً؛ لأنه اثتم بمن لم تنعقد 
صلاته . 

(وإن سلم) المأموم (معه» كره) لمخالفته السنة (وصحت) صلاته؛ 
لأنه اجتمع معه في الركن . 


() تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم؟ . 
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(و) إن سلم (قبله عمداً بلا عذرء تبطل) لأنه ترك فرض المتابعة 
متعمداًء و(لا) تبطل إن سلم قبل إمامه (سهوأًء فيعيده) أي السلام (بعده) أي 
بعد سلام إمامه؛ لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه (وإلا) أي وإن لم يعده 
بعده (بطلت) صلاته ؛ لأنه ترك فرض المتابعة أيضاً. 

(والأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين» فإن . 
سلم) المأموم (الأولى بعد سلام الإمام الأولى) وقبل سلامه الثانية (و) سلم. 
المأموم (الثانية بعد سلامه) أي الإمام (الثانية» جاز) لأنه لا يخرج بذلك عن 
متابعة إمامه» إلا أن الأول أبلغ في المتابعة (لا إن سلم) المأموم (الثانية قبل 
سلام الإمام الثانية » حيث قلنا بوجوبها) فلا يجوز له؛ لتركه متابعة إمامه بلا 
عذرء كالأولى . 

(ولا يكره) للمأموم (سبقه) أي الإمام (ولا موافقته) أي الإمام (بقول 
غيرهما) أي غير الإحرام والسلام» كالقراءة» والتسبيح» وسؤال المغفرة» 
والتشهد . قال في «الفروع» : وفاقاً. 

(ويحرم سبقه) آي سیق المأموم الإمام (بشيء من أفعالهاء فإن ركع أو 
سحد» ونحوه) كأن رفع من ركوع أو سجود (قبل إمامه عمد حرم) لقوله 
اة : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
مسجد فاسسجدوا 2١70‏ وقال البراء : «كان الي يل إذا قال : سمع الله لمن حمده» 
لم ييحن أحد منا ظهره حتى يقع 0 َالدا ثم نقع سجوداً بعده00 وقال 
كله : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأ حمارء 
(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم ۲ . 
) رواه البخاري في الأذان» باب ۲٥ء‏ حديث 23540 ومسلم في الصلاة؛ حديث 

22211 
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أو يجعل صورته صورة حمار»(2. متفق عليهن . 

(ولم تبطل) صلاته (إن رفع ليأتي به) أي بما سبق به إمامه (معهء 
ويدركه فيه) أي فيما سبق به؛ لأنه سبق يسير» وقد اجتمع معه في الركن بعدء 
فحصلت المتابعة » والمراد من إتيانه به معه: أي عقبه» وإلاء فتقدم: تكره 
موافقته في الأفعال . 

(فإن لم يفعل) أي يرجع ليأتي به مع إمامه (عالماً عمداًء بطلت 
صلاته) لأنه ترك الواجب عمداً (وإن فعله) أي ركع أو سجد» ونحوه قبل 
إمامه (جهلاً أو سهواًء ثم ذکره» لم تبطل) صلاته؛ لما تقدم من أنه سبق 
يسير. ولحديث : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» 7 (وعليه أن يرفع) يعني 
يرجع (ليأتي به) أي بما سبق به إمامه من ركوع» أو سجود» ونحوه (معه)أي 
مع إمامه» أي عقبه ليكون مؤتماً بإمامه (فإن لم يفعل عمداً حتى أدركه إمامه 
فيه» بطلت) صلاته لما تقدم . 

(وإن سبقه بركن فعلي» بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامهء عالماً 
عامداًء بطلت) صلاته (نصاً×“ لأنه سبقه بركن كامل» هو معظم الركعة» 
أشبه ما لو سبقه بالسلام» وللنهي . 

(وإن كان) ركوعه؛ ورفعه قبل إمامه (جاهلاًء أو ناسياًء بطلت تلك 
الركعة إذا لم يأت بما فاته مع إمامه) لأنه لم يقتد بإمامه في الركوع » اننا 
لو لم يدركه. وعلم منه صحة صلاته لحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ 
والنسيان]3". 
() رواه البخاري في الأذانء باب "5. حديث 14١‏ ومسلم في الصلاة» حديث 

» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() في الس؟: ارجم . 
زف تقدم تخريجه (۲/ )١١5‏ تعليق رقم ١‏ . 
)4( انظر كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ ۱۹۹)ء والمغني (۲/ 1°( 
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(وإن سبقه) المأموم (بركنين» بأن ركع) المأموم (ورفع قبل ركوعه) أي 
الإمام (وهوى إلى السجود قبل رفعه عالماً عامداً» بطلت صلاته) لأنه لم 
يقتد بإمامه في أكثر الركعة (وصحت صلاة جاهل وناس) لما تقدم (وبطلت) 
تلك (الركعة) لما سبق . (قال جمع) منهم ابن تميم» وابن حمدان» وصاحب 
«الفروع»: (ما لم يأت بذلك مع إمامه) وجزم به في «المنتهى»» ولا يعد سابقاً 
بركن حتى يتخلص منه» فإذا ركع ورفع فقد سبق بالرکوع؛ لأنه تخلص منه. 
بالرفع » ولا يكون سابقاً بالرفع ؛ لأنه لم يتخلص منه» فإذا هوى إلى السجود 
فقد تخلص من القيام» وحصل السبق بركنين» ولا تبطل بسبق بركن غير ركوع ؛ 
ذكره في «المنتهى»؛ لأنه الذي يدرك به المأموم الركعة» فتفوت بفواتهء 
وظاهره : أن السبق بركنين يبطل الصلاة مع العمد مطلقاً. 

(وإن تخلف) المأموم (عنه) أي عن إمامه (بركن بلا عذر) من نوم أو 
زحام» أو غفلة ونحوه (فكالسبق به) أي بركن» على ما سبق تفصيله . 

(و) إن تخلف عنه بركن (لعذر) من نوم» أو غفلة» أو عجلة إمام» ونحوه 
(يفعله ويلحقه) وجوباً؛ لأنه أمكنه استدراكه من غير محذور» فلزمه (وتصح 
الركعة) فيعتد بها (و إلا) أي وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه 
من فعل ذلك (فلا) تصح الركعة» بل تلغى لفوات ركنها . 

(وإن تخلف) المأموم (عنه بركعة فأكثر؛ لعذر من نوم» أو غفلةء 
ونحوه) كزحام (تابعه) فيما بقي من صلاته (وقضى) المأموم ما تخلف به (بعد 
سلام إمامه جمعة) كانت (أو غيرهاء كمسبوق) قال أحمد()؛ في رجل نعس 
خلف الإمام حتى صلى ركعتين؟ قال : كأنه أدرك ركعتين» فإذا سلم الإمام 
قضى ركعتين . 


(۱) مسائل أبى داود ص/ ٥۱‏ . 
بي داود ص 
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قلت : والمقضي هنا ليس أول صلاته دائماًء بل حكمه حكم ما فاته من 
صلاته معه. 
(وإن تخلف) المأموم (بركنين) لغير عذر (بطلت) صلاته » لتركه متابعة 
الإمام بلا عذر. (و) إن كان تخلفه بالركنين فأكثر (لعذر» كنوم» وسهوء 
وزحام» إن أمن فوت الركعة الثانية» أتى بما تركه وتبعه) لتمكنه من استداركه. 
بلا محذور (وصحت ركعته) فيتم عليها (وإلا) بآن لم يأمن فوت الثائية إن أتى 
بما تركه (تبعه) لأن استدراكه الفاثتة إذن يؤدي إلى فوت ركعة غيرهاء فيتركه 
محافظة على متابعة إمامه (ولغت ركعته» والتي تليها عوضها) فيبني عليها. 
(ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى » وقد رفع إمامه من ركوع الثانية» 
تابعه في السجود» فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامهء يدرك بها 
الجمعة) فيأتي بعدها بركعة» فتتم جمعته . ولم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع 
سجدات من آربع زكعات؛ لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر. وإن ظن 
تحريم متابعته فسجد جهلاً» اعتد به» ولو أتى بما تخلف به» وأدرك إمامه في 
ركوع الثاني » تبعه» وتمت جمعته» وبعد رفعه منه» تبعه» وقضى كمسبوق . 
(ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها) لحديث أبي هريرة يرفعه : 
«إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. فإن فيهم السقيم» والضعيف ٠وذا‏ 
الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطيّل ما شاء» رواه الجماعة. 
وعن أبي مسعود عقبة بن عامر قال : «جاء رجل إلى ال بلا فقال : إني 
لأتاخرٌ عن صلاة الصبح من أجل فلان» مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النَّيّ 
00 البخاري في الأذان» باب ۲٦ء‏ حديث »7٠7‏ ومسلم في الصلاة» حديث ٤1۷‏ » 
وأبو داود في الصلاة» باب ۱۲۷١ء‏ حديث 017/44 21740 والترمذي في الصلاة» 
باب »3١‏ حديث 2775 والنسائي في الإمامة؛ باب 8ا. حديث 877؛ وأحمد 
EAT Y1 /)‏ 05 ولم نقف عليه في مظانه من سنن ابن ماجه . 


¥0 كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


بي غضب فى موعظة قطء أشد مما غضب يومئذ» فقال: يا أيها الناس إن 
منكم منفرين » فأيكم أم بالناس فليو جن فإن فيهم الضعيف› والكبير» وذا 


الحاجة» متفق عليه . 
قال في «المبدع»: ومعناه: أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح» 
وسائر أجزاء الصلاة . 


(إذا لم يؤثر مأموم التطويل» فإن آثرو) ه (كلهم» استحب) لزوال علة. 
الكراهة وهي التنفير. قال في «المبدع»: وعددهم منحصرء وهو عام في كل 
الصلوات» مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل . 

(و) يسن للإمام (أن يرتل القراءة » والتسبيح» والتشهد» بقدر ما يرى 
أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى بهء وأن يتمكن في ركوعه وسجوده 
قدر ما یری أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه) ليتمكن كل من 
المأمومين من متابعته من غير إخلال بسنة . 

(ويسن له) أي للإمام (إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين 
يقتضي خروجه) من الصلاة (أن يخفف» كما إذا سمع بكاء صبي» ونحو 
ذلك)لقوله اة : «إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء 
الصبيٌ » فأتجوز فيها مخافة أن أشن على أمه؛ رواه أبو داود”؟. 

(وتكره) للإمام (سرعة تمنع مأموماً فعل ما يسن) له كقراءة السورة» 
والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود» ورب اغفر لي بين 
السجدتين» وإتمام ما يسن في التشهد الأحير» لما في ذلك من تفويت 
المأموم ما يستحب له فعله . 
() البخاري في الأذان» باب ٦۳‏ حديث 7١4‏ ومسلم في الصلاة» حديث 153 . 
0) في الصلاة» باب ١۲٠۱ء‏ حديث 84لا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه» 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأذان» باب ٥‏ ۳ حديث ۷۰۷ 4ك 


۱۷٦‏ كتاب الصلاة. ياب صلاة الجماعة 

وقال الشيخ تقي الدين: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول 
الوقت أو آخره ونحوه . وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع» وأنه ينبغي 
أن يفعل غالباً ما كان التي ية يفعله غالباًء ويزيد وينقص للمصلحة» كما 
كان الس اة يزيد وينقص أحياناً. 

(ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من) قراءة الركعة (الثانية) لما 
روى أبو قتادة قال : «كان النَبن اة يطول في الركعة الأولى» متفق عليه" . وقال 
أبو سعيد: «كانت صلاة الظهر نامء فيذهب الذاهبُ إلى البقيع فيقضي: 
حاجته» ثم يتوضاً »ثم يأتي » والتبي - صلى الله عليه سلم ‏ في الركعة الأولى 
مما يطوّلها؛ رواه مسلم”" . وليلحقه القاصد إليها لثلا يفوته من الجماعة شيء 
(فإن عكس) أي طول الثانية عن الأولى (فنصه“ : يجرئه» وينبغي أن لا 
يفعل) لمخالفته السنة . 

(وذلك) أي تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية (فى كل صلاة) ثنائية 
كانت أو ثلاثية» أو رباعية (إلا في صلاة خوف في المي الثاني» كما 
يأتي) في صلاة الخوف (فالثانية أطول) من الأولى» لتم الطائفة الأولى 
صلاتهاء ثم تذهب لتحرس» ثم تأتي الأخرى فتدخل معه (و) إلا في (صلاة 
جمعة إذا قرأ بسبح» والغاشية) لوروده (ولعل المراد : لا أثر لتفاوت يسير) 
قاله في «الفروع» أي إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسير» لا كراهة لما تقدم 
في سبح ؛ والغاشية . 

(وإن أحس) الإمام (بداخل وهو) أي الإمام (في ركوع أو غيره» ولو) 
() الاحتيارات الفقهية ص/ ۵١٠۱ء ٠١١‏ . 
() البخاري في الأذان» باب ٩7‏ حديث ۷۹ء ومسلم في الصلاةء حديث ٤١١‏ . 
() في الصلاة» حديث ٤0٤‏ . 
(4) مسائل عبدالله (۲/ )59١‏ رقم 7477 


00 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
كان الداخل (من ذوي الهيئات» وكانت الجماعة كثيرة» كره) للإمام 
(انتظاره؛ لأنه) أي الحال والشأن (يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه) 
ذلك . زاد جماعة : أو طال ذلك . 

(وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة» والانتظار يشق عليهم أو على 
بعضهم) فيكره؛ لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة من 
يريد الدخول» فلا يشق على من معه لنفع الداخل (وإن لم يكن كذلك) بأن 
كانت الجماعة يسيرة» ولا يشق الانتظار عليهم» ولا على بعضهم (استحب 
انتظاره) للداخل في الركوع أو غيره؛ لأن الانتظار ثبت عن اني با في صلاة 
الخوف لإدراك الجماعة» وذلك موجود هناء ولحديث ابن أبي أوفى“ 
المتقدم" ولأن ذلك تحصيل مصلحة بلا مضرةء فكان مستحباء كرفع 
الصوت بتكبيرة الإأحرام . 

(وإن استأذنت امرأة ولو أمة إلى المسجد ليلا أو نهاراً كره لزيج 
وسيد منعها إذا خرجت تفلة» غير مزينة ولا مطيبة) لقوله إو «لا 


تمنعوا إماء الله مساج الله » وبيوتهن خير لهسن» وليخرجن تفلات» رواه 


() رواه أبو داود في الصلاة» باب ۱۲۹» حديث ۸۰۲ وأحمد /٤(‏ ١١)ء‏ والبزار في 
مسنده (۸/ ۳۰۳-۳۰۲) حديث ۳۳۷۹ء والبيهقي (77/7)» بلفظ : أن النبي ييل 
كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم . 
قال النووي في الخلاصة (۲/ 584): رواه الإمام أحمد» وأبو داودء عن رجل لم 
يسم عن ابن أبي أوفئ . وقال في المجموع (4/ :)١١14‏ وقد سمئ بعض الرواة هذا 
الرجل : طرفة الحضرمي» والحديث ضعيف . وانظر العلل لابن أبي حاتم 6۸٤٤ء‏ 
والتلخیص الحبير (59-578/5). 

9) لم يسبق ذكر لحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما؛ في كلام المؤلف» فليلاحظ . 


۱۸ كتاب الصلاة ياب صلاة الجماعة 


100000000000000 0000000000 اهارن‎ INNES 


أحمد» وأبو اود" (إلا أن يخشى) بخروجها إلى المسجد (فتنة أو ضرراً) 
فيمنعها منهء درا للمفسدة (وكذا أب مع ابنته) إذا استأذنته في الخروج 
للمسجد» كره له منعها إلا أن يخشى فتنة أو ضرراً (وله) أي الأب (منعها من 
الانقراد) عنه ؛ لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها » ويلح العار بها وبأهلها. 


0 احمد »)٥۲۸ ٥ ۰٤۳۸/۷‏ وأبو داود في الصلاةء باب 47 حديث .»۵٦۵‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» دون قوله : «وبيوتهن خير لهن». ورواه - أيضاً - 
الببخاري في التاريخ الكبير (۷۹/6)ء والشافعي (ترتيب مسنده ))1٠١7/١‏ 
وعبدالرزاق )١5١/7(‏ حديث 4015١‏ والحميدي (974): وابن أبي شيبة 
«(TAT /Y)‏ والدارمي في الصلاة» باب ۰.۵۷ حديث ۰۱۲۸۲ ۱۲۸۳ء وابن 
الجارود (۳۳۲)» وأبو يعلى (۳۲۱/۱۰, ۰ ) حديث ۰۵۹۱١‏ ۹۳۳٥ء‏ وابن 
خزيمة (۳/ )4٠١‏ حديث ۱۱۷۹ء وابن حبان «الإحسان» (0/؟094) حديث 
14 : والبيهقي (۳/ 4 17)» والبغوي (۳/ )٤۳۸‏ حديث 859 . 
قال النووي في المجموع /٤(‏ 87): رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري 
ومسلم. وقال في الخلاصة (1۷۸/۲) رقم 7807: رواه أبو داود بإسناد 
الصحيحين . وصححه البغوي . 
وله شاهد من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه» رواه أحمد (5/ ۰۱۹۲ ۱۹۳)» 
والبزار (9/ ۰۲۳۰ ۲۳۱) حديث ۰۳۷۷۲ وابن حبان «الإحسان» (089/8) 
حديث 203171١١‏ والطبراني في الكبير (6/ ۸٤۲)حديث‏ ۹ 0 قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (۲/ ۳۳): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
ولفظ : «وبيوتهن حير لهن؟: رواه أبو داود في الصلاةء باب 67 حديث ۰۵٩۷‏ 
وأحمد (؟5/9لاء ا)ء وابن خزيمة (4۲/۳) حديث 041784 والحاكم 
4/0( والبيهقي :»)١١١/7(‏ والبغوي في شرح السنة )٤٤١/۳(‏ حديث 
5 عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله ی : لا تمنعوا نساءكم 
المساجد» وبيوتهن خير لهن. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه 
الذهبي . وقال النووي في المجموع (AT/D)‏ وفي الخلاصة (۲/ 1۷۸): إسناده 
صحيح على شرط البخاري . وانظر ما تقدم (۳/ )١44‏ تعليق رقم 4 . 


1۷4 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
قال أحمد: والزوج أملك من الأب (فإن لم يكن أب» فأولياؤها 
المحارم) لقيامهم مقامه استصحاباً للحضانة. قال في «الفروع»: وعلى هذا 
في رجال ذوي الأرحام» كالخال» أو الحاكم الخلاف في الحضانة . ويتوجه 
إن علم أنه لا مانع ولا ضرر» حرم المنع على ولي »أو على غير أب (ويأتي في 
الحضانة . ْ 
وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره) لما تقدم من قوله 
يكل : «وليخرجن تفلات» "والامر بالشيء نهي عن ضده (فإن فعلت) أي 
تطيبت للخروج (كره كراهة التحريم) قال في «الفروع»: وذكر جماعة: يكره 
تطيبها لحضور مسجد وغيره» وتحريمه أظهر. اه. فقد جمع بين القولين. 
(ولا تبدي زينتها) أي تظهرها (إلا لمن في الآية) وهي قوله تعالى : «ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . . . © الآية"" (قال) الإمام (أحمد) في رواية أبي 
طالب!؟»: (ظفرها عورة) كسائر بدنهاء (فإذا خرجت فلا تبين شيئاً ولا خفها 
فإنه يصف القدم) أي حجمه (وأحب إلىّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها) 
واختار القاضي قول من قال: المراد بما ظهر من الزينة: الثياب» لقول ابن 
مسعودا”؟ وغيره» لا قول من فسر ببعض الحلي أو ببعضهاء فإنها الخفية. 


ونص أحمد": الزينة الظاهرة: الثياب» وكل شيء منها عورة حتى الظفر. 


() انظر : الفروع (1/ 2507 » والإنصاف (4/ 70 . 

)2 تقدم تخریجه آنفاً. (۳) سورة النوں الآية: ١١‏ . 

0( أحكام النساء للإمام أحمد ص/ "١‏ رقم .4١‏ 

(ه) رواه ابن أبي شيبة (6/٤۲۸)ء‏ والطبري في تفسيره (۸١/۷١۱)ء‏ والحاكم 
(917/1). وقال: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 

() أحكام النساء للإمام أحمد ص/ ۳١‏ رقم ۷۹. 


A.‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
وعن ابن عباس مرفوعاً: إلا ما ظهر منها: الوجه وباطن الكف“. 

(وصلاتها) أي المرأة (في بيتها أفضل) للخبر المتقدم"". وظاهره: 
حتى من مسجد التب يل لما روى أحمدء وحسنه في «الفروع»» عن أم 
حميد امرأة أبي حميد الساعدي» أنها جاءت إلى الي کيل فقالت : يا رسول 
الله » إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي؛ 
وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير 
من صلاتك في دارك"» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في 
مسجدي . قال : فأمرت فبني لها مسجد في آقصی“ بيت من بيتهاء فكانت 
لان باحس لقت لاع ا 

(والجن مكلفون) في الجملة إجماعاً ؛ لقوله تعالى : #وما خلقتٌ 
الجن والإنسّ إلا ليَعْيْدونَ4”" (يدخل كافرهم النار) إجماعاً (و) يدخل 
(مؤمنهم الجنة) خلافاً لأبي حنيفة0"/ في أنه يصير تراباً. وأن ثوابه النجاة من 


6 انظر (7/ ۰ تعليق رقم7 : 2 (/ ١8‏ 178) تعليق رقم ١‏ . 
0 في «مسند أحمد»» واصحيح ابن خزيمة» زيادة: «وصلاتك في دارك خير من 


() لفظ أحمد وابن خزيمة : «في أقصى شيء من بيتها وأظّلّمه؛ . 

)0( رواه أحمد 2)17/١/5(‏ وقد تقدم تخريجه (۳/ ۹٤۱)ء‏ تعليق رقم 24 فقرة ج . 

() انظر: غرائب وعجائب الجن (آكام المرجان في أحكام الجان) للشبلي ص/ ٦۲‏ 
والملل والنحل لابن حزم (58/4)؛ وعمدة القارىء شرح صحيح البخاري 
(10/ 1۸4(« وفتح الباري (5/ 2044 ولقط المرجان في أحكام الجان للسيوطي 
ص/۷۲۰۷۱. 

(۷) سورة الذاريات الآية: ٥١‏ . 

(4) هذا أحد الأقوال المروية عن الإمام أبي حنيفة» ويروئ عنه أنهم من أهل الجنة ولا 
ثواب لهمء وعنه قول ثالث: وهو التوقف في المسألة؛ وهو أكثر الروايات = 


۸۱ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
النار کالبهائم» وهم فيها على قدر ثوابهم خلافاً لمن قال: لا يأكلون ولا 
يشربون فيها'ء أو أنهم في ربض الجنة”'؛ أي ما حولها. قال في «المنتهى» 
واشرحه؟ : وتنعقد بهم الجماعة لا الجمعة (قال الشيخ": ونراهم) أي الجن 
(فيها) أي الجنة (ولا يرونا)““ فيها عكس ما في الدنيا . 

(وليس منهم رسول) وأما قوله تعالى: طإيا معشر الجن والإنس ألم . 
يأتكم رسل منكم 2*4 فهي كقوله : #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4” وإنما 
يخرجان من أحدهماء وكقوله: #وجعل القمر فيهن نورا" وإنما هو في" 
سماء واحدة. قال ابن حامد: الجن كالإنس في التكليف والعبادات. قال : 
ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف. والوعد»ء والوعيد. وقال 
الشيخ تقي الدين'" : ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة » فلا يكون ما أمروا 


= عنه. يراجع: الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه للحموي (5/ 181 ١۱۸)ء‏ 
والملل والنحل لابن حزم /٤(‏ 018 . 

(1) وهو مجاهد. لاش». 

(؟) وممن قال بهذا القول: سهل بن عبدالله» كما ذكره العلامة ابن القيم في طريق 
الهجرتين ص/ 0111 وعمر بن عبدالعزيز» كما ذكره ابن نجيم في الأشباه 
ص/ ۳٠١‏ . قال الشبلي : (وهذا القول مأثور عن مالك» والشافعي» وأحمدء وأبي 
يوسف» ومحمد» حكاه ابن تيمية في جواب ابن مري. وهو خلاف ما حكاه ابن 
حزم عن أبي يوسف). اه. انظر غرائب وعجائب الجن ص/ ٩۲‏ . وفتح الباري 
١‏ ). 

(۳) في مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۳۳): (وروي في حديث رواه الطبراني: أنهم يكونون في 
ربض الجنة» يراهم الإنس من حيث لا يرونهم) . 

(4) وذكره الحارث المحاسبي. «ش». وانظر غرائب وعجائب الجن ص/ ۹۲ . 

(ه) سوة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . () سورة الرحمن› الآية: ۲۲ . 


0 سورة وح » الآية: ١١‏ . (۸) الاحتيارات الفقهية ص/ ٠١١‏ . 


A۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
به وما نهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد والحقيقة . لكنهم شاركوهم في 
جنس التكليف بالأمرء والنهي» والتحليل» والتحريم» بلا نزاع أعلمه بين 
العلماء. اه. 

ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم فتصح معاملتهم؛ ولا 
دليل على المنع منه» ويجري التوارث بينهم » وكافرهم كالحربي يجوز قتله إن 
لم يسلم» ويحرم عليهم ظلم الآدميين» وظلم بعضهم بعضاء وتحل 
ذبيحتهم » وبولهم وقيؤهم طاهران . 

وأما ما يذبحه الآدمي لكلا يصيبه أذى من الجن فمنهي عنه . 

والمشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشرء لقوله اة : «إن 
الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم2(2. وكان الشيخ تقي الدين”" إذا أتي 
بالمصروع وعظ من صرعهء وأمره ونهاه» فإن انتهى وفارق0؟ المصروع أخذ 
عليه العهد أن لا يعودء وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه» ضربه حتى يفارقه . 
والضرب في الظاهر يقع على المصروع» وإنما يقع في الحقيقة على من 
صرعه ؛ ولهذا يتألم من صرعه به» ويصيح . 

ويخبر المصروع إذا أفاق بأنه لم يشعر بشيء من ذلك . 

قال في «الفروع»: وأظن أني رأيت عن الإمام أحمد مثل فعل شيخناء 


() أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب 21١‏ ۱۲» حديث ۰۲۰۳۸ 07١74‏ وفي بده 
الخلق» باب ۰۱۱ حديث 781؛ وفي الأحكام, باب ۲۱» حديث الاالاء 
ومسلم في السلام» حديث ١۷٠۲؛‏ من حديث صفية بنت حبي رضي الله 
عنها . 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ ٠١١‏ . 

(2 في الالحتيارات الفقهية: «وأفاق». 
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وإلافقدثيت”"' أنه أرسل إلى من صرعه؛ ففارقه» وأنه عاود بعد موت أحمد» 


فذهب أبو بكر المروذي بنعل أحمد» وقال له: فلم يفارقه. ولم ينقل أن 


المروذي ضربه؛ فامتناعه لا يدل على عدم جوازو9". 


() كذافي الأصول: «وإلا فقد ثبت»» وفي الفروع (507//1): «والأثبت عن أحمد أنه 
أرسل إلى مصروع » فمارقه» . 

() في الفروع بعد «ضربه» زيادة : اليذهب» . 

20 انظر طبقات الحنابلة (۲۳۳/۱) . 


000 كتاب ا ياب صلاة الجماعة 


¢ ا ل ل ل 0 


في الإمامة 


(الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه) لحديث أبي سعيد الخدري قال: , 
قال التب يا : «إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهمء وأحقهم بالإمامة أقرؤهم روا 
مسلو''. وعن ابن عباس مرفوعاً: «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم»”'كرواه 


آبوداوو. 


(ثم الأجود قراءة الفقيه » ثم الأقرأ) جودة » وإن لم يكن فقيهاًء لما تقدم . 
وأما تقديم التبي يل أبا بكر حيث قال : «مروا E‏ 
غيرة في ذلك الزمن كان أقرأ أ مته وأحفظء ابي بن كعب ومعاذ بن جبل » 


00 في المساجد» احديث 1۷۲ . 

. لفظ أبي داود: «قراؤكم؟‎ )١( 

2 في الصلاةء باب ١٦ء‏ حديث ۹١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في الأذان» باب 
۵ حديث ۷۲١‏ »2 وأبو يعلى ) -حديث ۲۳٤٣۳‏ والطبراني في الكبير 
(YTY/11)‏ حديث ۱۱٣٠۰۳‏ وابن عدي (۲/ )۷٦٦‏ في ترجمة الحسين بن 
عیسی » والبيهقي (۱/ ۰)٤١‏ والبغوي (۳/ ۳۹۹) حديث ۸۳۷. 
وقال ابن عدي : وللحسين بن عيسى غير ما ذكرت من الحديث شيء قليل؛ وعامة 
حديثه غرائب» وفي بعض حديثه مناكير. وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود 
:)٠۷ 0‏ وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي» وقد تكلم فيه أبو حاتم 
وأبو زرعة الرازيان» وذكر الدارقطني : أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن 
الحكم بن أبان. وقال النووي في المجموع (۳/ 44): رواه أبو داود وابن ماجة 
والبيهقي بإسناد فيه ضعف . 

)4( تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۸) تعليق رقم ۲ . 
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وزيد بن ثابت» فأجاب أحمد عنه9): بأنه إنما قدمه على من هو أقرأ لتفهم 
الصحابة من تقديمه فى الإمامة الصغرى استحقاقه للإمامة الكبرى» وتقديمه 
فيها على غيره. وقال الطبري7؟: لما استخلف با أبا بكر بعد قوله: «يؤم 
القوم أقرؤهم»“ صح أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم ؛ لأنهم لم يكونوا يتعلمون 
شيئاً من القرآن حتى يتعلموا معانيه وما يراد به» كما قال ابن مسعود: «كان 
الرجل منا إذا علم عشر آیات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن»“ 
وإنما قدم الأجود قراءة على الأكثر قرآناً؛ لأن المجود لقراءته أعظم أجراً» لقوله 
ينه : «من قرأ القرآ ن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات » ومن قرأه ولحن فيه 


(۱) روى البخاري في فضائل أصحاب النبي يلق باب ۰۲٦‏ ۰۲۷ حديث ۰۳۷۵۸ 
۰ وقي مناقب الأنصارء ياب 2١4‏ ٦۱ء‏ حديث 23805 23888 وفي 
فضائل القرآن» باب ۸» حديث ۹۹4٤ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة» حديث 
4 :؛ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : خذوا القرآن 
من أربعة: من ابن أم عبد» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وسالم مولى أبي 
حذيفةا» هذا لفظ مسلم. 
وروى البخاري - أيضاً - في مناقب الأنصارء باب ۱۷ء حديث ١٠۳۸ء‏ وفي 
فضائل القرآن» باب ۸ء حديث ٠٠٠٠ ٤و ٠٠٠۳١‏ ومسلم في فضائل الصحابة» 
حديث 275586 عن أنس رضي الله عنه قال : جمع القرآن على عهد رسول الله ا 
أربعة» كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل» وأبي بن كعب. وزيد بن ثابت؛ 
وأبو زيد. 

.)١18 /5( وفتح الباري لابن رجب‎ »)١5 /۳( انظر المغني‎ )١( 

2 لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة وانظر البداية والنهاية لابن كثير (0/ 0178 . 

(4) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» حديث 717 ؛ عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه . 


)0( رواه ابن جرير في تفسيره (۱/ 078 . 
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فله بكل حرف حسنة» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقال أبو بكر» 
وعمر": «إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه» . 

(ثم) إن استويا في الجودة أو عدمهاء فالأولى بالإمامة (الأكثر قرآناً 
الأفقهء ثم الأكثر قرآناً الفقيه» ثم) إن استويا في القراءة ف (القارىء 
الأفقه› ثم القارىء الفقيهء ثم القارىء العارف فقه صلاته» ثم الأفقه) 
والأعلم بأحكام الصلاة» وإن كان أمياًء إذا كانوا كلهم كذلك» لحديث أبي . 
مسعود البدري قال : قال الي بل : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 
في القراءة سواءً» فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواءء فأقدمهم هجرةء 


4 لم نجده في سنن الترمذي بهذا اللفظ. وإنما رواه في كتاب فضائل القرآن» باب 
7 حديث ۲۹۱۰ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عته بلفظ : من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف» ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف . ورواه الطبراني في الأوسط (۸/ ۲۸۲) حديث 
۰ بلفظ: أعربوا القرآن» فإنه من قرأ القرآن» فآمن به» فله بكل حرف عشر 
حسنات» وكفارة عشر سيئات» ورفع عشر درجات . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/177): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه نهشل » وهو متروك . 

(5) أخرجه عنهما ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل 
)١/(‏ رقم ١‏ وذكره القرطبي في مقدمة تفسيره .)57/١(‏ وقد روي عن كل 
منهما رواية في هذا المعنول: فعن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنه قال : «لأن أعرب آية 
من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية». أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ومعالمه 
وآدابه ١07/1‏ ) رقم ۰۷۵۷ وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء (۱/ ۲۳-۲۲) 
برقم ٠۲۲‏ والغافقي في لمحات الأنوار ونغمات الأزهار» وري الظمآن لمعرفة ما ورد 
من الآثار في ثواب قاریء القرآن (۱/ ۳۰۱) رقم ۳۸۱ . 
وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «إعراب القرآن أحب إلي من إقامة 
بعض حروفه». أخرجه الغافقي في كتابه المذكور (۳۰۱/۱) رقم 71/4 . 
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فإن كانوا في الهجرة سوا فأقدمهم سناًء ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» 
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه؛ رواه مسل . 

(ومن شرط تقديم الأقرأ: أن يكون عالماً فقه صلاته) وما يحتاجه 
فيها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يؤمن أن يخل بشيء مما يعتبر فيها (حافظاً 
للفاتحة) لأن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله (ولو كان أحد الفقيهين) 
المستويين في القراءة (أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة» قدم) لأن علمه يؤثر في ' 
تكميل الصلاة . : 

(ويقدم قارىء لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي) لا يحسن الفاتحة؛ 
لأنها ركن في الصلاة» بخلاف معرفة أحكامها . 

(ثم) إن استويا في القراءة والفقه يقدم (الأسن) لقوله يق لمالك بن 
الحويرث: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» متفق 
عليه" . ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء . 

(ثم) إن استووا فيما تقدم» فالأولى (الأشرف» وهو من كان قرشياً) 
إلحاقاً للإمامة الصغرى بالكبرى ؛ لقوله يلل : «الأئمة من قريش»" وقوله: 


0 في المساجد» حديث ”59 . 

۲) تقدم تخريجه (۲/ ٦۳)ء‏ تعليق رقم ۳ . 

( ورد من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : 
أ- أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير (۲/١١۱)ء‏ 
والنسائي في الكبرى (۳/ 5137 4) حديث 0547؛ والطيالسي ص/ ۲۸٤‏ حديث 
۳ وابن أبي شيبة (۱۲/ ۰۱۹۹ )» وأحمد (۳/ ۰۱۲۹ 42187 وابن أبي 
عاصم في «السنة» )٥۳۱/۲(‏ حديث ۰۱۱۲۰ وأبو يعلى (5/١؟71)حديث‏ 23923144 
(٩١ ۹٤ /۷(‏ حديث 1077 4٠7‏ وابن عدي :)517/١(‏ والدولابي في 
الكنى والأسماء (1/ .)٠١١‏ والطبراني في الدعاء (1/43/7) حديث 25117١‏ 
۲ والحاكم (6/ .)٥۰۱‏ والبيهقي (7/ »)١14 ١147/8 11١‏ وأبو عمرو ‏ 

n 
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= الداني في السنن الواردة في الفتن (۲/ )٤۹١‏ حديث ۲١١‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
.)1١1/‏ (۱۲۲/۸)» والضياء في الأحاديث المختارة )٤٠١١/٤(‏ حديث 
كلاه . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب :)٠١5/7(‏ رواه أحمد بإسناد جيد . وقال أبو نعيم : هذا حديث 
مشهور ثابت من حديث أنس . وانظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان ›)١۹ /٤(‏ 
والمنتخب من علل الخلال ص/ ٠١۹‏ . ش 
ب - أبو برزة - رضي الله عنه ‏ رواه البخاري في التاريخ الصغير »)٠١١ /١(‏ 
والطيالسي ص/ ١76‏ حديث ٩۲١‏ وأحمد (6/ 047١‏ 574)» وابن أبي عاصم 
في السنة (۲/ اه, )٥۳۳‏ حديث ۱۱۲١‏ والبزار «کشف الأستار» (۲/ 770) 
حدیٹ ۱۵۸۳ وأبو يعلى /٦(‏ ۳۲۴۳) حديث ۳۷٤١‏ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١91 /٥(‏ رواه أحمد وأبو يعلى - أتم منه وفيه 
قصة -. والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين بن عبدالعزيز وهو ثقة. 
وحسن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير )٤١/6(‏ . 
ع ع رضي ال رواه البزار «كشف الأستارة (؟//771) حديث ١۷١٠ء‏ 
وابن الأعرابي في معجمه (۳/ ۰۱۰۷٦‏ لا/9١٠)‏ حديث 07770 والطبراني في 
الأوسط )٠١/٤(‏ حديث 27045 والصغير (١/١١٠)ء‏ والحاكم (4/ دلا 
٩١‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ 02747 وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في 
الفتن (؟/ )٠٠١‏ حديث ۲٠١‏ والبيهقي (۸/ 42١437‏ وأبو القاسم المهرواني في 
الفوائد المنتخبة ص/ ١6٠١‏ حديث ٠٠١‏ . عن علي رضي الله عنه مرفوعا . 
ورواه ابن أبي شيبة (۱۲/ ۱۷۲)ء وأبو عمرو الداني (۲/ 0017) حديث 4 7١‏ موقوفاً 
على علي رضي الله عنه . x‏ 
وللحديث شواهد . انظر السنة لابن أبي عاصم (۲/ 4-0517 017). 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (4/ :)٤١‏ وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن 
نحو من أربعين صحابياًء وكذا قال في الفتح (۷/ 77)» وانظر أيضاً علل الدارقطني 
)۱۹٩۹ _ 09‏ حديث ۰۳۵۹ وفتح الباري لابن رجب »)۱۱٤/۱۳(‏ وجامع 


العلوم والحكم (۲/ .)١١۹‏ 
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«قدموا قريشاً ولا تقدمُوها»('" والشرف يكون بعلو النسب (فيقدم منهم بنو 
هاشم) لقربهم من التي ي (على من سواهم) كبني عبد شمس ونوفل . 


»( روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم : 

أ-علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رواه البزار في مسئده (۲/ ۱۱۲) حديث ٤1۵‏ » 
وفي سنده عدي بن الفضل التيمي» قال عنه الحافظ في التقريب (401/5): 
متروك . وشيخه أبو بكر بن أبي جهمة » لم نقف على ترجمته . 

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠)٠١ /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه . 
أبو معشر؛ وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

ولم نقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
٩٠۲ /5(‏ مع الفيض) رقم 5١١١‏ وعزاه إلى البزار» ورمز لصحته . 

ورواه أبو نعيم في الحلية (4/ 15) بلفظ : لا تقدموا قريشاًء فتهلكواء ولا تخلفوا 
عنها فتضلوا . 

ب-جبير بن مطعم رضي الله عنه » رواه ابن أبي/عاصم في السنة (۲/ 1۳۷) حديث 
۱ بلفظ : لا تقدموا قريشا فتهلكواء ولا تخلفوا عنها فتضلوا. وفي سنده 
إبراهيم بن محمد بن ثابت» قال عنه الذهبي في الميزان :)07/١(‏ ذو مناكير. 
اج - عبدالله بن السائب رضي الله عنه» رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ /770) 
حديث 1519. وفي سنده أبو معشرء قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(؟/"): وأبو معشر ضعیف . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (4/ )١١١‏ رقم ٠٦٠٠۹‏ وعزاه إلى الطبراني» 
ورمز لصحته . 

ولم يطبع مسند عبدالله بن السائب من المعجم الكبير حتى الآن» وهو في جامع 
المسانيد والسنن (۸/ )١١‏ رقم ٠٠٠۳‏ من طريق الطبراني . 

د عتبة بن غزوان رضي الله عنهء رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ )٦۳۷‏ حديث 

٠‏ .؛ وفي سنده عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الليثي» قال عنه الحافظ في 
التقريب (/71717): ضعيف واختلط باخره . 


ه- أنس رضى الله عنه» رواه أبو نعيم فى الحلية (4/ 54)؛ وفى سنده محمد بن - 
دس رصي بو بعيم في احا شي إن 
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(ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام مسلماً) وعلم منه : بقاء حكم 
الهجرة. وأما قوله لا : لا هجرة بعد الفتح7 فالمعنى : لا هجرة من مكة 

بعد أن صارت دار إسلام . 
(ومثله السبق بالإسلام) فيقدم السابق به على غيره إذا استويا في عدم 

الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أبي مسعود: 

«فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما“"*"؛ ولأنه قربة وطاعة كالهجرة . ` 

= سليمان بن مشمول المخزومي» وهو ضعيف» ومحمد بن يونس الكديمي» وهو 
متهم بالوضع . انظر ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي رقم 4١97 ۳۷٤۷‏ . 
و- عبدالله بن حنطب رضي الله عنه » رواه أحمد في فضائل الصحابة (577/5) 
حديث ٠١17‏ وفي سنده محمد بن سليمان بن مشمولء والكديمي» وقد تقدم 
الكلام عليهما. 
ز- أبو هريرة رضي الله عنهء رواه ابن عدي في الكامل (0/ )١18٠١‏ في ترجمة عثمان 
ابن عبدالرحمن الجمحي » وقال فيه : منكر الحديث . 
وقد روي مرسلاً: رواه الشافعي (ترتيب مسنده ۲/ ١۱۹)ء‏ وأبو عمرو الداني في 
السنن الواردة في الفتن وغوائلها (۲/ ٠4‏ 0) حديث ۲١١‏ والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار (۱/ 2165 )75١١/4‏ حديث 7117 25517 عن الزهري . 
ورواه عبدالرزاق (۱۱/ 04) حديث ۰۱۹۸۹۳ وابن أبى شيبة (174/15) حديث 
۹ وابن أبي عاصم في السنة (81//0) حديث 0© والبيهقي 
)١7١/(‏ عن ابن أبي حثمة» وقال البيهقي: هذا مرسل» وروي موصولاً وليس 
بالقوي . وقال في مناقب الشافعي (۲۱/۱): وهو مرسل جيد. 
قال المناوي في فيض القدير (6/ :)0١7‏ وقال الحافظ ابن حجر: خرجه عبدالرزاق 
بإسناد صحيح» لكنه مرسل » وله شواهد . 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب ٠١‏ ۲۷» حديث ۰۲۷۸۳ ۲۸۲۵ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . وأخرجه مسلم في الإمارة؛ حديث 21854 من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

() في «ح»ء ولذ زيادة: «أي إسلاماً . (۳) تقدم تخريجه (۳/ ۱۸۷) تعليق رقم ١‏ . 
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لتنا انوا انش الها لالط ا 0ق لولاا 


(ثم الأتقى والأورع) لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم0© 
فيقدم على الأعمر للمسجد؛ لأن مقصود الصلاة هو الخضوع ؛ ورجاء إجابة 
الدعاء والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك . قال القشيري في رسالته: الورع 
اجتناب الشبهات . زاد القاضي عياض في «المشارق»: خوفاً من الله تعالى . 
وتقدم الكلام على التقوى والزهد في الخطبة . 

قال ابن القيم: الفرق بين الزهد والورع : أن الزهد ترك ما لا ينفع في 
الآخرة والورع ترك ما يخشى ضرره في الآنصرة . 1 

(ثم) إن استووا في ذلك يقدم اش يختاره الجيران المصلون» أو كان 
أعمر للمسجد) هذه طريقة لبعض الأصحاب» منهم صاحب «الفصول» 
و#الشارح»» و«المذهب»» كما في «المقنع» و«المنتهى» وغيرهما : يقرع . 

(ثم قرعة) مع التشاح؛ لأن سعدا أقرع بين الناس يوم القادسية في تقدم 
الأذان. والإمامة أولى ؛ ولأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمعء فأقرع 
بينهم كسائر الحقوق . 

(فإن تقدم المفضول) على الفاضل بلا إذنه (جاز) أي صحت إمامته 
(وكره) لقوله ككهِ: «إذا أم الرجل القومَ وفيهم من هو خيرٌ منه لم يزالوا في 
سغال»”*' ذكره الإمام أحمد في «رسالته» . 
() سورة الحجرات» الآية: ٠١‏ . 
0) ص/8ه. 
(۳) الفوائد ص/ ۲٠١‏ . 0( تقدم تخريجه (47/7) تعليق رقم ۲ ١‏ 
(5) رواه العقيلي في الضعفاء (5/ 00؟) في ترجمة الهيثم بن غلاب» وابن 

70 4/) في ترجمة حفص بن سليمان بن حفص الغاضري» ار 

الأوسط (94/0١)-حديث‏ 0۷۹ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال العقيلي: 


الهيثم بن غلاب كوقي مجهول بالنقل › حديثه غير محفوظ » ولا يعرف إلا به. 
(5) الرسالة الستية ص/ ٠١‏ . 


طقاست :)اننا اا 
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غلابت مامعمو او نجه نع انعلا لدت برد اوتنا :نما ا ىلا1000 Ço‏ 


(وإذا أذن الأفضل» للمفضول. لم يكره) أن يتقدم (نصاً) لأن الحق 
في التقدم له» وقد أسقطه. 

(ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة) إذا كان بإذنه» أو فيه مزية يقدم 
بها عليه » كما تقدم الصديق على أبيه أبي قحافة(©. 

(وصاحب البيت» وإمام المسجد ولو عبداًء ولا تكره إمامته) أي 
العبد» إذا كان إمام مسجد» أو صاحب بيت (بالأحرار) جزم به غير واحد؛ لأن 
ابن مسعودء وحذيفة» وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيدء وهز 
عبد» رواه صالح في «مسائله)7" (أحق بإمامة مسجده وبيته من الكل) ممن 
تقدم (إذا كان) إمام المسجد أو صاحب البيت (ممن تصح إمامته» وإن كان 
غيرهما أفضل منهما) قال في «المبدع»: بغير حلاف نعلمه؛ لما روي أن ابن 
عمر «أتى أرضاً له عندها مسجدٌ يصلي فيه مولى له» فصلى ابن عمر معهم» 
فسألوه أن يؤمهم فأبى » وقال: صاحب المسجد أحق». ولأن في تقديم غيره 
افتياتاً عليه وكسراً لقلبه (فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن) لأنه افتيات 
عليهما (ولهما تقديم غيرهماء ولا يكره) لهما أن يقدما غيرهما؛ لأن الحق 


() رواه عبدالرزاق (۲/ ۳۹۸) رقم ٤٤۳۸ء‏ وابن المنذر في الأوسط (174/4) رقم 
عه 

() مسائل صالح (۲/ ۳۰۳ 704) رقم 53776 . ورواه - أيضاً - عبدالرزاق (؟/ 88 8) 
رقم ۰۳۸۲۲ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۱۷)» وابن حبان في الثقات (۵/ ۰0۸۸ 085)؛ 
وابن المنذر في الأوسط )٠١١/٤(‏ رقم ١٤۱۹ء‏ والبيهقي )١١١/١(‏ وفي معرفة 
السنن والآثار )۲١۷ /٤(‏ . 

() رواه الشافعي ٠١٠۸ /١(‏ ترتيب مسنده)» والبيهقي في السئن الكبرى (۳/ )٠۲١‏ وفي 
معرفة السنن والآثار /٤(‏ ۲۱۹) رقم 04۳۷ بنحوه . 
قال النووي في المجموع /٤(‏ ١١٠)ء‏ وفي الخلاصة (۲/ )۷١١‏ رقم 1469: رواه 
الشافعي والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح . 
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لهما (بل يستحب) تقديمهما لغيرهما (إن كان أفضل منهما) مراعاة لحق 
الفضل . 

(ويقدم عليهما) أي على صاحب البيت وإمام المسجد (ذو سلطان» 
وهو الإمام الأعظمء ثم نوابه كالقاضي» وكل ذي سلطان أولى من) جميع 
(نوابه) لأنه يكل «أمْ عتبان بن مالك» وأنساً في بيوتهما»"؛ ولأن له ولاية عامة» 
وقد قال ل : «لا يوم الرجل الرجلّ في سلطانه». 1 

(وسيد في بيت عبده أولى) بالإمامة (منه) لولايته على صاحب البيت. : 

(وحر أولى من عبد» ومن مبعض) لأنه أكمل في أحكامه وأشرف» 
ويصلح إماماً في الجمعة والعيد (ومكاتب» ومبعض» أولى من عبد) 
لحصول بعض الأكملية والأشرفية فيهما (وحاضر) أي مقيم أولى من مسافر؛ 
لأنه ربما قصرء فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة . 

(وبصير) أولى من أعمى ؛ لأنه أقدر على اجتناب النجاسات» واستقبال 
القبلة باجتهاده . 

(وحضري) وهو الناشىء في المدن والقرى أولى من بدوي ؛ لأن الغالب 
على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود الله تعالى» وأحكام الصلاة» 
لبعدهم عمن يتعلمون منه . قال تعالى في حق الأعراب : #وأجدرٌ أن لا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله 9#" . 


4 حديث إمامة النبي ية عتبان رضي الله عنه في بيته : أخحرجه البخاري في التهجد» 
باب 175 حديث 1187 » ومسلم في المساجد» حديث 51317 . 
وحديث إمامته هة لأنس رضي الله عنه في بيته : أخرجه البخاري في الصلاة» باب 
١‏ حديث ۰۳۸١‏ ومسلم في المساجد» حديث 15۸ . 

() قطعة من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه مسلم في المساجد» 
.حديث ”251/7 وغيره . 

(۳) سورة التوبة» الآية: ٩۷‏ . 
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اس 


(ومتوضىء) أولى من متيمم ؛ لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم» 


فإنه مبيح . 
(ومعير) في البيت المعار أولى من مستعير؟ لأنه مالك العين والمنفعةء 


(ومستأجر أولى من ضدهم) كما تقدم» فيكون أولى من المؤجر؛ لأنه 
مالك المنفعة؛ وقادر على منع المؤجر من دخوله . 

(فإن قصر إمام مسافر قضى) أى أتم (المقيم كمسبوق) ما بقي من 
صلاته (ولم تكره إمامته إذن» كالعكس) أي كإمامة المقيم للمسافر. 

(وإن أتم) المسافر (كرهت) إمامته بالمقيم» خروجاً من خلاف من 
منعهاء نظراً إلى أن ما زاد على الركعتين نفل» فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل . 
وجوابه : المنع» وأن الكل فرض» فلذلك قاله"“. 

دوإن تابعه) أي الإمام المسافر (المقيم صحت) صلاته؛ لأن المسافر 
إذا نوى الإتمام لزمه» فيصير الجميع فرضا . 

(ولو كان الأعمى أصم» صحت إمامته) لأن العمى والصمم فقد 
حاستين لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطهاء فصحت مع ذلك 
الإمامة كما لو كان أعمى فاقد الشم (وكرهت) إمامته خروجاً من الخلاف . 

(ولا تصح إمامة فاسق بفعل) كزان» وسارق» وشارب خمرء ونمام 
ونحوه (أو اعتقاد) کخارجي» ورافضي (ولو كان مستوراً) لقوله تعالى: 
فمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا یستوون)» ولما روى ابن ماجه عن 
جابر مرفوعاً: «لا تؤمن امرأة رجلاً» ولا أعرابي مهاجراًء ولا فاجر مؤمناًء إلا أن 
(0) سورة السجدةء الآية: ٠۸‏ . 
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يقهره بسلطان يخاف سوطه وسیفه». 

وعن ابن عمر أن التي بي قال : «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم 
بينكم وبِينَ ربكم“ لكن قال البيهقي عن هذا : إسناده ضعيف. ولأن 
الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه» فأشبه الكافر. ولأنه لا يؤمن على شرائط 
الصلاة . 

(ولو يمثله) فلا يصح أن يؤم فاسق فاسقاً؛ لأنه يمكنه رفع ما عليه من 
النقص بالتوبة (علم فسقه ابتداء أولاء فيعيد) المأموم (إذاعلم) فسق إمامه : 
واختار الشيخان أن البطلان مختص بظاهر الفسق» دون خفيه. قال في 
«الوجيز؟ : لا تصح خلف الفاسق المشهور فسقه» لكن ظاهر كلامه» وهو 
المذهب : مطلقاً. قاله في «المبدع». 

(وتصح الجمعةء والعيد) خلف فاسق (بلا إعادة إن تعذرت خلف 


() ابن ماجه فى إقامة الصلاة» باب ۷۸ء حديث .1١41١‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ العقيلي 
(/ ۸( وابن عدي (۱٤۹۸ /٤(‏ والبيهقي (۳/ ۰۹۰ .)۱۷١‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ :)7١4 - ۲٠۳‏ هذا إسناد ضعيف . وقال 
البيهقي : وهذا الحديث في إسناده ضعف» ويروى من وجه آخر ضعيف عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ من قوله . وقال النووي في الخلاصة (1۹1/۲): 
رواه ابن ماجه بإسناد فيه ضعيفان» ورواه البيهقي وضعفه. وقال في المجموع 
(16/4): رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف. وانظر تنقيح التحقيق 
۰۱۸/۲0 ۱۹( والتلخیص الحبیر (۲/ 5" 09 , 

(۲) رواه الدارقطني (۲/ ۸۷- ۰)۸۸ والبيهقي (۳/ ۹۰). 
قال البيهقي : إسناد هذا الحديث ضعيف . وضعفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطى (۱/ ۰۳۲۲ ۳۲۳)ء وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ .)١49‏ وانظر 
نصب الراية (۲/ »)۲١‏ وكشف الخفاء (۲/ .)٠٤١‏ 

© السئن الكبرى (۳/ .)۹١‏ 
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غيره) لأنهما يختصان بإمام واحد» فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتهما دون 
سائر الصلوات» نعم لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل» فعلهما وراءه . 
ونقل ابن الحكم “ أنه كان يصلي الجمعة» ثم يصلي الظهر أربعاً. 

(وإن خاف أذى) بترك الصلاة خلف الفاسق (صلى خلفه) أي الفاسق» 
دفعاً لللمفسدة (وأعاد» نصاً) "لعدم براءته . 

(وإن نوى مأموم الانفراد) أي نوى المصلي خلف الفاسق صورة عدم ' 
الائتمام به (ووافقه في أفعالها) أي أفعال الصلاة (صح) ما صلاه (ولم يعد) 
لأنه لم يأتم به (حتى ولو) كانوا (جماعة صلوا خلفه بإمام) عدل» ووافقه 
الإمام في أفعالهاء فلا إعادة لعدم الاقتداء بفاسق . 

(وتصح إمامة العدل إذا كان نائباً لفاسق) نص عليه؛ لأن صلاته إنما 
ترتبط بصلاة إمامهء فلا يضر وجود معنى في غيره كالحدث (كصلاة فاسق 
خلف عدل . 

وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه) أي يجهل عدالته وفسقه» إذا لم 
يتبين الحال »ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به؛ لأن الأصل في المسلمين 
السلامة. 

(والاستحباب)أن يصلي (خلف من يعرفه) عدلاً» ليتحقق براءة ذمته . 

(والفاسق من أتى كبيرة) وهي ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآحرة 
(أو داوم على صغيرة . وتأتي له تتمة في) باب (شروط من تقبل شهادته . 

ومن صح اعتقادهم في الأصول) كأهل السنة والجماعة (فلا بأس 
بصلاة بعضهم خلف بعض» ولو اختلفوا في الفروع) كأهل المذاهب 


21 انظر الانتصار في المسائل الكبار (۲/ 41/8) . 
(؟) الانتصار في المسائل الكبار (۲/ ١٠٤)ء‏ وكتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 1977). 
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الأربعة» لصلاة الصحابة خلف بعضهم مع ما بينهم من الاختلاف في الفروع 
(ويأتي قريباً) . 

( ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه» قاله) محمد (بن تميم) قال أبو 
داود': سمعت أحمد يسأل عن إمام قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا 
درهماً؟ قال : أسأل الله العافية » من يصلي خلف هذا؟ 

(فإن دفع إليه) أي الإمام (شيء بغير شرط» فلا بأس عار 
كان يعطى من بيت المال أو من وقف . 

(ولا تصح) الصلاة (خلف كافرء ولو) كان كفره (ببدعة مكفرة) على ما 
هو مذكور في الأصول» ويأتي بعضه في شروط من تقبل شهادته (ولو أسره) 
أي الكفر» فجهل المأموم كفره ثم تبين له؛ لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا 
تصح لغيره ولعموم قوله ب : «لا يمن فاجر مؤمناً»("والكفر لا يخفى غالباً» 
فالجاهل به مفرط . 

(ولو صلى خلف من يعلمه مسلماً فقال بعد الصلاة: هو كافرء لم 
يؤثر في صلاة المأموم) لأنها كانت محكوماً بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله . 

(ولو قال من جهل حاله) لمن صلى خلفه (بعد سلامه من الصلاة: 
هو كافر وإنما صلی تهزءاً» أعاد مأموم فقط)“ نص عليه“ (كمن ظن 
كفره أو حدثه» فبان بخلافه» أو) ظن (أنه خنثى مشكل» فبان رجلاً) فيعيد 
المأموم لاعتقاده بطلان صلاته . 
() مسائل الإمام أحمد ص/٦‏ . 
)١‏ انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ ۹۸ . 
زفق تقدم تخريجه (۳/ 194 -199)» تعليق رقم ١‏ . 
9) قوله: أعاد مأموم فقط» لم يظهر لي سر قوله فقط. وليس في #المبدع؛ و«الإنصاف» 


هاج م ص. ش٤‏ . 
(5) الانتصار في المسائل الكبار (؟017/5). 


۹۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
(ولو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام) وصلى خلفه» ولم يعلم في 
أي الحالين هو؟ أعاد . 

(و) لو علم لإنسان (حال إفاقة وحال جنون» كره تقديمه) في 
المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة التي لا تصح إمامته فيها (فإن صلى 
خلفه ولم يعلم في أي الحالين هوء أعاد) ما صلاه خلفه ؛ لأن ذمته اشتغلت 
بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به» فبقي على الأصل» وهذا أحد الوجوه في 
المسألة . قدمه في «الرعاية الكبرى! وصححه في مجمع البحرين» . 1 

والوجه الثاني : لا يعيد. وصوبه في «تصحيح الفروع؟ . 

والوجه الثالث: إن كان قد علم قبل الصلاة إسلامهء أو إفاقته» وشك 
في ردته » أو جنونه» فلا إعادة؛ لأن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه وإن علم 
ردته» أو جنونه» وشك في إسلامهء أو إفاقته أعاد. قال في «تصحيح 
الفروع؟: وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه» جزم به في «المغني» 
و#الشرح» ولاشرح ابن رزين» وغيرهم انتهى » وقطع به في «المنتهی» . 

(وإن صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد الصلاة: كنت 
أسلمت. وفعلت ما يجب للصلاة» فعليه الإعادة) لاعتقاده بطلان صلاته . 

(ولا) تصح الصلاة خلف (سكران) لأن صلاته لا تصح لنفسهء فلا 
تصح لغيره (وإن سكر في أثناء الصلاة» بطلت) صلاته» لبطلان طهارته . 

(ولا) تصح الصلاة (خلف أخرس» ولو ب) أخرس (مثله . نصاً)7 لأنه 
يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهماء فلا يأتي به ولا ببدله» بخلاف 
الأمي ونحوه» فإنه يأتي بالبدل . 

(ولا) تصح الصلاة (خلف من به سلس بول ونحوه) كنجوء وريح» 


.)۱۹۷ /۱( كتاب الفروق للسامري‎ U 


14۹ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
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ورعاف لا يرقأ دمه» وجروح سيالة» إلا بمثله؛ لأن في صلاته خللاً غير مجبور 
ببدل» لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير 
طهارة» أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه» وإنما صحت صلاته في نفسه 

(أو عاجز عن ركوع» أو رفع منه كأحدب» أو) عاجز عن (سجود أو 
قعود أو عن استقبال» أو اجتناب نجاسة» أو) عاجز (عن الأقوال الواجبة 
ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله) لأنه أخل بركن أو شرط» فلم يجز ` 
كالقارىء بالأمي . ولا فرق بين إمام الحي وغيره» وتصح إمامتهم بمثلهم ؛ لأنه 
كي «صلى بأصحابه في المطر بالإيماء) “ذكره في «الشرح» . 

(ولا) تصح الصلاة (خلف عاجز عن القيام) لأنه عجز عن ركن من 
أركان الصلاة» فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا بمثله (إلا إمام 
الحي وهو كل إمام مسجد راتب) لما في المتفق عليه من حديث عائشة أن 


() أخرجه الترمذي في الصلاة باب ۱۸ء حديث ۰٤١١‏ وأحمد (4/ ١97‏ » 
)٤‏ والدارقطني (۳۸۱/۱)» والبيهقي (۷/۲)» والخطيب في «تاریخه» 
۰۱۸۲/۱۱۲ ۰)۱۳ عن يعلى بن مرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من 
حديثه. وقال البيهقي: وفي إسناده ضعف» ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما 
يوجب قبول خبره» ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف . وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام :)۱۷۹١ /٤(‏ والحديث المذكور يرويه ابن الرماح وهو ثقة» عن 
كثير بن زياد أبي سهل وهو ثقة» عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن 
جده» وعمرو بن عثمان لا تعرف حاله» وكذلك أبوه عثمان. وجود إسناده النووي 
في الخلاصة /١(‏ ۲۸۸) رقم ۸۲۳ وفي المجموع (“/ .)٠١‏ وانظر التلخيص 
الحبير (۱/ )۲١١‏ » و إتحاف المهرة (۱۳/ ۷۲۱-۷۲۰» )۷۳١‏ . 


6 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
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ال اه «صلى في بيته وهو شاك» فصلى جالساً» وصلى وراءه قوم قياما» 
فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمامُ لتم به - إلى 
قوله ‏ وإذا صلى جالساً فصلا جلوساً أجمثون»0© قال ابن عبدالبر": روي 
هذا مرفوعاً من طرق متواترة . ولأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره» 
والقيام أخف بدليل سقوطه في النفل (المرجو زوال علته) التي منعته القيام ؛ 
لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام» أو مخالفة الخبر» ولا حاجة إليه .. 
والأصل فيه : فعله يك وكان يرجى زوال علته (ويصلون وراءه) جلوساً (و) 
يصلون أيضاً (وراء الإمام الأعظم) إذا مرض ورجي زوال علته (جلوساً) للخبر. 
قال في الخلاف: هذا استحسانء والقياس لا يصح؛ لأنه يله «صلى في 
مرض موته قاعداً» وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً» متفق عليه(" من حديث 
عائشة. وأجاب أحمد عنه: بأنه لا حجة فيه ؛ لأن أبا بكر ابتدأ بهم قائماً 
فيتمها كذلك» والجمع أولى من الشسخء ثم يحتمل أن أبا بكر كان هو 
الإمام . قال ابن المنذر: روي عن عائشة أن الي يك «صلى خلف أبي بكر 


)0 البخاري في الأذان» باب 0١‏ ؛ حديث 788: ومسلم في الصلاة؛ حديث 41١7‏ . 

0) التمهيد(178/”0). 

© البخاري في الأذانء باب ۰۳۹ ۰٦۸ ۰٦۷ ۰٤٦‏ حديث 0374 ۰٩۷۸‏ ؟الاء 
'الاء ومسلم في الصلاة» حديث ٤۱۸‏ . 

() نقل هذا الجواب عن الإمام أحمد الأثرم» أورده ابن عبدالبر في التمهيد )۳٠۸/۲۲(‏ 
وذكر معناه عن الإمام أحمد ابن المنذر في الأوسط .)5١8/4(‏ وانظر المغني 
(6/ 57)» والشرح الكبير /٤(‏ ۴۷۸). 

(ه) الأوسط )5١7/4(‏ يرقم .5١4١‏ 


۳۱ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
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في مرضه» في ثوب متوشحاً به(21 ورواه نس“ أيضاً» وصححهما الترمذي . 

قال: ولا نعرف أنه ية صلى خلف أبي بكر إلا في هذا الحديث. قال 
مالك": العمل عليه عندنا . لا يقال : لو كان إماماً لكان عن يسار النبئ كلل . 
وفي الصحيح «أنه كان عن يسار أبي بک لأنه يحتمل أنه فعل ذلك لأن 
خلفه صف» وفعل مثل قولنا أسيد بن حضير» وجابر"» وقيس بن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ١19؛‏ حديث ۳٠۲‏ والنسائي في الإمامة » باب 
۸ حديث ٩۷۸۵ء‏ وابن أبى شيبة (۲/ ۳۳۲)» وأحمد 104/0( وابن خزيمة 
(/ دة) حديث 217708 وابن المنذر في الأوسط (/١؟)‏ حديث ۳۹٠۲ء‏ 
٠۰‏ والطحاوي :2)505/١(‏ وفي شرح مشكل الآثار )۳۱۹/۱٤(‏ حديث 
۸ واين حبان «الإحسان» (441//0) حديث 251١9‏ وابن حزم في المحلى 
م والبيهقي (1/ 67). قال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح 
غريب. وصححه ابن حزم . وانظر الفتتح (۲/ )۱١١‏ . 

) رواه الترمذي في الصلاق باب ۱١١٠ء‏ حديث ٠۳٠۳‏ والنسائي في الإمامة» باب 8 
حديث 5 وأحمد 1694/9 ۲۱١‏ ۲۳۳(« واين المنذر في الأوسط 
)5١4/5(‏ حديث ۲۰٤١‏ والطحاوي 2»)1١057/١(‏ وفي شرح مشكل الآثار 
(7507/14") حديث ۰۵٦٤۹‏ وابن أبي حاتم في العلل 22١9٠ /١(‏ وابن حبا 
«الإحسان» (49477/6) حديث ٠۲٠٠١‏ وابن حزم في المحلى (281/5؛ والبيهقي 
في دلائل النبوة (۷/ »)١97‏ والضياء فى المختارة (8/ ۰۸٥‏ ۸۷) حديث 219١05‏ 
1۷۹ ,۱۸/۷ ۲۰) حديث ۹3۷ ۷۰, ۱۹۷۲عن أنس رضي الله عنه 
قال : صلی رسول الله ل في مرضه خلف أبي بكر قاعداً» في ثوب متوشحاً به . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وانظر: التلخيص الحبير (؟/ 077 . 

© الاستذكار (0/ 0997. 

(5) رواه البخاري في الأذان: باب۷٦‏ » حديث17/؛ ومسلم في الصلاة حديث8!! (19). 
(ه) رواه ابن أبي شيبة (5/ 757 77 )0 وابن المنذر في الأوسط )5١5/4(‏ رقم 
؟ . قال الحافظ في الفتح (۲/ 11/5): رواه ابن المنذر بإسناد صحيح . 
() رواه ابن أبي شيبة (؟/777)؛ وابن ن المنذر في الأوسط )5١5/5(‏ رقم 7١47‏ . قال 

الحافظ في الفتح (175/7): إستاده صحيح . 


۳۲ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 
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u 3 0‏ 
فهد0'" 2 وأبو هريرة©. 


(فإن صلوا قياماً) خلف إمام الحي المرجو زوال علته (صحت) 
صلاتهم؛ لأنه ية لم يأمر من صلى خلفه قائماً بالإعادة؛ ولأن القيام هو 
الأصل (والأفضل له) أي لإمام الحي (أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه) 
أي أنه يرجى زوال علته؛ لأن الناس مختلفون في صحة إمامته» مع أن صلاة 
القائم أكمل» وكمالها مطلوب . 

(وإن ابتدأ بهم) الإمام (الصلاة قائماًء ثم اعتل) أي حصل له غلة 
(فجلس) عجرا (أتموا خلفه قياماًء ولم يجز الجلوس . نصاً ©)) لقصة أبي 
بكرء ولأن القيام هو الأصل» فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر 
عليه » كمن أحرم في الحضر ثم سافر » قاله في «الشرح» . 

(وإن ترك الإمام ركتاً) عنده وحده» كالطمأنينة» (أو) ترك الإمام (واجباً) 
عنده وحدهء كالتشهد الأول (أو)ترك الإمام (شرطاً عنده) أي الإمام (وحده)أي 
دون المأموم كستر أحد العاتقين في الفرض» بأن كان المأموم لا يرى المتروك 
ركنا ولا واجباًء ولا شرطاً (أو) كان المتروك ركناً أو واجباً أو شرطاً (عندهء 
وعند المأموم) حال كون الإمام (عالماً) بما تركه (أعادا) لبطلان صلاة الإمام 


() كذا في الأصول «فهد» ‏ بالفاء ‏ وصوابه: «قهد؛ ‏ بالقاف ‏ . انظر الإكمال 
(۷ ۷ واللباب (۲/ »)٤٤۷‏ وفتح الباري (1075//5) . 

۰٤٠۸٤ وعبدالرزاق (۲/ 177) رقم‎ »)۱٤١/۷( رواه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١ 
رقم حي‎ )۲١۹/6( وابن أبي شيبة (۲/ ۳۲۰۹ء ۳۲۷)ء وابن المنذر في الأوسط‎ 
. قال الحافظ في الفتح (10/5/7): إسناده صحيح‎ 

ف رواه ابن أبي شيبة (۲/ 7777)» وابن المنذر في الأوسط )7١07/4(‏ رقم 7١414‏ 
قال الحافظ في الفتح (۲/ :)۱۷١‏ إسناده صحيح . 

(5) انظر مسائل أبي داود ص/ ٤۳‏ . 


r.۳‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمداًء وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة 
إمامه. 

وإن كان الترك سهواًء فإن كان المتروك واجباء صحت صلاتهماء ولا 
إعادة . 

و إن كان الطهارة صحت لمأموم وحده» على ما يأتي . 

وإن كان ركنا وأمكن تداركه قریباًء فعلى ما تقدم في سجود السهو. 

وإن كان شرطاً غير طهارة الحدث والخبيث» لم تنعقد لهماء وأعادا . 

(وإن كان) المتروك ركناً أو شرطاً أو واجباً (عند المأموم وحده) كالحنبلي 
اقتدى بمن مس ذكره» أو ترك ستر أحد العاتقين» أو الطمأنينة في الركوع » 
ونحوهء أو تكبيرة الانتقال» ونحوه» متأولاً أو مقلداً من لا يرى ذلك مفسداً 
(فلا) إعادة على الإمام؛ ولا على المأموم؛ لأن الإمام تصح صلاته لنفسه 
فجازت خلفه» كما لو لم يترك شيئا. ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام 
الراتب» فتصح صلاة الحنبلي خلفه. 

(ومن ترك ركتاً أو شرطاً مختلفاً فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد). ذكره 
الآجري إجماعاً» لتركه فرضه» ولهذا أمر بل الذي ترك الطمأئينة بالإعادة. 

وجعل في «المبدع» ترك الواجب كذلك . ومراده: إذا شك في وجوبه. 
وأما إذا لم يخطر بباله أن عالماً قال بوجوبه» فيسقط» كما تقدم في صفة 
الصلاة. ويجبر بسجود السهوء إن علم فيهاء أو قريباً على ما تقدم . 


)6 قال الشيخ عثمان في حاشيته على «المنتهى»: الظاهر أنه لا يجوز للحنبلي الاقتداء 
به؛ لأن ذلك من شروط الإمامة؛ لا من شروط الصلاة. كما تقدم في الفاسق خلافاً 
لما ذكره م ص» فلابد في إمامة الفاسق من تقليد المأموم الحنبلي لمن يرى جواز 
ذلك والله أعلم . اه اش». 

0( تقدم تخريجه (۲/ )۲۸٩‏ تعليق رقم ١‏ . 


€ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 

(وتصح) الصلاة (خلف من خالف في فرع لم يفسق به) أي بمخالفته 
فيه» كالصلاة خلف من يرى النكاح بلا ولي ؛ لفعل الصحابة والتابعين مع 
شدة الخلاف» ولم ينقل عن أحد منهم أنه ترك الصلاة خلف من خالفه في 
شيء من ذلك . 

(ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه؛ كنكاح 
بلا ولي» وشرب نبيذ ونحوه» فإن داوم عليه فسق) بالمداومة (ولم يُصل 
خلفه) لفسقه. (وإن لم يداوم) عليه (فقال الموفق) والشارح: (هو من 
الصغائرء ولا بأس بالصلاة خلفه) لأن الفسق لا يحصل بالصغيرة» بل 
بالمداومة عليها كما تقدم ويأتي . قال تعالى : إن تجَتَنبُوا كبائر ما تُنهونَ عنةٌ 
كز عنكم سينايكم 006 . 

وقال الشيخ تقي الدين”: لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه 
مما يسوغ فيه الاجتهاد» صحت صلاته خلفه» وهو المشهور عن أحمد . 

(ولا إنكار في مسائل الاجتهاد)”" على من اجتهد فيها أو قلد مجتهداً؛ 


() سورة النساى الآية: ١١‏ . 

(0) الاحتيارات الفقهية ص/ ٠١۷‏ . 

(۳) في هامش كك ما نصه: «قال الشيخ في الفتاوى المصرية [الفتاوى الكبرى 
(544/0)]: وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة» أو لمالك» أو الشافعي» أو 
أحمد» ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في 
ذلك» ولم يقدح ذلك في دينه» ولا عدالته» بلا نزاع . بل هذا أولى بالحق؛ وأحب 
إلى الله ورسوله َة ممن تعصب لواحد معين غير النبي ي كمن تعصب لمالك؛ 
والشافعي » وأحمد. وأبي حنيفة» ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي 
اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه. فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالاًء بل قد يكون 
كافراً» . 


۲۰۵ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
لأن المجتهد إما مصيب» أو كالمصيب في حط الإثم عنه» وحصول الثواب 
له. قال في «الفروع» : وفي كلام أحمد أو بعض الأصحاب ما يدل على أنه إن 
ضعف الخلاف أنكر فيهاء وإلا فلا اهم. 

قال ابن عقيل : رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجزء ولا أقول: 
العوام» بل العلماء. كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يونس» فكانوا , 
يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع. حتى ما يمكنوهم من 
الجهر بالبسملة والقنوت» وهي مسألة اجتهادية» فلما جاءت أيام النظام» 
ومات ابن يونس» وزالت شوكة الحنابلة» استطال عليهم أصحاب الشافعي 
استطالة السلاطين الظلمة» فاستعدوا بالسجن» وأذوا العوام بالسعايات» 
والفقهاء بالنبذ بالتجسيم . قال : فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم 
آداب العلم. وهل هذه إلا أفعال الأجناد؛ يصولون في دولتهم» ويلزمون 
المساجد في بطالتهم . 

(ولا تصح إمامة امرأة) برجال؛ لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً: «لا 
تؤمنّ امرأةٌ رجلاً27؛ ولأنها لا تؤذن للرجال؛ فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون» 
ولا بخناٹی لاحتمال كونهم رجالاً. 

(ولا) إمامة (خنثى مشكل برجال) لاحتمال كونه امرأة . 

(ولا) إمامة الخنثى (بخناثى) مشكلين؛ لاحتمال أن يكون امرأة وهم 
رجال . 

وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها. وعنه: تصح في 
التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون» ويقفون خلفهاء وذهب إليه أكثر 


)1( تقدم تخريجه (۳/ »)۱۹٩- ١914‏ تعليق رقم ١‏ . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 

المتقدمين (فإن لم يعلم) الرجل المأموم بكون الإمام امرأة أو خش (إلا بعد 
الصلاةء أعاد) لأنه مفرط ؛ لأن ذلك لا يخفى غالباً. 

(وتصح) إمامة المرأة بنساء» لما رواه الدارقطني عن أم ورقة أنه بل : 
«أذن لها أن تم نساء أهل دارها»“. 

وتصح أيضاً إمامة الخنثى (بنساء) لأن غايته أن يكون امرأة» وإمامتها بهن 
صحيحة (ويقفن) أي المأمومات (خلفه) أي خلف الخنثى» إذا أمهن 
كالرجل . وقال ابن عقيل : يقوم وسطهن . ْ 

(وإن صلى) رجل (خلف من يعلمه خنثى لکن يجهل إشکاله» ثم 
بان) الخنثى (بعد الصلاة رجلاًء فعليه) أي المأموم (الإعادة) كمن صلى 
خلف من يظنه محدثاء فبان متطهراً (وإن صلى) رجل (خلفه) أي الخنثى 
(وهو لا يعلم) أنه خنثى (فبان بعد الفراغ رجلاًء فلا إعادة عليه) لصحة 
صلاته في نفس الأمر» وعدم شكه حال الفعل فيما يفسدها. 

(ولا) تصح (إمامة مميز لبالغ في فرض) نص عليه'". رواه الأثرم عن 
ابن مسعود" وابن عباس”!". وقال ب : ١لا‏ تقدّموا صبیانکم»؛ ولأنها حال 


1 تقدم تخرييجه (۳/ 2)١437‏ تعليق رقم ۳. 

() انظر مسائل عبدالله بن الإمام أحمد (۲/ 23757 ۲ رقم 287١‏ 077 ومسائل 
أبي داود ص/ ۰٤١‏ ومسائل الكوسج (۱/ 07 17 )رقم ۳٤ ۲٤4۹‏ . 

۳( لعله في سننه» ولم تطبع » ولم نجد من خرجه . 

) لعله في سننه» ولم تطبع. وأخرجه - أيضاً- عبدالرزاق (۱/ )٤۸۷‏ رقم ۰۱۸۷۲ 
7 رقم 078417 وابن المنذر في الأوسط (191/4) رقم ۱۹۳۷ء والبيهقي 
(۳/ ۲۲۵). بلفظ: لايؤم الغلام حتى يحتلم . 

. عن علي رضي الله عنه مرفوعاً‎ 7٠١ حديث رقم‎ )۱١ /۵( ذكره في مسند الفردوس‎ )٥( 
هذا حديث لا يصح › ولا‎ :)1١١8/17( وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق‎ 
. . يعرف له إسناد صحيح ؛ بل روي بعضه بإسناد.مظلم.‎ 


۳۷ كتاب الصلاة - ياب صلاة الجماعة 


000 AOTEAROA 


ILEANA‏ باللا 


كمال» والصبي ليس من أهلهاء أشبه المرأة» بل آكد؛ لأنه نقص يمنع 
التكليف وصحة الإقرار. والإمام ضامن» وليس هو من أهل الضمان؛ ولأنه لا 
يؤمن منه الإخلال بالقراءة حال السر. 

(وتصح) إمامة المميز للبالغ (في نفل) ككسوف وتراويح (و) تصح إمامة 
مميز (بمثله) لأنه متنفل يؤم متنفلاً . 

(ولا) تصح (إمامة محدث) يعلم ذلك (ولا) إمامة (نجس يعلم ذلك) ' 
لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة» أشبه المتلاعب؛ لكونه لا صلاة له في 
نفسه» فيعيد من صلی خلفه . 

(ولو جهله) أي الحدث أو النجس (مأموم فقط) أي وحده وعلمه الإمام» 
فيعيدون كلهم. ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغرء ولا بين نجاسة الثوب 
والبدن والبقعة . 

(فإن جهله) أي الحدث أو التجس (هو) أي الإمام (والمأمومون كلهم 
حتى قضوا الصلاة» صحت صلاة مأموم وحده) أي دون الإمام» لما روى 
البراء بن عازب أنه اة قال : «إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته» وتمت 
للقوم صلاتهم» رواه محمد بن الحسين الحراني. 
(۱) لعله في فوائده ولم تطبع » لاتزال ممخطوطة في الظاهرية برقم حديث 23786 كما ذكره 

الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية 

. ۱١٤ ص/‎ 

وهو محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم أبو سليمان الحراني» كتب الناس عنه 

بانتخاب الدارقطني » ثقة» مستور» حسن المذهب» توفي سنة ۳۵۷ ه رحمه الله 

تعالى (تاريخ بغداد ۲/ )۲٤۲‏ . 

والحديث رواه - أيضاً ‏ ابن عدي »)۱۸۹۳/٩(‏ والدارقطني »۳٣۳/۱(‏ 

24 والبيهقي (۲/ ٠٠‏ 5)» وابن الجوزي في التحقيق (۱/ ٤۸۷‏ » 188) بنحوه. 

قال البيهقي : هذا غير قوي» وفيما مضى كفاية . وقال الحافظ في التلخيص الحبير 

(9/ 0809 : وفيه جويبر» وهو متروك ؛ وفي السند انقطاع أيضاً. ١‏ 


۳۰۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
ولما روي أن عمر «صلى بالناس الصبح» ثم خرج إلى الجرف» فاهراق 

الماء» فوجد في ثوبه احتلاماً» فأعاد الصلاة» ولم يعد التاس». 
وروي مثل ذلك عن عثمان”"؛ وابن عمر". وعن علي قال : «إذا صلى 

الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة» آمره أن يغتسل ويعيد» ولا آمرهم أن 
يعيدوا»!؟' رواهما الأثرم . وهذا في محل الشهرة» ولم ینکر فكان إجماعاً . ولأن 

الحدث مما يخفى »ولا سبيل إلى معرفته من الإمام للمأموم » فكان معذوراً في 

الاقتداء به . 1 
(إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام*. فإنها لا تصح) إذا كان 

ا أحد الماموبين محدثاً) أو نجساً (فيها) 

أي ١‏ لجمعة وهم أربعون فقط» فيعيد الكل ؛ لفقد لفقد العدد المعتبر في الجمعة؛ 

لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه. فإن كانوا أربعين غير المحدث أو 

النجس فالإعادة عليه وحده (وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلاً) أو ناسياً 

في باب اجتناب النجاسة ‏ 

() رواه مالك (۱/ ۰)٤۹‏ والشافعی(ترتیب مسنده »)١١6 /١‏ وعبد الرزاق (؟/ /81 237 
۸ ۳( رقم E TE‏ 7" وابن أبي شيبة (۱/ 20597 وابن 
المنذر في الأوسط (7/5١؟)‏ رقم ١١٠٠ء‏ والدارقطني )۳٠١/١(‏ »والبيهقي 
)1/ 44/۲۰1۷۰( 

() رواه الأثرم كما في التمهيد لابن عبدالبر (١/۱۸۲)ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
09 رقم 1١017‏ والدارقطني (۱/ ۰۳٣٤‏ ١٣۳)ء‏ والبيهقي (۲/ 0١‏ 1). 

(۳) رواه عبدالرزاق (۲/ )۳٤۸‏ رقم ۰۳٠٣۰‏ وابن أبي شيبة (۲/ 44): وابن المنذر في 
الأوسط /٤(‏ ۲۱۳) رقم ٠٠٠٠٠١‏ والبيهقي (۲/ .)٤٠٠‏ 

(4) رواه عبدالرزاق (۲/ )٠١‏ رقم ۳٠١١‏ وابن أبي شيبة (۲/ 4245 وابن المئذر في 
الأوسط (5/ )5١7‏ رقم »7١54‏ والدارقطني /١(‏ 00754 والبيهقي (401/7). 
وضعفه ابن المنذر. 

() أوالعيد«ش». 


۳4 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 

(ولا) تصح (إمامة أمي ‏ نسبة إلى الأم) كأنه"" على الحالة التي ولدته أمه 
عليها. وقيل: إلى أمة العرب» وهو لغة: من لا يكتب. ومن ذلك وصف 
لبي يك بالأمي - (بقارىء) مضت السنة على ذلك» قاله الزهري؛ لأن القراءة 
ركن مقصود في الصلاة» فلم يمح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه› كالطهارة 
والسترة . وهو يتحملها عن المأموم » وليس هو من أهل التحمل . | 

(والأمي) اصطلاحاً (من لا يحسن الفاتحة) أي لا يحفظها (أو يدغم 
منها حرفاً لا يدغم) أي في غير مثله» وغير ما يقاربه في المخرج (وهو 
الأرت)'" وفي «المذهب»: هو الذي في لسانه عجلة تسقط بعض الحروف 
(أويَلْحن) فيها (لحناً يحيل المعنى» كفتح همزة اهدنا) لأنه يصير بمعنى 
طلب الهدية لا الهداية (وضم تاء أنعمت) وكسرهاء وكسر كاف إياك . فإن لم 
يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين » فليس أمياً. 

(وإن أتى به) أي اللحن المحيل للمعنى (مع القدرة على إصلاحه» لم 
تصح صلاته كما يأتي) لأنه أخرجه عن كونه قرآناًء فهو كسائر الكلام. 
وحكمه حكم غيره من الكلام . 

(وإن عجز عن إصلاحه) أي اللحن المحيل للمعنى (قرآه في فرض 
القراءة) لحديث : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»7" (وما زاد عنها) أي 
عن الفاتحة (تبطل الصلاة بعمده) أي اللحن المحيل للمعنى فيه . 

واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى» فإن أحاله كان عمده 
كالكلام» وسهوه كالسهو عن كلمة» وجهله كجهلها. 
() في لذ): «لأنه). 
)١(‏ بالتاء المثناة الفوقية» قاله في القاموس . «ش». انظر القاموس المحيط ص/ 194 . 
۳( تقدم تخريجه (۱/ 4 57؟) تعليق رقم ۲ . 


31 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


HE‏ لالط 7 للططتطبتجزجزت تتا تلتصط نطلا للقن لظ ااججط مطاف انا مطانه :1 طبه اافة م 


(ويكفر إن اعتقد إباحته) أي إباحة اللحن المحيل للمعنى؛ لإدخاله 
في القرآن ما ليس منه . 

(وإن كان) اللحن المحيل للمعنى (لجهلء أو نسيان» أو آفة) كسبق 
لسانه أو غفلته (لم تبطل) صلاته؛ لحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ 
والنسيان'(ولم تمنع إمامته) لأنه ليس بأمي". وعلم مما تقدم: أنه تصح 
إمامة الأمي بمثله لمساواته له. 

(وإن أم أمي أمياً وقارئاً فإن كانا) أي المأمومان (عن يمينه) أي الإمام 
(أو) كان (الأمي فقط) عن يمينه والقارىء عن يساره (صيحت صلاة الإمام) 
لأنه نوى الإمامة بمن يصح أن يأتم به (و) صحت صلاة المأموم (الأمي) لأنه 
اقتدى بمثله» ووقف في موقفه (وبطلت صلاة القارىء) لاقتدائه بأمي . 

(وإن كانا) أي الأمي والقارىء المأمومان (خلفه) أي الإمام الأمي (أو) 
كان (القارىء وحده عن يمينه) والأمي عن يساره (فسدت صلاة الكل) أما 
الإمام» فلأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمهء وأما القارىء فلاقتدائه 
بالأمي » وأما الأمي فلمخالفته موقفه . وفي هذا نظر؛ لأن المأموم الأمي لا تبطل 
صلاته بيسار إمامه إلا بركعة» كما يأتي . فصح اقتداؤه أولاً بالإمام» وبطلان 
صلاته بعد لا يؤثر في بطلان صلاة الإمام» كما تقدم في باب النية» وكما يأتي 
في الفصل عقبه » وقد نبهت على ذلك في الحاشية . 

(ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن 
النصف الأخير) منها (ولا بالعكس) أي اقتداء العاجز عن النصف الأخير من 
الفاتحة بالعاجز عن النصف الأول . 
)١(‏ إذا كان ذلك فيما زاد على فرض القراءة كما في «المنتهى» وكما يدل عليه أول كلامه 


ع . اش 
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(ولا اقتداء من يبدل حرفاً منها بمن يبدل حرفاً غيره) لعدم المساواة . 
(ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدرهاء لا يصح 

أن يصلي خلف من لا يحسن شيئاً من القرآن) وجوزه الموفق والشارح ؛ 

لأنهما أميان. قال ابن تميم : وفيه نظر. 
وإن صلى خلف من يحسن دون السبع فوجهان . 
(وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد والإمام ممن لا يصلح) للإمامة 

(فإن شاء صلى خلفه» وأعاد) قاله في الشرح وغيره. قلت : ولعل المراد إن ` 

خاف فتنة أو أذى» كما تقدم في الفاسق (وإن شاء صلى وحده جماعة) بإمام 
يصلح للعذر (أو) صلى (وحده ووافقه في أفعالهء ولا إعادة) عليهء لأنه لم 

يأتم بمن ليس أهلا . 
(وإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل 

معناهء كقوله : إن المتقين في ضلال وسعرء ونحوه» لم تبطل) صلاتهء 

لحديث : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان»“ (ولم يسجد له) إذا كان سهراً 

عند المجد» وقدم في «الفروع وغيره : يسجد له . 
(وحكم من أبدل منها) أي الفاتحة (حرفاً بحرف لا يبدل» كالألثغ 

الذي يجعل الراء غيناً ونحوهء حكم من لحن فيها لحناً يحيل المعنى) فلا 

يصح أن يؤم من لا يبدله. لما تقدم (إلا ضاد المغضوب والضالين) إذا 
أبدلهما (بظاء . فتصح)" إمامته بمن لا يبدلها ظاء؛ لأنه لا يصير أمياً بهذا 


() تقدم تخریجه (۲/ (۱۱١‏ تعليق رقم! . 

(0) قوله: غير ضاد المغضوب والضالين » استشناؤهما فيه نظرء فإنه أيضاً لابد أن يكون 
عاجزاً عن إصلاحهماء كما استظهره الشارح نفسه في حاشيته على (المنتهى». ونبه 
أيضاً عليه الشيخ عثمان في حاشيته» ونظر في كلام الشارح هنا فقال: إلا من يبدل 
الضاد في الموضعين بظاء عجزاًء فراجعه. لكن الشيخ يوسف ابن اين صاحب- 
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الإبدال» وظاهره : : ولو علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى (ك5) ما تصح إمامته 
(بمثله لأن كد منهما) أي الضاد والظاء (من أطراف اللسان» وبين 
الأسنان» وكذلك مخرج الميررك واحد . قاله الشيخ في اشرح العمدة)0©. 
وإن قدر على إصلاح ذلك) أي ما تقدم من إدغام حرف في آخر لا يدغم 
فيه» أو إبدال حرف بحرف غير ضاد المغضوب والضالين بظاء» أو على 
إصلاح اللحن المحيل للمعنى (لم تصح) صلاته ما لم يصلحه؛ لأنه أخرجه 
عن كونه قرآناً (وتكره وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى) كجر 
دال الحمدء ونصب هاء الله . ونصب باء رب» ونحوه» سواء كان المؤتم مثله 
أو كان لا يلحن ؛ لأن مدلول اللفظ باق» وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى 
قال في «الإنصاف» : وهو المذهب مطلقاً ء المشهور عند الأصحاب» وقال ابن 
منجى في شرحه : فإن تعمد ذلك» لم تصح صلاته؟ لأنه مستهزىء ومتعمد. 
قال في «الفروع»: وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصول» وعلم من كلامه أن 
من سبق لسانه باليسير لا تكره إمامته؛ لأنه قل من يخلو من ذلك» إمام أو 
غيره . 

(و) تكره وتصح إمامة (من يصرع) بالبناء للمفعول؛ من الصرعء وهو داء 
يشبه الجنون» قاله في الحاشية 

(أو تضحك رؤيته) أو صورته؛ أي تكره إمامته وتصح . 

(ومن اختلف في صحة إمامته) قاله في «الفروع؟. فقد يؤخذ منه كراهة 
إمامة الموسوس » وهو متجه ؛ لثلا يقتدي به عامي . وظاهر كلامهم : لا یکره . 

(و) تكره وتصح إمامة (أقلف) أما الصحة» فلأنه ذكر مسلم عدل 
= «المنتهى» جعل قوله في متن المنتهى عجزاً عن إصلاحه؛ راجعاً للحن المحيا 

للمعنى فقط» فيوافق كلامه كلام الشارح هناء فراجعه . لاش؟ . 
1 انظر مجموع الفتاوى (۲۳/ 08*6٠‏ , 
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قارىء» فصحت إمامته كالمختون» والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه 

إزالتها منه» معفو عنها؛ لعدم إمكان إزالتهاء وكل نجاسة معفو عنهاء لا تؤثر 

في بطلان الصلاة. وأما الكراهة» فللاختلاف في صحة إمامته» وخصه 

بعضهم بالأقلف المرتتق » وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها . 

فأما المفتوق القلفة» فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله» لم تصح 

إمامته ولا صلاته» لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتهاء قاله 

بعض الأصحاب» ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف. وهو 
ار مق ايم ١‏ 

(و) تكره وتصح إمامة (أقطع يدين» أو) أقطع (إحداهماء أو) أقطع 
(رجلين » أو) أقطع (إحداهما) قال في اشرح المنتهى؟ : ولا يخفى أن محل 
الصحة ما إذا أمكن أقطع الرجلين القيام» بأن يتخذ له رجلين من خشب» أو 

وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله . 

(قال ابن عقيل : أو أنف) أي تكره وتصح إمامة أقطع أنف 

(و) تكره وتصح إمامة (الفأقاء: الذي يكرر الفاءء والتمتام: الذ 
يكرر التاء» ومن لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد. أما صحة 
إمامتهء فلإتيانه بفرض القراءة» وأما كراهة تقديمه» فلزيادته ما يكرره» أو عدم 
فصاحته . 

(و) يكره (أن يؤم) أنثى (أجنبية فأكثرء لا رجل معهن) لأنه يِه «نهى أن 
يخلو الرجل بالأجنبية ٠‏ ولما فيه من مخالطة الوسواس . 

(ولا بأس) أن يؤم (بذوات محارمه) أو أجنبيات معهن رجل فأكثر؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب »١١١‏ حديث 40177 ومسلم في الحج» 

حديث 41741١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «لا يخلون رجل 

بامرأة إلا مع ذي محرم؟ . 
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النساء _ يشهدن مع التي بيه الصلاة. وفي «الفصول»: يكره للشواب 
وذوات الهيئة الخروج للصلاةء e‏ فإن صلى بهن رجل 
مرم ان وإلاء لم يجز» وصحت الصلاة . 

(ويكره أن يوم قوماً أكثرهم يكرهه بحق نص 0 لخلل في دينه أو 
فضله) لحديث أبي أمامة مرفوعاً: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبدٌ 
الآبق حتى يرجعء وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط 3 قوم 8 له 
کارهون» رواه الترمذي” 0 : حسن غريب» وهو لين. وأخبر ا «أن 
صلاته لا تقبل» رواه أبو داود”" من رواية الإفريقي» وهو ضعيف عند الأكثر. 
قال القاضي : المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسهء أما إن كان ذا دين وسنةء 
فلا كراهة في حقه . 

(فإن كرهه) أي الإمام (نصفهمء لم يكره) أن يؤمهم لمفهوم الخبر. 
والأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف» ذكره في «الشرح» (قال الشيخ: 


() مسائل أبن منصور الكوسج )۳٥۸/۱(‏ رقم 2767 وسنن الترمذي (۱۹۲/۲)» 
وشرح السنة (۳/ 4 .)٤١‏ 

() تقدم تخريجه (۲/ )١19‏ تعليق رقم١‏ . 

۳) في الصلاة؛ باب ٦۳‏ حديث 547 . وأخرجه - أيضاً ‏ ابن ماجه فى الإقامة» باب 
۳ حديث ۰٩۹۷۰‏ والبيهقي (۳/ ۱۲۸) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
رسول الله 4ي كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له 
كارهون. والرجل لا يأتي الصلاة إلا دباراً» ومن اعتبد محررا». وضعفه النووي في 
الخلاصة (۲/ ٤‏ ١۷)؛‏ وفي المجميع (4/ 5 .)١5‏ 
وللجملة الأولى شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن 
ماجه في إقامة الصلاة» باب ٠٤۳‏ حديث ١ل/9ا9»‏ وابن حبان «الإحسان» (4/ )٥۳‏ 
حديث ۰۱۷۵۷ والطبراني في الكبير )449/١١(‏ حديث 085؟؟١.‏ وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 141): إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

(؛) الاتعتيارات الفقهية ص/ ١١٠٠ء ٠١١‏ . 
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000 00 ا ا ا لي‎ NUON 


إذا كان بينهما) أي الإمام والمأموم (معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء 

والمذاهب» لم ينبغ أن يؤمهم» لعدم الائتلاف) والمقصود بالصلاة جماعة 

إنما يتم بالائتلاف (ولا يكره الائتمام به) حيث صلح للإمامة (لأن الكراهة في 

حقه)دونهم » للأخبار (وإن كرهوه لدينه وسنته » فلا كراهة في حقه . 
ولا بأس بإمامة ولد زناء ولقيط» ومنفي بلعان» وخصيء وجندي) | 

بضم الجيم (وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها) لعموم قوله ب «يؤم القوم 

أقرؤهم» وصلى التابعون خحلف ابن زياد» وهو ممن في تسبه انظر: وقالت” 

عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شيء» قالت: يقال: ولا تزر وازرة وزر 

أخرى 0274". ولأن كلا منهم حر» مرضي في دینه » يصلح لها كغيره. 
(ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة يمن يقضيها) رواية واحدة» قاله 

الخلال* لأن الصلاة واحدة» وإنما اختلف الوقت (وعكسه) أي يصح 

اثتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها لما سبق (و) يصح ائتمام (قاضي ظهر 
(و) يصح اتتمام (متوضىء بمتيمم) لأنه أتى بالطهارة على الوجه الذي 

لزمه*) والعكس أولى كما تقدم . 

(۱) جزء من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : أخرجه مسلم في المساجد» 
حديث 1۷۳ . وقد تقدم مراراً. 

0) سورة فاط الآية: ٠۸‏ . 

)2 أخرجه عبد الرزاق (7/ 4 48) رقم ۰ ۰۱۳۸۹۱ وابن أبي شيبة (117/5) 
وابن المنذر في الأوسط )١15١/4(‏ رقم ۱۹4۹ء والبيهقي (١٠/۸٥)ء‏ وقال: رفعه 
بعض الضعقاء» والصحيح موقوف . 

(:) انظر كتاب الروايتين والوجهين (19/1/1). 

)0( في الحكء ولذ : «یلزمه . 
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(و)يصح ائتمام (ماسح على حائل بغاسل) لما تحت ذلك الحائل» 
لأن المسح رافع . 

(و) يصح ائتمام (متنفل بمفترض) لما تقدم من قوله ا : «من يتصدق 
على هذا؟ فقام رجلٌ فصلى معه:0©. 

(و) لا يصح أن يؤم (من عدم الماء والتراب) أو به قروح لا يستطيع معها 

مس البشرة بأحدهما (بمن تطهر بأحدهما) لما تقدم في اتتمام القادر العاجز 
عن شرط الصلاة . 

(ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) لقوله اة : «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فلا تختلفوا عليه“ ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمامء أشبهت صلاة 
الجمعة خلف من يصلي الظهر. وهو ينتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة 
أقل من ركعة ؛ فإنه ينوي الظهر خلف من يصليها. قاله في «المبدع». وقد 
يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة إذن» والبدل والمبدل كالشيء الواحد 
وعنه: يصح؛ لما روى جابر: «أن معاذاً كان يصلي مع ال ل العشاء 
الأخيرة» ثم يرجع إلى قومه ء فيصلي بهم تلك الصلاة» متفق عليه" . 

وقد يقال : هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فيسقط بها الاستدلال (إلا 
إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين) في الوجه الرابع» لفعله يللي . رواه 


أحمد, 


)00 تقدم تخريجه (۳/ )۱١ ٤‏ تعليق رقم ۵ . 

)2 تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم ۲ . 

() البخاري في الأذان» باب »7٠‏ حديث ٠۷١١ ٠۷٠١‏ وفي الأدبء باب ٤۷ء‏ 
حديث ٠٦٠١١‏ ومسلم في الصلاة؛ حديث 179 . : 

(:) (5/ 6" 44). ورواه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الصلاة؛ باب ۲۴۸۸ء حديث 21744 
والنسائي في الإمامةء باب ۰٤١‏ حديث 2418 وفي الخوف» حديث ۰۱١١١‏ = 
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'فائدة" لو صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا ؟ لزمته الإعادة. 
وله أن يؤم فيها من لم يصل» صححه الشارح وغيره؟ لأن الأصل بقاء الصلاة 
في ذمتهء ووجوب فعلهاء أشبه ما لو شك هل صلی أو لا؟ . 

(ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء أو غيرهما) 
كالعشاء (ولا عكسه) ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتاً 
واسماً. لما تقدم من قوله : ككل افلا تختلفوا عليه»17 لأن الاختلاف في الصفة 
كالاختلاف في الوصف . 1 

'تتمة ' إذا صلى مريض بمثله ظهراً قبل إحرام صلاة الجمعة» ثم حضر 
ال الجمعة لم تلقلب طن تقلا في الأضح. كني #المبلاع؟ : 


٠٥١١ =‏ والطيالسي ص/ ۱۱۸ حديث ۰,۸۷۷ والبزار في مسنده (۹/ 2111 ۱۱۳) 
حديث ۰۳۹۵۸ ۳۹۵۹ والطحاوي (۱/ ۳۱۵)» وابن حبان «الإحسان» (۷/ )۱۳١‏ 
حديث ۲۸۸۱ والدارقطني (۲/ »)٦۱‏ والبيهقي (۳/ 2709 )11١‏ عن أبي بكرة 
رضي الله عنه قال: «صلى بنا النبي ية صلاة الخوف» فصلى ببعض أصحابه 
ركعتين» ثم سلم» فتأخرواء وجاء آخرون فكانوا في مكانهم» فصلى بهم ركعتين» 
ثم سلمء فصار للنبي يل أربع ركعات» وللقوم ركعتان» ركعتان. 
قال النووي في المجموع :)٠١١ /٤(‏ رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال 
- أيضاً- في المجموع /٤(‏ ١١۲)ء‏ وفي الخلاصة (۲/ 1/46 :)۷٤١‏ رواه أبو داود 
والنسائي بإسناد صحيح . وقال الزيلعي في نصب الراية(۲/ 57 ؟): أخحرجه أبو داود 
بسند صحيح . وانظر التلخيص الحبير (؟/ ٤۷ء‏ ١۷)ء‏ وبيان الوهم والويهام 
(0/ 6۷۷-۷ )رقم 6۷1 . 

4 تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم . 
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CERRO لطا رساجلا لمانا سح من ماق‎ 11111 RSA OHARA RER SARO ج111 ابن جنات انج دجما انا‎ ARSENE 


فصل 


في الموقف 


(السنة وقوف المأمومين خلف الإمام) رجالا كانوا أو نساء؛ لفعله لا 
كان إذا قام إلى الصلاة» قام أصحابُه خلفه . وقد روي «أن جابراً وجباراً» وقف 

أحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره» فأخذ بأيديهماء حتى أقامهما خلفه)» 

رواه مسلم » وأبو داود'» ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل . 
وما روي عن ابن مسعود أنه «صلى بين علقمة والأسود وقال: «هكذا 

رأيت التي هة فعلٌ» رواه أحمد'" ففيه هارون بن عتترة" وقد وثقه جماعة . 

وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه. 

والصحيح أنه من قول ابن وو وأجيب : بأنه منسوخ › أو محمول على 

() مسلم في الزهد؛ حديث "١٠١‏ في حديث طويل» وأبو داود في الصلاةء باب 
۲ حديث 575 . 

4 المسند (1/ 0475 4١١‏ ١٠ء‏ 404). ورواه أيضاً أبو داود في الصلاةء باب 
۱ حديث ٠٦١١‏ والنسائي في الإمامة» باب ۰۱۸ حديث ۷۹4۸ء وأبو يعلى 
)١11١/9(‏ حديث0141» والبيهقي (۳/ 48). قال النووي في الخلاصة (7/ 717 
- ۷۱۷): ورواه أبو داود بإسناد فيه هارون بن عنترة» وثقه أحمد» وابن معين» وقال 
الدارقطنى : هو متروك يكذب . وهذا فسر» فيقد التعديل . والثابت ذ 

رقطني هو متروك يكذب . وهذا جرح مفسرء فيقدم على التعديل والثابت في 
صحيح مسلم وغيره: أن ابن مسعود فعل ذلك» ولم يقل : هكذا كان رسول الله ا . 
(r)‏ في الح وااذ؟ : للعنيرة» . 
)4( كتاب المجروحين )۳/9( 


(ه) التمهید(۲۹۷/۱). 
(5) رواه مسلم في المساجد» حديث ٥۳٤‏ . 
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الجواز » وأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقاً . رواه البيهقي“. 

(إلا إمام العراة» و) إلا (إمامة النساءء فوسطاً وجوباً في الأولى) أي 
إمام العراةء لما تقدم في ستر العورة (واستحباباً في الثانية) أي إمامة النساء. 
روي عن عائشة . ورواه سعيد عن أم سلمة”"). ولأنه يستحب لها التستر» وهذا 

(فإن وقفوا) أي المأمومون (قدامه) أي الإمام (ولو ب) قدر تكبيرة (إحرام) . 
ثم تأخروا (لم تصح صلاتهم) لقوله وَلِةِ: «إنما جعل الإمامٌ ليؤتم به 
والمخالفة في الأفعال مبطلة ؛ لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه؛ 
ولأنه لم ينقل عنه يي ولا هو في معنى المنقول» فلم يصحء كما لو صلى في 
بيته بصلاة الإمام . وهو عام في كل الصلوات . 

(غير داخل الكعبة في نفل» إذا تقابلا) بأن كان وجه الإمام إلى وجه 
/إلمأموم (أو) تدابرا بأن (جعل) المأموم (ظهره إلى ظهر إمامه) لأنه لا يعتقد 
خطأه؛ وإنما خصه بالنفل لما تقدم من أن الفرض لا يصح داخلها. 

و (لا)تصح (إن جعل) المأموم (ظهره إلى وجهه) أي الإمام (لتقدمه) أي 
المأموم (عليه) أي على إمامه (و) إلا (فيما إذا استدار الصف حولها) أي 
الكعبة (فلا بأس بتقدم المأموم» إذا كان في الجهة المقابلة للإمام) يعني في 
غير جهة الإمام ؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه (فقط) أي دون جهة الإمام» فلا 
تصح إن تقدم عليه فيها . قال في «المبدع»: فإن كان المأموم أقرب في جهته 
من الإمام في جهته جازء فإن كانا في جهة واحدة بطلت . وهذا معنى كلامه في 
(المنتهى ) وغيره . 

4 «السئن الكيرى؟ (۳/ 49). 


(5) تقدم تخریجه (۳/ )١417‏ تعليق رقم7 . 
(۳) تقدم تخریجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم ۲ . 
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(و) إلا (في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة) فلا يضر تقدم المأموم . 
نص عليه ا فإن لم تمكن المتابعة» لم يصح الاقتداء . 

(وإن وقفوا) أي المأمومون (معه) أي الإمام (عن يمينه» أو) وقفوا (عن 
جانبیه » صح) لما تقدم . 1 

(وإن كان المأموم واحداً وقف عن يمينه) أي الإمام» لإدارة الي لاز 
ابن عباس» وجابراًء إلى يمينه لما وقفا عن یساره» رواه مسله”2. ويندب 
تخلفه قليلاً خوفاً من التقدم » ومراعاة للمرتبة . قاله في «المبدع» . 

(فإن بان عدم صحة مصافته» لم تصح) لأنه فذ. قال في «الفروع» 
و«المبدع؟ : والمراد لمن لم يحضر معه أحد» فيجيء الوجه : تصح منفرداً» أو 
كصلاتهم قدامه» في صحة صلاته وجهان انتهيا . 

قلت : ظاهر «المنتهى» صحة صلاة الإمام في الثانية» قال : فإن تقدمه 
مأموم» لم تصح له. قال في «الفروع»: ونقل أبو طالب في رجل آم رجلا قام 
عن يساره :يعيد» وإنما صلى الإمام وحده . فظاهره: تصح منفردا دون 
المأموم» وإنما يستقيم على إلغائه الإمامة . ذكره صاحب «المحررة . 

(فإن وقف) المأموم الرجل أو الخنثى (خلفه) أي الإمام (أو)وقف المأموم 
مطلقاً(عن يساره) مع خلو يمينه (وصلى ركعة كاملة بطلت) صلاته . نص 
عليه . لما تقدم من إدارة النبي يا ابن عباس » وجايراً. وعنه: تصح. اختاره 
أبو محمد التميمي» والموفق . قال في «الفروع»: وهي أظهر. وفي «الشرح2: 
هي القياس» كما لو كان عن يمينه» وكون التي ل رد جابراً وابن عباس : لا 
يدل على عدم الصحة» بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه»؛ مع صحة صلاتهما 
عن جانبیه . 

(وإذا وقف) المأموم (عن يساره) أي الإمام (أحرم» أو لا سن للإمام 


() فى صلاة المسافرين» حديث ۴۳٦۷ء .۷١١‏ 
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أن يديره من ورائه إلى يمينه» ولم تبطل تحر یمته) لما سبق من فعله لۇ بابن 
عباس وجابر. 

(وإن كبر) مأموم (وحده خلفه) أي الإمام (ثم تقدم عن يمينه» أو جاء) 
مأموم (آخر فوقف معهء أو تقدم إلى الصف بين يديه» أو كانا) أي 
المأمومان (اثنين» فكبر أحدهما) للإحرام (وتوسوس الآخرء ثم كبر قبل رفع .. 
الإمام رأسه من الركوع» صحت صلاتهم) وكذا لو أحرم واحد عن يمين 
الإمام فاحس بآخرء فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني ثم أحرم» أو أحرم عن يسار ' 
الإمام» فجاء آخرء فوقف عن يمينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع؛ لأنه لم 
يصل فذاً ركعة ولا أكثرها . 

(فإن وقف) مأموم (عن يمينه) أي الإمام (و) وقف (آخر عن يساره» 
أخرهما خلفه) لما تقدم من رده يَلٍ جابراً وجباراً وراءه» (فإن شق) عليه 
تأخيرهما تقدم عنهما (أو لم يمكن تأخرهماء تقدم الإمام) عنهما ليصيرا وراءه 
وصلى بينهما (فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه» جاز) 
ذلك . وفي «النهاية» و«الرعاية»: بل أولى ؛ لأنه لغرض صحيح» و(كتفاوت 
إحرام اثنين خلفه) لأنه يسير (ثم إن بطلت صلاة أحدهما) لسبقه الحدث 
ونحوه (تقدم الآآخر إلى الصف) إن كان (أو) تقدم (إلى يمين الإمام) إن لم 
يكن صف (أو جاء آخر فوقف معه خلف الإمام) لثلا يصير فذاً (وإلابأن لم 
يمكن تقدمه إلى الصف» بأن لم يكن فيه فرجة واحتاج إلى عمل كثير» ولا إلى 
يمين الإمام » ولا جاء آخر فوقف معه (نوى المفارقة) للعذر (وإن أدركهما) أي 
أدرك مأموم الإمام والمأموم (جالسين أحرم» ثم جلس عن يمين صاحبه؛ أو 
عن يسار الإمام » ولا تأخر إذن للمشقة) قال في «المبدع» : وظاهره أن الزمنى 
لا يتقدمون ولا يتأخرون للعلة . 
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(والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم. وهو العقب) كما تقدم في 
تسوية الصفوف . 

دو إلا أي وإن لم يكن التقدم بمؤخر القدم (لم يضرء كطول المأموم) 
عن إمامه (لأنه يتقدم برأسه في السجود . 

فلو استويا) أي الإمام والمأموم (في العقب» وتقدمت أصابع المأموم 
لم يضر) أي لم يؤثر في صلاة المأموم » لعدم تقدم عقبه على عقب إمامه . 

(وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه) أي المأموم عن 
أصابع الإمام (لم تصح) صلاة المأموم» لتقدمه على إمامه: اعتباراً بالعقب. 
ولو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض» لم يضر لعدم اعتماده عليها (وكذا 
تأخر عقب المأموم) فإنه المعتبر» وإن تقدمت أصابعه. لكن لا يضر تأخر 
عقبه إلا إذا بان عدم مصافته لإمامه كما تقدم» بل تقدم عن «المبدع» : أنه 
يندب تأخره قليلاً أي بحيث لا يخرج عن كونه مصافاً له . 

(فإن صلى قاعداً فالاعتبار بمحل القعود) لأنه محل استقراره (وهو 
الأليةء حتى لو مد) المأموم (رجليه وقدمهما على الإمام» لم يضر) لعدم 
اعتماده عليهما. 

قلت: فإن كان أحدهما قائماً والآخر قاعداً؛ فلكل حكمه؛ فلا يقدم 
القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس . 

(وإن آم( رجل (ختثی» وقف) الخنثى (عن يمينه) احتیاطاً؛ لاحتمال 
أن يكون رجلدٌء فإن كان معهما رجل » وقف الرجل عن يمين الإمام» والخنثى 
عن يساره» أو عن يمين الرجل» ولا يقفان خلفه» لجواز أن يكون امرأة» وإن 
كان معهم رجل آخرء وقف الثلاثة خلفه صفاً . 

(وإن أم رجل) امرأة» وقفت خلفه» وسواء كان معه رجل أو رجال 
أولا. 
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(أو) آم (خنثى امرأة» وقفت خلفه) لقوله ككِ: «أخروهن من حيث أخرهن 
لله (فإن وقفت) المرأة (عن يمينه) أي يمين الرجل أو الخنثى الإمامء 
فكرجل » فتصح (أو)وقفت (عن یساره» فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به 
في «المنتهی» وغيره. فإن کان مع خلو یمینه» لم تصح صلاتها یساره» وإلا 
صحت. وفي «التعليق»: إذا كان الإمام رجلاً وهو عريان فإنها تقف عن . 
زفق 
(ويكره لها الوقوف في صف الرجال) لما تقدم من أمره لا بتأخيرهن . 
(فإن فعلت) أي وقفت في صف الرجال رلم تبطل صلاة من يليهاء ولا 
صلاة (من خلفها) فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال 
(ولا) صلاة (آمامهاا"» ولا صلاتها) كما لو وقفت في غير صلاة. والأمر 
بتأخيرها لا يقتضي الفساد مع عدمه. 

(وإن أم) رجل (رجلاً وصبياً. استحب أن يقف الرجل عن يمينه) 
لكمال الرجل (والصبي عن يسارهء أو) أم (رجلاً وامرأة» وقف الرجل عن 
يمينه والمرأة خلفه) لحديث مسلم عن أنس أن الى يكل : «صلى به وبأمه» 
فأقامني عن يمينه» وأقام المرأة خلفتا». 

(ولا بأس بقطع الصف عن يمينه) أي الإمام (أو خلفه . وكذا إن بعد 
الصف منه) أي من الإمام فلا باس به (نصاً) . 

(وقربه) أي الصف (منه) أي الإمام (أفضل) من بعده. وكذا قرب 
الصفوف بعضها من بعض (وكذا توسطه) أي الإمام للصف أفضل ؛ لحديث 


زفق يعني إذا كانت عريانة» وإلا لم تصح صلاتها. اش1. 
(۳) في «ح» واذ»: «من أمامها». (:) مسلم في المساجد» حدیث 55٠5‏ (559). 
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أبي هريرة قال : قال ال لاد : الوسطوا الإمام» وسدّوا الخلل» رواه أبو داود؟. 

(وإن انقطع) الصف (عن يساره) أي الإمام (فقال ابن حامد: إن كان) 
الانقطاع (بعد مقام ثلاثة رجال» بطلت صلاتهم) أي صلاة المنقطعين عن 
الصف يسار الإمام » وجزم بمعناه في «المنتهى؟ . 

(وإن اجتمع) في الصلاة (أنواع) من رجال وصبيان ونساء وخناثى (سن 
تقديم رجال) لما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن غثم » قال: قال أبو مالك 
الأشعري: «ألا أحدثكم بصلاة الس كل؟ قال: فأقام الصف فصف 
الرجالٌ؛ وصف الغلمانَ خلفهم"”" ورواه أحمد بمعناه: وزاد فيه: «والنساء 
خلف الغلمان». 

ويقدم من الرجال (أحرار) على أرقاء لمزيتهم بالحرية (ثم عبيد) بالغون 
(الأفضل » ثم الأفضل) منهما لحديث أبي مسعود الأنصاري قال : كان التي 
ية يقول : «ليلني“ منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 


)0 في الصلاة» باب ۹۹ء حديث 1۸١‏ . ورواه - أيضاً ‏ البيهقي (۳/ »)٠١٤‏ وضعفه . 
وضعفه ‏ أيضاً ‏ عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى /1١(‏ ١۳۴)ء‏ رابن القطان 
في بيان الوهم والإيهام (۳/ )٠١‏ رقم .٠١910‏ وقال الذهبي في المهذب 
(/ ): وسنده لين . 

(0) كذا في الأصول. وفي «سنن أبي داود»ء ولاسنن البيهقي؟ : «الصلاة؟ . 

(۳) رواه أبو داود في الصلاة؛ باب ۹۷ حديث 1۷۷ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي 
(/ 4۷). قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى :)707/١(‏ وفي إسناده 
شهر بن حوشب . وقال النووي في الخلاصة (۲/ )7١4‏ رقم :۲٤۹۸‏ رواه أبو داود 
والبيهقي بإسناد حسن . 

(TE FEF TEY £1 منك أحمد)(5/‎ )4( 

)٥(‏ في لحا واذا : ايليني1. 
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يلونهم» رواه أبو داود 

(ثم صبيان كذلك) أي أحرار» ثم عبيد» الأفضل فالأفضل . لما تقدم . 

ثم خناثى) هكذا في «المقنع» لاحتمال أن يكونوا رجالاً. وهذا إن قلنا: 
يصح وقوف الخناثى صفا. وفي «المنتهى»: وإن وقف الخناثى صفا لم 
يصح» وذلك لأن الرجل مع المرأة فذ . 

(ثم نساء) أحرار بالغات» ثم إماء بالغات» ثم أحرار غير بالغات» ثم ' 
إماء غير بالغات» الفضلى فالفضلى . 

(ويقدم من الجنائز إلى الإمام) عند اجتماع موتى في المصلى (و) يقدم 
(إلى القبلة في قبر واحد» حيث جاز) دفن ميتين فأكثر في قبر واحد (رجل 
حر ثم عبد بالغ» ثم صبي كذلك) أي حر ثم عبد (ثم خنثى) حر ثم 
عبد : البالغ» ثم الصبي فيهما (ثم امرأة حرة) بالغة (ثم أمة) بالغة» ثم صبية 
حرة» ثم صبية أمة (وتأتي تتمته) في الجنائز. وتقدم مع تعدد النوع الأفضل 
فالأفضل » كما في المصافة . 

(ومن لم يقف معه إلا امرأة) وهو رجل » قفذ (أو)لم يقف معه إلا (كافر» 
أو مجنون أو خنثىء أو محدثء أو نجس » يعلم مصافه ذلك) أي أنه 
محدث أو نجس » وكذا لو علم المصاف حدث أو نجس نفسه (ففذ) لأنهم 
من غير أهل الوقوف معه؛ ولأن وجود الكافر» والمجنونء والمحدث» 
والنجس» كعدمه. وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته» قاله في 
«الشرح». فدل على أن من صحت صلاته صحت مصافته . 

(وكذا) من لم يقف معه إلا (صبي في فرض) وهو رجل» ففذ. لما 
تقدم. فإن كانت نفلاء فليس بفذء لقول أنس: «فقام بء وصففت أنا 


. ٤۳۲ ورواه أيضاً مسلم في الصلاة؛ حديث‎ . 1۷٤ في الصلاة؛ باب 95»حديث‎ )١( 


۲۳ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا ركعتين ثم انصرف» َه متفق 
عليه" (و) كذا (امرأة مع نساء) إذا لم يقف معها إلا كافرة أو مجنونة» أو من 
تعلم حدثهاء أو نجاستهاء ففذ. أو وقف معها في فرض غير بالغة» ففذ. 

(وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها) أي في الصلاة حتى 
انقضت (ولا علمه مصافه) كذلك (فليس بفذ) وكذا إن لم يعلم ما ببدنه» أو 
ثوبهء أو بقعته من نجاسة» ولا علمه مصافه حتى انقضت فليس بفذ؛ لأنه لو 
كان إماماً لهء إذن لم يعد» فأولى إذا كان مصافاً. 

(ومن وقف معه متنفل» أو من لا يصح أن يؤمه كالأمي) يقف مع 
القارىء (والأخرس) يقف مع الناطق (والعاجز) عن ركن أو شرط يقف مع 
القادر عليه (وناقص الطهارة) العاجز عن إكمالها يقف مع تام الطهارة 
(والفاسق) يقف مع العدل (ونحوه) أي نحو ما ذكر (فصلاتهما صحيحة) 
لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة . 

(ومن جاء فوجد فرجة) - بضم الفاء "“ وهي الخلل (في الصف)ء 
دحل فيه(" (أو وجده) أي الصف (غير مرصوص»› دخل فيه) نص عليه؛ 
لقوله يك : «إن الله وملائكتّة يصلون على الذين يصلونَ الصفً». قال ابن 
تميم : فإن كانت أي الفرجة بحذائه لزم أن يمشي إليها عرضاً (فإن مشى إلى 


() البخاري في الصلاة» باب ١۲ء‏ حديث 2586 ومسلم في المساجد» حديث 
10۸ . 

9 في «ح» زيادة : «وفتسها». وانظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص/ .۸٠‏ 

(۳) في الح" واذ): «فيها! . 

(:) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ٥١‏ حديث 44١‏ وأحمد /١(‏ 1۷ 
2))١5١ ۹‏ وعبد بن حميد (۳/ 4 "1؟) حديث ۰۱١۱۱‏ وابن خزيمة (۳/ ۲۳) 
حديث ۰۱۵۵۰ وابن حبان «اللإحسان» ٥۳٦ /٥(‏ 0۳۷) حديث ۲۱۹۳ء ۲۱۹٣۴‏ = 


ry‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 

الفرجة عرضاً بين يدي“ المأمومين » كره) له ذلك» لما تقدم من حديث: 

«لو يعلم المار بين يدي المصلي» الحديث”). ولعل عدم التحريم هنا: إما 

لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه» أو للحاجة. 
(فإن لم يجد) موضعاً في الصف يقف فيه (وقف عن يمين الإمام إن 

أمكنه) ذلك ؛ لأنه موقف الواحد (فإن لم يمكنه) الوقوف عن يمين الإمام (فله 

أن ينبه يكلام » أو بنحنحة» أو إشارة من يقوم معه) لما في ذلك من اجتناب 
الفذية (ويتبعه) من نبهه» وظاهره: وجوباً؛ لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا 

به . 
(ويكره) تنبيهه (بجذبه » نصاً)" لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه (ولى 

كان عبده» أو ابنه) لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة » كالأجنبي . 
(فإن صلى فذاً ركعة ‏ ولو امرأة خلف امرأة -) لم تصح؛ لماروى علي 

ابن شيبان أن التي اة قال : ١لا‏ صلاة لفرد خلف الصف» رواه أحمد» وابن 

ماجه. وعن وابصة بن معبد أن اللي يك : «رأى رجلاً يصلي خلفت الصف 

E SEERA ليو‎ OT 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وأعله أبوحاتم الرازي بالإرسال‎ 
. ٤١١ رقم‎ )۱٤۹-۱٤۸/۱( كما في العلل لابنه‎ 

نكف في الح» ولاذ زيادة : (بعض؛ . 

زفق تقدم تخريجه )155-1171١/5(‏ تعليق رقم ١‏ : 

(۳) مسائل ابن منصور الكوسج (۱/ 109 755) رقم 794 . 

(4) أحمد (4/ 22757 واين ماجه فى إقامة الصلاةء باب »٥٤‏ حديث ٠١١‏ . ورواه 
أيضاً ‏ ابن سعد (۵/ 0881 وابن أبي شيبة (؟/ ۰۱۹۳ 157/14)؛ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۸) حديث 216748 وابن خزيمة 
(/ ۰) حديث1573» والطحاوي )۳۹٤ /١(‏ » وابن حبان «الإحسان» (0/ ۵۷۹ 
-081) حديث ۰۲۲۰۲ ۲۲۰۳ وأبو نعيم في معرفة الصحابة /٤(‏ ۱۹۷۱)حديث = 


۸ 


ut 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 


فأمره أن يعيد الصلاة» رواه أحمدء والترمذي وحسنه» وابن ماجه» وإسناده 


0غ( 


.)1١8 /۳( ؛ وابن حزم في المحلى (4/ ۳٥)ء والبيهقي‎ ١ 


وحسنه الإمام أحمد كما في التلخيص الحبير (۲/ .)١۷‏ وقال النووي في المجموع 
171/0(« وني الخلاصة (۲/ ۷۱۸): رواه اين ماجه بإسناد حسن. قال ابن 
عبدالهادي في تنقيح التحقيق )۱١۳۸/۲‏ : إسناده قوي . وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)۱۹١ /١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وانظر المخلى (4/ »)٥۳‏ 
ونصب الراية (۲/ ۳۹) . 
أحمد /٤(‏ ۲۲۸)ء والترمذي في الصلاةء باب ۰٥٩‏ حديث ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ وابن 
ماجه في إقامة الصلاةء باب »٥٤‏ حديث ٠٠١۴‏ . - أيضاً - أبو داود في 
الصلاة» باب ٠١٠٠ء‏ حديث 25485 والطيالسي 5 حديث ۱۲۰۱ء 
والشافعي ( ترتيب مسنده 2)٠١7/١‏ وعبد الرزاق (؟/09) حديث 2514475 
والحميدي (۲/ ۳۹۲) حديث 2484 وابن أبي شيبة (؟/ 0191 ۰۱۹۳ 550)ء 
۰)9 والدارمي في الصلاة» باب 231 حديث ۱۲۸۵ء 011894 207190 
واين أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ )۲۸٩‏ حديث ۰١۱۰ء‏ ۱۰۵۱ء وابن 
الجارود )717١/1١(‏ حديث ۹١٠۳ء‏ وابن المنذر في الأوسط (4/ )١144‏ حديث 
065 , ٩۱۹۹ء‏ والطحاوي (۳۹۳/۱)ء واين حبان «الإحسان» (۵/ هلاه 
۷ ۷ 4لاه) حديث 98١؟,‏ 4۹ ۲۲۰۰ .)55١١‏ والطبراني في 
الكبير (؟؟/ )١50- ١5١‏ حديث «۳Y1‏ الال «۸A1‏ خم AE‏ 4° 
۱ ۰۳۹۸ والدارقطني (۲/۱٦۳ء‏ 077 وتمام (۳۳۲/۱) حديث دالاء 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ )۲۷۲١‏ حديث ٠٠٠١‏ وابن حزم في المحلى 
(4/؟0)» والبيهقي »۱۰٤/۳(‏ ١۰٠٠ء‏ والبغوي (۳۷۸/۳» ۳۷۹) حديث 
.٤‏ قال الترمذي : حديث وابصة حديث حسن . وقال البغوي: هذا حديث 
حسن. وقال ابن عبدالبر فى التمهيد (١/19؟):‏ حديث وابصة مضطرب الإسناد 
لايثبته جماعة من أهل | الحديث. 
وانظر العلل للترمذي ص/ 1۷ والعلل لابن أبى ي حاتم )٠١١ /1١(‏ رقم الال 
ومعرفة السئن والآثار (4/ 187). والمحلى لابن حزم (5/ ٠٥۳‏ 05)» وفتح الباري 
لابن رجب (۷/ 231117 ١۱۳)ءو‏ نصب الراية (۲/ ۳۸) . 


18 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


كال مالجة اللططلةإا YRD HOOKED‏ لأاجامططا 10019 
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ثقات . قال ابن المنذر”2: ثّت أحمد وإسحاق هذا الحديث. ولأنه خالف 

الموقف› أشبه ما لو وقف قدام الإمام . ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما. 
(أو) وقف (عن يساره» ولو) كان المأموم (جماعة مع خلو يمينه» لم 

تصح)إذا صلى ركعة كذلك ؛ لمخالفته موقفه. وتقدم ما فيه (ولو كان خلفه) 

أي الإمام (صف) فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه . ش 
(فإن كبر) فذاً (ثم دخل في الصف طمعاً في إدراك الركعة» أو وقف 

معه آخر قبل الركوع» فلا يأس) بذلك؛ لأنه يسير. 
(وإن ركع فذاً ثم دخل في الصف» أو وقف معه) مأموم (آخر قبل رفع 

الإمام) من الركوع (صحت) صلاته؛ لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة 

(وكذا إن رفع الإمام) من الركوع فذا (ولم يسجد) حتى دخل الصف أو جاء 
آخر فوقف معه صحت صلاته ؛ لأن أبا بكرة ‏ واسمه نفيع بن الحارث - ركع 

دون الصف ل التي يله : «زادك الله حرصاً ولا تعد؛ رواه البخاري. 

وفعل ذلك أيضاً ‏ زيد بن ثاب بت" وابن مسعودء وكما لو أدرك معه الركوع . 
و (لاتصم صلاته (إن سجد) إمامه قبل دخوله في الصفء 

آخر يقف معه؛ لانفراده في معظم الركعة (وإن فعله) أي ركع ورفع فذاًء ثم 

.)۱۸٤ /٤( الأرسط‎ )( 

) في الأذان؛ باب ۱۱٤‏ » حديث ۷۸۳. 

(۳) رواه مالك »)۱٦٥/۱(‏ وعبدالرزاق (۲۸۳/۲) رقم ۰۳۳۸۰ وابن أبي تة 
۷0 وابن المنذر في الأوسط (187/4) رقم ۱۹۹۸ء والطحاوي 
(98/1")» والبيهقي (۲/ ۹۰) . 

() رواه عبدالرزاق (۲۸۳/۲) رقم ۳۳۸۱ء وابن المنذر (۱۸۷/6ء )۱۹١‏ رقم 


۰ ۲ والطحاوي (۱/ ۳۹۷). والطبراني في الكبير (۹/ ۰۳۱۱ ۳۱۲) 
رقم ۹۳۰۳ ۰۳٥۵ ٩۳۰٤‏ والبيهقي (۲/ ۹۰). 


r.‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


دخل الصف أو وقف معه آخر (لغير عذرء بأن لا يخاف فوت الركعة» لم 
يصح) لأن الرخصة وردت في المعذورء فلا يلحق به غيره . 

(ولو زحم في الركعة الثانية من الجمعة. فأخرج من الصف»› وبقي 
فذاء فإنه ينوي مفارقة الإمام) للعذر (ويتمها جمعة) لأنه أدرك منها ركعة مع 
الإمام (وإن أقام على متابعة إمامه» فتممها معه) جمعة (فذاً» صحت . 
جمعته) في وجه؛ لأن الجمعة لا تقضى »2 فاغتفر فيها ذلك . وصحح في 
ااتصحيح الفروع» عدم الصحةء ذكره في الجمعة» وهو ظاهر «المنتهى» 
وغيره» لعموم ما تقدم . 


۳۳ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


الوططقاناة ا اطاقازز0 ارلا 11911 0101ل حمطا 0 نح O‏ 


فصل 


في أحكام الاقتداء 


(إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه» وكانا في المسجد صحت) . 
صلاة المأموم (ولو لم تتصل الصفوف عرفاً) لأن المسجد بني للجماعةء 
فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة» بخلاف خارج المسجدء فإنه 
يمن معدا للاجتماع فيه » فلذلك اشترط الاتصال فيه (وكذا إن لم ير) المأموم 
(أحدهما) أي الإمام أو من وراءه (إن سمع التكبير) لأنهم في موضع 
الجماعة» ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير» أشبه المشاهدة . 

(وإلا) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره» ولا بعض من وراءه (فلا) تصح 
صلاة المأموم ؛ لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه . 

(وإن كانا) أي الإمام والمأموم (خارجين عنه) أي المسجد (أو) كان 
(المأموم وحده) خارجاً عن المسجد (وأمكن الاقتداء» صحت) صلاة 
المأموم (إن رأى) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو بعض من وراءه» ولو كانت 
جمعة في دار أو دكان» لانتفاء المفسدء ووجود المقتضي للصحة؛ وهو 
الرؤية وإمكان الاقتداء (ولو) كانت الرؤية (مما لا يمكن الاستطراق منه 
كشباك ونحوه) كطاق صغيرة» فتصح صلاة المأمرم . 

(وإن لم ير) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو بعض من وراءه (والحالة 
هذه) أي وهما خارجا المسجد أو المأموم وحده خارجه (لم يصح) اقتداژه به 
(ولو سمع التكبير) لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها: «لا تصلينَ 


rrr‏ كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 


بصلاة الإمام» فإنكنّ دونه في حجاب»'. ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في 
الغالب. 

قلت: والظاهر أن المراد إمكان الرؤية لولا المانع إن كان» فلو كان 
بالمأموم عمى» أو كان في ظلمة وكان بحيث يرى لولا ذلك» صح اقتداؤه 
حيث أمكنته المتابعة"» ولو بسماع التكبير. وكذا إن كان المأموم وحده 
بالمسجد» أو كان كل منهما بمسجد غير الذي به الآحر ا لمع كله 
المأموم إذن؛ إن لم ير الإمام أو بعض من وراءه . 

(وتكفي الرؤية في بعض الصلاة) كحال القيام أو الركوع» لحديث 
عائشة قالت: «كان الَنُ يه يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير» فرأى 
الناس شخص الس له فقام أناسٌ يصلون بصلاته ‏ الحديث» رواه 
البخاري”". والظاهر أنهم إنما كانوا يرونه في حال قيامه . 

(وسواء في ذلك الجمعة وغيرها) لعدم الفارق . 

(ولا يشترط اتصال الصفوف) فيما إذا كان خارج المسجد (أيضاً) أي 
كما لا يشترط لو كانا في المسجد (إذا حصلت الرؤية المعتبرة؟» وأمكن 


() أخرجه البيهقي (۳/ »)١١١‏ بسنده عن الشافعي قال: «صلى نسوة مع عائشة زوج 
النبي بيه في -حجرتهاء فقالت: لاتصلين بصلاة الإمام؛ فإنكن دونه في حجاب. 
قال الشافعي : وكما قالت عائشة في حجرتهاء إن كانت قالته» قلناه؟ . 
وهذا معلق » ولم نجد من وصله . 

(0) قال الشيخ عثمان في حاشيته على «المنتهى» : وفي كلام م نظرء بل لابد من الرؤية 
المعتبرة بالفعل كما يؤخذ من كلام «الإقناع»: فلا يكتفى بإمكان الرؤية مع وجود 
مائع نحو ظلمة وعمى . اه اش؟ . 

م في الأذان» باب »8٠١‏ حديث ۷۲۹ . 

9) فهم من قوله : حصلت الرؤية» أنه لا يكتفى بإمكان الرؤية مع وجود مائع نحو ظلمة 
وعمى » خلافا لما بحثه الشيخ م ص . «ش؟. 


rr‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


KOEN e‏ بلطاو سه ALANA PHAANAKCOFORCERRUCDORYRRENNASRANERINENID‏ امن :ل حا 01٠0‏ ان ماقا اماه لا 


الاقتداء) أي المتابعة (ولو جاوز) ما بينهما (ثلاثمائة ذراع)خلافاً للشافعي. 

(وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن) لم تصح ( أو) كان بينهما 
(طريق» ولم تتصل فيه الصفوف عرفاً إن صحت) الصلاة (فيه) كصلاة 
الجمعة» والعيد» والاستسقاء» والكسوف» والجنازة لضرورة» لم تصح. فإن 
اتصلت إذن صحت (أو اتصلت) الصفوف (فيه) أي الطريق (وقلنا: لا 
تصح) الصلاة (فيه) أي الطريق كالصلوات الخمس (أو انقطعت) الصفوف ش 
(فيه) أي الطريق (مطلقاً) سواء كانت تلك الصلاة مما تصح في الطريق أو لا 
وبعضه داخل فيما تقدم (لم تصح) صلاة المأموم؛ لأن الطريق ليست محلا 
للصلاة؛ أشبه ما يمنع الاتصال» والنهر المذكور في معناه. 

واختار الموفق وغيره: أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص في ذلك 
والإجماع . 

(ومثله من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها) لأن الماء طريق» 
وليست الصفوف متصلة (في غير شدة خوف) فلا يمنع ذلك الاقتداء في شدة 
الخوف للحاجة . 

(ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم) لما روى أبو داود» عن 
حذيفة» أن الس اة قال : «إذا أمّ الرجلٌ القومّء فلا يقومّن في مكان أرفع من 
مكانهم(". 


)١(‏ انظر: مختصر المزني مع شرحه الحاوي الكبير (؟/ 20544 والتهذيب للبغوي 
(/781 ۲( والمجموع (19/5/4). 

4 أبو داود في الصلاة» باب 1۷ء حديث 548 . ورواه ‏ أيضاً - البيهقي (۳/ ۱۹۰)ء 
والبغوي (۳/ ۳۹۱) حديث ٠8.قال‏ المنذري في مختصر سئن أبي داود 
:)04/١(‏ في إسناده رجل مجهول. وقال النووي في الخلاصة (۷۲۲/۲؛ 
907): وقد روى أبو داود هذه القصة ‏ أيضاً بإسناد ضعيف عن رجل مجهول . : 


ع كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


00 


وروى الدارقطني'“ معناه بإسناد حسن . وقال ابن مسعود”" لحذيفة: 
«ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلى» رواه الشافعي”" بإسناد 
ثقات» وظاهره: لا فرق بين أن يقصد تعليمهم آم لا. ومحله إذا كان (كثيراً» 
وهو ذراع فأكثر) من ذراع . 

(ولا بأس ب) علو (يسير» كدرجة منبر ونحوها) مما دون ذراع» جمعاً ٠‏ 
بين ما تقدم وبين حديث سهل : أنه ل صلى على المنير» ثم نزل القهقرى» . 
فسجد وسجد معه الناسٌ» ثم عاد حتى فرغ» ثم قال : إنما فعلت هذا لتأتموا 
يي» ولتعلموا صلاتي» متفق عليه”؟؟. والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى» 
لثلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول» فيكون ارتفاعاً يسيراً. 

(ولا بأس بعلو مأموم» ولو) كان علوه (كثيرً» نصاً) ولا يعيد الجمعة 
من يصليها فوق سطح المسجد. روى الشافعي عن أبي هريرة «أنه صلى على 


00 79 /). ورواه - أيضاً ‏ الحاكم /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبيهقي (۳/ )1١9‏ من حديث آبي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله َة أن يقوم الإمام فوق شيم 
والناس خلفه. يعني أسفل منه . قال النووي في الخلاصة (۲/ :)۷۲١‏ وفي رواية 
للدارقطني » والبيهقي بإسناد جيد» فيه رجل مختلف في الالحتجاج به . 

2 كذافي الأصول: وفي «الأم؟؛ واسنن أبي داود» وغيرهما : «أبو مسعود». 

(۳) ترتيب مسنده .)١١١ 1١94/1(‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ أب داود في الصلاة» باب ۰1۷ 
حديث 5997» وابن الجارود (١/7517؟)‏ حديث ۳۱۳. وابن خزيمة (۱۳/۳) 
حديث ۲۳٥۱ء‏ وابن حبان «الإحسان» (4/6١ه5. )0١6‏ حديث 7١1“‏ 
والحاكم .)۲٠١ /١(‏ والبيهقي (۱۰۸/۳)؛ والبغوي (۳/ ۳۹۲) حديث ۸۳۱. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وصحح 
إسناده النووي في المجميع /٤(‏ ١۲۹)ء‏ وفي الخلاصة (۲/ 07/77 . 

)4( البخاري في الجمعة؛ باب ١۲ء‏ حديث ۱۷ء ومسلم في المساجدء حديث ٥٤٤‏ . 


o‏ كتاب الصلاة با هبلاة الجماعة 
ظهر المسجدٍ بصلاة الإما 3 ورواه سعيد عن أنس'. ولأنه يمكنه الاقتداء» 
أشبه المتساويين. 
(ويباح اتخاذ المحراب» نصاً) وقيل : يستحب» أومأ إليه أحمد") 
واختاره الآجري » وابن عقيل » ليستدل به الجاهل . لكن قال الحسن : «الطاق 
في المسجد أحدثه اناس وكان أحمد یکره كل محدث8*. 
(ويكره للإمام الصلاة فيه) أي المحراب (إذا كان يمنع المأموم ‏ 
مشاهدته) روي عن ابن مسعود وغيره0")! لأنه يستتر به عن بعض المأمومين»" 
أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب (إلا من حاجة» كضيق المسجد) وكثرة 
الجمع» فلا يكره لدعاء الحاجة إليه . 
(لا) يكره (سجوده) أي الإمام (فيه) أي المحراب» إذا كان واقفأ خارجه» 
لأنه ليس محل مشاهدته (ويقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسحد 
وإاسعاء نصا) لتميز جانب اليمين . 
)١(‏ الشافعي (ترتيب مسنده١8/1١1)‏ اه انهاه ل 
التعليق (۲/ 8١؟ ‏ ١۲۱)ء‏ وعبدالرزاق (۳/ ۸۳) رقم ۰٤۸۸۸‏ وابن بن أبي شيبة 
9 ۲۲۳) والبيهقى (۳/ .)١١١‏ وعلقه البخاري في صحيحه (1/ 487) مجزوماً 
به . وانظر الأوسط لابن المنذر (177/4) رقم AV‏ 
)6 لم نجده في المطبوع من سنن سعيد. وقد رواه الشافعي (ترتيب مسنده الو 
8») وعبدالرزاق (۳/ ۸۳) رقم 1۸۸۷ . وابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۳)» وابن المنذر 
في الأوسط (4/ )١١١‏ رقم 14177» والبيهقي .)١١١/۳۲(‏ 
() جاء في مسائل ابن منصور الكوسج )١١ /١(‏ رقم ٠١‏ : «قلت: تكره المحراب 
في المسجد؟ قال: ما أعلم فيه حديثاً ينبت» ورب مسجد يحتاج إليه يرتفق به؟. 
وراجع الإنصاف (508/14) . 
(4) لم نجد من رواه بهذا اللفظ . وروی عبدالرزاق )٤۱۲/۲(‏ رقم 259401١‏ أنه اعتزل 
الطاق أن يصلى فيه . 
كك طبقات الحنابلة (59//1) , (5) رهاه ابن أبي شيبة (؟/ 829 .)5١‏ 


۳٦‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
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0000 0000 ١ 


(ويكره تطوعه)أي الإمام (في موضع المكتوبة بعدها) نص عليه" وقال : 
كذا قال علي بن أبي طالب”". لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعاً قال: لا 
يصلينٌ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحّى عنه» رواه أبو 
داو" إلا أن أحمد؟ قال : لا أعرف ذلك عن غير علي . ولأن في تحوله من 
مكانه إعلاماً لمن أتى المسجد أنه قد صلى» فلا ينتظره» ويطلب جماعة . 
أخرى (بلا حاجة) كضيق المسجد» فإن احتاج إلى ذلك لم يكره . 

(وترك مأموم له) أي للتطوع موضع المكتوبة (أولى) لما تقدم أنه يسن 
الفصل بين فرض وستته بكلام أو قيام» بل النفل بالبيت أفضل . 

(وتكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة) لقول عائشة : 
«كان ية إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم". ولأنه إذا بقي على حاله 


(۱) مسائل ابن منصور الكوسج (۰۳۳۹/۱ ۳۳۷) رقم “0783 وانظر ‏ أيضاً ‏ مسائل 
عبدالله (۲/ ۳۷۲) رقم 070 ؛ ومسائل ابن هانىء (۱/ )٦۱‏ رقم ۰۳۰۲۳ ومسائل أبي 
داردص/ ۷۲. 

() رواه عبدالرزاق )٤۱۷/۲(‏ رقم ۰۳۹۱۷ وابن أبي شيبة (۲۰۹/۲» ١٠51)ء‏ 
والدارقطني (۱/ 2378١‏ 42587 والبيهقي (۲/ .)۱۹١‏ وحسن إستاده الحافظ في 
الفتح (۲/ رف 

() في الصلاة» باب “الاء حديث ٦١١‏ . ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في إقامة الصلاةء 
باب ۲۰۳ حديث 21478 وابن عدي /٥(‏ ۱۹۹۷)» والبيهقي (۲/ 4219١‏ وابن 
عساكر .)١١1"/71(‏ قال النووي في المجموع (۳/ :)٤١١‏ ضعيف» رواه أبو 
داود» وقال: عطاء لم يدرك المغيرة . وقال الحافظ في الفتح ۲ ۴۳۵): إسناد 
منقطع . وانظر بیان الوهم والإيهام (۳/ )٤۸ ٤۷‏ رقم ٠۷٠۲‏ 

) انظر مسائل ابن منصور الکوسج (۱/ ۳۳۹ ۳۳۷) رقم ۲٣٣‏ . 

)0( في المساجد» احديث ۵٩۲‏ . 


۳ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 


ل ا ل 


ربما سها فظن أنه لم يسلم» أو ظن غيره أنه في الصلاة والمأموم والمنفرد على 
حالهما (إن لم يكن) هناك (نساء» ولا حاجة) تدعو إلى إطالة الجلوس 
مستقبلاٌ» كما إذا لم يجد منصرفاً» ولم يمكنه الانحراف . 

(فإن أطال) الإمام الجلوس مستقبل القبلة (انصرف مأموم إذن) لمخالفة 
الإمام السنة (وإلا) أي وإن لم يطل الإمام الجلوس (استحب له) أي للمأموم 
(أن لا یتصرف قبله) لقوله وك: «لا تسبقوني بالانصراف» رواه مسل . ولأنه . 
ربما يذكر سهراً فيسجد له. وإن انحرف قلا بأس. ذكره في «المغني» 
و«الشرح؟ . 

(ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمامء وثبوت الرجال قليلاً) 
لأنه ل وأصحابه كانوا يفعلون ذلك . قال الزهري : «فنرى ‏ والله أعلم ‏ لكي 
ينفذ من ينصرف من النساء قبل أن يدركهنٌ الرجال» رواه البخاري من حديث 
آم سلمة . ولآن الإحلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء (وتقدم في) 
باب (صفة الصلاة . 

ويكره اتخاذ غير الإمام مكاناً بالمسجدء لا يصلي فرضه إلا فيه) 
لنهيه يه «عن إيطان المكانٍ كإيطان البعير»(" وفي إسناده تميم بن محمودء 


)0 في الصلاة» حديث 477 » من حديث أنس رضي الله عنه . 

() في الأذان» باب 0167 ۱۵۷ حديث 2479 ۸٤٩4‏ 420. 

(۳) رواه أبو داود في الصلاة» باب :١44‏ حديث ۰۸1۲ والنسائي في التطبيق» باب 
۵ه حديث 21١١١١‏ وابن ماجه في الإقامة» باب ٠۲٠۴‏ حديث ۰۱٤۲۹‏ وابن 
أبي شيبة (91/1)» وأحمد (478/7: 444)» والدارمي في الصلاة» باب ٠۷١‏ 
حديث ۰۱۳۲۹ وابن خزیمة (۳۳۱/۱ء ؟/180) حديث ٦٦۲‏ ۱۳۱۹ء 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )٤۸۲/٠١(‏ حديث 211754 والعقيلي 


۷١ /(‏ وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ 2219/4 وابن حبان «الإحسان» - 


3 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة 
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وهو مجهول . وقال البخاري”: في إسناد حديثه نظر. (ولا بأس به) أي باتخاذ 
مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجمع بين الأخبار. وقال المروذي : كان 
أحمد لا يوطن الأماكن » ويكره إيطانها. قال في «الفروع»: وظاهره: ولو كانت 
فاضلة» خلافاً للشافعي(". ويتوجه احتمال» وهو ظاهر ما سبق من تحري 
نقرة الإمام ؛ لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. . 
وقال : «إن النبيّ ا كان يتحرّى الصلاةً عندّها؛ متفق عليه" . قال : وظاهره 
أيضاً ولو كان لحاجة» كإسماع حديث وتدريس » وإفتاء ونحوه. ويتوجه : ل 
وذكره بعضهم اتفاقاً . 

(ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفاً) رواه 


البيهقي عن ابن مسعود. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «كنا ننهى أن 


= (08/1) حديث ۲۲۷۷ء وابن عدي (5/ 515): والحاكم (۲۲۹/۱)ء وأبو نعيم 
الأصبهاني في معرفة الصحابة (4/ ١۱۸۲)ء‏ والبيهقي (۱۱۸/۲ء 2778/9 
 ) ۹‏ والبغوي )١1/7(‏ حديث 7 كلهم من طريق تميم بن محمود؛ عن 
عبدالرحمن بن شبل ‏ رضي الله عنه ‏ » قال : نهى رسول الله يك عن ثلاث : عن 
نقرة الغراب» وعن افتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما 
يوطن البعير. وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . مع أن في سنده تميم بن محمود: 
قال فيه العقيلي بعد أن أورد هذا الحديث: لا يتابع عليه» وحكى عن البخاري أنه 
قال : في حديثه نظر. 

.)١954 التاريخ الكبير(؟/‎ )١( 

(۲) انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)٤٤۹ /٤(‏ 

فيه البخاري في الصلاة» باب ٥۹ء‏ حديث ۲ ٠ 0٠‏ ومسلم في الصلاة» حديث114(9:4). 

.)3١4 /( )9‏ ورواه- أيضاً عبدالرزاق (۲/ )5١‏ رقم ۲٤۸۸ ۰۲٤۸۷‏ وابن أبي شيبة 
(575/0. 20776 وابن المنذر في الأوسط (4/ 187) رقم »؛ ولفظه: 
7 تصفوا بين السواري؟ . 


ب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 
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نصف بين السواري على عهد الي يك وتطرد عنها طرداً» رواه ابن ماجه» 
وفيه لين.وقال أنس:«كنا نتقي هذا على عهد اللي كه رواه 
أحمد» وأبو داود") وإسناده ثقات . قال أحمد": لأنه يقطع الصف . قال 
بعضهم : فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة (بلا حاجة) فإن كان ثم حاجة» 
كضيق المسجدء وكثرة الجماعة لم يكره. ٠‏ 
(ولا یکره للإمام) أن يقف بين السواري لأنه ليس ثم صف يقطع (ولو 


() في إقامة الصلاة» باب 57, حديث ٠١٠١‏ . ورواه - أيضاً ‏ الطيالسي ص/ ١44‏ 
حديث ۰۱۰۷۳ والبزار في مسنده (۸/ )۲٤۹‏ حديث ۰۳۳۱۲ ۰۳۳۱۳ والروياتي 
(؟/١17)‏ حديث ۰٠١‏ والدولابي في الكنى والأسماء (۲/ ١١١)ء‏ وابن خزيمة 
۳ 4) حديث ۹۷١۱ء‏ وابن ان «الإحسان» )٥۹4۸ ۰۵۹۷ /٥(‏ حديث 
۹ والطبراني في الكبير (۲۱/۱۹) حديث ۰۳۹ ۰٤۰١‏ والحاكم (518/1): 
والبيهقي (۳/ .)٠١٤‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وأقره النووي في الخلاصة 
(VY VY“ /)‏ 

) أحمد (۳/١۳١)ء‏ وأبو داود في الصلاةء باب ۹٩‏ حديث 1۷۳ . ورواه ۔ أیضاً- 
الترمذي في الصلاة» باب ٠١‏ حديث ۰۲۲۹ والنسائي في الإمامة؛ باب ۳۳ 
حديث ۰۸۲۰ وعبدالرزاق (۲/ )٠١‏ حديث ۰۲٤۸۹‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۳۹۹)» 
وابن خزيمة (۳/ )۳١‏ حديث ٠٠١۹۸‏ وابن المنذر في الأوسط )۱۸١ /٤(‏ حديث 
9 »؛ رابن حبان «الإحسان» )٥۹۷ ۵۹٦ /٥(‏ حديث ۰۲۲۱۸ والحاكم 
5١ /1(‏ 22518 والبيهتي .)23١4/(‏ قال الترمذي: حديث أنس حديث 
حسن صحيح . وقال الحاكم : حديث صحيح» ووافقه الذهبي . وضعفه عبدالحق 
الإشبيلي في الأحكام الوسطى .)٠١ /١(‏ وانظر بيان الوهم والإيهام »۳۳۸/٠١(‏ 
۹ )رقم ۱1. 

() مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ٤۷‏ . 
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57 انق ااطتكحنت ملنط نان بج انال نط1 


أمت امرأة امرأة واحدة» أو) أمت (أكثر) من امرأة» كاثنتين فأكثر (لم يصح 
وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة) كالرجل خلف الرجل . وكذا لو وقفت 
عن يسارها (وتقدم) . 

قال في «المستوعب» وغيره: (ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره) 
في حال صلاته إكراماً لجهة يمينه (و) وضع (مأموم) نعله (بين يديه) أي قدامه . 
(لثلا يؤذي غيره) . 

وتقدم : يستحب تفقده عند دخول المسجد» والأولى تناوله بيساره . 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجماعة 


:]اطنط منت نان لاا :ناز لجال الج بحت رجا مجلحة ENHANCER‏ لالتعا امت | الال للع لاطا اظطسططاطهل لطا نلا 


فصل 


في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 


(ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض) لأنه ية لما مرض تخلف , 
عن المسجدء وقال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» متفق عليه90©. 

(و) يمر في ذلك لإخائف حدوته) لما ررى أب دازف عن ابن اس 
أن التب ية فسر العذر «بالخوف والمرض»'. (أو) خائف (زيادته) أي 
المرض . (أوتباطئه) لأنه مريض . 

(فإن لم يتضرر) المريض (بإتيانه) أي المسجد (راكباً أو محمولاً أو 
تبرع أحد به) أي بأن يركبه أو يحمله» أو بقود أعمى (لزمته الجمعة) لعدم 
تكررها (دون الجماعة) نقل المروذي في الجمعة: يكتري ويركب. وحمله 
القاضي على ضعف عقب المرض» فأما مع المرض» فلا يلزمه لبقاء العذر. 
ومحل سقوط الجمعة والجماعة عن المريض ونحوه (إن لم يكن في 
المسحد) فإن كان فيه » لزمته الجمعة والجماعة» لعدم المشقة. 

(و) يعذر بترك الجمعة والجماعة (من هو ممنوع من فعلهما 
كالمحبوس) لقوله تعالى : #لا يكلف الله نفساً إلا وسكعها©2. 

(و) يعذر في ترك الجمعة والجماعة (من يدافع الأخبثين) البول والغائط 
(أو)يدافع (أحدهما) لأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها . 


(0) تقدم تخريجه(7/ )١47‏ تعليق رقم ۲ . 
(۳) سورة البقرق» الآية: 785 . 
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(أو بحضرة طعام يحتاج إليه » وله الشبع) نص عليه“. لخبر أنس في 
«الصحيحين» : «ولا تعجلن حتى تفرع منْه01©. 

(أو خائف من ضياع ماله» كغلة في بيادرهاء ودواب أنعام لا حافظ 
لها غيرهء ونحوه» أو) خائف (تلفه» كخبز في تنور» وطبيخ على نار 
ونحوه) . 

( أو) خائف (فواته» كالضائع يدل به) أي عليه (في مکان» کمن ضاع 
له كبيش» أو أبق له عبد» وهو يرجو وجوده . أو قدم به من سفر إن لم يقف 
لأخذه» ضاع . لكن قال المجد) عبد السلام بن تيمية: (الأفضل ترك ما 
يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة) لأن ما عند الله خير وأبقى» وريما لا 
غه تخل رة ۰ 

(أو) خائف من (ضرر فيه) أي ماله (أو في معيشة يحتاجهاء أو أطلق 
الماء على زرعه أو بستانه» يخاف إن ترکه› فشا 

أو كان مستحفظاً على شيء يخاف عليه) الضياع (إن ذهب وتركهء 
كناطور بستان ونحوه) لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر 
الذي هو عذر بالاتفاق. وقال ابن عقيل: خوف فوت المال عذر في ترك 
الجمعة إن لم يتعمد سببه» بل حصل اتفاقاً. 


() انظر مسائل ابن منصور الكوسج (۱/ ۲۲۹) رقم ۰۱۳۱ وبدائع الفوائد (۳/ ۷۹)ء 
وفتح الباري لابن رجب (14/5). 

) البخاري في الأذانء باب 47» حديث 077,7 ومسلم في المساجدء حديث 
7 ولفظه : «إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا 
عن عشائكم! . 
وروى البخاري في الأذان» باب »٤١‏ حديث 577» ومسلم في المساجد» حديث 
۹ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي : «إذا وضع عشاء 
أحدكم وأقيمت الصلاة» فابدأوا بالعشاء» ولا يعجلن حتى يفرغ منه) . 
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MOLISE 


ل ا ل ل 


' تنبيه " قال في «القاموس)(©: الناطر والناطور: حافظ الكرم والنخل » 
أعجمي » الجمع نطار ونطراء ونواطير ونطرة . والفعل النطر والنطارة بالكسر. 

(أو كان عرياناً ولم يجد سترة» أو لم يجد إلا ما يستر عورته فقطء 
ونحوه في غير جماعة عراة) لما يلحقه من الخجل . فإن كانوا عراة كلهم صلوا 
جماعة وجوباء وتقدم . 

(أو خائف موت رفيقه أو قريبهء ولا يبحضره» أو لتمريضهما) يقال: 
مرضته تمريضاً» قمت بمداواته» قاله في «المصباح»”" إن لم يكن عنده) آي 
المريض (من يقوم مقامه) لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو 
يتجمر للجمعة » فأتاه بالعقيق» وترك الجمعة". قال في «الشرح»: ولا نعلم 
في ذلك خلافاً (أو خائف على حريمه أو نفسه من ضررء أو سلطان ظالم» 
أو سبع أو لص» أو ملازمة غريم) ولا شيء معه يعطيه (أو حبسه بحق لا 
SS‏ وكذا إن كان الدين مؤجلاً وخشي أن يطالبه 
به قبل محله . وظاهره : أنه إذا قدر على أداء دينه فلا عذر للتص. 


(۷) ص/۲ . 

) ص/۲۱۷. 

(۳) رواه البخاري في المغازي؛ باب ۰۱۰ رقم ۳۹۹۰ بتحوه . 

() روى البخاري في الكفالة» باب ۰۳۸ حديث ۰۲۲۸۷ ۲۲۸۸ وفي الاستقراض 
وأداء الديون» باب 2١7‏ حديث ١٠٠٠ء‏ ومسلمء في المساقاةء حديث ١854‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «مطل الغني ظلم؟. وروى 
البخاري معلقاً في الاستقراض» باب ١١ء‏ وفي التاريخ الكبير (2»)599/4 وأبو 
داود في الأقضية» باب ۲۹ء حديث 455778 والنسائي في البيوع» باب )٠٠١‏ 
حديث ۰4۷۰٤ ۰٤۷۰۳‏ وابن ماجه في الصدقات» ياب 18» حديث ۰۲٤۲۸‏ 
وابن أبي شيبة (۷/ ۷۹)ء وأحمد /٤(‏ 2777 ۳۸۸ ۳۸۹)ء والطحاوي في شرح د 
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نسحم اماما OHIO‏ متجد فال لاطنلقة/1 انهم افاطم رماتو الجفاطزطط الات اطاط انان نطلا ع امع 


(أو) خاف (فوات رفقة مسافر سفراً مباحاً منشثاً) للسفر (أو مستديماً) 
له؛ لأن عليه في ذلك ضرراً . 

(أو غلبه نعاس يخاف معه فوتها) أي الصلاة (في الوقت أو) يخاف 
فوتها (مع الإمام) لأن رجلاً صلى مع معاذ ثم انفردء فصلى وحده عند تطويل 
معاذ» وخوف النعاس والمشقة » فلم ينكر عليه الي كل حين أخبره". ذكره . 
في «الشرح» و«المبدع؟ . 

وفي «المذهب » و«الوجيز : يعذر فيهما ‏ أي الجمعة والجماعة ‏ بخوفه 
نقض الوضوء بانتظارهما (والصبر والتجلد على دفع النعاس٠‏ ويصلي 
معهم) جماعة (أفضل) لما فيه من نيل فضل الجماعة (أو تطويل إمام) لما 
تقدم من فعل ذلك الرجل الذي انفرد عن معاذ لتطويله» ولم ينكر عليه الي 

(أو من عليه قود إن رجا العفو) عنه. وظاهره: ولو على مال حتى 
يصالح . (ومثله) أي القود (حد قذف) لأنه حق آدمي» وهذا توجيه لصاحب 
«الفروع؟. ولهذا قال في «شرح المتتهى»: وكذا لو كان لآدمي» كحد قذف 
على الصحيح . أي إنه لا يكون عذرا . وقطع به في «الشرح! وغيره . 

(ومن عليه حد لله) تعالى كحد الزنا » وشرب الخمرء وقطع السرقة» (فلا 


= مشكل الآثار (۲/ )4٠١‏ حديث ۹4۹4ء وابن حبان «الإحسان؟ )441/1١(‏ حديث 
64 والطبراني في الكبير (۳۱۸/۷) حديث 49الاء ١٠۷۲ء‏ والحاكم 
١/9‏ والبيهقي )2١/7(‏ عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنهء أن 
رسول الله کل قال: الي الواجد يحل عرضه وعقويته». قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في فتح الباري (0/ 17): وإسناده حسن . 
() انظر تخريجه (۲۱۹/۲)» تعليق رقم ". 
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يعذر به) في ترك الجمعة والجماعة؛ لأن الحدود لا يدخلها المصالحة» 
بخلاف القصاص . 

(أو متأذ بمطرء أو وحل) بتحريك الحاء والتسكين لغة رديئة (أو ثلج» 
أو جليد» أو ريح باردة في ليلة مظلمة) لقول ابن عمر: «كان النَِنُ ل نادي 
مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم» متفق عليه 
ورواه ابن ماج" بإسناد صحيح . ولم يقل : في السفر. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير ‏ زاد . 
مسلم: في يوم جمعة -: (إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله » فلا تقل : 
حي على الصلاةء قل : صلوا في بيوتكم . قال : فكأن الناس استنكروا ذلك» 
فقال ابن عباس : أُتعجَبُونَ من ذلك؟ فقد فعل هذا من هو خير مني . يعني 
التبي يلِ. إن الجمعة عزيمةٌ ”© وإني كرهت أن أخرجكم في الطين 
والدحض». والثلج» والجليدء والبردء كذلك . 

إذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة المظلمة عذر؛ لأنها مظنة المطر 
(ولو لم تكن الريح شديدة) خلافاً لظاهر «المقنع». وذكر أبو المعالي: أن 
كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر. ولهذا جعله الأصحاب كالبرد في 
المنع من الحكم والإفتاء. 

(والزلزلة عذرء قاله أبو المعالي) لأنها نوع خوف. 
() البخاري في الأذان» باب 1۸ء حديث 1۲ء ومسلم في المسافرين» حديث 14۷ 

۳( 
) في إقامة الصلاة. باب ۳۵ء حديث ۹۳۷ . 
(۳) في (الصحيحين؟ : «عزمة) . 
0( البخاري في الجمعة» باب ٤٠ء‏ حديث ۰۹١١‏ ومسلم في المسافرين» حديث 

00 
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(قال ابن عقيل : ومن له عروس تجلى عليه) أي على وجه مباح فهر 
عذر. 

(والمنكر في طريقه) إلى المسجد (ليس عذراًء نصاً) لأن المقصود 
الذي هو الجمعة والجماعة مقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره . وكذا المنكر في 
المسجد» كدعاء البغاة ليس عذراً» وينكره بحسبه. 

(ولا العمى) فليس عذراً (مع قدرته) لما تقدم أول الباب (فإن عجر) 
الأعمى عن قائد (فتبرع قائد) بقوده (لزمه) حضور الجمعة» لا الجماعة؛ كما 
في «المنتهى؟ وغيره» وأشرت إليه آنفاً. 

(ولا الجهل بالطريق) أي ليس عذراً (إن وجد من يهديه) أي يدله على 
الصيية: 


.ا 


تتمة " قال في الخلاف وغيره : ويلزمه» أي الأعمى إن وجد ما يقوم مقام 
القائد» كمد الحبل إلى موضع الصلاة. واقتصر عليه في «الفروع؟ . 
(ويكره حضور مسجد) لمن أكل ثوماًء أو بصلا أو فجلاًء ونحوه» 
حتى يذهب ريحه (ولو خلا المسحد من آدمي» لتأذي الملائكة) بريحه» 
ولحديث : «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقري مصلانا)(" . 
() روى البخاري في الأذانء باب ١٠١٠ء‏ حديث ۸٥١‏ وفي الأطعمة» باب 49» 
حديث ۵٤١١‏ » ومسلم في المساجد» حديث 077 عن أنس رضي الله عله مرفوعاً: 
«من أكل من هذه الشجرة فلا يقربناء ولا يصلي معنا . لفظ مسلم . 
وروى البخاري - أيضاً - في الأذان» باب ٠١٠٠ء‏ حديث ٠۸٠١‏ ومسلم في 
المساجد حديث ۰٥٦٤‏ عن جابر رضى الله عنه مرفوعاً قال : «من أكل من هذه 
الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا . . ال ديك . 
وروی مسلم في المساجد» حديث 076 (77) عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: 
«من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً» فلا يقربنا في المسجد» . 
وقد روي من طرق أخرى بنحوه . انظر جامع الأصول (۷/ .)٤٤١- ٤٤١‏ 
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(والمراد E Oa‏ 
ذكر معناه في «المبدع؟. والحاصل» كما في «المنتهى؟: أنه يكره حضور 
مسجد وجماعة مطلقاً (لمن أكل ثوماً أو بصلاً) نيئين (أو فجلاً ونحوه) 
ككراث (حتى يذهب ريحه) لما فيه من الإيذاء. ويستحب إخراجه (وكذا 
جزار له رائحة منتنة» ومن له صنان). 

قلت : وزيات » ونحوه من كل ذي رائحة منتنة ؛ لأن العلة الأذى . 

(وكذا من به برص» أو جذام يتأذى به) قياساً على أكل الثوم ونحوه» 
بجامع الأذى . ويأتي في التعزير منع الجذمى من مخالطة الأصحاء . 

" فائدة" يقطع الرائحة الكريهة مضغ السداب”7" أو السعد" قاله بعض 
الأطباء". 


() كذا في الأصول : «السداب» بالدال المهملة» وصوابه : «السذاب» بالذال المعجمة 
ويقال له : الفيجن» وهو بقل معروف . انظر تاج العروس (۳/ 18). 

() السْعْد: نبت له أصل تحت الأرض أسود طيب الريح . تهذيب اللغة (۲/ 074 . 

() الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (؟/ 0)» والمعتمد في الأدوية المفردة 
ص/۲۱۹. 
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باب صلاة أهل الأعذار 


وهم المريض» والمسافرء والخائف» ونحوهم. والأعذار: جمع عذرء 
كأقفال جمع قفل . 

(يجب أن يصلي مريض قائماً إجماعاً في فرض» ولو لم يقدر إلا 
كصفة ركوع كصحيح) لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: «صل قائماًء فإن ` 
لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري(' وغيره» زاد 
النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقياً 0 وحديث : «إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه 
ما استطعتم» (ولو) كان في قيامه (معتمداً على شيء) من نحو حائط (أو 
مستنداً إلى حائط) ونحوها (ولو) كان اعتماده أو استناده إلى شيء (بأجرة) 
مثله أو زائد يسيراً (إن قدر عليها) كما تقدم في ماء الوضوءء فإن لم يقدر على 
الأجرة» صلى على حسب ما يستطيع (سوى ما تقدم) في باب صفة الصلاةء 
عند عد القيام من الأركان . 

(فإن لم يستطع) المريض القيام (أو شق عليه) القيام (مشقة شديدة» 
لضرر من زيادة مرض» أو تأخر برء ونحوه) كما لو كان القيام يوهنه (حيث 
جاز ترك القيام ف) .إنه يصلي (قاعداً) لما تقدم من الخبر (متربعاً ندباً) 


() في تقصير الصلاةء باب ۱۹ء حديث ۰۱۱۱۷ وأبو داود في الصلاة» باب ۱۷۹ء۰ 
حديث ۰۹٥۲‏ والترمذي في الصلاةء باب ۰۱٥۷‏ حدیث 2777 وابن ماجه في 
إقامة الصلاة» باب ۱1۳۹ء حديث 01777 وأحمد (4/ 242475 وابن الجارود 
»)1١(‏ وابن خزيمة )۲٤۲/۲(‏ حديث ١156ء‏ والبيهقي : (۲/ ۰۳۰٤‏ ۳/ 158). 

لقف لم نجدها في سنن النسائي» ولا في غيرها من كتب الحديث المطبوعة . 

(۳) تقدم تخريجه: (75174/1) تعليق رقم؟. 


1 ب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


كمتنفل (وكيف قعد جاز) كالمتنفل (ويثني رجليه في ركوع وسجود 
کمتنفل) وأسقطه القاضي بضرر متوهم» وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى 
ازداد مرضه» أثم . 
كان عجزه عن القيام والقعود (بتعديه بضرب ساقه ونحوه) كفخذه (كتعديها) 
أي الحامل (بضرب بطنها حتى نفست» كما سبق) في آخر باب الحيض. 
(ف)-إنه يصلي (على جنب) لما تقدم في حديث عمران . 1 
(و) الصلاة على الجنب (الأيمن أفضل) من الصلاة على الجنب الأيسر؛ 
لحديث علي مرفوعاً: «يصلي المريض قائماً» فإن لم يستطع صلى قاعداً 
فإن لم يستطع أن يسجدء أوماً» وجعل سجوده أخفضٌ من ركوعه» فإن لم 
يستطع أن يصلي قاعداًء صلى على جنبه الأيمن مستقيل القبلةء فإن لم 
يستطع صلی مستلقياً» رجلاه مما يلي القبلة» رواه الدارقطني7©. 
فإن صلى على الأيسر» فظاهر كلام جماعة جوازه؛ لظاهر خبر عمران"؛ 
ولأن المقصود استقبال القبلة وهو حاصل . وقال الآمدي : يكره مع قدرته على 
الأيمن . 
() (47/5). وأخرجه ۔ أيضاً ‏ البيهقي (۲/ »)۳١۷‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(707/1). قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى :)١19/7(‏ في إسناده 
الحسن بن الحسين العرني » ولم يكن عندهم بصدوق» وكان من رؤساء الشيعة . 
وقال ابن القطان في بیان الوهم والويهام ا ودونه وفوقه من لا 
يعرف . . . وضعفه النووي في الخلاصة (1/ ١١۳)ء‏ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
(1/ 485): أخرجه الدارقطني» وهو حديث منكر. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير 3/0( وفي إسناده حسين بن زيد ضعقه أبن المديني» والحسن بن 
الحسين العرني وهو متروك . 
(۲) تقدم تخريجه (۳/ 49 ؟) تعليق رقم ١‏ 


۲۵۱ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 

(ويصح) أن يصلي (على ظهره › ورجلاه إلى القبلة مع القدرة) على 
الصلاة (على جنبه) لأنه نوع استقبال؛ ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت 
(مع الكراهة) للاختلاف في صحة صلاته إذن (فإن تعذر) عليه أن يصلي على 
جنبه (تعين الظهر) لما تقدم في حديث علي . 

(ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه) لحديث : (إذا أمرتكم 
بأمر فائتوا منه ما استطعتم» (ويكون سجوده أخفض من ركوعه) وجوباً ' 
لحديث علي » وتقدم» وليتميز أحدهما عن الآخر. : 

(فإن عجز) عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده (أومأ بطرفه) أي عينه 
(ونوى بقلبه) لما روى زكريا الساجي”' بإسناده عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه کي قال : 
«فإن لم يستطع أومأ بطرفه» ظاهر كلام جماعة لا يلزمه » وصوبه في «الفروع»» 
لعدم ثبوته (كأسير عاجز) عن الركوع والسجود والإيماء بهما برأسه (لخوفه)من 
عدوه بالاطلاع عليه إذن" (ويأتي) حكم الأسير في آخر صلاة الخوف . 

(فإن عجر) عن الإيماء بطرفه (ف)-إنه يصلي (بقلبه مستتحضراً القول) إن 
عجز عنه بلفظه (و) مستحضراً (الفعل) بقلبه؛ لقوله تعالى: #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج 7# وقوله : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »© 
وقوله اة : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم». 


1 تقدم تخريجه (۱/ 54 57؟) تعليق رقم . 

() لعله في كتابه علل الحديث» ولم يطبع؛ انظر سير أعلام النبلاء (14/ 421917 ولم 
نقف على من روى هذا الحديث بهذا اللفظ . 

0 في «ح۲: «أذى1. 

)4( سورة الحج» الآية: 7/4 . 

() سورة البقرق الآية: 7/85 . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


(ولا تسقط الصلاة حينئذ) عن المكلف (ما دام عقله ثابتاً) لقدرته على 
أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه» أو بدونهء ولعموم أدلة وجوب الصلاة» 
وحديث الدارمي وغيره عن ابن عمر مرفوعاً: «يصلي المريض قاعداً فإن لم 
يستطعغ فعلى جنبه» فإن لم يستطع فمستلقياًء فإن لم يستطع فالله أولى 
بالعذر)( إسناده ضعيف . ش 

(قال ابن عقيل: الأحدب يجدد للركوع) قلت: ومثله الرفع منهء 
والاعتدال!" (نية؛ لكونه لا يقدر عليه» كمريض لا يطيق الحركة» يجدد 
لكل فعل وركن قصداً) لتتميز الأفعال والأركان (كفلك في) اللغة (العربية) 
فإنه يصلح (للواحد والجمع) ويتميز أحدهما عن الآخر (بالنية) فإذا أريد 
الواحد نوى المتكلم ذلك» وإذا أريد الجمع نواه. كذلك أفعال الصلاة إذا لم 
يمكن تميزها”" بالفعل فإنها تميز بالنية. قال في «الشرح؟: فإن عجز عن 
السجود وحده» ركع وأومأ بالسجود» وإن لم يمكنه أن يحني ظهره »حن 
رقبتهء وإن تقوس ظهره فصار كالراكع » زاد في الانحناء قليلاً إذا ركع » ويقرب 
وجهه إلى الأرض في السجود» حسب الإمكان . 

(وإن سحد) العاجز عن السجود (ما أمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط 
أكثر منه على شيء) من مخدة أو نحوها (رفعه) عن الأرض (كره)للخلاف في 


)١(‏ لم نقف عليه في «سنن الدارمي» .وروى أبو الشيخ في طبقات المحدثين 
۲2 ) حديث ۰1۹٤‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله کا : 
«المريض يصلي قائماًء فإن لم يستطع. فقاعداًء فإن لم يستطع فمضطجعاًء فإن 
لم يستطع فالله أولى بالعذر». وفي سنده هيشم بن يمان. وهو ضعيف. انظر ميزان 
الاعتدال 7557/40 . 


زفق في لح وذ زيادة : «اعنه). 0) فى ذ٤‏ : تمييزها. 


منعه» وكذا لو كان الرافع له غيره على ظاهر «المنتهى» وغيره (وأجرأ) لأنه أتى 
بما يمكنه من الانحطاط» أشبه ما لو أومأ. 

(ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرض» لم ترفع 
عنه» واحتج أحمد'' بفعل آم سلمة("؛ وابن عباس" وغيرهما. قال: ونهى 
عنه ابن مسعود”؟) وابن عمر”*) (ولا يلزمه) السجود على وسادة ونحوهاء 
ويومىء غاية ما يمكنه . 


ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه» أو مستلقيً عن أجر 


() مسائل اين منصور الکوسج (۱/ )4١5- 4١18‏ رقم 7319. 

(۲) رواه عبد الرزاق» (۲/ )٤۷۸ -٤۷۷‏ رقم ٤٠٤١‏ وابن أبي شية /١(‏ ۲۷۲)ء وابن 
المنذر في الأوسط ۳۸/9) رقم ۲۳۱۳ ۲۳۱١‏ والبيهقي (۳۰۷/۲) عن 
الحسن» عن أمه» أنها رأت آم سلمة تصلي على وسادة من رمد بعينها . 

0 رواء عبدالرزاق )٤۷۸/۲(‏ رقم ۰٤۱٤١‏ وابن أبي شيبة (1/ 7171 - ۲۷۲)ء وابن 
المنذر في الأوسط )۳۸١ /٤(‏ رقم ١٠١۲ء‏ عن أبي فزارة السلمي» قال : سألت ابن 
عباس رضي الله عنهما عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة» فقال: لا بأس. 
ورواه عبدالرزاق ‏ أيضاً - )٤۷۸/۲(‏ رقم ۸٤۱٤ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
9 ) رقم ۲۳۱۷ بنحوه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۲/ )٤۷۷‏ رقم 4154 » وابن أبي شيبة /١(‏ ٤۲۷)ء‏ وابن المتذر 
في الأوسط /٤(‏ ۳۷۹) رقم ۷١۲۳ء‏ والبيهقي (۲/ )۳٠۷‏ عن علقمة والأسودء أن 
ابن مسعود رضي الله عنه دخل على عتبة أخيه» وهو يصلي على مسواك يرفعه إلى 
وجهه» فأخذه» فرمى بهء ثم قال: أومىء إيماءاً. . . الحديث. وعند البيهقي : 
فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها . 

(ه) أخرجه مالك »)2١78/١1(‏ والبيهقي (۳۰۹/۲)ء عن نافع : أن عبدالله بن عمر كان 
يقول : إذا لم يستطع المريض السجود؛ أومأ برأسه إيماء؛ ولم يرفع إلى جبهته شيئاً . 


6ك كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


متضااان لجالا لانن ملام نانم 


ERO: FAVE VFA‏ ا ا I‏ ال ل 


الصحيح المصلي قائماً؛ لحديث أبي موسى :(إذا مرض العبدٌّء أو سافرء 
كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»') وذكر في «شرح مسلم» © في 
المتخلف عن الجهاد لعذر: له شيء من الأجرء لا كله» مع قوله”: من لم 
يصل قائماً لعجزه» ثوابه كثوابه قائماً لا ينقص باتفاق أصحابنا. ففرق بين من 
يفعل العبادة على قصور, وبين من لم يفعل شيئاً. قال ابن حزم : وحديث: 
اذهب أهل الدثور بالأجور»”*' يبين أن من فعل الخير» ليس كمن عجز عنه» 
وليس من حج كمن عجز عن الحج . 1 

(فإن قدر) المريض (على القيام) في أثناء الصلاةء انتقل إليه» لقوله 
تعالى : «وقومُوا لله قانتينَ 74 (أو) قدر على (القعود ونحوه مما عجز عنه من 
كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة» انتقل إليه وأتمها) أي الصلاة؛ لأن 
المبيح العجزء وقد زالء وما صلاه قبل» كان العذر موجوداً فيه» وما بقي 
يجب أن يأتي بالواجب فيه (لكن إن كان) من قدر على القيام (لم يقرأً) 
الفاتحة (قام» فقرا) بعد قيامه (وإن كان قد قرأ) قاعداً حال العذر (قام» 
وركع بلا قراءة) لوقوعها موقعهاء كما لو لم يطرأ صحة . 

(ويبني)المريض (على إيماء) أي على ما صلاه بالإيماء» إذا قدر على 
الركوع أو السجودء لوقوعه صحيحاًء والحكم يدور مع علته (ويبني عاجز 


) أخرجه البخاري في الجهاد» باب 175 » ولفظه : «كتب له مثل ما كان؟ . 

0020 شرح النووي (۱۳/ .)٤٥‏ 

(۳) شرح النووي (5948/5). 

) المحلى(4/ *19). 

(0) أخخرجه البخاري في الأذانء باب ١١٠٠ء‏ حديث 2847 ومسلم في المساجد» 
حديث ٠۵۹۵‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

0 سورة البقرةء الآية: ۲۳۸ . 


o00‏ ب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


لي سسا ان ا ا ل ا ل لط 


فيها) أي لو ابتدأ الصلاة قائماً ثم عجزء أتمها على ما يستطيعه» ويبني على ما 
تقدم» وكذا لو كان يصلي قاعداًء فعجز عنه لوجود العذر المبيح . 

(ولو طرأ عجز) على القائم (فأتم الفاتحة في انحطاطه» أجرأ)؛ لأن 
فرضه القعود والانحطاط أعلى منه . 

و(لا) تجزىء الفاتحة (من برىء فأتمها في ارتفاعه) أي نهوضه» 
كصحيح قرأها في نهوضه . 

(ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجودء أومأ بالركوع 
قائماًء وبالسجود قاعدا) لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه» فوجب أن 
يومىء به في قيامه. والساجد كالجالس في جمع رجليه فوجب أن يومىء به 
جالساً» وليحصل الفرق بين الإيماءين . 

ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره» حناهاء وإذا سجد قرب وجهه من 
الأرض ما أمكنه . 

(ولو قدر على القيام منفرداً» وفي جماعة) لا يقدر على القيام بل يقدر 
أن يصلي (جالساًء لزمه القيام» قدمه أبو المعالي. قال في الإنصاف: 
قلت: وهو الصواب؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة) 
عليه (وهذا قادر) عليه (والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها) حتى مع 
القدرة وتسقط للعذر (وقدم في التنقيح : أنه يخير) بين أن يصلي قائماً منفرداً» 
وبين أن يصلي جالساً في جماعة؛ وقطع به في «المنتهى! وغيره. قال في 
«الشرح»: لأنه يفعل في كل منهما واجباًء ويترك واجباً. 

(ولو قال: إن أفطرت فى رمضان قدرت على الصلاة قائماًء وإن 
ابت صليف تاهداة أركال :إن ليت فاا لی سلس ال أو 
امتنعت على القراءة» وإن صليت قاعداً» امتنع السلس) أو أمكنت القراءة 
(فقال أبو المعالي: يصلي قاعداً فيهما) لأن القيام له بدل وهو القعودء 


۲۵٦‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


ويسقط في النفل» بخلاف الفطر وفوات الشرط أو القراءة. وتقدم في 
الحيض . 

(وإن قدر أن يسجد على صدغيه» لم يلزمه) السجود عليهما ؛ لأنهما 
ليسا من أعضاء السجود ويومىء ما يمكنه . 

(وإذا قال طبيب) سمي بذلك لفطنته وحذقه (مسلم ثقة ثقة) أي عدل 
ضابط ‏ فلا يقبل خبر كافر ولا فاسق؟ لأنه أمر ديني» فاشترط له ذلك كغيره 
من أمور الدين ‏ (حاذق فطن لمريض: إن صليت مستلقياًء أمكن 
مداواتك» فله) أي المريض (ذلك) أي الصلاة مستلقياً (ولو مع قدرته على 
القيام) لأن النيَ اة «صلى جالساً حين جحش شقه»'“ والظاهر أنه لم يكن 
لعجزه عن القيام» بل فعله إما للمشقة» أو وجود الضررء أشبه المرض» وتركه 
وسيلة إلى العافية» وهي مطلوبة شرعا. 

واكتفي بالواحد في ذلك؛ لأنه خبر ديني أشبه الرواية» ومن عبر بالجمع 
فمراده الجنس » إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما 
وقفت عليه ذكره في «الإنصاف» . 

(ويكفي من الطبيب غلبة الظن) لتعذر اليقين (ونص)أحمد (أنه بفطر 
بقول) طبيب (واحد)أي مسلم ثقة (إن الصوم مما يمكن العلة) وقاس القاضي 
وغيره على ذلك المسألة المتقد 

(وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة» أو سائرة خشية تأذ بوحل» 
ومطرء ونحوه) کثلج » وبرد؛ لما روى يعلى بن أمية : «أن الي وك انتهى إلى 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة» باب 0١18‏ حديث ۳۷۸ وفي الأذانء باب 28١‏ 
١758 7‏ ليث 1۸4+ "الل "الا معنف وفى تقصير الصلاة باب ۰۱۷ 
حديث »1١١4‏ ومسلم في الصلاة» حديث »41١‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


۲0۷ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 
مضيق هو وأصحابه» وهو على راحلته» والسماء من فوقهم» والبلة من أسفل 
منهم » فحضرت الصلاة» فأمر المؤذن» فأذن وأقام» ثم تقدم ال يك فصلى 
بهم؛ يومىء إيماء» يجعل السجود أخفض من الركوع» رواه أحمد 
والترمذي('2. وقال: العمل عليه عند آهل العلم. وفعله انس" ذكره 
أحمد". ولم ينقل عن غيره خلافه . 
(و) يجب (عليه) أي على من يصلي الفرض على راحلته لعذر مما سبق . 
(الاستقبال) لعموم قوله تعالی : #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» ۲١‏ 
(و) عليه (ما يقدر عليه) من ركوع وغيره في الصلاة (و) عليه أيضاً ما يقدر عليه 
(في شدة خوف كما يأتي) في صلاة الخوف . 
(فإن قدر على النزول) عن راحلته (ولا ضرر) عليه في النزول (لزمه)النزول 
(و) لزمه (القيام والركوع) كغير حالة المطر (وأوما بالسجود) لما فيه من 
الضررء إذا كان يلوث الثياب بخلاف اليسير» وعليه يحمل قول أبي سعيد: 
اأبصرت عيناي التي يل قد انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين» متفق 
عليه , وكان في مسجده في المدينة . 
(ولا تصح) صلاة الفرض (عليها) أي الراحلة (لمرض) لأنه لا يزول 
() أحمد ۱۷۳/0 - 2174» والترمذي في الصلاة» باب ٦1۱۸ء‏ حديث ٤١١‏ . وقد 
تقدم تخريجه والکلام عليه (۲/ 00) تعليق رقم؛ . 
(۲) رواه عبدالرزاق (۲/ »٥۷۳‏ 4 )رقم ٤011‏ 601 . 
)۳( مسائل أبي داود ص/ كلاء والتمهيد (۲۳/ .)٦۰‏ 
9) سورة البقرةء الآية ٠٤٤‏ . 
(ه) البخاري في الأذانء باب ۱٤ء ۰۱۳١‏ ۱١۱۵ء‏ حديث 03359 ۰۸۱۳ 2475 رفي 
فضل ليلة القدر» باب ؟» ۳» حديث 07017 ٠۲٠1۸‏ وفي الاعتكاف؛ باب 29 
۳ حديث 270775 ۰۲۰٤١‏ ومسلم في الصیام» حديث 1131 . 


3-7 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
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ضرره بالصلاة عليهاء بخلاف المطر ونحوه (لكن إن خاف هو) أي المريض 
(أو) حاف (غيره) أي المريض (بتزوله انقطاعاً عن رفقته» أو عجزاً عن 
ركوبه) إن نزل (صلى عليها) دفعاً للحرج والمشقة (كخائف بنزوله على 
نفسه من عدو» ونحوه) كسبع . قال في «الاختيارات» : تصح صلاة الفرض 
على الراحلة خحشية الانقطاع عن الرفقة» أو حصول ضرر بالمشي» أو تبرز 
الخفرة. 

(ومن أتى بالمأمور) أي بجميع ما أمر به (من كل ركن ونحوه) وهو 
الشروط والواجبات (للصلاة» وصلى عليها) أي الراحلة (بلا عذر) من مطر 
ونحوه (أو) صلى (في سفينة ونحوها) كمحفة (ولو جماعة من أمكنه 
الخروج منها واقفة) كانت (أو سائرة صحت) صلاته لإتيانه بما يعتبر فيها . 

(ولا تصح) صلاة الفرض (فيها) أي في السفينة (من قاعد مع القدرة) 
أي قدرته (على القيام) لأنه قادر على ركن الصلاة» فلم يجز تركه» كما لو لم 
يكن بسفينة» فإن عجز عن القيام والخروج منهاء جاز له أن يصلي جالساً. 
ويلزمه الاستقبال» وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة» وتقام الجماعة 
في السفينة مع العجز عن القيام» كمع القدرة. 

(وكذا) أي كالسفينة فيما تقدم (عجلة ومحفة ونحوهما) كعمارية“ 


وهودج 8 


.١1"/ص‎ 00 

00 هي شديدة الحياء» ضد البرزة . انظر: «المطلع؛: ص۷٤۳‏ . 

() المحفة بالكسر: مركب للنساء كالهودج؛ إلا أنها لا تقبب. القاموس المحيط 
ص/ ۱۰۳٤‏ . 

(4) قال في المصباح المئير ص/ ١١۳‏ : العمارية : الكجاوة» كأنه نسبة إلى الاسم . 
وقال في المجموع اللفيف ص/ ١115‏ : عمارية نوع من القبة توضع على بغل» = 


۲۵۹ 0 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 

(ومن كان في ماء وطين » أوماً) بالسجود (كمصلوب» ومر یوط) فإنهما 
يومئان. بالركوع والسجود؛ لأنه غاية الممكن منهم (والغريق يسجد على متن 
الماء) ولا إعادة على الكل . 


= ويقعد فيها رجلان كل منهما في جانب. وانظر معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية ص//771. 


ان كتاب الصلاة ياب صلاة أهل الأعذار 


ا لا 


#ساند تحط منج مدوم مط 00 !لاس انالتطتطا CONSE‏ ماح لطن 01711 اتدطفطاطاططان لفقا تلاط لاوطا 


فصل 
(في القصر) 


أي قصر الرباعية » وهو جائز إجماعاً» وسنده قوله تعالى : #وإذا ضربتم 
في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ... .€ الآية 
علق القصر على الخوف ؛ لأن غالب أسفار النَِيَ يكل لم تخل منه. وقال يعلى 
ابن أمية لعمر بن الخطاب: «ما لنا نقصرء وقد أمنا؟ فقال: سألت التَبِيَ كلا 
فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» رواه مسلم". وقال ابن 
عمر: «صحبت التب بي فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبو بكر 
وعمر » وعثمان » كذلك» متفق عليه”". وقيل : إن قوله تعالى : إن خفتم © 
كلام مبتدأ» معناه : وإن خفتم . 

وقال الشيخ تقي الدين: القصر قسمان : 

مطلق : وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد» كصلاة الخوف» حيث 
كان مسافراًء فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز فى صلاة الأمن» والآية وردت على 
هذا . ۰ 

ومقيد: وهو ما فيه قصر العدد فقطء كالمسافرء أو قصر العمل فقط 
كالخائف. 


02 سورة النساى الآية: ٠١١‏ . 

زفق فى المسافرين» حديث 1۸1 . 

2 البخاري في تقصير الصلاة» باب ١١ء‏ حديث ؟١١1»‏ ومسلم في المسافرين» 
حديث 583 . 


)1( انظر مجموع الفتاوى (۲۲/ ۸۲ء 1۲ (or‏ 


له كتاب الصلاة بات ب صلاة أهل الأعذار 

وهو حسن» لکن يرد عليه خبر يعلى وعمر السابق؛ لأن ظاهر ما فهماه 
قصر العدد بالخوف. والتبي يكل أقر على ذلك . 

(من ابتدأ سفراً) أي شرع فيه (واجباً أو مستحباً» كسفر الحج» 
والجهاد» والهجرة» والعمرة) فالسفر للواجب من ذلك واجب» وللمندوب 
منه مندوب (و) كالسفر (لزيارة الإخوان» وعيادة المرضىء وزيارة أحد 
المسجدين) أي مسجد الي بيا والأقصى . وأما زيارة المسجد الحرام فقد . 
تقدمت» وسيأتي الكلام عليها في الحج والعمرة. وهذه أمثلة للمستحب» إلا 
إن نذرها فتكون واجبة (و) زيارة (الوالدين) أو 

(أو)ابتدأ سفراً (مباحاً ولو لنزهة » أو فرجة» أو تاجرأًء ولو) كان (مكائراً 
في الدنيا) قال في «الفروع»: أطلق أصحابنا إباحة السفر للتجارة» ولعل المراد 
غير مكاثر في الدنياء وأنه يكره» وحرمه في «المبهج». قال ابن تميم: وفيه 
نظر. وللطبراني بإسناد حسن عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً : «ومن طلب 
الدنيا حلالاً مكائراً» لقي الله وهو عليه غضبان». ومكحول لم يسمع من أبي 
هريرة: 

وأما سورة #ألهكم التكاثر) فتدل على التحريم لمن شغله عن عبادة 
واجبة» والتكاثر مظنة لذلك أو محتمل لذلك» فيكره. وقد قال ابن حزم 


 )(‏ رواه الطبراني في مسند الشاميين (4/ ۳۳۰) حديث 7458 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن 
أبي شيبة (۷/ ۱١‏ - ۰)۱۷ وعبد بن حميد (۳/ ۲۰۱) حديث ۰۱٤٩١‏ وأبو يعلى 
كما في المطالب العالية »)51١/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 21١١‏ 8/8١؟):‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۲۹۸) حديث ۱۰۳۷٤‏ ۱۰۳۷۵ . 
قال العراقي في تخريج الإحياء (117/57): سنده ضعيف. وقال الحافظ في 
المطالب (7/ :)۳١١‏ هذا منقطع بين مكحول وأبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) مراتب الإجماع ص/ ٠٠١‏ . 


راش كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل -إذا أدى جميع حقوق 
الله تعالى قبله ‏ مباح» ثم اختلفوا» فمن کاره» ومن غير كاره. 

(أو) كان (مكرهاً) على السفر (کأسیں أو زان مغيّب) وهو الحر غير 
المحصن (أو قاطع) طريق (مشرد) إذا أخاف السبيل» ولم يقتل» ولم يأخذ 
مالا؛ لأن سفرهما ليس بمعصية» وإن كان بسبب المعصية (ولو) كان المسافر 
(محرماً مع) زانية غير محصنة (مغرّبة) فيقصر كغيره من المسافرين (يبلغ 
سفره ذهاباً) بفتح الذال مصدر ذهب (ستة عشر فرسخاً تقريباً) لا تحديداً: 
صححه في «الإنصاف» (براً) كان السفر (أو بحراً) لعدم الفرق بيئهما. 

(وهي) أي الستة. عش رسا (يومان) أي مسيرة يومين (قاصدان) أي 
معتدلان طولاً وقصراً (في زمن معتدل) الحر والبرد» والقصد الاعتدال» قال 
تعالى : #واقصد في مشيك €“ (بسير الأثقال ودبيب الأقدام) وذلك (أربعة 
برد) جمع بريد (والبريد أربعة فراسخ) جمع فرسخ (والفرسخ ثلاثة أميال 
هاشمية» وبأميال بني أمية ميلان ونصف) ميل (والميل)الهاشمي (اثنا عشر 
ألف قدم) وهي (ستة آلاف ذراع) بذراع اليد (والذراع : أربعة وعشرون أصبعاً 
معترضة معتدلة» كل أصبع) منها عرضه (ست حبات شعير طون بعضها 
إلى) بطون (بعضء عرض كل شعيرة ست شعرات برذون) بالذال 
المعجمة . قال ابن الأنباري”": يقع على الذكر والأنثى؛ وربما قالوا في الأنثى 
برذونة . قال المطرزي": البرذون التركي من الخيل» وهو ما أبواه نبطيان» 
عكس العراب . 

قال الحافظ ابن حجر في «اشرح البخاري»: الذراع الذي ذكر قد حرر 
بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار ينقص عن 
(1) سورة لقمانء الآية: 19 . 0 المذكر والمؤنث .)١19-1١1١8/1(‏ 
© المغرب .)۷١/١(‏ (8) فتح الباري (۲/ 0517), 


1 كتاب الصلاة ياب صلاة أهل الأعذار 


ذراع الحديد بقدر الثمن . وعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور 
خمسة الاف ذراع وماثتان وخخمسون ذراعاً. قال: وهذه فائدة نفيسة» قل من 
ينبه عليها اه. 

قال الأثرم“: قيل لأبي عبد الله : في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة 
برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لاء أربعة برد» ستة عشر فرسخاًء مسيرة . 


KSI‏ لقانت لان بالج بوطلا ادل طبه و8 


وکین ۰ 1 
وقد قدره ابن عباس من عسفان إلى مكة؛ ومن الطائف إلى مكة» ومن 
جدة إلى مكة. وذلك لما روى ابن عباس أن التي يك قال: «يا أهل مكة لا 
تقصروا في قل" من أربعة برد» من مكة إلى عسفان» رواه أه الدارقطني 7 . وقد 

روي موقوفاً على ابن عباس7؟) 

() لعله ذكره في سئنه» ولم تطبع. وقد ذكره - أيضاً - أبو داود في مسائله ص/ ۰۷٤‏ 
وصالح في مسائله (۱/ )۱۳١‏ رقم ۰۲٢‏ وعبدالله في مسائله (؟/ 87") رقم cof‏ 
وابن هاني في مسائله (1/ )8١‏ رقم 4١ ٤‏ . 

000 ( 

(/۳۸۷). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير )95/11١(‏ حديث 211157 
ل وهذا حديث ضعيف» إسماعيل بن عياش : لا 
يحتج به » وعبدالوهاب بن مجاهد : ضعيف بمرة» والصحيح : أن ذلك من قول ابن 
عباس رضي الله عنهما. وضعفه ‏ أيضاً - عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 
١ /1(‏ 4). وقال النووي في الخلاصة (۲/ 07١‏ والمجموع 197/4): ضعيف 
جداً» والصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وضعفه - أيضاً - 
الحافظ في التلشخيص الحبير (۲/ ١٤)ء‏ وفي الفتح (017/5) وقال في التلخيص 
الحبير: والصحيح عن ابن عباس من قوله . 

() رواه الشافعي «ترتیب مسنده) ١87 /١(‏ ۱۸۵)ء وعبدالرزاق (؟/071) رقم 
۷ وابن أبي شي شيبة (؟/ 445)» وابن المنذر في الأوسط (4/ ۳٤۷‏ 7514) - 


E‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 

قال الخطابي“: هو أصح الروايتين عن ابن عمر. وقول الصحابي 
حجة» خصوصاً إذا حالف القياس» ولأنه الأكثر من أقوال الصحابة . 

(فله قصر الرباعية) من ظهرء وعصرء وعشاء ‏ جواب من ابتدأ سفراً- 
(خاصة) أي دون الفجر والمغرب» وإنما لم تقصر الفجر؛ لأنه إذا سقط منها 
ركعة بقي أخرى » ولانظير لها في الفرض» ولا المغرب لأنها وتر النهارء فإذا 
سقط منها ركعة بطل كونها وتراً» وإن سقط منها ركعتان صار الباقي 
ركعة » ولا نظير لها في الفرض (إلى ركعتين إجماعاً) لما تقدم . 

(وكذا) للمسافر السفر المتقدم (الفطر) برمضان؛ لقوله بيه : «ليس من 
البر الصوم في السفر)(" (ولو قطعها) أي المسافة (في ساعة واحدة) لأنه 
عند غلية أنه نا فر رة و 


= رقم؟7؟5؟ء ٠۲۲۹٤۲‏ والبيهقي (۳/ .)۱١۷‏ وصحح إسناده النووي في الخلاصة 
.)۷١ /۲(‏ وفي المجموع /٤(‏ ۳۲۸)ء والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
۹/9( 

00 معالم السئن .)۲١۲/۱(‏ 

9) روى مالك في قصر الصلاة» »)١47/١(‏ والشافعي اترتيب مسنده» (۱/ ۰۱۸١‏ 
7؛» وعبدالرزاق (۲/ 016) رقم »4"١‏ وابن أبي شيبة (۲/ 4414 - ١٤٤)ء‏ 
وابن المنذر في الأوسط )۳٤۷ /٤(‏ رقم 2777 والبيهقي (۳/ )۱۳١١‏ عن سالم بن 
عبداله » عن أبيه أنه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. وفي 
لفظ: أنه ركب إلى ريم . قال مالك: وذلك نحو من أربعة بُرد. وصحح النووي 
إسناده في المجموع /٤(‏ 157). وانظر الفتح (؟0757/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم؛ باب ١۳ء‏ حديث ١٤۱۹ء‏ ومسلم في الصيام؛ حديث 
٥,؛,‏ عن جابر رضي الله عنه . 

() في الح ولذ»: لمسافرا. 


۳1۵ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
(ومتى صار الأسير ببلدهم) أي الكفار (أتم) الصلاة (نصاً) لأنه صار 
(وامرأة» وعبد» وجندي تبع لزوج » وسيد. وأمير) لف ونشر مرتب (في 

نيته) أي الزوج أو السيد أو الأمير المسافة والإقامة (و) في (سفره) يعني أن 

الزوج والسيد والأمير» إن كانوا بسفر يبيح القصر والفطرء أبيح للزوجة والقن 
والجندي المسافر”'' معهم القصر والفطر وإلاء فلا؛ لأنهم أتباع لهمء فلهم 
(وإن كان العبد لشريكين) أحدهما مسافر والأتحر مقيم (ترجح إقامة 

أحدهما) لأنها الأصل . 
(ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطرء ولا أكل ميتة» نصاً)0"' 

لأنها رخص» والرخحص لا تناط بالمعاصي (فإن خاف) المسافر سفر معصية 

(على نفسه إن لم يأكل) الميتة (قيل له: تب وكل) لتمكنه من التوبة كل 

وقت. وتقدم معنى التوبة» ويأتي أيضاً في الشهادات . 
(ولا) يترخص (في سفر مكروه) كالسفر لفعل مكروه (للنهي عنه» 

ويترخص إن قصد مشهداً » أو قصد مسجداً ولو غير المساجد الثلاثة» أو 

قصد قبر نبي أو غيره) كولي . وحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد"” أي لا يطلب ذلك» فليس نهياً عن شدها لغيرهاء خلافاً 

0 في لح؟ واذ»: «المسافرين؟. 

() مسائل أبي دود ص/ 074 والانتصار في المسائل الكبار (078/5) . 

زف متفق عليه من حديث أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
باب ١؛‏ حديث ۰۱۱۸۹ ومسلم في الحجء حديث ۱۳۹۷ . 
وأما حديث أبي سعيد الخدري : فرواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة» 
والمدينة» باب »٦‏ حديث ١١۹۷‏ › ومسلم في الحج (۲/ 91/0) حديث 11١6‏ . 


۳1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


لبعضه؛ لأنه ڳل كان يأتي قباء راكباً وماشياً » ويزور القبور وقال: 
«زوروها فإنها تذكركم الآنحرة»". 

(أو) أي ويقصر من ابتدأ سفراً ولو (عصى في سفره الجائز» كأن شرب 
فيه مسكراً ونحوه) كأن زنى فيه» أو قذف » أو اغتاب؛ لأنه لم يقصد السفر 
لذلك. 

(ويشترط) لإباحة القصر والفطر (قصد موضع معين أولا) أي في ابتداء 
السفر (فلا قصر) ولا فطر (لهائم) وهو من خرج على وجهه؛ لا يدري أين 
يتوجه» إن سلك طريقاً مسلركآء وإلاء فهو راكب التعاسيف. ذكره في 


() الأدلة قائمة على تحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» وعليه سلف هذه 
الأمة من الصحابة» ‏ رضي الله عنهم ‏ فمن بعدهم. وأما الترخص برخص السفر 
لمن سافر سفر معصية كشد الرحال إلى القبور والمشاهدء فخلاف الفقهاء فيها 
معلوم . 
وفي هامش نسخة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري ‏ رحمه الله على هذا الموضع 
ما نصه: قوله: ليس نهياً عن شدها لغيرها خلافاً لبعضهم. أقول: الصواب مع 
المخالف ؛ لأن الاستثناء معيار العموم كما قرره الأصوليون» واستدلاله بمطلق الزيارة 
ليس نصاً في محل النزاع» وإنما النزاع في شد الرحالء وقد أفاد المنع عن غير 
الثلاثة ظاهر النص» فيجب الاقتصار عليه . والله أعلم . 

(0) أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ باب ۳» حديث 
١9‏ ومسلم في الحج » حديث ۱۳۹۹ (018)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) رواه ابن ماجه في الجنائز. باب ۰٤۷‏ حديث 21879 من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . ورواه ‏ أيضاً- مسلم في الجنائز» حديث 4175 » وأبو داود في الجنائز» باب 
۱ حديث 77274 بلفظ : فإنها تذكر الموت» والنسائي في الجنائن باب »٠١١‏ 
حديث ۲۰۳۳ء وابن ماجه في الجنائزه باب ۰٤۸‏ حدیٹ ۱٥۷۲‏ بلفظ : فإنها 


تذكركم الموت . 


۳۹۷ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
(و) لا ل (ستائه) ضال الطريق (و) لا ل (سسائح لا يقصد مكاناً معيناً) 
لأن السفر إذن ليس بمباح . 
(والسياحة لغير موضع معين مكروهة) قال في «الاحتيارات»: 
السياحة في البلاد لغير قصد شرعي » كما يفعله بعض النساك» أمر منهى عنه. 
قال الإمام أحمد": ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا هي من فعل 
التبيين والصالحين اه. قال في الحاشية: وفي الحديث: «لا سياحة في ٠‏ 
الإسلام»”" ومراده : إذا كانت السياحة لا لغرض شرعى . 
(والسياحة المذكورة فى القرآن غير هذه) وهي الصوم» أو السياحة 
لطلب العلم» أو الجهاد ونحوه. قال في «الفروع»: ولو سافر ليترخص» فقد 
ذكروا : أنه لو سافر ليفطر حرما. 
(ويقصر) الرباعية ويفطر برمضان (من) أي مسافر (المباح أكثر قصده) 
بالسفر (كمن قصد) بسفره (معصية ومباحاً) وقصده للمباح أكثرء كالتاجر 
64 ص/ 159 . وكذا في مجموع الفتاوی /٠١(‏ 547)» والفتاوی الكبرى (414/4). 
() مسائل ابن هانىء .)١9/5/5(‏ 
() لم نجده بهذا اللفظ؛ وروی عبدالرزاق (8/ 48 4) رقم ۰۱٥۸٦۰‏ و(۱۱/ ۲۹۲) رقم 
۲ + عن طاووس - مرسلا - ل خزام» ولا زعام ولا سياحة. ٹم قال في 
)44۸/۸): وزاد ابن جريج : ولا تبتل ٠‏ ولا ترهب في الإسلام . وأخحرج أبو داود في 
الجهاد» باب في النهي عن السياحة» حديث ۲٤۸١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
7 رقم 2٠٠١710‏ والطبراني في «الكبير؛ (۸/ ١۲۱)حدیٹ ۷۷٣۰‏ » 
والحاكم (۲/ ۷۳)» والبيهقي /٩(‏ ۱٦۱)ء‏ وابن عساكر /٥۳(‏ ۲۸۹)ء عن أبي أمامة 
رضي الله عنه : أن رجلا قال : يا رسول الله » ائذن لي في السياحة» قال النبي لا : 
«إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله». قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي . وجرّد إسناده النوري في رياض الصالحين رقم ١١١٠ء‏ رالعراقي» كما في 
فيض القدير (۲/ 2)407 وذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم ۲۲۸١‏ ورمز لصحته . 


۳۹۸ كتاب الصلاة ياب صلاة آهل الأعذار 
الذي يقصد أن يشرب من حمر البلد الذي يتجر إليه (أو)سافر سفر معصية» و 
(تاب في أثنائه» وقد بقي مسافة قصر) فيقصر فيها؛ لأنها سفر مباح» كما لو 
لم يتقدمها معصية » بخلاف ما لو كان الباقي دونها . 

و (لا)يقصر (إذا استويا) أي المحرم والمباح» أي تساوى قصداهما (أو 
كان الحظر أكثر) قصداًء ولا يقصر ولا يفطرء تغليباً للجائب الحظر. 

(ولو انتقل من سفره المباح إلى) قصد سفر (محرم» امتنع القصرا 
والفطرء كما لو كان محرماً ابتداء . 

(ولو قام من له القصر) ونواه (إلى ثالثة عمد أتم) صلاته أربعاًء 
وصحت ؛ لأن الأصل الإتمام» وقد رجع إليه . 

(وإن سلم) من نوى القصر (من ثلاث عمداًء بطلت) صلاته كغير 
المسافر. 

(وإن قام) من يباح له القصرء ونواه (سهواًء قطع) أي رجع متى ذكرء 
وتشهد إن لم يكن تشهدء وسجد وسلم (فلو نوى الإتمام» أتم) كمن لم ينو 
القصر (وأتى بما بقي) من الرباعية (سوى ما سها عنه» فإنه يلغو) فلا يعتد به 
لخلوه عن النية . ٠‏ 

(ولو كان الساهي إماماً بمسافرء تابعه) المسافر المأموم لاحتمال أن 
يكون قطع نية القصرء ونوى الإتمام (إلا أن يعلم سهوه) فلا يتابعه؛ لأن ما 
يفعله سهواً لخو (فيسبح به) المأموم إن كان رجلاًٌ» وإن كان امرأة صفقت ببطن 
كفها على ظهر الأحرى» كما تقدم (فإن رجع) الإمام تابعه المأموم (وإلا)بان لم 
يرجع (فارقه مأموم ؛ وتبطل صلاته بمتابعته) الإمام عامداً عالماً سهوه . 

وحيث تقرر جواز القصر بشرطه» فلا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه » 
فلا يقصر ساكن الخيام أو القرى إلا (إذا فارق خيام قومه» أو بيوت قريته 


1۹ كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 
العامرة» سواء كانت داخل السور أو خارجه) فيقصر إذا فارقها (بما يقع 
عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفاً) لأن الله تعالى إنما أباح القصر لمن 
ضرب في الأرض» وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضارباً فيها ولا مسافراً. ولأن 
ذلك أحد طرفي السفرء أشبه حالة الانتهاء. ولأن التي بلا إنما كان يقصر إذا 
ارتحل '2. وقال تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةٌ 4 . 

و (لا)يعتبر مفارقة (الخراب) وإن كانت حيطانه قائمة (إن لم يله عامر) . 
لأنه ليس بمحل إيواء (فإن وليه) أي الخراب عامر (اعتبر مفارقة الجميع) من ٠‏ 
الخراب والعامر (كما لو جعل) الخراب (مزارع وبساتين يسكنه أهله» ولو 
في فصل النزهة) فلا يقصر حتى يفارقه . ذكر معناه أبو المعالي . واقتصر عليه 
في «الفروع»؛ لأنه في حكم العامر. ولو كانت قريتان متدانيتين» واتصل بناء 
إحداهما بالأحرى فهما كالواحدة» وإن لم يتصل» فلكل قرية حكم نفسها. 

(ولو برزوا) أي المسافرون (لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم 
ينشئون السفر من ذلك المكانء فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر 
كلامهم) قال في «الفروع» : وهو متجه اه. لأنهم ابتدأوا السفر وفارقوا قريتهم 
قلت : إن لم ينووا الإقامة في ذلك المكان أكثر من عشرين صلاةء أو تكون 
العادة عدم اجتماعهم قبل ذلك (خلافاً لأي المعالي) حيث قال :لا قصر 
حتى يفارقوه (و يعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم) كأهل العِرّب من 
القصب ونحوه (مفارقة ما نسبوا إليه) بما يعد مفارقة (عرفا) ليصيروا مسافرين 
لماتقدم . 


(0) جاء عن النبى ب ما يدل على هذا المعنى في عدة أحاديث منها : ما رواه مسلم في 
صلاة المسافرین» حديث 59١‏ عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله يك إذا 
ترج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين . 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: ۲١‏ . 


.۷ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
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(و) يعتبر لإباحة القصر (أن لا يرجع) من فارقه كما تقدم (إلى وطنه) 
قريباً(و) أن (لا ينويه قريباً) أي فيما دون المسافة (فإن رجع) أو نوى الرجوع 
(لم يترخص حتى يفارقه ثانياً) أو تنثني نيته ويسيرء فيقصر؛ لانعقاد سبب 
الرخصة حينئذ (ولو لم ينو الرجوع) عند مفارقته كما سبق مسافراً (لكن بدا له) 
الرجوع (لحاجة) بدت له (لم يترخص) بقصر ولا فطر (في رجوعه بعد نية 
عوده حتى يفارقه أيضاً) أ و تنثني نيته ويسير لما تقدم (إلا أن يكون رجوعه) 
إلى وطنه (سفراً طويلاً) أي يبلغ مسافة القصرء فيترخص في عوده؛ لأنه 
مسافر. 

(والمعتبر) لجواز القصر والفطر (نية) المسافر سفر (المسافة» لا وجود 
حقيمتهاء فمن نوى ذلك) أي السفر الذي يبلغ المسافة (قصر) لوجود نية 
المسافة المعتبرة (ولو رجع قبل استكمال المسافة) وقد قصر (لم يلزمه إعادة 
ما قصر نصاً) “مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخاًء ولذلك عدل في «التنقيح؛ 
عن قول «المقنع» و«المحرر» : «ومن سافر؛ إلى قوله: «من نوى سفراً» . وأورد 
عليه المصنف في حاشية «التنقيح»: أنه لا تكفي النية حتى يشرع . وأن قوله : 
إذا فارق بيوت قريته العامرة إلى آخره لا يكفي في ذلك؛ لأنه قد ينوي ويفارقها 
في طلب حاجة» فلا بد من تقدير إذا فارقها مسافراً. وعبر في «الفروع» كما 
عبر المصنف فيما تقدم من ابتدأء لكن قال بعد ذلك بأسطر: ناوياً. وهو 
قريب من صنيع المصنف . 

(وإن رجع) ليعود إلى وطنه مقيماًء أو لحاجة بدت له (ثم بداله العود 
إلى السفر. لم يقصر حتى يفارق مكانه) الذي بدت له فيه نية العود؛ لأنه 


() مسائل عبدالل (۳۸۹/۱) رقم ٥۵۱‏ . 


۷۱ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
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موضع إقامة حكماً» فاعتبرت مفارقته كمحل وطنه . 

(فإن شك في) أن سيره إلى البلد الذي قصده يبلغ (قدر المسافة) بأن 
جهل كونه مسافة قصرء لم يقصر حتى يعلم؛ لأن الأصل الإتمام» ولم يعلم 
المبيح للقصر (أو لم يعلم قدر سفره» كمن خرج في طلب آبق» أو 
ضالة» ناوياً أن يعود به أين وجدهء لم يقصر حتى يجاوز المسافة) لعدم 
تحقق المبيح للقصر. وفي «شرح المنتهى» في أول القصر: من خرج في طلب 
ضالة» أو آبق حتى جاوز ستة عشر فرسخاً» لم يجز له القصر؛ لعدم نيته على 
المذهب انتهى . وفي «الشرح»: ولو حرج طالباً لعبد آبق لا يعلم أين هو؟ أو 
منتجعاً عشبا أو كلأء متى وجده أقامء أو سليكاً في الأرض لا يقصد مكاناً» 
لم يبح له القصر - وإن سار أياماً -. وقال ابن عقيل : يباح له القصرء إذا بلغ 
مسافة القصرء ثم قال: ولو قصد بلداً بعيداً وفي عزمه أنه متى وجد طلبته 
دونه» رجع أو أقام» لم يبح له القصرء لأنه لم يجزم بسفر طويل» وإن كان لا 
يرجع ولا يقيم بوجوده» فله القصر. 

(ويقصر من له قصد صحيح) ونوى سفراً يبلغ المسافة (وإن لم تلزمه 
الصلاة) حال شروعه في السفر (كحائضء وكافر» ومجنون» وصبي) ذكرء 
أو أنثى (تطهر) الحائض (ويسلم) الكافر (ويفيق) المجنون (ويبلغ) الصبي 
(ولو بقي) بعد الطهرء والإسلام» والإفاقة » والبلوغ (دون مسافة قصر) لان عدم 
التكليف ليس بمانع من القصر في أو السفرء بخلاف من أنش] السفر عاصياً 
به» ثم تاب في أثنائه» فإنه لا يقصر إذا تاب إلا إذا بقي من سفره مسافة قصرء 
كما تقدم؛ لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه . 

ويستثنى من جواز القصر بعد وجود ما سبق اعتباره: إحدى وعشرون 
صورة يجب فيها الإتمام . 


¥ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 
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الأولى منها: أشار إليها بقوله : (ولو مر) المسافر (بوطنه) أتم» ولو لم 
يكن له بوطنه حاجة سوى المرور عليه؛ لكونه طريقه إلى ما يقصده؛ لأنه في 
حكم المقيم به إذذاك. 

الثانية : ذكرها بقوله : (أو) مر (ببلد له فيه امرأة) أتم ولو لم يكن وطنه» 
حتى يفارقه لما تقدم . 

الثالثة : المشار إليها بقوله: (أو) مر ببلد (تزوج فيه» أتم) حتى يفارق 
البلد الذي تزوج فيه؛ لحديث عثمان» سمعت الى كل يقول : «من تأهل في 
بلد فليصل صلاة المقيم؟ رواه أحمد"“. وظاهره: ولو بعد فراق الزوجة . وعلم 
مته أنه لو كان له به أقارب كأمء وأب» أو ماشية» أو مال» لم يمتنع عليه 
القصر إذا لم يكن مما سبق . 

(وأهل مكة ومن حولهم) وهم من دون المسافة من مكة (إذا ذهبوا إلى 
عرفة؛ ومزدلفة» ومنى» فليس لهم قصرء ولا جمع) للسفر؛ لأنهم ليسوا 
بمسافرين لعدم المسافة (فهم في) اعتبار (المسافة كغيرهم) لعموم الأدلة. 
ومثلهم من ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة» كأهل مصرء والشامء 
فليس لهم قصر ولا جمع بمكة. ولا منى» ولا عرفة» ولا مزدلفة؛ لانقطاع 


.)1۲/١( 0‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ الحميدي ۲ حديث 05 وأبو يعلى كما في 
المقصد العلي (١/۸١٠ء‏ ۹ حديث 0787 0504 والضياء في الأحاديث 
المختارة /١(‏ 005 606) حديث 35 - 0774 وذكره البيهقي في معرفة السئن 
والآثار (7717/4) معلقاء وضعفه» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١١/۲(‏ 
رواه أحمد» وأبو يعلى وفيه عكرمة بن إبراهيم : وهو ضعيف . وقال الحافظ في الفتح 
:)07٠١/(‏ هذا الحديث لا يصح ؛ لأنه منقطع› وفي رواته من لا يحتج به . 


عور كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


د 


LL‏ سه لجان عاطقنالا 


و م ل ل قال في 
«الشرح»: وإن كان الذي خرج إلى عرفة في نيته الإقامة بمكة إذا رجع» لم 
يقصر بعرفة (لكن قال) الإمام (أحمد''" فيمن كان مقيماً بمكة» شرع إلى 
الحج» وهو يريد أن يرجع إلى مكة؛ فلا يقيم بها) أي أكثر من ع أربعة أيام : 
(فهذا يصلي ركعتين بعرفة) أي ومزدلفة ومنى (لأنه حين خرج من مكة نشا 
السفر إلى بلده) بخروجه من البلد الذي كان نوى الإقامة به. 

(والقصر رخصة) لأن سلمان بين أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر 
صحابیاً» رواه 0 ويؤيده ما سبق في حديث مسلم من 
قوله يله : «صَدَفَةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صَدَّقتةُو©. 

(وهو) أي القصر (أفضل من الإتمام نصاً) لأنه ب داوم عليهء وكذا 


الخلفاء الراشدون من بعده . وروی أحمد عن عمر©): J‏ 


إن الله يبحت تن تى 
رخصه كما يكره أن تؤتى معصسته ۲ . 


(وإن أتم) من يباح له القصر الرباعية (جازء ولم يكره) له الإتمام 
لحديث يعلى» قال: قالت عائشة: «أتم الب بي وقصر قاله الشافعي» 


() مسائل أبي داود ص/ ۰۱۳۲ ومسائل صالح /١(‏ "417 5) رقم ٤٤١‏ . 

.)١154/80‏ ورواه ‏ أيضاً _ عبدالرزاق (۲/ )07١‏ رقم 24787 وابن أبي شيبة 
.)٤۸4- ٤٤۷ /1(‏ والطحاوي /١(‏ ۱۹). وصحح إسناده البوصيري في إتحاف 
الخيرة المهرة (۲/ ۳۱۸) حديث 181/4 . 

فيه تقدم تخريجه (۳/ )۲٦۰‏ تعليق رقم ؟ . 

(4) كذا في الأصول» والصواب : «عن ابن عمر» كما في المسند وغيره . 

)0( تقدم تخريجه )١1077/1١(‏ تعليق رقم ١‏ . 

0۷4/0 ¢» 


VE 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


ورواه الدارقطني )١(‏ وصححه . 
الرابعة من الصور التي يجب فيها الإتمام: ما ذكرها بقوله: (وإن أحرم 

مقيماً في حضر) ثم سافرء لزمه أن يتم . 

الخامسة: المذكورة بقوله: (أو دخل عليه وقت صلاة فيه) أي في 
الحضر (ثم سافر) لزمه أن يتم ؛ لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها. وهذه مغنية 
عن التي قبلها . 

السادسة: المشار إليها بقوله: (أو أحرم بها) أي الرباعية (في سفر) 
مبيح للقصر (ثم أقام كراكب سفينة) أحرم بالصلاة مقصورة فيهاء ثم وصلت 
إلى وطنه في أثناء الصلاة» لزمه أن يتمها أربعاً؛ لأنها عبادة اجتمع فيها حكم 
الحضر والسفرء فغلب حكم الحضرء كالمسح على الخف . 

السابعة والثامنة : بِيّنهما بقوله: (أو ذكر صلاة حضر في سفرء أو 
عكسه)أي صلاة سفر في حضرء لزمه أن يتم ؛ لأنه الأصل فغلب . 


) (185/5). ورواه ‏ أيضاً ‏ الشافعي في الأم /١(‏ ۹١٠)ء‏ وفي مسنده (ترتيبه 
١‏ 187).» ومسدد» كما في المطالب العالية (۱/ ۲۹۷) رقم 07لا وابن أبي شيبة 
(1/ 42507 والبزار «كشف الأستار» (۱/ ۳۲۹)ء وأبو يعلى؛ كما في المطالب 
العالية /١(‏ ۲۹۷) رقم ۷١١‏ والطحاوي »)٤٠١ /١(‏ والبيهقي .)١4١/7(‏ 
وصحح بعض أسائيده الدارقطني» ووافقه البيهقي» وتقل النووي في الخلاصة 
(/778)» وفي المجموع (4/ )٠١١‏ تصحيحه عن الدارقطني . وأنكر الإمام أحمد 
هذا الحديث. انظر مسائل عبدالله بن الإمام أحمد ص/ ١١9‏ رقم ٤١١‏ . وقال ابن 
القيم في زاد المعاد /١(‏ 474):.. .لا يصح؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : هو كذب على رسول الله یڈ . وانظر مجموع الفتاوى .)٠٤١ ۱٤٤/۲۹‏ 
وروی البيهقي (۳/ ١4‏ 7) عن عطاء بن أبي رباح : أن عائشة كانت تصلي في السفر 
المكتوبة أربعا. قال الحافظ في الدراية :)٠١ /١(‏ إسناده صحيح . 


00 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 
التاسعة والعاشرة: أشار إليهما بقوله : (أو ائتم بمقيم » أو بمن يلزمه الإتمام) 
كمن دخل عليه الوقت حضراًء ثم سافر ونحوه» لحديث: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا علیه». 

وقال ابن عباس : «تلك السنة» رواه أحمد7). 

ولأنها صلاة مردودة من أربع» فلا يصليها خلف من يصلي الأربع . 
كالجمعة . وسواء اثتم به في جميع الصلاة» أو بعضهاء اعتقده مسافراًء أو لا. 
ومن ذلك لو أحرم مسافر خلف مسافرء ثم طرأ للإمام عذرء اكات 
مقيماًء فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي استخلف المقيم . 

الحادية عشرة: ذكرها بقوله : (أو) اثتم (بمن يشك فيه) أي في كونه 
مسافراً (أو) اتم (بمن يغلب على ظنه أنه مقيم» ولو بان) الإمام بعد (مسافراً) 
لزم المأموم أن يتم ؛ لعدم الجزم بكونه مسافراً عند الإحرام . 

الثانية عشرة : المبينة بقوله : (أو) أحرم (بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت» 
وأعادهاء کمن يقتدي بمقيم » فيحدث) في أثناء الصلاة» فيلزمه إعادتها 
تامة؛؟ لأنها وجبت عليه ابتداء تامة » فلا يجوز أن تعاد مقصورة . 

الثالثة عشرة: المشار إليها بقوله: (أو لم ينو القصر عند دخوله 
الصلاة) أي إحرامهاء لزمه أن يتم ؛ لأنه الأصل» وإطلاق النية ينصرف إليه» 
كما لو نوى الصلاة وأطلق » فإن نيته تنصرف إلى الانفراد» لكونه الأصل . 

الرابعة عشرة : المذكورة بقوله : (أو شك في الصلاة: هل نوى القصرء 


0 تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم ۲ . 

() (۰۲۱۱/۱ ۲۲۹)» عن موسى بن سلمة» قال: كنا مع ابن عباس بمكة» فقلت : 
إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً» وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال : تلك سنة 
أبي القاسم ية . وأخرجه بنحوه مسلم في المسافرين : حديث 1۸۸ . 


۲۷٦‏ كتاب الصلاة ات صلاة دة آهل الأغذان 


الامو ب ممست« الساعما17امنططنطة نوالا انط اا 1/1003 


أم لا ؟ ولو ذكر بعد ذلك) في أثناء الصلاة (أنه كان نواه) لزمه 5 
أوجب الإتمام في بعضهاء فغلب ؛ لأنه الأصل . 

الخامسة عشرة : بينها بقوله : (أو تعمد ترك صلاة» أو بعضها في سفر) 
بأن أخرها بلا عذر (حتى خرج وقتها) عنها أو عن بعضهاء لزمه أن يتمء قياساً 
على السفر المحرم؛ لأنه صار عاصياً بتأخيرها متعمداً من غير عذر. وقال في 
«الفروع» : وقيل : يقصرء وفاقاً للأئمة الثلاثة(')؛ لعدم تحريم السبب» أي لأن 
السفر الذي هو سبب القصر مباح» والمعصية فيه لا تمنع القصر. كما تقدم . 

السادسة عشرة: أشار إليها 8 (أو عزم) المسافر (في صلاته على 
ما يلزمه به الإتمام من الإقامة» وسفر المعصية) بأن قلب السفر للمعصية» 
لزمه أن يتم تغليباً لىى > لكونه الأصل . وكذا لو نوى الرجوع » ومدة رجوعه لا يباح 

فيها القصر. ا أو عزم في صلاته على قطع الطريق» ونحوه. 
55 لمصنف أولى لما تقدم من أن المعصية في السفر لا ت تمنع الترخص 
بخلاف المعصية به. 

السابعة عشرة : ذكرها بقوله : (أو تاب منه) أي من سفر المعصية (فيها) 
أي الصلاة (لزمه أن يتم) ولا تنفعه نية قصرها إذن» ولا تبطل إن كان نوى 
القصر في ابتدائها جاهلاً تحريم ذلك» أو لم ينو القصر عند إحرامهاء أما 
نواه عالماً لم تنعقد صلاته» كما ذكره في ضمن حكم عام بقوله : 0 
مسافر القصر حيث يحرم عالماً) بأنه لا يباح له القصر (كمن نواه) أي القصر 
(خلف مقيم عالماً) بأن إمامه مقيم » وأنه لا يباح له القصر إذنء لم تنعقد (أو 
قصر معتقداً تحريم القصر) ولو أنه مخطىء في اعتقاده (لم تنعقد) نيته؛ فلم 
ا N e‏ 

(T/0 


VY‏ كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 


OVERMAN رز التطفتراالطتطة لاه 1016 1/1710/1/1اطال؛ انننا لزطن لاف لمطة عتج جلدم 1031و ةذ/‎ CONCRETE جد بال‎ ENT الااجعامت,‎ CASAOIYETANARATRORNOONEARARAN: 


تصح صلاته (كنية مقيم القصر) فلا تصح صلاته (و) ك (نية مسافر وعبد 
الظهر خلف إمام الجمعة) فلا تصح (نصاً) للاختلاف على الإمام (ولو اثتم 
من له القصر) ونواه (جاهاٌ حدث نفسه بمقيم» ثم علمَ حدث نفسه» فله 
القصر) في المعادة ؛ لأن الأولى لم تنعقدء بخلاف ما لو اثتم بمقيم؛ ثم 
سبقه الحدث كما تقدم . 


000( في الح1: لا الثانية؟ . 


۴۷۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


اطعلا تمجرت سمحت 10 ALOIS‏ تعس انعانة ا لفط انر نات مانا 0 


اااتفا اسه اطاط طقال تطبه لز فاته ا 76د 


لأن الأصل الإتمام» وإطلاق النية ينصرف إليه» كما لو نوى الصلاة 
مطلقاً» انصرف إلى الانفراد . 

(والعلم بها عند اللإحرام) هكذا في «الفروع». قال ابن نصر الله: ولم 
نعلم معنى قوله: والعلم بها اه. وا معن كاعري ا سا العلم بالنية 
فيما إذا تقدمت بالزمن اليسيرء بخلاف غير المقصورة» فإنه يكفي استصحاب 
النية حكماً لا ذكراً عند التكبير. 

قلت : وأقرب من ذلك أن يقال: معناه أنه يشترط العلم بكونه نوى القصر 
ينه حا يأ عله دك مل ۲ ف ماله یه الإتمام . 

(و) يشترط أيضاً العلم ب أن إمامه إذن) أي حال الصلاة (مسافر» ولو 
بأمارة وعلامة , 000 إقامة للظن مقام العلم . 

و (لا) يشترط أن يعلم (أن إمامه نوى القصر عملاً بالظن) لأنه يتعذر 
العلم (فلو قال) 1 (إن أتم) الإمام (أتممت» وإن قصر قصرت» لم 
يضر) ذلك في صحة صلاته. وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه 
بحاله» فله القصرء عملاً بالظاهرء وقيل : يلزمه ؛ الإتمام لأنه الأصل . 

(وإن صلی مقيم ؛ ومسافر خلف) إمام (مسافرء أتم المقيم» إذا سلم 
إمامه) إجماعاً . 

وإذا أم مسافر مقيمين» فأتم بهم الصلاة صح؛ لأن المسافر يلزمه 
الوتمام بنيته . 

(ويسن أن يقول الإمام) المسافر (للمقيمين: أتمواء فإنا 


4 كتاب الصلاة ‏ ياب E‏ آهل الاعذان 


OT‏ ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة. 

(ولو قصر الصلاتين) أو صلاهما بتيمم (في وقت أولاهما) جمع تقديم 
(ثم قدم) وطنه (قبل دخول وقت الثانية) أو وجد الماء قبله (أجرأه) اعتباراً 
بوقت الفعل . 

(ولو نوى القصر) من يباح له (ثم رفضه» ونوى في الصلاة الوتمام» 
أتم) وجوباً؛ لأنه رجع إلى الأصل . قال ابن عقيل وغيره: وفرضه الأولتان ' 
وهذه «الثامنة عشرة» مما يجب فيه الإتمام . 

(ولو نوى) مسافر (القصرء ثم أتم سهواء ففرضه الركعتان» والزيادة 
سهو يسجد لها ندياً) لأن عمدها لا يبطل | لصلاة. وتقدم حكم متابعة 


(۱) بفتح السين وسكون الفاء» جمع سافر بمعنى مسافر؛ كراكب وركب» وصاحب 
وصحب . لاش1. 

روى أبو داود فى الصلاة؛ باب ۰.۲۷۹ حديث ۱۲۲۹ء والطيالسي ص/ ١١”‏ 
حديث ۰۷٤۰‏ و أبي شيبة (۱/ ۰۳۸۳ (tor ufo: /Y‏ وأحمد (4/ 490 
۱ 224775 والبزار في مسنده (۹/ ۷۷) حديث 271548 وابن خزيمة (۳/ 007١‏ 
حديث ١٤١١ء‏ والطحاوي »)4١7/1١(‏ وابن المنذر في الأوسط /٤(‏ ۳۳۷» 
٥‏ -حديث ۰۲۲۲۳ ۰۲۲۹۵ والطبراني في الكبير (۰۲۰۸/۱۸ ۲۰۹) حديث 
۰۵۱٩ ۴۳‏ والبيهقي (۱۳۹/۳)» عن عمران بن حصين رضي الله عنه» قال: 
غزوت مع رسول الله يِه وشهدت معه الفتح ؛ > فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي 
إلا ركعتين ؛ ويقول : يا أهل البلدء صلوا أربعا؛ فإنا قوم سفر. لفظ أبي داود . 
قال ابن خزيمة : إن ثبت الخبر» فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان» وإنما 
خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأن هذه المسألة لا يختلف العلماء فيها. 
وضعفه الحافظ في الفتح (۲/ 277 ) لأجل علي بن زيد بن جدعان . 
وفي الباب عن عمر: أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 0144 22507 وابن أبي شيبة 
(1/ ۳۸۳)» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم 
إلى مكة» صلى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر. 
قال الحافظ في الدراية (۱/ 711): إسناده صحيح . 


20 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


E اقم‎ 


المأموم له لو كان إماماً. 

(ومن له طريقان) طريق (بعيد» و) طريق (قريب» فسلك البعيد 
ليقصر الصلاة فيه) قصر؛ لأنه مظنة قصد صحيحء وكما لو كان الآخر 
مخوفاً» أو مشقاًء فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره. قال في «الفروع؟: 
وظاهر كلامهم: منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته» وجعلها 
صاحب «المحرر» أصلاً للجواز في التي قبلهاء ولعل التسوية أولى . 

(أو) سلك الطريق البعيد (لغير ذلك) أي لغير القصرء كجلب مال» أو 
نفع » أو نفي ضررء قصر. قال ابن عقيل : قولاً واحداً . 

(أو ذكر صلاة سفر فيه) أي في ذلك السفر (أو في سفر آخرء ولم 
يذكرها في الحضرء قصر) لأن وجوبهاء وفعلها وجدا في السفض أشبه 
أداءها . فإن ذكرها في الحضرء أو قضى بعضها في الحضرء أتم . 

التاسعة عشرة من المسائل التي يجب فيها الإتمام : ذكرها بقوله: (ولو 
نوى إقامة مطلقة) بأن لم يحدها بزمن معين (في بلدء ولو البلد الذي 
يقصده بدار حرب أو إسلام» أو في بادية لا يقام بهاء أو كانت لا تقام فيها 
الصلاة) أتم ؛ لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة . 

العشرون : المشار إليها بقوله : (أو) نوى إقامة (أكثر من عشرين صلاة) 
أتم لحديث جابر”'2» وابن عباس" أن الي بيا «قدم مكة صبيحة رابعة ذي 


() أخرجه النسائي في المناسك» باب ۷۷ء حديث .۲۸٠٤‏ وأصله في صحيح 
البخاري في الحج› باب ۳۲ ۳٤‏ قلا الى حدیٹ ۱۵۵۷ء 101۸ ۱0۷۰ء امكل 
وفي العمرة» باب ٠٦‏ حديث 1788 » وفي الشركة » باب ١60‏ ؛ حديث ٠ ۲١٠١‏ وفي 
التمني» باب ۳ حديث ۷۲۳۰ وفي الاعتصامء باب ۲۷ حديث ۰۷۳۹۷ 
ومسلم في الحج؛ حديث ۱۲۱۸ . 

(0) أخرجه البخاري في التقصير؛ باب “اء حديث 23٠١865‏ وفي الشركة باب ١٠ء‏ 


, ۲٥۹۵ حدیٹ‎ 


۳۸۱ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل ادان 
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الحجة» فأقام بها الرابع » والخامس» والسادس» والسابع» وصلى الصبح في 
اليوم الثامن» ثم خرج إلى منى » وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع 
على إقامتها . 

وقال أنس : «أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة» متفق عليه . 

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس» ويقول: هو كلام 
E E e‏ ش 
وجار هدا : 

الحادية والعشرون : المذكورة بقوله : (أو شك في نيته هل نوى) إقامة 
(ما يمنع القصر, أم لا ؟ أتم) لأنه الأصل» فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح 
الرخصة (وإلا) أي وإن لم ينو إقامة أكثر من عشرين صلاة» بأن نوى عشرين 
فأقل (قصر) لما تقدم . 

(ويوم الدخول ويوم الخروج يحسبان من المدة) فلو دخل عند الزوال» 
احتسب بما بقي من اليوم» ولو خرج عند العصرء احتسب بما مضى من 
اليوم . 

«وإن أقام) المسافر (لقضاء حاجة) يرجو نجاحهاء أو جهاد عدو 
وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة» أو كثيرة» بعد أن يحتمل 
انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها (بلا نية إقامة تة 0 
وهي إقامة أكثر من عشرين صلاة (ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة) أي 
مدة أكثر من عشرين صلاة (ولو) كان العلم (ظناً) لإجرائه مجرى اليقين » حيث 
يتعذر أو يتعسر (أو حبس ظلماً» أو حبسه مطر أو مرض ونحوه) كثلج 


5 البخاري في التقصيرء باب ۰۱ حديث ۰۱۰۸۱ ومسلم في المسافرين» حديث 
۳ 


)0 لعله في سئنه» ولم تطبع . وذكره ‏ أيضاً ابن قدامة في المغني (۳/ )۱١١‏ . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


000 000 


0 


وجليد(قصر أبدا) لأنه يك «أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة» رواه أحمد 
وأبو داود والبيهقي”. وقال : تفرد معمر بروايته مسنداً. ورواه علي بن المبارك 
مرسلا . 

ولما فتح السب مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين . رواه البخاري”“. 


() أحمد .)١5875(‏ وأبو داود في الصلاقء باب ۲۸۰ حديث ۰٠۲۳١‏ والبيهقي 
(5/ 197)؛ من طريق معمر» عن يحبى بن ابي كثير» عن محمد بن عبدالرحمن بن, 
ثويان» عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً . 
وأخرجه ‏ أيضاً - الترمذي في العلل الكبير »)١54(‏ وعبد الرزاق (۲/ 077) حديث 
٥9‏ وعبد بن حميد (۷۱/۳) حديث ۱۱۳۹ء وابن حيان «الإحسان» 
(407/5) حديث ۰۲۷٤۹(‏ 77/817)» وابن حزم في المحلى (5/ 8؟). 
قال أبو داود : غير معمر يرسله ولا يسنده. وقال الترمذي في العلل الكبير ص/ 48 : 
سألت محمداً [البخاري] عن هذا الحديث» فقال: يروى عن ابن ثوبان عن النبي 
كيو مرسلا . 
وقال الحافظ في الدراية (۱/ :)۲٠١‏ ورواته ثقات إلا أن أبا داود قال هو وغيره : تفرد 
بوصله معمر. وقال في التلخيص الحبير (۲/ :)٤١‏ وأعله الدارقطني في العلل 
بالإرسال والانقطاع » وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحبى بن أبي 
كثير» عن ابن ثويان مرسلا. 
ومال ابن حزم إلى تصحيحه. وقال النووي في الخلاصة (۲/ :)۷١١‏ الحديث 
صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلمء ولا يقدح فيه تفرد معمر» فإنه ثقة 
حانظ» فزيادته مقبولة . 
وقال في المجموع (517/4): روي مسنداً ومرسلاء قال بعضهم: رواية المرسل 
أصح. قلت : ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد» وهو إمام مجمع على 
جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم» فالحديث صحيح؛ 
لأن الصحيح أنه إذا كان في الحديث إرسال وإستاد» حكم بالمسند. 

0( في تقصير الصلاة» باب 6١‏ حديث 4٠١8٠‏ وفي المغازي؛ باب 207 حديث 
۰٤۲۹۹ 4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


A‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
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وقال أنس: «أقام أصحاب الي كل برامهرمز تسعة أشهر يقصرون 
الصلاة» رواه البيهقي 7( بإسناد حسن . 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة» ولو 
أتى عليه سنون . 

وروی الأثره”" عن ابن عمر: أنه «أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر 
الصلاة» وقد حال الثلج بينه وبين الدخول؟ . 


وعن علي قال : «يقصر الذي يقول : أخرج اليوم » أخرج غا 0 


وعن سعد «أنه أقام في بعضص قرى الشام أربعين يوماً يقضر الصلاة)2) 


.)٠١١/۳( )(‏ قال التووي في المجميع /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وفي الخلاصة (۲/ :)۷۳١‏ رواه 
البيهقي بإسناد صحيح» وفيه عكرمة بن عمار اخحتلفوا في الاحتجاج به » واحتج به 
مسلم في صحيحه . وصححه الحافظ في الدراية (1/ 2517 . 

2 لعله رواه في سئنه ولم تطبع. ورواه - أيضاً ‏ عبد الرزاق (؟/ 077) رقم 4776 » 
والبيهقي (۳/ .)٠١١‏ وقال النووي في الخلاصة (۲/ 774): رواه البيهقي بإسناد 
صحيح على شرط الصحيحين. وصحح إسناده - أيضاً ‏ الحافظ في الدراية 
(۲/ ۲۱۲)» والتلخیص الحبير (۲/ .)٤۷‏ ورواه ‏ أيضاً- أحمد (5/ 487 )٠١١‏ 

إف4 لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور؛ وروی معناه عبد الرزاق (۲/ 017 
رقم ٤۳۳۳‏ » وابن أبي شيبة (۲/ 58 4) . وضعفه ابن المنذر في الأوسط (4/ 2907 . 

() لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ورواه - أيضاً - البيهقي في معرفة 
السنن والآثار (4/ 7174) رقم 1۱٤۷‏ . ورواه عبد الرزاق (؟/ )٥۳١‏ رقم ٤۳١١‏ » 
وابن أبي شيبة (؟/ 407)» وابن المنذر في الأوسط (4/ 7”59) رقم ٠۲۲۹۰‏ 
والطحاوي )51١9/1(‏ بنحوه . 


AE‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


العططزن ةتح تمجاه لجججد م اهندج مدان ناطاة )01 فانط تامجه LN SALESREVOROSHOAETISNNENOROOREAE OPERA‏ اا شك 


0 ا‎ HAA 


(فإن) أقام لحاجة» و (علم) أوظن”" (أنها لا تنقضي في أربعة أيام ‏ 
لزمه الإتمام) كما لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام . قال في «الإنصاف»: وإن 
ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصرء فالصحيح من المذهب: 
أنه لا يجوز له القصرء قدمه في «الفروع» و«الرعاية» 

وقيل : له ذلك» جزم به في «الكافي» و(مختصر ابن تميم». 

(ومن رجع إلى بلد) كان (أقام به ما يمنع القصر) ولم ينو حال العود 
إقامة به تمنع القصر (قصر حتى فيه» نصاً) لأنه مسافر؛ ولیس كمن م 
پوطته . 

(وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق) أي ناحية من أطراف الإقليم» 
والمراد به المعاملة المشتملة على أمكنة (ينتقل فيه) أي الرستاق (من قرية إلى 
قرية لا يجمع) أي لا يعزم» من أجمع بمعنى نوى (على الإقامة يواحدة 
منها) أي القرى (مدة تبطل حكم السفر) أي فوق أربعة أيام (قصر) لأن التي 
يك «آقام عشراً بمكة » وعرفة» ومنى ٠‏ يقصر في تلك الأيام كلها» كما تقدم. 

(وإن نوى إقامة بشرطء كأن يقول: إن لقيت فلاناً في هذا البلدء 
أقمت فيه وإلا فلاء فإن لم يلقه) في البلد (فله حكم السفر) لعدم الشرط 
الذي علق عليه الإقامة (وإن لقيه به صار مقيما) لاستصحابه حكم نية 
الإقامة (إن لم يكن فسخ نيته الأولى) للإقامة (قبل لقائه, أو حال لقائه) فإن 
فسخهاء إذن فله القصر (وإن فسخ) النية (بعد لقائه» فهو كمسافر نوى 
الإقامة المانعة من القصرء ثم بدا له السفر قبل تمامهاء فليس له أن يقصر 
في موضع إقامته) لأنه محل ثبت له فيه حكم الإقامة» أشبه وطنه (حتى يشرع 
في السفر) ويفارق ذلك الموضع . كما تقدم . 
)00 كلمة «أو ظن» ساقطة من لح8. 
() من حديث أنس (۳/ ۲۸۱) تعليق رقم ١‏ . 


86 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


KONE‏ تمدهت الُججواستحسطوناجطاطااو ند اااطسع مس0 ن1 اانا وهنا سنت ORNS‏ نت حلط if TERENCE LLANE‏ جلا اناا 


(والملاح) صاحب السفينة» قاله الجوهري“ (الذي معه أهله في 
السفينة» أو لا أهل له» وليس له نية الإقامة ببلد لا يترخص) بقصر ولا 
فطر؛ لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله ؛ أشبه المقيم؛ ولأنه يعتبر للسفر المبيح 
كونه منقطعاً» بخلاف الدائم . 

(فإن كان له) أي الملاح (أهل» وليسوا معه» ترخص) كغيره من 
المسافرين ؛ لأن الشبه حقيقة لا يحصل إلا بذلك . 

(ومثله) أي الملاح في التفصيل السابق (مكا وراع» وفيج) بالجيم 
(وهو رسول السلطان» وبريد» ونحوهم) كالساعي» فلا يترخصون إذا كان 
معهم أهلهم» وليس لهم نية إقامة ببلد (نصاً" وكذا إن لم يكن لهم أهل ؛ 
فإن كان لهم أهل» وليسوا معهم » فلهم الترخص . 

(وعرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون تماماً؛ لأنهم 
مقيمون في أوطانهم) ولا يباح لهم الفطر برمضان لذلك (فإن كان لهم سفر 
من المصيف إلى المشتى » ومن المشتى إلى المصيف» كما للترك» فإنهم 
يقصرون في مدة هذا السفر) حيث بلغ المسافة لعموم الأخبار. 

(وكل من جاز له القصرء جاز له الجمع» والفطر) لوجود مبيحهماء 
وهو السفر الطويل (ولا عكس) أي ليس كل من أبيح له الفطر والجمع» 
أبيح له القصر (لأن المريض ونحوه) ممن يباح له الفطر أو الجمع (لامشقة 
عليه في) إتمام (الصلاة) بخلاف الصوم . (وقد ينوي المسافر مسيرة يومين 
ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلاًء فيفطرء وإن لم يقصر) إذ ليس في ذلك 
40 الصحاح(١408/1).‏ 


زفق مسائل صالح )/ (to‏ رقم Î‏ ومسائل عبدالله )۲/ ترق رقم 48 
ومسائل أبي داود ص/ ۰۷٤‏ ومسائل ابن هانىء (۱/ ۸۷) رقم ٤۳۷‏ . 


۸ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


الوقت صلاة يقصرها أو يتمها . 

(قال الأصحاب) منهم ابن عقيل : (الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل) 
الذي يبلغ مسافة القصر (أربعة: القصرء والجمع» والمسح) على الخف 
ونحوه (ثلاثاً» والفطر) برمضان. وأما أكل الميتة» والصلاة على راحلته إلى 
جهة سيره» فلا تختص بالطويل . كما تقدم . 


5 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


ANY 1 


فصل 
(في الجمع) بين الصلاتين 


(وليس) الجمع (بمستحب» بل تركه أفضل) للاختلاف فيه (غير | 
جمعي عرفة ومزدلفة) فيسنان بشرطه» للاتفاق عليهماء لفعله کيا . 
(يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما (و) بين 
(العشاءين فى وقت إحداهما) فهذه الأربع هي التي تجمع : الظهر والحصر؛ 
أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما : ما الأولى» ويسمى جمع التقديم» أو 
الثانية » ويقال له: جمع التأخير في ثمان حالات : 
إحداها: (لمسافر يقصر) أي : يباح له قصر الرباعية» بأن يكون السفر 
غير مكروه ولا حرام » ويبلغ يومين قاصدين كما تقدم؛ لما روى معاذ أن 
الس اة كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشميں» أخر الظهرٌ حتى 
يجمكها إلى العصرء فيصليهمًا جميعاً: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمي؛ 
صلى الظهرٌ والعصر جميعاء ثم سارء وكان يفعلُ مثَل ذلك في المغرب 
0( رواه البخاري في الحج؛ باب ۰۸۹ “اق كق حديث ۱۹1۲ء ۱۹۹۷ء ۰۱۹۷۳ 
ومسلم في الحج» حديث ۰۲۸٦‏ ۰۲۸۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
ورواه البخاري - أيضاً - في الحج» باب 247 حديث 417174 ومسلم في الحج 
حديث ۰۲۸۵ عن أبي أيوب رضي الله عنه . 
ورواه البخاري ‏ أيضاً ‏ في الحج» باب 40 حديث 2171775 ومسلم في الحج 
حديث ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۲۸۱ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
ورواه مسلم في الحج» حديث ۱۲۱۸ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ضمن 
حديثه الطويل في صفة حجة النبي ب . 


AA‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


والعشاء) رواه أبو داود» والترمذي. وقال : حسن غریب . وعن ان معناه. 


(۱) أبو داود في الصلاة» باب 71/5 حديث ۸٠۱۲ء‏ ١٠١٠ء‏ والترمذي في الصلاةء 
أبواب القصر» حديث ٥٥۳‏ . وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد 74١ /٥(‏ - ۲٤۲)ء‏ وابن 
حبان «الإحسان» ٥ ,”1١7/5(‏ ) حديث 0١448‏ ۱۵۹۳ء والدارقطني 
(397/1)؛ والحاكم في معرفة علوم الحديث ص/ 0١١4‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۷/ 85)» والبيهقي (۳/ :)١717‏ والخطيب في تاريخه (۱۲/ 45768 -457). 
قال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. وقال الترمذي: وحديث نا 
حديث حسن غريب» تفرد به قتيبة» لا نعرف أحداً رواء عن الليث غيره. وصححه 
النووي في الخلاصة (۲/ ۷۳۸). وقال ابن القيم في زاد المعاد :)٤۷۹ ٤۷۷ /١(‏ 
وإسناده على شرط الصحيح . وقال الحافظ في فتح الباري (؟/ 087): وقد أعله 
جماعة من أثمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث» وأشار البخاري إلى أن بعض 
الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم في علوم الحديث [ص/ .]١١١- ٠۲١‏ 
وانظر سير أعلام النبلاء (۱۱/ 4-177 7)» والتلخيص الحبير (۲/ .)٤۹‏ 
ولحديث معاذ هذا شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رواه الترمذي في 
رواية أبي حامد أحمد بن عبدالله المروزي» كما في تحفة الأشراف (6/ )٠١١‏ رقم 
١‏ والشافعي «ترتیب مسنده» 2»)١185/١(‏ وعبدالرزاق (048/1) حديث 
٥‏ وأحمد (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸)» وعبد بن حميد (۱/ )٥۳۰‏ حديث 0317 
والطبراتي (۲۱۱/۱۱) حديث ۰۱۱٥۲۲‏ ۲۹١٠۱ء‏ والدارقطني (۱/ ۳۸۹)ء 
والبيهقي (7/ 017 .)١14‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . وقواه البيهقي 
بشواهده . وانظر التلخيص الحبير (۲/ )٤۸‏ والفتح (۲/ ”8/87) . 
وحديث معاذ في الجمع » رواه مسلم في المسافرين» حديث ٠۷٠١‏ والفضائل 
حديث 2٠١‏ بلفظ : أنهم خرجوا مع رسول الله اة عام تبوك» فكان رسول الله کا 
يجمع بين الظهر والعصر جميعاً» والمغرب والعشاءء قال: فأخر الصلاة يوماًء ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً» ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 


۸۹ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
متفق عليه" . وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائراً في جمع التقديم أو 
التأخير. وقال القاضي : لا يجوز إلا لسائر. 

(فلا يجمع من لا) بباح له أن (يقصرء كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة) 
قال في «شرح المنتهى»: أما المكي» ومن هو دون مسافة القصر من عرفة 
ومزدلفة » والذي ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة» فلا يجوز لواحد منهم 
الجمع ؛ لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر. 

(و) الحالة الثانية : (لمريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف)' 
لأن الى ب جمع من غير خوفٍ ولا مطر» » وفي رواية : من غير خوفي ولا 
سفر» رواهما مسله”" من حديث ابن عباس . ولا عذر بعد ذلك إلا المرض . 
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة» وهي نوع مرض . واحتج أحمد" بأن 
المرض أشد من السفر» واحتجم بعد الغروب ثم تعشى » ثم جمع بينهما . 

« تنبيه » قوله : «مشقة وضعف» هكذا في «المستوعب)» و«الكافي» 
و«الشرح٠»‏ و«المقنع؟ء وتابعه في «التنقيح»» ولم يتحقبه في «المبدع» »ولا 
«الإنصاف»» ولم يذكر في «الفروع؟ : (وضعف) 2 وتبعه في «المنتهى» وحكاه 
فى شرحه : ب «قیل» . 

۰ (و) الحالة الثالثة : (لمرضع لمشقة كثرة النجاسة) أي مشقة تطهيرها 
لكل صلاة . قال أبو المعالي : هي كمريض . 
(و) الحالة الرابعة : (لعاجز عن الطهارة) بالماء (أو التيمم لكلل صلاة) 


)١(‏ البخاري في تقصير الصلاة» باب ١۱ء‏ ١۱ء‏ حديث 11١‏ ١١١١ء‏ ومسلم في 
المسافرين» حديث ۷*٤‏ . 
0) فی المسافرين» حديث .)٥١ ٤۹4 )۵٤( ۷۰١‏ 


() انظر مسائل صالح )۱١۹/۲(‏ رقم ۸ و(۳/ ۱۷۷) رقم ۰۱٥۹۸‏ ومسائل ابن 
منصور الكوسج .)٤١١/١(‏ 


۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


لأن الجمع أبيح للمسافرء والمريض للمشقة» والعاجز عن الطهارة لكل صلاة 
في معناهما . 

الحالة الخامسة: المشار إليها بقوله: (أو) عاجز (عن معرفة الوقت 
كأعمى) ومطمور (أومأ إليه أحمد) قاله في «الرعاية»: واقتصر عليه في 
«الإنصاف)» . 

(و) الحالة السادسة: (لمستحاضة ونحوها) كصاحب سلس بول» أو 
مذي أو رعاف دائم» ونحوه؛ لما جاء في حديث حمنة حين استفتت التي 
يي في الاستحاضة» حيث قال فيه: «فإن قويت على أن تؤخري الظهرَ 
وتعجلي العصرّ » فتغتسلين ثم تصلينَ الظهرٌ والعصرٌ جميعاًء ثم تؤخري 
المغرت وتعجلي العشاءء ثم تغتسلين وتجمعينَ بين الصلاتين» فافعلي» رواه 
أحمدء وأبو داودء والترمذي2©0 وصححه. ومن به سلس البول ونحوه في 
معتاها . 

(و) الحالة السابعة والثامنة: (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة 
والجماعة) كخوف على نفسهء أو حرمته» أو ماله» أو تضرر في معيشة 
يحتاجها بترك الجمع ونحوه . قال أحمد في رواية محمد بن مشيش7": الجمع 
في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل . 


() أحمد(7/ .)٤٤١ ٤۳۹ 785-78١‏ وأبو داود في الطهارة؛ باب ۰۱٠١‏ حديث 
CAY‏ والترمذي في الطهارةء باب ۰۹٩۵‏ حديث ۰۱۲۸ وقال: حسن صحیح . وقد 
تقدم تخریجه (۱/ ۳۳۹ ) تعليق رقم ١‏ . 

0) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي» كان يستملي لابي عبدالله [الإمام 
أحمد]ء وكان من كبار أصحابه» روى عن أبي عبدالله مسائل مشبعة جياداء وكان 
جاره» وكان يقدمه ويعرف حقه. (طبقات الحنابلة .)۴۲۴/١‏ ولم نقف على 
مسائله. 


؟ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


انا طلسن قل 207/1713 اناه اللا 


اجالشجج 011 امسج تلاك جسسججحجج السطلااشسو KAS‏ اطتاتظتطاط اولان ننه 4 


(واستثنى جمع) منهم صاحب «الوجيز» (النعاس) قال في «الوجيز»: 
عدا النعاس ونحوه. 

(وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم) 
لعموم حديث : «خيرٌ صلاة المرء في بيته | 0 الجمع مع 
الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن تصلى الصلوات 
الخمس في المساجد جماعة» وذلك أولى من الصلاة ذ ات مفرقة ٠‏ 
باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع ك) الإمام (مالك) بن أنس (و) الإمام 
محمد بن إدريس (الشافعي» و) الإمام (أحمدء قاله الشيخ). 

ثم اعلم أن الأعذار السابقة تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين 
العشاءين» ثم أشار إلى الأعذار المختصة بالعشاءين» وهي ستة فقال: 

(ويجوز) الجمع (بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبل الثياب» زاد 
جمع: أو) يبل (النعل أو البدن» وتوجد معه مشقة) روى البخاري 
بإسناده: «أنه ييا جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة»» «وفعله أبو 


()6 أخرجه البخاري في الأذان» باب >۸١‏ حديث ۷۳١‏ وفي الأدب» باب ۷۵ء حديث 
117. ومسلم في المسافرين؛ حديث 27/8١‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
) قال في مجموع الفتاوى /7١(‏ 407): «. . والجمع لتحصيل الجماعة خير من 

التفريق والانفراد» . 

2 كذا في الأصول؛ والصواب : «النجاد» كما في المبدع »)١١8/7(‏ وهو أحمد بن 
سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه الحنبلي يعرف بالنجاد» وهو حافظ صدوق» جمع 
المسند؛ وصنف في السنن كتاباً كبيرأ» ولد سنة 0507 وتُوفي سنة 44 اه رحمه 
الله تعالى- . «طبقات الحنابلة» (۲/ /7)» و(تاريخ بغداد؛ (4/ ۱۸۹). 

(4) لعل النجاد رواه في مسنده أو سننه ولم نقف عليهماء ورواه ‏ أيضاً ‏ الضياء 
المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو كما في إرواء الغليل (۳/ ۳۹) 


14 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
بكر » وعم وعشمان». 

و (لا) يباح الجمع لأجل (الطل) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على 
المذهب» لعدم المشقة . 

(و) يجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين (لثلج وبرد) لأنهما في 
حكم المطر . ْ 

و( يجوز الجمع بين العشاءين ل (جليد)» لأنه من شدة البرد (ووحل 
وريح شديدة باردة) قال أحمد في رواية الميموني : «إن ابن عمرٌ كان يجممٌ 
في الليلة الباردة»''أزاد غير واحد : لاليلاً» ء وزاد في «المذهب»» و المستوعب؟ 
و«الكافي؟: لامع ظلمة). 

قال القاضي: وإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على 
الوحل ؛ لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل» ويدل عليه خبر ابن 
عباس : جمع اَن يكل بالمدينة من غير خوف ولا مطر»" ولا وجه يحمل عليه 
إلا الوحل» أي عند انتفاء المرض . قال القاضي : وهو أولى من حمله على غير 
العذر والنسخ ؛ لأنه يحمل على فائدة» فيباح الجمع مع هذه الأعذار. 

(حتى لمن يصلي في بيته» أو) يصلي (في مسجد طريقه تحت 
ساباط» ولمقيم في المسجد ونحوه) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة 
(ولو لم يئله إلا يسير) لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها 


(۱) لم نجد من خرجه. 

4 لم نجده بهذا السياق» وقد روى مالك في الموطأ )٠٤١ /١(‏ عن نافع ؛ أن عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر» جمع 
مم 

(۳) رواه مسلم . وقد تقدم تخريجه (۳/ ۲۸۹) تعليق رقم ؟ . 


۹۳ كتاب الصلاة ياب صلاة آهل الأعذار 


APRRNERRALRIRRRERRS ODORS HERARN ONSRASRENOANE ماطس مج‎ 


كالسفر. وإنما اختصت هذه الأشياء بالعشاءين؛ لأنه لم يرد إلا فيهماء 
ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة» ومشقة السفر لأجل السير 
وفوات الرفقة » بخلاف ما هنا . 

(وفعل الأرفق به) أي بمن يباح له الجمع (من تأخير» وتقديم أفضل 
بكل حال) لحديث معاذ السابق'2. قال البخاري: «قلت له : «مع منْ 
كتبت هذا عن الليث؟ قال : مع خالد المدائني» قال البخاري : وخالد هذا كان 
يدخل الأحاديث على الشيوخ؟ . 1 

وعن أبن عباس نحوه. رواه الشافعي» وأحمد 

«وأخر ال ية الصلاة يوماً في غزوة تبوك» ثم خرج فصلى الظهر 
والعصرٌ جميعاء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا» رواه مالك 
عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل » عن معاد . 

قال ابن عبد البر"2: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . 

ولأن الجمع من رخص السفرء فلم يختص بحالة كسائر رخصه. 

وعنه : أنه يختص بحالة السير؛ وحمل على الاستحباب . 

(سوى جمعي عرفة ومزدلفة» فيقدم) العصر (في عرفة) ويصليها 


(4) 


0( تقدم تخريجه (۳/ ۲۸۸) تعليق رقم ١‏ . 

0) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص/ ۱۲۰ - ۱۲۱ . وانظر ما تقدم (۳/ ۲۸۸) 
تعليق رقم ١‏ . 

(6) أي لقتيبة بن سعيد كما في معرفة علوم الحديث للحاكم ص/ ٠٠١‏ . 

(4) الشافعي ترتيب مسنده :4)187/١1(‏ وني «الأم» »)١117/1(‏ وأحمد (351/1 - 
ار" وقد تقدم تخريجه (۳/ ۲۸۸) تعليق رقم ١‏ . 

(ه) مالك في الموطأ »)١ 47 /١(‏ وانظر ما تقدم (۳/ ۲۸۸) تعليق رقم ١‏ . 

.)١94/1١؟(ديهمتلا‎ )( 


ل كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


ESN‏ جزنظك تنو طنشكة شا تنك خذظا 181 اتاد بطل ان ةلاقا اانا ا د امع م 


مجموعة مع الظهر جمع تقديم (ويؤخر) المغرب ليجمعها مع العشاء (في 
مزدلفة) عند وصوله إليها؛ لفعله ية ؛ ولاشتغاله وقت العصر بعرفة بالدعاءء 
ووقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إليها . 

(فإن استويا) أي التقديم والتأخير في الرفق (فالتأخير أفضل) لأنه 
أحوط» وفيه خروج من الخلاف» وعمل بالأحاديث كلها (سوى جمع عرفة) 
فالتقديم فيه أفضل» لما سبق . وإن كان الأرفق به التأخير» اتباعاً للسنة . 

(ويشترط للجمع في وقت الأولى) ظهراً كانت أو مغرباً» وهو جمع 
التقديم (ثلاثة شروط) . 

أحدها: (نية الجمع عند إحرامها) لأنه عمل» فيدخل في عموم قوله 
كه : «إنما الأعمال بالنيات)7' وكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها 
كنية الصلاة» ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الثانية (وتقديمها) أي الأولى 
(على الثانية في الجمعين) أي جمع التقديم والتأخير» فلا يختص هذا الشرط 
بجمع التقديم (فالترتيب بينهما) أي المجموعتين (كالترتيب في الفوائت 
يسقط بالنسيان) لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهماء كالفوائت . قدمه ابن 
تميم و«الفائق» . قال المجد في «شرحه»» وتبعه الزركشي : الترتيب يعتبر هناء 
لكن يشترط الذكر» كترتيب الفوائت اه. والصحيح من المذهب الذي عليه 
جماهير الأصحاب» أنه لا يسقط بالنسيان» قاله في «الإنصاف». قال في 
«المنتهى» : ويشترط له أي للجمع ترتيب مطلقاً. 

(و) الثاني : (الموالاة» فلا يفرق بينهما) أي المجموعتين؛ لأن معنى 
الجمع المتابعة والمقارنة» ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل (إلا بقدر إقامة 
ووضوء خفيف) لأن ذلك يسيرء وهو معفو عنه» وهما من مصالح الصلاة» 


61 تقدم تخريجه (۱/ ۱۹۳) تعليق رقم ۲ . 


156 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


مطامط PRK SUNDRIES‏ انل الول 10 لب از نوزم اا لش 


ل ا ل ين 


وظاهره تقدير اليسير بذلك. وصحح في «المغني» و«الشرح؟» وجزم به في 
«الوجيز : أن مرجعه إلى العرف» كالقبض والحرز فإن طال الوضوء بطل 
الجمع . 

(ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك) أي على قدر الإقامة والوضوء 
الخفيف (من تكبير عيد أو غيره) كذكر وتلبية (ولو) كان الكلام (غير ذكر) . 
كالسكوت اليسير (فإن صلى السنة الراتبة» أو غيرها بينهما) أي بين 
المجموعتين جمع تقديم (لا) إن سجد بينهما (سجود السهو) ولو بعد سلام 
الأولى (بطل الجمع) لأنه فرق بينهما بصلاة» كما لو قضى فائتة» ولو لم تطل 
الصلاة كما يعلم من كلامه في المبدع . وأما سسجود السهو بينهما فلا يؤثر؛ لأنه 
يسير» ومن تعلق الأولى . وتقدم في سجود السهو كلام «الفصول»: أنه يسجد 
بعدهما. 

(و) الشرط الثالث : (أن يكون العذر) المبيح للجمع من سفرء أو مرض» 
ونحوه (موجوداً عند اتح ان المجموعتين (و) عند (سلام الأولى) 
لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغهاء وافتتاح الثانية موضع الجمع (فلو 
أحرم) ناوي الجمع (بالأولى) من المجموعتين (مع وجود مطر ثم انقطع) 
المطر (ولم يعدء فإن حصل وَحَل) لم يبطل الجمع ؛ لأن الوحل من الأعذار 
المبيحة» وهو ناشىء من المطرء فأشبه ما لو لم ينقطع المطر (وإلا) أي وإن 
لم يحصل وحل (بطل الجمع) لزوال العذر المبيح له فيؤخر الثانية حتى 
يدخل وقتها . 

(وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفرء فزال سفره) بوصوله إلى 
وطنه» أو نيته الإقامة (ووجد وَحَلء أو مرضء أو مطرء بطل الجمع) لزوال 
مبيحه» والعذر المتجدد غير حاصل عن الأول » بخلاف الوحل بعد المطر. 


BODES‏ تج مارج نجنا انه اسلالسج دناس الج «ساساوم سسا جمد جد مسج جسسسستج جو وان 


(ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه) كثلج› 
وبردء إن خلفه وحل (بخلاف غيره کسفر» ومرض) فيشترط استمراره إلى فراغ 
الثانية (فلو انقطع السفر في الأولى بنية إقامة ونحوها) كمروره بوطنه» أو بلد 
له به امرأة (بطل الجمع والقصر كما تقدم) لزوال مبيحهما (ويتمها) أي 
الأولى (وتصح) فرضاً لوقوعها في وقتهاء ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها (وإن 
انقطع) السفر (في الثانية بطلا) أي الجمع والقصر (أيضاً) لزوال مبيحهما 
(ويتمها تفلاً) كمن أحرم فر قبل درل رھ فرعا ۰ 

(ومريض كمسافر) في جمع (فيما إذا برىء في الأولى أو الثانية) على 
ما تقدم تفصيله . 

(وإن جمع) جمع تأخير (في وقت الثانية) اشترط له شرطان : 

أحدهما: أشار إليه بقوله: (كفاه)ء أي أجزأه (نية الجمع في وقت 
الأولى) لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمعاً (ما لم يضق) 
وقت الأولى (عن فعلهاء فإن ضاق) وقت الأولى عن فعلها (لم يصح الجمع) 
لأن تأخيرها إلى القدر الذي يضيق عن فعلها حرام (وأثم بالتأخير) لما تقدم . 

(و) الشرط الثاني : (استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) منهما؛ لأن 
المجوز للجمع العذر» فإذا" لم يستمر وجب أن لا يجوز لزوال المقتضي » 
كالمريض يبرأء والمسافر يقدم» والمطر ينقطع (ولا أثر لزواله بعد ذلك) أي 
بعد دخول وقت الثانية ؛ لأنهما صارتا واجبتين في ذمته» فلابد له من فعلهما. 

ويشترط الترتيب في الجمعين . كما تقدم» لكن إن جمع في وقت الثانية 
وضاق الوقت عنهماء قال في «الرعاية»: أو ضاق وقت الأولة عن إحداهماء 
ففي سقوط الترتيب لضيقه وجهان . 
() والأولى وقعت موقعها » وإن انقطع بعدها فلا إعادة هش . 

0) في لحا : «فإن». 


3 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


ان ابو لازت إثها لوطت اند انفد "انك YOKE PAREKURA VIRI‏ الات تالالض حه 0 لاقل امشناسة EY‏ مسا DRI DCA‏ ا اا اام 10 


(ولا تشترط الموالاة) في جمع التأخير (فلا بأس بالتطوع بينهما نصاً) 
ولا تشترط أيضاً نية الجمع ؛ لأن الثانية مفعولة في وقتهاء فهي أداء بكل حال . 

(ولا يشترط في الجمع) تقديماً كان أو تأخيراً (اتحاد إمام ولا مأموم» 
فلو صلي) من يجمع (الأولى وحده» ثم الثانية إماماًء أو مأموماًء أو صلى 
إمام الأولى وإمام) آخر (الثانية» أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر . 
الثانية» أو نوى الجمع خلف من لا يجمع» أو) نوى الجمع إماماً (بمن لا. 
يجمع» صح) الجمع في هذه الصور كلها؛ لأن لكل صلاة حكم نفسهاء 
وهي منفردة بنيتهاء فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم » كغير المجموعتين . 

ااتتمة» إذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره» بطلت» وكذا 
الثانية» فلا جمع. ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية؛ ولا الجمع إن صلاها 
قريباً. 

وإن ترك ركناً ولم يدر من أيهما تركهء أعادهماء إن بقي الوقت» وإلاء 
قضاهما. ١‏ 


۹۸ ب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


وهي ثابتة بقوله تعالى : «إوإذا كنت فيهمْ فأقمت لهم الصلاة» الآية 
وما ثبت في حقه ثبت في حق آمته» ما لم يقم دليل على اختصاصه؛ لأن الله 
أمر باتباعه» وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصصه'" بالحكم» بدليل قوله 
تعالى : خد من أموالهم صدقة96؟. 

وبالسنة فقد ثبت وصح أنه ية صلاها وأجمع الصحابة على فعلهاء 


وصلاها علي 20 وأبو موسى الأشعري"» وحذيفة" . 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . (5) في 42 ولذ : اتخصيصه؟. 

0 سورة التوبة» الآية: ٠١۳‏ . (4) انظر تخريج الأحاديث الآتية. 

() ذكره البيهقي (7/ 797)» تعليقاً بصيغة التمريض . وانظر المجموع (1/ 579). 

)0 رواه ابن أبي شيبة (؟/ 4507» 0©» وخليفة بن خياط في تاريخه ص/ ۱۳۹ ۰ 
والطبراني في «الأوسط» (۸/ ۲۳۲) رقم 214177 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 
بأصبهان (۱/ 0741١‏ 7557)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ ۸ -54)؛ والبيهقي 
(۳/ 197). وذكره أبو داود في الصلاة؛ باب ۲۸۱ (۲/ ۲۹) معلقاً . وذكره الهيشمي 
في «مجمع الزوائد» (۲/ ۹۷٠)ء‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» 
بنحوه . ورجال «الكبيرة رجال الصحيح . وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
»)٤۷/۲(‏ والحافظ في المطالب العالية )٠٠/١(‏ رقم ۷٦۸‏ وأعلاه 

(۷) رواه أبو داود في الصلاة» باب ۲۸۷ حديث ١٤١٠ء‏ والنسائي في صلاة الخوف» 


حديث ۰۱0۲۸ وابن أبي شيبة (۲/ ١٦٤)؛‏ وأحمد (ه/ ١۳۸۵ء‏ ۹  )‏ وابن= 


الصلاة يات ضلذة ادن 


افر حرفا طقن نج ته موا 100 


فإن قيل : لم يصلها النبي يك يوم | الخندق؟ أجيب : بأنه كان قبل نزول 
الآية أو بعده» ونسيهاء أو لم يكن يومئذ قتال يمنعه 1 ويؤيده: أنه با 
«سألهمْ عن الصلاة فقالوا: ما صليغا» , 

(وتأثيره) أي الخوف (في تغيير هيئات الصلاة وصفاتهاء لا في تغيبر 
عدد ركعاتها) أي ركعات الصلاة» فلا يغيره الخوف» بناء على قول الأكثر في 
منع الوجه السادس الآتي . وأما على ظاهر كلام الإمام فيؤثر أيضاً في عددهاء 
كما في الوجه المشار إليه» على ما يأتي بيانه . 1 

(ويشترط فيها) أي في صلاة الخوف (أن يكون القتال مباحاًء كقتال 
الكفارء والبغاة» والمحاربين) لقوله تعالى: #إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا#”' وقيس عليهم باقي من يجوز قتاله» بخلاف القتال المحرم؛ لأنها 
رخصة» فلا تباح بمعصية . 

(قال الإمام أحمد) بن حنبل: (صحت) صلاة الخوف (عن التي 
يَكِ) من خمسة أوجه» أو ستة» وفي رواية أخرى: (من ستة أوجه أو سبعة 
كلها جائزة) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث كلهاء أو 


= خزيمة (۲۹۳/۲) حديث ۳٤۱۳ء‏ والطبري في تفسيره ۲٤۷ /٥(‏ ۔ 18؟7): 
والطحاري (۱/١۳۱)ء‏ واين حبان «الإحسان» (5/؟0") حديث ۱٤٥١‏ 
والحاكم )1/ «(To‏ وابن حزم في المحلى »)۳١ /١(‏ والبيهقي 7 fo‏ 
0 قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

() تقدم تخریجه (۲/ )١١١‏ تعليق رقم؟ . 

(۲) سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 

(۲) انظر مسائل أبي داود ص/ ۷۷. 

() مسائل ابن منصور الكوسج )440//١(‏ رقم ٠۳١١‏ والأوسط لابن المنذر /٥(‏ 14 ؛ 
5) ومعالم السنن (۱/ 15؟)» وشرح السنة .)۲۸١/٤(‏ 

(ه) لعله في سننهء ولم تطبع . وانظر المغني (8/ 911). 


03 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


عالطا 


1310:٠٠:02‏ نجزة اند : (فزقيزان الا اتن انط زلا اطاظتنه اف نب لاقل اطاط 11/11 لجان SORO‏ ال ل مطل خالل الل اناا ما ا 


تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول: كل من ذهب إليها كلها فحسن» وأما 
حديث سهل» فأنا أختاره اه. وسيأتي التنبيه على علة اختياره له . 

(فمن ذلك) الذي صح عنه با (إذا كان العدوٌ في جهة القبلةء وخيفت 
هجومٌهُ صلى بهم) إمام (صلاة) اللي ل في (عُسْفان) بلد عن مكة بنحو 
مرحلتين (فيصفهم) الإمام (خلفه صفين فأكثرء حضراً كان) الخوف (أو 
سفراًء وصلى بهم جميعاً) من الإحرام» والقيام» والركوع » والرفع منه (إلى أن 
يسجد» فيسجد معه الصف الذي يليهء ويحرس) الصف (الآآخر» حتى 
يقوم الإمام إلى) الركعة (الثانية» فيسجد) المتخلف (ويلحقه» ثم الأولى 
تأخر الصف المقدم» وتقدم) الصف (المؤخر) ليحصل التساوي في فضيلة 
الموقف؛ ولأنه أقرب مواجهة للعدو (فإذا سجد) الإمام (في الثانية؛ سجد 
معه الصف الذي يليه » وهو الذي حرس أولا) أي في الركعة الأولى (وحرس) 
الصف (الآخر) الذي سجد معه في الأولى (حتى يجلس) الإمام (للتشهد 
فيسجد) الحارس (ويلحقهء فيتشهد ويسلم بهم) جميعاً. 

هذه الصفة رواها جابر قال: «شهدت مع النيّ ية صلاة الخوف» 
قَصَمنَا خلفه صفين» والعدوٌ بيننا وبين القبلة» فكبرٌ وك كيرا جميعاًء ثم ركع 
وركعناء ثم رفع رأسه من الركرع ورفعنا جميعاً» ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليهء وقام الصف المؤخر في نحر العدرٌ »فلما قضى بلا السجود 
وقاه”" الذي يليه انحدر الصف المؤخرٌ بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف 
المؤخر» وتأخر الصف المقدمٌ» ثم ركع وركعنا جميعاً» ثم رفع رأسه من الركوع 
() قوله: يحرس» من باب قتل» وضرب» أي يحفظ » قاله في المصباح [ص/ ٠‏ 15. 

لاش 1,. 
0( في «ح» واذا زيادة: (الصف؟ . 


كن كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


حاجنال ااااطستة ال كط منت فلا111 داهطضالا اا ااا 


ورفعنا جميعاً» ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في 

الركعة الأولى» وقام الصف المؤخد في نحر العدرٌ فلما قضى هاف وقام 
الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجدء ثم سلم التب َكل 
وسلمئا جميعاً» رواه مسل » وروی البخاري بعضه. 


وروى هذه الصفة أحمد» وأبو داودء من حديث أبي عياش الزرقي قال: 
«فصلاها الت ية مرتين» مرة بعسفان» ومرةً بأرض بني سليم». ٠‏ 

(ويشترط فيها) أي في الصلاة على هذا الوجه (أن لا يخافوا كميناً) يأتي' 
من خلف المسلمين. قال في «القاموس»“: الكمين» كأمير: القوم يكمنون 


.4814٠ في المسافرين» حديث‎ )١( 

0) في المغازي» باب 5١‏ حديث ٤۱۳۷ ء٤۱۳۰ ۲1۱۲۷-٤۱۲١‏ . 

(۲) أحمد (54/4-١23؛‏ وأبو داود في الصلاةء باب ۰۲۸۱ حديث 1717 . وأخرجه 
- أيضاً - التسائي في الخوف» حديث ۰۱٥٤۸‏ ۹٤١٠ء‏ والطيالسي ص/ ١9١‏ 
حديث”1الا2 وعبدالرزاق (006/5) حديث 647709 وسعيد بن منصور 
)١119//4(‏ حديث 385» وابن أبي شيبة (۲/ 2576» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني )١57/5(‏ حديث 25174 واين الجارود (777) والطبري في تفسيره 
(517/5).: والدولابي »)47/١(‏ والطحاوي (١27514-18/1؛‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره (5/ 87 )1١‏ حديث ۰0۸۹٩‏ وابن حبان «الإحسان؛ (/177/19: ۱۲۸) 
حديث ۰۲۸۷۵ ۲۸۷۱١‏ ؛ والطبراني في الكبير (۲۱۳/۰ ۔ ۲۱۷) حديث ۲ 5 
4 ه» والدارقطني (5/ 09 ۰٦۰‏ 50)ء والحاكم (۱/ ۳۳۷)؛ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (۳/ )١١1/5‏ حديث 59865» والبيهقي (۳/ ٠١١‏ ۷١۲)ء‏ والبغوي 
)١89/4(‏ حديث ٠٠١97‏ وقال الدارقطني : صحيح . وقال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وصححه ‏ أيضاً ‏ النووي في الخلاصة (۲/ -۷٤۸‏ 
49؛» وفي المجموع (4/ .)۲۷١‏ والحافظ ابن كثير في تفسيره .)048/١(‏ 
وحكم عليه البخاري بالإرسال كما في علل الترمذي الكبير ص/ 98 . 

.۱٥۹۸٤/ص‎ ) 


كن كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 


E EL‏ ان اللا لاهن مطل 


في الحرب (و) أن (لا يخفى بعضهم) أي الكفار (عن المسلمين) فإن خافوا 
كميناً» أو خفي بعضهم عناء صلى على غير هذا الوجه» كما لو كانوا في غير 


(وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم ) أو تأخر) فلا بأس لحصول 
المقصود» لکن ما تقدم أولى ؛ لفعله عله . 


(أو جعلهم صفاً واحدأء وحرس بعضه» وسجد الباقون) ثم في 
الثانية حرس الساجدون أولاً وسجد الآخرون» فلا بأس لحصول المقصود (أو 
حرس الأول في) الركعة (الأولى و) حرس (الثاني في) الركعة (الثانية فلا بأس) 
لحصول المقصود. 

(ولا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين) لأنه ظلم له بتأخيره عن 
السجود في الركعتين » وعدول عن العدل بين الطائفتين. 

الوجه (الثاني : إذا كان العدو في غير جهة القبلة» أو في جهتهاء ولم 
يروهم » أو رأوهم) وخافوا كميناً» أو خفي بعضهم عن المسلمين» أو رأوهم 
ولم يخافوا شيئاً من ذلك (و) لكن (أحبوا فعلها كذلك» صلى بهم صلاة) 
التي ييا بغزوة (ذات الرقاع) ‏ بكسر الراء -» سميت بذلك؛ لأنهم شدوا 
الخرق على أرجلهم من شدة الحر؛ لفقد النعال. وقيل: هو اسم جبل قريب 
من المدينة فيه حمرة وسواد وبياض» كأنها خرق. وقيل: هي غزوة غطفان. 
وقيل : كانت نحو نجدء قاله في الحاشية (فيقسمهم)الإمام (طائفتين» تكفي 
كل طائفة العدو) زاد أبو المعالي: بحيث يحرم فرارهاء ومتى خشي اختلاف 
حالهم؛ واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى؛ فللإمام أن ينهض إليهم بمن 
معه » ويبنوا على ما مضى من صلاتهم . 

(ولا يشترط في الطائفة عدد) مخصوص » بل كفاية العدو؛ لأن الغرض 


f‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
الحراسة منه» ويختلف بحسب كثرته وقلته » وقوته وضعفه . 

(فإن فرط) الإمام (في ذلك) بأن كانت الطائفة لا تكفي العدو (أو) فرط 
في (ما فيه حظ لنا آثم» ويكون صغيرة لا يقدح في) صحة (الصلاة» إن 
قارنها) لأن النهي لا يختص شرط الصلاة (وإن تعمد ذلك فسق» وإن لم 
يتكرر كالمودع والوصي والأمين» إذا فرط في الحفظ) قال في «الإنصافة: . 
قلت : إن تعمد ذلك فسق وإلا فلا اه. وقال في «اتصحيح الفروع؟ : المذهب 
صحة الصلاة» وتبعه في «المنتهى»؛ لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة» 
بل إلى المخاطرة» كما تقدم» كترك حمل السلاح مع حاجة . 

قلت : وفي الفسق مع التعمد نظر؛ لأنه صغيرة كما تقدم» وصرح به في 
«المبدع؟. والصغيرة لا يفسق بتعمدهاء بل بالمداومة عليها. 

(طائفة) تذهب (تحرس) العدوء ولا تحرم معه في الركعة الأولى لما 
ستقف عليه . 

(وطائفة) تحرم معه (يصلي بها ركعة تنوي مفارقته إذا استتم قائماًء ولا 
يجوز) أن تفارقه (قبله) بلا عذر»ء وتبطل صلاتها بذلك» لعدم الحاجة إليه 
(وتنوي المفارقة وجوباً؛ لأن من ترك المتابعة) لإمامه (ولم ينو المفارقة 
تبطل صلاته) لأنه اختلاف على إمامه» وقد نهي عنه (وأتمت) صلاتها 
(لأنفسها) بركعة (أخرى ب) سورة (الحمد) لله (وسورة) أخرى (ثم تشهدت 
وسلمت) لنفسها (ومضت تحرس) مكان الأولى (وتسحد لسهو إمامها قبل 
المفارقة بعد فراغها) من الصلاة؛ لأن نقص صلاته نقص في صلاتها (وهي 
بعد المفارقة) له (منفردة ١‏ فقد فارقته حساً وحكماً) لنيتها المفارقة» فلا 
تسجد لسهوه بعد المفارقة (وثبت) الإمام (قائماً يطيل قراءته حتى تحضر) 


0( في «ح۲ ولذ زيادة : اكمسيوق يقضى ما فاتها . 


٤‏ ۳ كتاب الصلاة. 1 صلاة اهل الأعذار 
الطائفة (الأخرى) التي كانت تحرس (ف) تحرم» ثم (تصلي معه) الركعة 
(الثانية» يقرأ) الإمام (إذا جاؤا بالفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ) قبل مجيئها 
(فإن كان قرأ) قبله (قرأ بعده بقدرهماء ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها 
استحباباً) فلا تبطل إن لم ر يقرأ (ويكفي إدراكها لركوعها» أي الثانية كالمسبوق 
(ويكون الإمام ترك المستحب) وهو القراءة بقدر الفاتحة والسورة (وفي 
الفصول : فعل مكروهاً. يعني حيث لم يقرأ شيئاً بعد دخولها معه» إنما 
أدركته راكعاً» فإذا جلس) الإمام (للتشهد أتمت لأنفسها) ركعة (أخر؛ 
وتفارقه حساً لا حکماًء »> فلا تنوي مفارقته» تسجد معه لسهوه) في الأولى أو 
الثانية . و (لا)تسجد (لسهوهم) لتحمل الإمام له؛ لأنها لم تفارقه من دخولها 
معه إلى سلامه بها (ويكرر الإمام التشهد) أو يطيل الدعاء فيه» كما في 
«المبدع» (فإذا تشهدت سلم بهم؛ لأنها مؤتمة به حكماً) في الركعة التي 
تقضيهاء وفي الركعة الأخرى حساًء فلا يسلم قبلهم؛ لقوله تعالى : #ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك6١(‏ فيدل على أن صلاتهم كلها معهء 
وتحصل المعادلة بينهماء فإن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام» والثانية 
فضيلة السلام . 

وهذا الوجه متفق عليه من رواية صالح بن حَوات بن جبير عمن «صلى مع 
التي كل يوم ذاتِ الرقاع صلاة الخوفي» وأن طائفة صفت معه» وطائفة وجاه 
العدو» فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائماء وأتمُوا لأنفسهم» ثم انصرفوا 
وصفوا وجاه العدو؛ وجاءت الطائفة الأخرى» فصلّى بهم الركعة التي بقيثُ من 
صّلاته» ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفيهم» ثم سلّم بهم . 
)١(‏ سورة النساى الآية: ٠١١‏ . 
0) البخاري في المغازي. باب ١۳ء‏ حديث 641759 ١١1٤ء‏ ومسلم في 

المسافرين » حديث .84١‏ 


۳.۵ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 

وصح عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة مرفوعاً. وهذا 
الحديث هو الذي أشار إليه أحمد بقوله: وأما حديث سهل فأنا أختاره. 
ووجهه : كونه أنكأ للعدوء وأقل في الأفعال» وأشبه بكتاب الله تعالى» وأحوط 
للصلاة والحرب . 

(وإن كانت الصلاة مغرباً صلى ب) الطائفة (الأولى ركعتين» وب) 
الطائفة (الثانية ركعة) لأنه إذا لم يكن بد من التفضيل » فالأولى أحق به وما 
فات الثانية ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام . 

(ولا تتشهد) الطائفة الثانية (معه) أي الإمام (عقبها) أي الثالثة؛ لأنه 
ليس بموضع لتشهدهاء بخلاف الرباعية (ويصح عكسها) بأن يصلي بالأولى 
ركعة» وبالثانية ركعتين (نصاً) وروي عن علي ؛ لأن الأولى أدركت معه فضيلة 
الإحرام» فيتبغي أن يزيد الثانية في الركعات؛ ليحصل الجبر به » والأول أولى ؛ 
لأن الثانية تصلي جميع صلاتها في حكم الائتمام» والأولى تفعل ما بقي 
منفرده 3 

(وإن كانت) الصلاة (رباعية غير مقصورة» صلى بكل طائفة 
ركعتين) ليحصل العدل بينهم (ولو صلى بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاث 
صح» وتفارقه) الطائفة (الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد) 
الأول (وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالساً يكرر التشهد) الأول إلى أن تحضر 
(فإذا أتت قام) لتدرك معه جميع الركعة الثالثة؛ ولأن الجلوس أخف على 
الإمام ؛ لأنه متى انتظرهم قائماً: احتاج إلى قراءة السورة في الثالثة » وهو خلاف 
السنة . قال أبو المعالي : تحرم معه» ثم ينهض بهم . والوجه الثاني : يفارقونه 
حين يقوم إلى الثالثة ؛ لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار» والتشهد 
يستحب تخفيفه » ولأن ثواب القائم أكثر. قال في «الشرح»: وكلاهما جائز . 


۳٦‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


EINVAL‏ ا ا ا ل ل ل ا 


(فإذا جلس للتشهد الأخير» تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق» 
ثم قامت وهو جالس» فاستفتحت) وتعوذت (وأتمت صلاتهاء فإذا 
تشهدت سلم بهم) ولا يسلم قبلهم لما تقدم . 

ويستحب أن يخفف بهم الصلاة؛ لأن موضوع صلاة الخوف على 
التخفيف» وكذلك الطائفة التي تفارقه تخفف الصلاة. 

(وتتم الأولى) صلاتها بعد المفارقة (بالحمد لله) وحدها (في كل ركعة) 
لأنها آخر صلاتها E‏ لأنها أول صلاتها. 

(وإن فرقهم) الإمام (أربعاً) أي ي أربع طوائف (فصلى بكل طائفة ركعة) 
أو فرقهم ثلاث فرق» فصلى بالأولى ركعتين » وبالباقيتين ركعة ركعة؛ أو صلى 
بكل فرقة ركعة في المغرب (صحت صلاة الأوليين) لأنهما اثتمتا بمن صلاته 
صحيحة» ولمفارقتهما قبل الانتظار الثالث» وهو المبطل» لأنه لم يرد 
(وبطلت صلاة الإمام) لأنه زاد انتظاراً ثالثاً لم يرد الشرع به» فوجب بطلائهاء 
أشبه ما لو فعله من غير حوف. وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها. قاله 
ابن عقيل؛ لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف (و) بطلت صلاة الطائفتين 
(الأخريين إن علمتا بطلان صلاته) لأنهما اثتمتا يمن صلاته باطلة» أشبه ما 
لو كانت باطلة من أولها (فإن جهلتاه) أي بطلان صلاته (و) جهله (الإمام» 
صحت) صلاتهما؛ لأنه مما يخفى (كحدثه) أي كما لو جهل الإمام والمأموم 
حدث الإمام حتى انقضت الصلاة» فإنها تصح للمأموم فقط . وتقدم . 

وعلم منه بطلان صلاة الإمام وإن جهل . 

(و) الوجه (الثالث: أن يصلي) الإمام (بطائفة ركعة» ثم تمضي إلى 
العدو) للحراسة (ثم) يصلي (بالثانية ركعة» ثم تمضي) لحراسة اعد 
(ويسلم وحده» ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة (ثم 


3 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
تأتى الآخرة("2, فتتم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة؛ لما روى ابن عمر 


قال: «صلى التب اة صلاة الخوفٍ بإحدى الطائفتيْن ركعةٌ وسجدتين» 
والطائفةٌ الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرقوا وقامُوا في مقام أصحابهم مقبلينَ 
على العدوء وجاء أولئكٌ فصلّى بهم ككل ركعةً ثم سلّمء ثم قضَّى هؤلاء ركعة 
وهؤلاء ركعة» متفق عليه . 
(وهذه الصفة ليست مختارة) لما فيها من كثرة العمل . 
(ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة إمامها وسلمت ومضت) ' 
للحراسة (وأتت الأولىء فأتمت) صلاتها (صح.ء وهو الوجه الثاني) من 
وجهي الوجه الثالث (وهو المختار) بالنسبة للوجه الأول من وجهي الوجه 
الثالث» فلا ينافي ما تقدم من اختيار الإمام للوجه الثاني . وقال : آنا أذهب إليه . 
الوجه (الرابع : أن يصلي بكل طائفة صلاة) كاملة (ويسلم بها) أي 
بكل طائفة . والمنصوص جوازوء وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل في غير 
صلاة الخوف. وهذا الوجه رواه أحمده وأبو داود» والنسائي» عن أبي بكرة 
عنه يا" ورواه الشافعي » والنسائي ء عن جابر مرفوعاً (؟. وذكر جماعة من 
الأصحاب : أن صفته -حسنة قليلة الكلفة» لا تحتاج إلى مفارقة الإمام» ولا إلى 
تفريق كبقية الصلاة» وليس فيها أكثر من أن الإمام في الصلاة الثانية متنفل يؤم 
مفترضين . 
() في الس ولاذا : «الأخرى؟. 
0) البخاري في الخوف» باب »١‏ حديث 4٤١‏ والمغازي» باب 7١‏ حديث 
7 417 » ومسلم في المسافرين» حديث 459 . 
(۳) تقدم تخريجه(7/75١١1)‏ تعليق رقمة . 
(4) الشافعي في الام (21/1».؛ والنسائي في الخوف» حديث ٠١١۳‏ . وتقدم 
(217/5) تعليق رقم ۳ . 


۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
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الوجه (الخامس : أن يصلي) الإمام (الرباعية المقصورة تامة» وتصلي 
معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء) للركعتين الأحريين (فتكون) الصلاة (له) 
أي الإمام (تامة» ولهم مقصورة) لحديث جابر قال: «أقبلنا مع التي لاف 
حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» 1 
تأخرواء وصلى بالطائفة الأحرى ركعتين . قال : فكانّت له ي أرب ركعات 
وللقوم ركعتّان ركعتان(١))‏ متفق عليه . 

ومنع ذلك صاحب «المحرر» لاحتمال سلامه» فيكون هو الوجه الذي 
قبل هذاء وتأوله القاضي على أنه َة صلى بهم كصلاة الحضرء وأن كل طائفة 
قضت ركعتين . وهذا التأويل مخالف لصفة الرواية . 

(ولو قصر) الرباعية (الجائز قصرهاء وصلى بكل طائفة ركعة بلا 
قضاءء فمنع الأكثر) من الأصحاب (صحة هذه الصفةء وهو) الوجه 
(السادس) ومنع الأكثر له؛ لأن الخوف لا يؤثر في نقص الركعات كما تقدم . 
وقال في «الكافي»: كلام الإمام أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة» إلا 
أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركعات» وحملوا هذه الصفة على 
شدة الخوف انتهى. واختار هذا الوجه جماعة من الأصحاب. قال في 
(الإنصاف»: قدمه في «الفروع؟ و«الرعاية» و«مجمع البحرين؟ وابن تميم» 
و«الفائق» وقال: هو المختار» اختاره ا وهو من 
المفردات . انتهى . 

قال في «الفروع»: ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء» كصلاته 
() أي وهي للقوم ركعتان؛ أو على لغة من يلزم المثنى الألف. «ش». 
زفق البخاري في المغازي» باب ۰۳۱ حديث ٤۱۳١‏ » ومسلم في المسافرين» حديث 

At 


ب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


سسا سس ام 


۳-۹ 
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» وزيد بن ثاب بت وغیرهم» صح في 


اة في خبر ابن عباس" وحذيفة 
ظاهر کلامه » فإنه قال: ما يروى عن الى يك كلها صحاح. ابن عباس يقول: 
” 
خلافه . وللخوف والسفر أي اجتماع مبيحين ‏ أحدهما: الخوف » والآخر: 
الشف 


)١(‏ أخرجه النسائي في الخوف» حديث ۳۲١٠ء‏ وعبدالرزاق )١۱۱/۲(‏ حديث” 
۱ء وابن أبي شيبة »)٤٦1/۲(‏ وأحمد (۲۳۲/۱» ۴۵۷)» (0/ 2187 
٥‏ والطبري في تفسيره (۵/ ۸٤۲)ء‏ والطحاوي (۱/ »)۳٠۹‏ وابن خزيمة 
(؟/54؟) حديث ۱۳٤٤‏ وابن حبان «الإحسان» (۷/ ۱۲۲) حديث ۰۲۸۷۱ 
والحاكم /١(‏ ١۳۳)ء‏ والبيهقي (۳/ 577). 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الإمام الشافعي في الأم 
(73177/1): وعلى المأموم من عدد الصلاة ما على الإمام» لا يختلفان فيما على كل 
واحد منهما من عددهاء وليس يثبت حديث روي في صلاة الخوف بذي قرّد. وانظر 
السئن الكبرى للبيهقي والجوهر النقي (۳/ 577)» وفتح الباري (؟/ )٤١۳‏ . 
وأخرجه البخاري في الخوف» باب ۳ء حديث 444» ولكن ليس فيه تصريح بعدم 
القضاء . 

۳) تقدم تخریجه (۳/ ۲۹۸) تعليق رقم ۷. 

0) أخرجه النسائي في الخوف» حديث ۳۰١٠ء‏ وعبدالرزاق (؟/ )01١‏ حديث 
۰ واين لي شيبة »)435١/7(‏ وأحمد (5/ ۱۸۳)ء والطبري في تفسيره 
»)١5148/6(‏ والطحاوي 0٠١ /١(‏ وابن حبان «الإحسان؛ (۱۲۱/۷) حديث 
م والطبراني في الكبير (۵/ )١87‏ حديث 4414 » والبيهقي(1/ 117-177). 
و رضي الله عنهما قال : ا ا 

في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» أخرجه مسلم في 
المصارزين: حديث 1۸۷ وأبو داود حديث ۷٤۱۲ء‏ والنسائي في الصلاة؛ باب 


"ا حديث ٤٥٩‏ » والخوف» حديث ۱٥۳۱‏ . 


۳1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 

«تتمة» الوجه السابع : صلاته ية بأصحابه عام نجد» على ما خرجه 
أحمد من حديث أبي هريرة': وهو أن تقوم معه طائفة » وطائفة أخرى تجاه 
العدوء وظهرها إلى القبلة » ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان» ثم يصلي ركعة هو 
والذين معهء ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدوء وتأتي 
الأحرى فتركع وتسجدء ثم يصلي بالثانية» وتأتي التي تجاه العدو فتركع , 
وتسجد» ويسلم بالجميع . 

(وتصلى الجمعة في) حال (الخوف حضراً) لا سفراً (بشرط كون كل 
طائفة أربعين) رجلا (فأكثر) من أهل وجوبها؛ لاشتراط العدد والاستيطان 
(فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة) يعني خطبتي الجمعة» يعني أنه 
يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والصلاة 
(فإن أحرم ب) الطائفة (التي لم تحضرهاء لم تصح) الجمعة (حتى يخطب 
لها) كغير حالة الخوف (وتقضى كل طائفة ركعة بلا جهر) بالقراءةء 
كالمسبوق إذا فاعان E‏ قال في «الفروع» : ويتوجه: تبطل إن بقي 
منفردا بعد ذهاب الطائفة » كما لو نقص العدد. وقيل : يجوز هنا للعذر» وجزم 
به في «الشرح». ولأنه مترقب الطائفة الثانية. قال أبو المعالي: وإن صلاها 
كخبر ابن عم را" جاز . 


)١(‏ مسند أحمد (۲/ .)۲١‏ وأخرجه ‏ أيضاً أبو داود في الصلاة؛ باب »۲۸٤‏ حديث 
٠‏ والنسائي في الخوف» حديث ٠٠٠١٤١‏ وابن خزيمة )7١1/17(‏ حديث 
۱۳٣۲ ۱‏ والطحاوي (۱/٤۳۱)ء‏ وابن حبان «الإحسان» (۱۳۱/۷) 
حديث ۰۲۸۷۸ والحاكم (۳۳۸/۱). والبيهقي (۳/ .)۲٠١ ۰۲٠٤‏ قال الترمذي 
في العلل الكبير ص/ ۱۸ : حسن . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . وانظر علل الدارقطني (۹/ 05). 

زفق تقدم تخريجه (۳/ ۳۰۷) تعليق رقم 7 . 


۳۱ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة أهل الأعذار 

(ويصلي استسقاء ضرورة كالمكتوبة) قاله أبو المعالي وغيره 
(والكسوف والعيد اكد منه) أي من الاستسقاء؛ لما تقدم؛ ولأن العيد فيض 
كفاية (فيصليهما) أي الكسوف والعيد في الخوف كالمكتوبة . 

(ويستحب له) أي للخائف (حمل سلاح في الصلاة يدفع به) العدو 
(عن نفسه ولا یثقله» كسيف وسكين ونحوهما) لقوله تعالى: #وليآخدُوا . 
أسلحتهم 06" وقوله : ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىٌ من مطرٍ ۹ کنتم 
مرضَّى أن تضعوا أسلحتكُم 274 فدل على الجناح عند عدم ذلك» لكن لو 
قيل بوجوبه» لكان شرطاء كالسترة. قال ابن منجا: وهو خلاف الإجماع. 
ولأن حمل السلاح يراد لحراسة» أو قتال» والمصلي لا يتصف بواحدة منهماء 
والأمر به للرفق بهم» والصيانة لهم؛ فلم يكن للإيجاب» كالنهي عن الوصال 
لما كان للرفق» لم يكن للتحريم . 

وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة» فقال في «الفروع»: ظاهر 
كلام الأكثر: لا يكره في غير العذرء وهو أظهر (ما لم يمنعه) أي المصلي 
(إكمالها) أي الصلاة (كمغفر) كمنبر (سابغ على الوجه» وهو زرد ينسج من 
الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة) أو حلق يتقنع بها المتسلح 
قاله في «القاموس» . 

(و) يكره (ماله أنف) لأنه يحول بين الأنف والمصلي (أو يثقله حمله 
كجوشن » وهو التئور الحديد) قال في القاموس(": الجوشن الصدر والدرع 
(ونحوه) أي نحو ما ذكر مما يثقله (أو يؤذي غيره» كرمح وقوسء إذا كان) 


. ٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
. 0۸ ص/‎ )0 
.۱٥۳۱/ص‎ 6 


٠ 1۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
المصلي (به) أي بالرمح أو القوس (متوسطاً) للقوم (فيكره) إن لم يحتج 
إليه (فإن احتاج إلى ذلك» أو كان في طرف الناس» لم يكره) لعدم الإيذاء 
إذن. 

(ويجوز حمل نجس) ولو غير معفو عنه لولا الخوف (في هذه الحالة . 
و) حمل (ما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة) إليه (ولا إعادة) في 
المسألتين» كالمتيمم في الحضر لبرد. 


1۳ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 


جلاطجههةالتنجج امور ااطاجوجدا الامو اانه امستنحد LRA RONEN. EK ut‏ اطاط تجا لمجج ماك تلن نضا OYA AAO‏ لط ل خلا لاط اهنا الل لل 100406 


فصل 


(وإذا اشتد الخوف صلوا وجوباً ‏ ولا يؤخرونها رجالاً وركباناً ) 
متوجهين (إلى القبلة وغيرها) لقوله تعالى: «فإن خفتم فرجّالاً أو , 


ركبَانًا74' قال ابن عمر : «فإن كان الخوف أشدٌ من ذلك صلوا رجالاً قياماً على 
أقدامهم» وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» متفق عليه'"". زاد البخاري : 
قال نافع : «لا أرى ابنَ عمر قال ذلك إلا عن التب وله ورواه ابن ماجه 


مرقو: 0 2 


ولأنه يِه صلى بأصحابه في غير شدّة الخوفٍ» وأمرهم بالمشي إلى وجاه 


العديء وهم في الصلاةء ثم يعودوث لقضاء ما بقي من صلاتھہ ۵ وهو مشي 


0) 
(0 


زه 


(£) 


سورة البقرة الآية: ۲۳۹ . 

البخاري في التفسير» تفسير سورة البقرةء باب ٠٤٤‏ حديث ١۴٥٤ء‏ ومسلم - 
بنحوه - في المسافرين» حديث ۸۳۹ (07). وزاد البخاري: قال مالك: قال 
نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله كك . 

في الإقامة» باب 218١‏ حديث ٠۲١۸‏ . وأخرجه مرفوعاً - أيضاً ‏ البخاري في 
الخوف» باب ۲ء حديث ۹٤۳‏ . 

وقال ابن حجر عن إسناد ابن ماجه: «جيد» والحاصل أنه اختلف في قوله : «فإن 
كان خوف أشد من ذلك؛ هل هو مرفوع؛ أو موقوف على ابن عمر» والراجح رفعه؟ . 
(فتح الباري ۲/ .)٤۳۳‏ 

تقدمت هذه الصفة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (۳/ 106). وحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه (۳/ )۳٠۸‏ وليس فيهما أنه ب أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو 
والرجوع بعده» بل هم رضي الله عنهم الذين فعلوا ذلك» وبما أن رسول الله يكيل هو 
إمامهم» فيحمل على أن ذلك كان بأمر منه َك . والله أعلم . 


Ec nottRE e ESLA‏ ا لي 


كثير؛ وعمل طويل» واستدبار للقبلة» فمع شدة الخوف أولى . 

(يومئون) بالركوع والسجود (إيماء على قدر الطاقة) لأنهم لو تمموا 
الركوع والسجود» لكانوا هدفاً لأسلحة الكفار معرضين أنفسهم للهلاك . 

(و) يكون (سجودهم أخفض من ركوعهم) كالمريض . 

(وسواء وجد) اشتداد الخوف (قبلها) أي الصلاة (أو فيها) لعموم الآية 
(ولو احتاج) المصلي الخائف (عملاً كثياً) لما تقدم . 

(وتنعقد الجماعة) في شدة الخوف (نصاً“. وتجب) أي الجماعة في' 
شدة الخوف كغيرها (لكن يعتبر إمكان المتابعة) فإن لم تمكن» لم تجب 
الجماعة » بل ولا تنعقد . 

(ولا يضر تأخر الإمام) عن المأموم في شدة الخوف لدعاء الحاجة إليه . 

(ولا) يضر (كر) على العدو (ولا فر) من العدو (وتحوه) من الأعمال» 
كالضرب والطعن (لمصلحة) تدعو إليهء بخلاف ما لا يتعلق بالقتال» 
كالكلام. فمتى صاح» فبان حرفان بطلت؛ لعدم الحاجة إلى الكلام إذ 
السكوت أهيب في نفوس الأقران . 

(ولا) يضر (تلويث سلاحه بدم) ولو كان كثيراً (ولا يزول الخوف إلا 
بانهزام الكل) أي جيش العدو كله؛ لأن انهزام بعضه قد يكون مكيدة . 

(ولا يلزمهم افتتاحها) أي الصلاة (إلى القبلة» ولو أمكنهم) ذلك كبقية 
أجزاء الصلاة (ولا) يلزمهم (السجود على) ظهر (الدابة) لما 07 

(وكذا من هرب من عدو هربا مباحاً) كخوف قتل» أو و أسر محرم» 
ويكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين . 

(أو) هرب (من سيل» أو سبع) وهو الحيوان المعروف ‏ يضم الباء 


(۱) انظر مسائل ابن هانىء (۱/ ١1١9‏ ) رقم ۰٥٤١‏ والإفصاح (۱/ 188). 


۳10 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
وسكونها ‏ وقد يطلق على كل حيوان مفترس كما هنا (ونحوه› كنا أو غريم 
ظالم) فله أن يصلي كما تقدم» لوجود الخوف؛ فإن كان الهرب محرماًء لم 
يصل صلاة خوف ؛ لأنها رخصة فلا تناط بمعصية . 

(أو خاف على نفسهء أو أهلهء أو ماله) من شيء مما سبق إن ترك 
الصلاة على هيأتها في شدة الخوف» فإن له أن يصلي صلاة شدة الخوف» 
لدخول ذلك كله في عموم قوله تعالى : #فإن خفتہ 4 . 

(أو ذب) أي دفع (عنه) أي عما ذكر من نفسه أو ماله أو أهله (أو) ذب ٠‏ 
(عن غيره) أي له أن يصلي صلاة الخائف من أجل درء الصائل على نفسه؛ أو 
أهلهء أو مالهء أو نفس غيره؛ لأن قتال الصائل على ذلك إما واجب» أو 
مباح؛ وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الهيئة . 

(أو طلب عدواً يخاف فوته) روي عن شرحبيل بن خن وقاله 
الأوزاعي”". لقول عبد الله بن أنيس : «بعثني الَن ية إلى خالد بن سفيان 
الهذلي› وقال: اذهب فاقتلهء فرأيته» وقد حضرت صلاة العصرء فقلت: إني 
لأحاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاةء فانطلقتٌ وأنا أصلّي أومیء نحوه 
إيماء» رواه أبو داود”؟». وظاهر حاله أنه أخبر بذلك التي يل أو كان قد علم 


() سورة البقرةء الآية: ۲۳۹ . 

() هكذا في الأصول «شرحبيل بن حسنه» ولعل الصواب : اشرحبيل بن السمْط». انظر 
صحيح البخاري مع الفتح كتاب الخوف» باب ۵. .)٤۳١/۲(‏ 

إفه مسائل عبدالله (۲/ 440) رقم 77٠‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال(؟/ 20147 814). 

() في الصلاة» باب 0785 حديث 01745 ورواه - أيضاً ‏ ابن هشام في السيرة 
(770-519/1).: وأحمد (۳/٦۹٤)ء‏ وأبو يعلى (۲۰۱/۲) حديث ۰۹۰٩‏ وابن 
خزيمة (91/7, 57) حديث ۰۹۸۲ ۰۹۸۳ وابن حبان «الإحسان؟» )١١4/15(‏ 
حديث ٠۷٠٠١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (1/ 174) رقم 545 ؛ والبيهقي (۹/۳٥۲)ء‏ 
وفي دلائل النبوة (5/ 47) . وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۲/ /ا47) . 


۳ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة أهل الأعذار 
جوازه ؛ لأنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطاً؛ ولأن فوات الكفار ضرر عظيم» 
فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى . 

(أو خاف فوت وقت وقوف بعرفة) إن صلاها آمناًء فيصلي صلاة خائف 
بالإيماء» وهو ماش حرصاً على إدراك الحج؛ لأن الحج في حق المحرم 
كالشيء الحاصل» والفوات طارىء عليه؛ ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات. 
الحج لا ينقص عن الضرر الحاصل من الغريم الظالم في حق المدين المعسر 
بخوفه من حبسه إياه أياماً. 

(ومن خاف كميناًء أو مكيدة» أو مكروهاً) كهدم سور» أو طم خندق 
إن اشتغل بصلاة الأمن (صلى صلاة خوف) ولا إعادة في ظاهر كلامهم . قال 
القاضي : فإن علموا أن الطم والهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة 
صلوا صلاة أمن . 

(وكذلك الأسيرء إذا خافهم) أي الكفار (على نفسه إن صلى» 
والمختفي في موضع يخاف أن يظهر علیه» صلی كل منهما كيفما 
أمكنه» قائماً » وقاعداً » ومضطحعاً » ومستلقياً إلى القبلة وغيرها بالإيماء 
حضراً وسفراً) لقوله يه : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم(©. 

(ومن أمن في الصلاة) انتقل وبنى» وأتمها صلاة أمن (أو خاف) في 
الصلاة (انتقل وبنى) وأتمها صلاة خائف ؛ لأن بناءه في الصورتين على صلاة 
صحيحة» كما لو ابتدأ صحیحاً ثم مرض وعكسه . 

(ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدواً فلم یکن» أو كان) عدو 
(وتم) أي هناك (مانع) بينه وبين العدو كبحر ونحوه (أعاد) الصلاة؛ لأنه لم 
يوجد المبيح» أشبه من ظن الطهارة ثم علم بحدثه» وسواء استند ظنه لخبر ثقة 


0( تقدم تخريجه (۱/ 1714) تعليق رقم ۲ . 


۳۷ كتاب الصلاة ‏ باب صلا 


sess tetova 


أو غيره (وإن بان أنه عدو لكن يقصد غيره) لم يعد؛ لوجود سبب الخوف 
بوجود عدو يخاف هجمه . 

(أو خاف من التخلف عن الرفقة عدواًء فصلى سائراًء ثم بان سلامة 
الطريق) أ ي أمنها (لم يعد) لعموم البلوى بذلك . 

(وإن خاف هدم سورء أو طم خندق إن صلى آمناً» صلى صلاة 
خائف) ذكره فى ا ' 

ل أن الطم والهدم لا يتم إلا بعد الغراغ منهاء 
فيصلي صلاة أمن 

(وصلاة النفل منفرداً يجوز فعلها) لللخائف (كالفرض) ولو لم يكن له 
سبب» أو لم تشرع له الجماعة. وتقدم حكم العيد» والاستسقاء؛ والكسوف 
قريباً. 


۳۹ كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


ياب صلاة الجمعة 


بتثليث المي حكاه ابن سيده""» والأصل الضم . 
واشتقاقها من اجتماع الناس للصلاة . وقيل : لجمعها الجماعات . 
وقيل : لجمع طين آدم فيها . وقيل :لآ ادم جمع فيها خلقه» روا اه أحمد "من 


(0) لعل المراد ما ذكره ا [في شرح صحيح البخاري 7/5] بضم الميم» 
لم ا لتثليث المعروف. «ش». 
قلنا: وقد حكى الحافظ في الفتح (۲/ 6008 الكسر - أيضاً ‏ عن الزجاج . 

0( المحكم والمحيط الأعظم (۱/ 717): والمخصص .)٤١/۹(‏ 

.)۳١١/۲( )(‏ ورواه - أيضاً ‏ الحارث بن أبي أسامة» كما في يغية الباحث ص/ ٦۷‏ 
رقم 2185 ولفظ الإمام أحمد: قيل للنبي ية : لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: 
لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم» وفيها الصعقة والبعثة » وفيها البطشة؛ في آخر ثلاث 
ساعات منها ساعة» من دعا الله عز وجل فيها استجيب له. 
قال الحافظ في الفتح (418/7): وفي إسناده فرج بن فضالة ‏ وهو ضعيف؛ وعلي 


[ابن أبي طلحة] لم يسمع من أبي هريرة . 
وله شاهد من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: رواه أحمد (0/ 8794)» والبزار 
في مسنده (591/5) حديث 2370177 والمروزي في | لجمعة وفضلها ص/ ۷١‏ - 


۳ وابن خزیمة (۱۱۸/۳) حديث ۰۱۷۳۲ والطحاوي 28/1" وابن أبي 
حاتم في تفسيره )77867/١١(‏ رقم ۰۱۸۸۹٩‏ والطبراني في الكبير /٩(‏ ۲۳۷) 
حديث ۰1۱۸٩‏ 07041 1۰۹۲ء وفي الأوسط )٤٥١۵ /١(‏ حديث ۸٠١‏ والحاكم 
۷ ۷۷)» والخطيب في تاريخه )٤۳۱/۱۱(‏ قال: قال رسول الله ييخ : 
يا سلمان» ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: يا سلمان» يوم الجمعة 
به جمع أبوك . . . الحديث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (/ :)١11/5‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات . 


3 كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


ا ا ا سس 


ا ا لط 


حديث أبي هريرة. وقيل: لأنه جمع مع حواء في الأرض فيها. وفيه خبر 
مرفوع . وقيل: لما جمع فيها من الخير. قيل: أول من سماه يوم الجمعة 
كعب بن لؤي'» واسمه القديم : يوم العروبة» وهو أفضل أيام الأسبوع . 
(وهي صلاة مستقلة) ليست بدلاً عن الظهر (لعدم انعقادها بنية الظهر 
ممن لا تجب) الجمعة (عليه) كالعبد والمسافر (ولجوازها) أي الجمعة (قبل 
الزوال) ولأنه (ل0 يجوز أن تفعل (أكثر من ركعتين) لما يأتي عند قوله: . 


«والجمعة ركعتان) . 
(ولا تجمع) مع العصر (في محل يبيح الجمع) بين الظهر والعصرء 
لعذر مما تقدم في الجمع . 


(و) صلاة الجمعة (أفضل من الظهر) بلا نزاع» قاله في الإنصاف» . 

(وفرضت بمكة قبل الهحرة) لما روى الدارقطني عن ابن عباس قال: 
«أذن لني يكل في الجمعة قبل أن يهاجرٌ فلم يستطعْ أن يجمع بمكة؛ فكتبت 
إلى مصعب بن عمير أما بعد : فانظر إلى اليوم الذي تجهرٌ فيه اليهودٌ بالزبور 
لسبتهم » فاجمعوا نساءكم وأبناءكم » فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من 
يوم الجمعة» فتقربُوا إلى اللو بركعتين»!" . 

فأول من جمع مصعب بن عمیر"» حتى قدم التي يكل المدينة» فجمع 
عند الزوال من الظهر. 


)0( انظر «فتح الباري؟ (؟/ 0701 , 

0( لم نقف عليه في سنن الدارقطني . وقد ذكره السهيلي في «الروض الأنف» (1/4١٠)؛‏ 
والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ ١٥)ء‏ وأشار إليه في فتح الباري 
(؟/ »)١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثوره وكلهم عزوه إلى الدارقطني . ولكن لم 
نجده في سننه كما أسلفنا» فلعله رواه في کتاب آخر. 


0 سيأتي تخريجه( ۳/ ۳۳۸) تعليق رقم 7 . 


۳۲ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


ل ل ا ل ل لت 


والجمع بين هذا وبين قول من قال : أول من جمع أسعدٌ بن زرارة ). هو 
أن أسعد جمع الناس» فإن مصعباً كان نزيلهم» وكان يصلي بهم» ويقرئهم» 
ويعلمهم الإسلام» وكان يسمى المقرىء» فأسعد دعاهم» ومصعب صلى 
بهم ٠‏ 

وفي البخاري عن ابن عباس «أن ن أو جمعة بعد جمعة في مسجل التي 
ب جمعة بجواثى » قرية من قرى البحرين»". ٠‏ 

(وقال الشيخ”: فعلت بمكة على صفة الجواز» وفرضت بالمدينة . 
انتهى) لأن سورة الجمعة مدنية. ولعل المراد من قوله : فعلت بمكة أي قبل 
الهجرة» أي فعلت الجمعة» والتبي ية بمكة قبل الهجرة» على غير وجه 
الوجوب» إذ آية الجمعة بل سورتها نزلت بالمدينة . 

(وليس لمن قلدها) أي ولاه الإمام إمامة الجمعة (أن يوم في الصلوات 
الخمس) أي في ظهرء ولا غيرها من المكتوبات. ذكره في «الأحكام 
السلطانية)!؟) وقدمه في «الفروع»» و«الفائق» وغيرهما. ولعل المراد: لا 
يستفيد ذلك بالولاية» لا أنه يمتنع عليه الإمامة » إذ إقامة الصلوات لا تتوقف 
على إذنه . 

(ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن يؤم فيها) أي الجمعة؛ لعدم تناول 
الخمس لهاء والمراد كما سبق (ولا من قلد أحدهما) أي الجمعة أو الخمس 


)2 سيأتي تخريجه (۳/ 9"70) تعليق رقم ٤‏ . 

(۲) البخاري ذ في الجمعة» باب .١١‏ حديث 24847 وفي المغازي» باب 1۹ » حديث 
۷۱ 

. )٠٠١ /۷( انظر مجموع الفتاوى‎ (r) 

.۱٤/ص‎ )9 
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ال ل ا 


«ججم سبج احج ا طلا 55000000000001 


(أن يؤم في عيد» وكسوف» واستسقاء) لعدم شمول ولايته لذلك . والمراد 
على ما سبق (إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل) المذكورات (في عمومها) 
للإتيان بصيغة العموم . 

(وهي فرض عين) بالإجماع”" : وسنده: قوله تعالى: طإيا أيها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوًا إلى ذكر الى" ولا يجب 
السعي إلا لواجب» والمراد به : الذهاب إليها لا الإسراع . 

والسنة : ومنها قول ابن مسعود : قال ال بلا : «لقد هممث أن آمر رجلا 
يصلي بالناس» ثم أحرق على رجالٍ يتخلقُون عن الجمعة بيوتهم»!" وقال أبو 
هريرة وأبن عمر: «لينتهيّنٌ أقوامٌ عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على 
قلوبهم » ثم ليكويُنَ من الخافلین رواهما مسلم . 

(على كل مسلم بالغ عاقل) لأن ذلك شرط للتكليف» فلا تجب على 
مجنون إجماعاً » ولا على صبي؛ لما روى طارق بن شهاب مرفوعاً: 
«الجمعةٌ حى واجبٌ على كل مسلم في جماعة» إلا أربعة: عبد مملوك» أو 
امرأق أو صبي » أو مريض» رواه أبو داود9© , وقال : طارق قد رأى الى ل ولم 
يسمع منه شيئاً. وإسناده ثقات» قاله في «المبدع؟ . 
دق انظر الإأجماع لابن المنذر (ص/8") رقم 6 والمجموع شرح المهذب .)71١/4(‏ 
(؟) سورة الجمعةء الآية: ٩‏ . 
۳( مسلم في المساجد» حديث ٦٥۲‏ . 
(4) مسلم في الجمعة» حديث 2815 مرفوعاً. 
(0) انظر الإنصاف .)١15١ /٥(‏ 
() في الصلاق باب 27١8‏ حديث ٠١١۷‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير 

(۸/ ۳۸۰) حديث ۰۸۲۰٢‏ والدارقطني (۲/ ۰)۳ والبيهقي (۳/ ۰۱۷۲ '187). 

قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي ب ولم يسمع منه شيثاً . وقال البيهقي 


fr‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 

(ذكر) حكاه ابن المنذر إجماعاً ؛ لأن المرأة ليست من أهل الحضور 
في مجامع الرجال . 

(حر) لأن العبد مملوك المنفعة» محبوس على سيده» أشبه المحبوس 
بالدين . 

(مستوطن ببناء يشمله) آي البناء (اسم واحد» ولو تفرق) البناء (يسيرا) 
وسواء كان البناء من حجرء» أو قصب» أو نحوه» لما تقدم من قوله َه في 
حديث طارق :في جماعة» . 

(فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة» لزمته) أي الجمعة (ولو كان 
بينه وبين موضعها) أي موضع إقامة الجمعة (فراسخ"» ولو لم يسمع 
يكون أكثر من فرسخ» فهو في مظنة القرب» فاعتبر ذلك . 


= (۱۸۳/۳): هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيدء فطارق من خيار 
التابعين» وممن رأى النبي يل وإن لم يسمع منه» ولحديثه هذا شواهد. وقال 
النووي في الخلاصة (۲/ 207617 وفي المجموع :071١/5(‏ وهذا الذي قاله أبو 
داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي » 
وهو حجة . وصحح إسناده ابن رجب في فتح الباري ))5١/4(‏ والحافظ في الفتح 
(Tov /)‏ وقال في التلخيص الحبير (؟/ :)٦١‏ وصححه غير واحد. 
ورواه الحاكم (۱/ ۲۸۸) من حديث أبي موسى رضي الله عنه» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . لكن قال الحافظ في إتحاف المهرة :)۳١ /٠١(‏ 
ذكر أبي موسى فيه وهم . . . » وقال في الإصابة (5/ :)1١4‏ وقد أخرجه الحاكم من 
طريقه؛ فقال: عن طارق» عن أبي موسى » وخطؤوه فيه . 

() الإجماع (ص/ 1١‏ )رقم ٥٤‏ . 

)١‏ كذافي الأصل» وصوابه: «فرسخ» كما هو واضح من سياق الكلام بعده. 


۲٤‏ كتاب الصلاة 
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-باب صلاة الجمعة 


ETERS‏ ا 


يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة) وهو أربعون (أو كان مقيماً في خيام) 
جمع خيمة» وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر. قال ابن الأعرابي: لا 
تكون الخيمة عند العرب من ثياب؛ بل من أربعة أعواد» وتسقف بالثمام» 
وخيمت بالمكان_بالتشديد -: أقمت فيه» ذكره في الحاشية (ونحوها) كبيوت 
الشعر. (أو)كان (مسافراً دون مسافة قصر وبينه) أي المذكور فيما تقدم وهو 
من في قرية لا يبلغون عدد الجمعة» أو في خيام ونحوهاء أو مسافر دون 
المسافة (وبين موضعها) أي الجمعة (من المنارة نصاً)"“ وعنه من أطراف 
البلد (أكثر من فرسخ تقريباًء لم تجب عليه) الجمعة؛ لأنهم ليسوا من 
أهلهاء ولا يسمعون نداءها (وإلا) بأن كان بينه وبين موضعها في هذه المسائل 
فرسخ تقريباً فأقل (لزمته بغيره) لأنه من أهل الجمعة» يسمع النداء كأهل 
المصرء لقوله ب : «الجمعةٌ على من سمح النداةة رواه أبو داود" وقال : إنما 


() انظر تهذيب اللغة (۷/ 1۰۸)ء ولسان العرب (15/17). 

00 انظر مسائل عبدالله (۲/ 407 ٠5‏ 4) رقم ۰٥1۹ - ٩٩۷‏ ومسائل أبي داود ص/ ۸۲ 
رقم ۰۳۹۳ ومسائل ابن هانىء (۱/ ۸۹) رقم 145 . 

)١(‏ في الصلاة» باب »7١7‏ حديث ١١٠٠ء‏ وأخرجه - أيضاً ‏ المروزي في الجمعة 
وفضلها ص/ 87» والدارقطني (۲/ ٠)١‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 5 »2٠١‏ والبيهقي 
(/ 421777 والخطيب في الموضح /١(‏ 1) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
مرفوعاً . 
قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبدالله بن عمروء 
ولم يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة . 
وعلق عليه البيهقي بقوله: وقبيصة بن عقبة من الثقات » ومحمد بن سعيد هذاء هو 
الطائفي ثقة . 
وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (۲/ :)۱١۸۹‏ «هذا الإسناد فيه جهالة 
. . .. وانظر بيان الوهم والإيهام (۳/ ٠٠‏ 5)» وفتح الباري (۲/ 86" . 


fro‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
أسنده قبيصة . قال البيهقي”“: هو من الثقات . قال في الشرح : الأشبه أنه من 
كلام عبد الله بن عمرو» ورواه الدارقطني ولفظه: «إنما الجمعة على من سممٌّ 
النداء» . 

والعبرة بسماعه من المنارة لا بين يدي الإمام» نص عليه" . لكن لما كان 
اعتبار سماع النداء غير ممكن؛ لأنه يكون فيهم الأصمء وثقيل السمع» وقد 
يكون بين يدي الإمام» فيختص بسماعه أهل المسجد» اعتبر بمظنته» 
والموضع الذي يسمع فيه النداء غالباً ‏ إذا كان المؤذن صيتاً والرياح ساكنة» 
والأصوات هادئة » والعوارض منتفية - هو فرسخ. فلو سمعته قرية من فوق 
فرسخ » لعلو مكانهاء أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل» أو انخفاض» لم 
تجب في الأولى» ووجبت في الثانية» اعتباراً بالمظنة» وإقامتها مقام المثنة» 
ومحل لزومها حيث لزمت فيما تقدم (إن لم يكن عذر) مما تقدم في آخر باب 
الجماعة . 

(ولاتحب) الجمعة (على مسافر سفر قصر) لأنه ‏ ية - وأصحابه كانوا 
يسافرون في الحج وغيره» فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه» مع اجتماع الخلق 


- ورواه البخاري في التاريخ الكبير :)917/١(‏ والبيهقي (۳/ ١1/7‏ -3074)ء والخطيب 
في الموضح )١17 /١(‏ موقوفاً. 
قال الشيخ عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۲/ 7 :)٠١‏ وروي موقوفاًء وهو 
الصحيح . 
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (۸/ :)١198‏ وروي موقوفاًء وهو أشبه . 

(1) السئن الكبرى (۳/ 109/7). 

(0) انظر مسائل ابن هانىء (۱/ ۰)۸٩‏ ومسائل عبدالله (۲/ ۰٤۰۳‏ 405)» ومسائل أبي 


. ٩1 داردص/‎ 


هلا كتاب الصلاة دياب صازة لجست 
الكثير. ES‏ 

(ما لم يكن سفره) سفر (معصية) فتلزمه؛ لثلا تكون المعصية سبباً 

(فلو أقام) المسافر سفر طاعة يبلغ المسافة (ما يمنع القصر لشغل) 
كتاجر e‏ فوق أربعة أيام (أو علم» رجو كربا في سبال الله 
(ولم ينو استيطاناً» لزمته بغيره) لعموم الآية والأخبار. 

(ولا يؤم فيها) أي الجمعة (من لزمته بغيره) لعدم الاستيطان» ولثلا يصير 
التابع متبوعا . 

(ولا جمعة بمنى » وعرفة نصاً)"؛ لأنه لم ينقل فعلها هناك» وللسفر . 

(ولا) جمعة (على عبد» ولا معتق بعضه» ولو كان بينه وبين سيده 
مهايأة» وكانت الجمعة في نوبته) أي المبعضء فلا تجب عليه؛ لما تقدم . 

(ولا على مكاتب ومدبّر» ومعلق عتقه بصفة) ؛ لأنه عبد . 

(وهي) أي الجمعة (أفضل في حقهم » و) في (حق المميزء و) في حق 
(من لا تجب عليه لمرض» أو سفر) وكل من اختلف في وجوبها عليه. 
وقوله : ا و 

(ولا) جمعة (على امرأة) لما تقدمء ويباح لغير الحسناء حضورهاء 
ويكره لحسناء كالجماعة» وبيتها خير لها. قال أبو عمرو الشيباني: رأيت ابن 
مسعود ييخرج النساء من الجامع » ويقول : «اخرجن إلى بيوتكُن» خير لکن»". 


() انظر مسائل عبدالله )٤۱۸ »٤۰۷/۲(‏ رقم ٥ء‏ 4547 ومسائل أبي داود 
ص/ 25 » ومسائل ابن منصور الكوسج /١(‏ 448 0) رقم 514 . 

۳( مسائل ابن هانىء (۱/ ۱۹۷) رقم ۸۳١‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق (۳/ )١0‏ رقم ٠٠۲٠١‏ وابن المنذر في الأوسط /١(‏ ۱۷) رقم 


۳ وأخرجه البيهقى (۳/ )۱۸٦‏ بتحوه . 
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الاسم نانفا :5 اجطنهة متحت مجن نال كاممط دقان إل لتنا E‏ 


(و) لا (خنثى)؛ لأنه لا يعلم كونه رجلا . 

(ومن حضرها منهم) أي ممن تقدم أنها لا تجب عليه (أجرأته)؛ لأن 
إسقاط الجمعة عنهم تخفيف» فإذا حضروها أجزأ زأت» كالمريض (ولم تنعقد 
به) الجمعة (فلا يحسب من العدد المعتبر) لأنه ليس من أهل الوجوب» 
وإنما تصح منه الجمعة تبعاً لمن انعقدت به فلو انعقدت بهم معهم» , 
لانعقدت بهم منفردين » كالأحرار المقيمين (ولا يؤم فيها) أي في الجمعة ؛ لثلا 
يصير التابع متبوعا . 

(ومن سقطت عنه) الجمعة (لعذر كمرض» وخوفء ومطرء ونحوها) 
كخوف على نفسه أو ماله (غير سفرء إذا حضرها) أي الجمعة (وجبت عليه 
وانعقدت به» وأم فيها) أي جاز أن يؤم في الجمعة؛ لأن سقوط حضورها 

لمشقة السعي» فإذا تحمل وحضرهاء انتفت المشقة» ووجيت عليه» 

فانعقدت به كمن لا عذر له. (قلو حضرها) أي الجمعة (إلى آخرهاء ولم 
يصلهاء ٠‏ أو انصرف لشغل غير دفع ضرره كان عاصياً) لتركه ما وجب عليه 
(أما لو اتصل ضرره بعد حضورهاء فأراد الانصراف لدفع ضرره» جاز) 
انصرافه (عند الوجود) أي وجود العذر (المسقط) للجمعة (كالمسافر. 

ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام» 
أو قبل فراغها) أي فراغ ما تدرك به الجمعة (أو شك» هل صلى) الظهر (قبل 
الإمام أو بعده؟ لم تصح صلاته) لأنه صلى ما لم يخاطب به» وترك ما 
خوطب به» للم تسح ء كما ار ضاي القصر مكاة ی وكشكه في دخول 
الوقت؛ لأنها فرض الوقت» فيعيدها ظهراً» إذا تعذرت الجمعة» ثم إن ظن أنه 
يدرك الجمعة سعى إليها؛ لأنها المفروضة في حقه» قر من 
الإمام صلى ثم يصلي الظهر. لكن لو أخر الإمام الجمعة تأخيراً متكراء فللغير 


0( في لح : «بهم؟ . 


۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
أن يصلي ظهراً وتجزئه عن فرضه» جزم به المجد» وجعله ظاهر كلامه» لخبر 
تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها. 

(وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة) لم تصح 
ظهرهم» لما تقدم» ويعيدونها إذا فاتت الجمعة . 

(والأفضل لمن لا تجب عليه) الجمعة كالعبدء والمريض (التأخير) 
للظهر (حتى يصلي الإمام) الجمعة؛ فإنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة. 
لكن يستثنى من ذلك من دام عذره كامرأة» وخنثى» فالتقديم في حقهما 
أفضل » ولعله مراد من أطلق . قاله في «المبدع» . لكن الختثى يتأتى زوال عذره 
لاحتمال أن تتضح ذكوريته» فهو كالعبد» والمسافر. 

(فإن صلوا) أي الذين لا تجب عليهم الجمعة كالعيد» والمسافرء والمرأة 
ونحوهم الظهر (قبله) أي قبل تجميع الإمام (صيحت) ظهرهم؛ لأنهم أدوا 
فرض الوقت (ولو زال عذرهم) بعد صلاتهم؛ كالمعضوب» إذا حج عنه» ثم 
عوفي . 

(فإن حضروا الجمعة بعد ذلك) أي بعد أن صلوا الظهر للعذر (كانت 
نفلاً) لأن الأولى أسقطت الفرض (إلا الصبي إذا بلغ) بعد أن صلى الظهرء ولو 
بعد تجميع الإمام (فلا يسقط فرضه) وتجب عليه الظهر ببلوغه في وقتهاء أو 
وقت العصر» كما تقدم؛ لأن صلاته الأولى وقعت نفلاً» فلا تسقط الفرض . 

(ولا يكره لمن فاتته الجمعة) صلاة الظهر جماعة. وكذا لو تعددت 
الجمعة» وقلنا: يصلون الظهرء فلا بأس بالجماعة فيهاء بل مقتضى ما سبق 
وجوبها. لكن إن خاف فتنة أخفاها على ما يأتي (أو لمن لم يكن من أهل 
00 روى مسلم في المساجد» حديث 27544 عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول 

الله بلا : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون 

الصلاة عن وقتها . . . الحديث . 


۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


RON‏ ادنب ««عسسس جع سهد نود TEAK HENS‏ دالت اماج SHE‏ كانتا سج جه سب دتو اصع كر HORSES‏ تاعس 


وجوبها) كالعبيد والنساء (صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة) لحديث 
فضل الجماعة» وفعل ابن مسعود"» واحتج به أحمد". زاد السامري : 
بأذان وإقامة. وفي كراهتها في مكانها وجهان» جزم في «الشرح» بالكراهة 
لخوف الفتنة والافتيات على الإمام (فإن خاف) فتنة » أو ضرراً (أخفاها) وصلى 
حيث يأمن ذلك . 

ومن لزمته الجمعة» فتركها بلا عذر؛ تصدق بدينار أو نصفهء للخير©), 
ولايجب. قاله في «الفروع» ١‏ 


41 تقدم تخريجه (7/ )١44‏ تعليق رقم ٤‏ . 

0) رواه عبدالرزاق (5/١7؟)‏ رقم ١٥٤٠ء‏ ومسددء كما في المطالب العالية 
(587/1) رقم ٠۷٠١‏ وابن المنذر في الأوسط )١٠١8/4(‏ رقم ۸١1۸ء‏ والطبراني 
في الكبير (4/ 21©) رقم ۰٩٥٤٤‏ عن الحسن بن عبيدالله قال: صليت وأنا وزز 
فأمّني» وفاتتنا الجمعةء فسألت إبراهيم فقال: فعل ذلك عبدالله بعلقمة والأسود. 
وقال الحافظ في المطالب العالية: إسناده صحيح . 

زفق مسائل عبدالله (45/5) رقم 2۷۲ . 

5) روى أبو داود في الصلاةء باب ١١؟»‏ حديث 24٠١817‏ وفي مسائله ص/ 23555 
والنسائي في الجمعة› باب ۳» حديث 217١‏ وفي الكبرى (١/١/ا0)‏ حديث 
0Y‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب 97 حديث ۸١١١ء‏ والطيالسي 
(ص/ ۱۲۲) حديث ۰۹۰١‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)٠١٤‏ وأحمد (٥/۸)ء‏ وابن 
خزيمة (۳/ ۱۷۸) حديث ۰۱۸١۱‏ وابن حبان «الإحسان» (۷/ ۰۲۸ ۲۹) حديث 
۸ ۰۲۷۸ والروياني في مسنده (۲/ )٥٩‏ حديث 4804 والطبراني في 
الكبير (۷/ ٥‏ حديث 1۹۷۹٩‏ والحاكم (۱/ ۲۸۰)» والبيهقي (۳/ )۲٤۸‏ عن 
قدامة بن وبرة» عن سمرة بن جندب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي : من 
ترك الجمعة من غير عذر؛ فليتصدق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار. 
ورواه أبو داود في مسائله ص/2557 وابن ماجه في إقامة الصلاة باب "37 
حديث ۱۱۲۸ء والطبراني في الكبير (۲۱۹/۷) حديث ٠1٩١‏ والبيهقي = 


.۳ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 
(ولا يحوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال حتى 
يصليها) لتركها بعد الوجوب» كما لو تركها لتجارة» بخلاف غيرها (إلا أن 
(ويجوز) لمن تلزمه الجمعة السفر (قبله) أي قبل الزوال بعد طلوع 
الفجر؛ لما روى الشافعى» عن سفيان بن عيينة› عن الأسود بن قيس »عن 
أبيه» عن عمر قال: «لا تحبس الجمعةٌ عن سفر»“ وكما لو سافر من الليل 
(مع الكراهة) لحديث الدارقطني عن ابن عمرء أن التي بيا قال: امن سافر 
= (۲۸/۳)» عن الحسن»عن سمرة مرفوعاً. ورواه أبو داود - أيضاً ‏ في الصلاةء 
باب ۱ حديث ٠١855‏ وفي مسائله ص/ 21945 والحاكم 1 م 
والبيهقي (۳/ )۲٤۸‏ عن قدامة بن وبرة مرسلاً بلفظ : من فاتته الجمعة بغير عذر 
فليتصدق بدرهم أو نصف درهم» أو صاع حنطة» أو نصف صاع . 
تردد ابن خزيمة في الحكم على الحديث بالصحة. وقال أبو حاتم في العلل لابنه 
(195/1): وهو حديث صالح الإستاد. وقال الحاكم: «صحيح الإستاد. . .٠.‏ 
ووافقه الذهبي . وسثل الإمام أحمد عن هذا الحديث» فقال: قدامة بن وبرةء لا 
يعرف . (انظر العلل ومعرفة الرجال 01/1 رقم لاك وتهذيب الكمال 
09 ).قال البخاري في التاريخ الكبير (1۷۷/6): ولا يصح حديث قدامة في 
الجمعة . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)٤۷١ /١(‏ لا يصح . وقال النووي 
في المجموع :)٤١١ /٤(‏ هذا حديث ضعيف الإسناد» مضطرب» منقطع . وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير ٠١٠ /١(‏ مع الفيض) بألفاظه المختلفة» ورمز 
لصحته. وتعقبه المناوي في فيض القدير )١١١/5(‏ بقوله : قال الدميري : اتفقوا 
على ضعف هذه الروايات كلهاء وقول الحاكم: حديث ضعيف [كذا في المطبوع 
ولعل الصواب : صحیح] مردود » وهذا مع ما قبله اضطراب يضعف لأجله . 
() الشافعي "ترتيب مسنده» (۱/ .)١5١‏ ورواه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (۳/ )۲٠١‏ رقم 
۷ وابن أبي شيبة (۲/ »)٠۰١‏ وابن المنذر (۲۱/۲» )٥۲‏ رقم ۱۷۳۷» 
1 والبيهقي (۳/ ۱۸۷). 


۳۳1 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 
من دار إقامة يوم جمعة» دعت عليه الملائكة أن لا يصحبَ في سفره» وأن لا 
يعانَ على حاجته» (إن لم يأت بها) أي بالجمعة (في طريقه فيهما) أي في 
مسألتي ما إذا سافر بعد الزوال أو قبله. أما إذا كان يأتي بها في طريقه؛ فلا 
كراهة لانتفاء الموجب . 


) ذكره ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني (۳/ )44١‏ رقم 
۱ وذكره في كنز العمال (5/ )۷٠١‏ رقم 017514٠‏ وعزاه لابن النجار. قال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)۲٤۹ /١(‏ أخرجه الدارقطني في الأفراد من 
كلام ابن عمرء وفيه ابن لهيعة» وقال: غریب . 
وذكره - أيضاً ‏ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/13) وعزاه إلى الأفراد للدارقطني 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً» وقال: وفيه ابن لهيعة . 


FY‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


LORE NOES TETER HOHENARLROYOYRLARKYLOSACHAAARLAORENEAKOTEEDERAECAINSTTERS‏ لطن 00 مله لاطا لالطالا ARAL‏ الخ ل للق ا د 


(يشترط لصحتها) أي الجمعة (أربعة شروط: أحدها الوقت) لأنها 
مفروضة فاشترط لها كبقية المفروضات (فلا تصح قبله) أي قبل الوقت (ولا 
بعده) إجماعاً . (وأوله) أي أول وقت الجمعة (أول وقت صلاة العيد 
نصا لقول عبدالله بن سيدان السلمي قال: «شهدتٌ الجمعة مع أبي بكر 
فكانت خطبتّه وصلاتّه قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمرّء فكانت خطبته 
وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهانٌء ثم شهدتها مع عثمانَء فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول : قد زَالٌ النهاق فما رأيتٌ أحداً عاب ذلك ولا 

أنكره» رواه الدارقطني » وأحمد" واحتج به" . 

() انظر الانتصار في المسائل الكبار (81/7/5). 

١‏ سنن الدارقطني(۲/ ۱۷). ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (7/ 421٠١37‏ وابن المنذر في 
الأوسط (۲/ )٠١‏ رقم 446غ والعقيلي (۲/ .)٠٠١‏ وذكره الحافظ في تغليق 
التعليق (۲/ 787) وعزاه لأببي نعيم [ الفضل بن دكين] في كتاب الصلاة ولم نجده 
في المطبوع منه . وأخخرجه عبدالرزاق(۳/ )۱۷١‏ رقم 407٠١‏ ولم يذكر عشمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ . وذكره المجد في المنتقى (۲/ )۲١‏ وقال: رواه الدارقطني والإمام أحمد 
في رواية ابنه عبدالله. ولم نقف عليه في مسند أحمد» ولا في المطبوع من كتب 
مسائله . قال ابن المنذر: «فأما حديث عبدالله بن سيدان» فغير ثابت. . .2 . وقال 
النووي في الخلاصة (۷۷۳/۲): رواه الدارقطني وغيره؛ واتفقوا على ضعفه؛ 
وضعف ابن سيدان. وقال ابن رجب في فتح الباري (۸/ ۱۷۳): وهذا إسناد جيد . 
وقال الحافظ في فتح الباري (؟/ ۷ ): «رجاله ثقات» إلا عبدالله بن سيدان ‏ وهو 
بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ‏ فإنه تابعي كبير» إلا أنه غير معروف العدالة» 
قال ابن عدي : شبه مجهولء» وقال البخاري: لا يتابع على حديثه؛ بل عارضه ما 
هو أقوى منه. . .». ثم فصل ذلك فارجع إليه . وانظر مسائل عبدالله (ص/ 8؟١).‏ 

(۳) الانتصار في المسائل الكبار (۲/ .)9۸١‏ 


fr‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


قال : وكذلك روي عن ابن مسعود» وجابر» وسعید "۰ ومعاو ية 
أنهم صلَّوا قبل الزوال» ولم ينك فكان كالإجماع ؛ ولأنها صلاة عيد» أشبهت 
العيدين (وتفعل فيه)أي فيما قبل الزوال (جوازاً ورخصة . 

وتجب بالزوال) ذكره القاضي وغيره المذهب (وفعلها بعده) أي الزوال 
(أفضل)لما روى سلمة بن الأكوع» قال : «كنا نصلّي الجمعةً مع النبي كله إذا . 
زالت الشمس» متفق عليه وللخروج من الخلاف» ويدل للأول حديث 
جابر أن النبي يل اكان يصلي الجمعة » ثم نذهب إلى جمالناء فتريحها حين 
تزول الشمسٌ» رواه مسلم. 

(وآخره) أي آخر وقت الجمعة (آخر وقت صلاة الظهر) بغير 
خلاف؛ ولأنها بدل منهاء أو واقعة موقعهاء فوجب الإلحاق؛ لما بينهما من 
المشابهة . 


1 أخرجه ابن أبي شيبة »)١١1//7(‏ وعبدالله بن أحمد في مسائله (ص/ )٠۲١‏ رقم 
۸ معلقاء وابن المنذر في الأوسط (۲/ )۳١١‏ رقم ۹۹۷ عن عبدالله بن سَلمة 
قال : صلى بنا عبدالله الجمعة ضحى» وقال: خشيت عليكم الحر. وقال الحافظ 
في الفتح (۲/ ۲۸۷) : وعبدالله صدوق »إلا أنه ممن تغير لما كبرء قاله شعبة» وغيره . 

(۲) لم نجد من خرجه . 

() كذا في الأصول: «سعيد»» ولعل الصواب «سعد»؛ وأثره رواه ابن أبي شيبة 
(>؛ عن مصعب بن سعد قال : كان سعد يقيل بعد الجمعة . 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة (؟//7١٠)»‏ وابن المنذر في الأوسط (۲/ )۳١١‏ رقم ۹۹۸ عن 
سعيد بن سويد قال : صلى بنا معاوية الجمعة ضحى . 

() البخاري في المغازي» باب ٠١‏ حديث ٠4۱٦۸‏ ومسلم في الجمعة» حديث 
ATE‏ 


(5) فى الجمعة» حديث ۸0۸ . 


3223 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


10 :زرط ةاتفلل 1ة! لانن لخلا مانن 1 لالل اغللز !لان اطاط لق‎ SENHA اهدسج ونح حرجا د ”ا‎ MEANY GE SARE, 


(فإن خرج وقتها قبل فعلها) أي الشروع فيها (امتنعت الجمعة» وصلوا 
ظهراً)لفوات الشرط » قال في «الشرح»: لا نعلم فيه خلافاً . 

(وإن خرج) وقت الجمعة (وقد صلوا) منها (ركعة أتموا جمعة) لأن 
الوقت إذا فات لم يمكن استدراكهء فسقط اعتباره في الاستدامة للعذرء 
وكالجماعة في حق المسبوق . 

(و إن خرج قبل) أن يصلوا (ركعة بعد التحريمة» استأنفوا ظهراً) لأنهما 
صلاتان مختلفتان» فلم تبن إحداهما على الأحرى» كالظهر والصبح. وعلم 
منه: أنهم لا يتمونها جمعة» وهو ظاهر الخرقي . قال ابن المنجا: وهو قول 
أكثر الأصحاب؛ لأنه ية خص إدراكها بالركعة“ (والمذهب يتمونها 
جمعة)ذكره في «الرعاية» نصا" وقياساً على بقية الصلوات . 

(فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة) لزمهم فعلها؛ لأنها 
فرض الوقت» وقد تمكنوا منها (أو شكوا في خروج الوقت» لزمهم فعلها) أي 
الجمعة؛ لأن الأصل بقاؤه . 

(الثاني أن يكونوا(" بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء بهء 


من حجره أو لبن» أو طين» أو قصب» أو شجر) لأنه يك ١كتب‏ إلى قُرَى 


() جاء هذا من رواية عدد من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعاًء وموقوفاً. انظر تخريج 
ذلك» والكلام عليه فيما يأتي (۳/ 4٠‏ ”) تعليق رقم ١١‏ 27 7. 

0( في مسائل عبدالله (۲/ )٤۱۷‏ رقم 05 
قلت: إمام صلى الجمعة فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر؟ قال: تجزئه 
صلاته. 


(۳) وفى (ذ): يكون. 


ودع؟ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
5 2 5 

عرينة أن يصلوا الجمعة)('' وقوله: مجتمعة البناء» قال في «المبدع»: اعتبر 

أحمد في رواية ابن القاسه''' اجتماع المنازل في القرية» قاله القاضي . وقال 

أيضاً: معناه مقاربة" الاجتماع . والصحيح أن التفريق إذا لم تجر به العادة لم 

0 زاد في «الشرح»: إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون» 

فتجب بهم | لجمعة» ويتبعهم الباقون . e‏ 

رح الله مكو ران OO‏ ه. فيحمل قوله: ١‏ 

البناء» على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة» 0 

كلامه . 
0 00 فأكثر» ولو 0 من اهل 0 ي وجوب 

0 في نقيع الخضمات أسعدٌ بن زرارة» 0 0 یک ابن 
لم نجد من أخرجه موصو وقال الشافعي في الأم :)٠۹١/۱(‏ وقد يروى - من 
حيث لا يثبت أهل الحديث - أن رسول الله 4ة جمع حين قدم المدينة بأربعين 
رجلا . وروي أنه كتب إلى أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة والعيدين . 

. ٠٠١ الأحكام السلطانية ص/‎ )١( 

22 في لح» وااذ) : «متقاربة) . 

() أبو داود في الصلاة» باب ١٦۲۱ء‏ حديث .1١59‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في 
الإإقامة » باب ۷۸» حديث ۸۲٠٠ء‏ والمروزي في | لجمعة وفضلها ص/ ۲۹ Pe‏ 
وابن الجارود (۲۹۱)؛ وابن خزيمة ٤ OTE‏ وابن المنذر في 
الأوسط )۳١ /٤(‏ حديث ۹٤۱۷ء‏ وابن حبان «الإحسان» )٤۷۷ /٠١(‏ حديث 
۲۳ والطبراني في الكبير (۱/ ۳۰۵) حديث ۰٩۹۰۰‏ و(۱۹/ )٩۱‏ حديث ۰۱۷١‏ 
والدارقطني (۲/ ٠٥‏ ١)ء‏ والحاكم ۰۲۸۱/۱۲ ۳/ ۱۷( والبیهقي ۱۷٣/۳(‏ ۰ 
“(VY‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : 
هذا حدیت حسن الإسناد صحیح . وحسن إسناده الحافظ في الفتح (o0 /Y)‏ 
وفي التلخيص الحبير (205/57. 


a)‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 
حبان» والبيهقي› والحاكم وقال : على شرط مسلم . وقال جابر: مضت 
السنة في كل أربعينَ فما فوق جمعةٌ» وأضحّى» وفطر رواه الدارقطني وفيه 
ضعف (استيطان إقامة لا يظعنون) أي يرحلون (عنها صيفاًء ولا شتاء) لأن 
ذلك هو الاستيطان. 

(فلاتجحب) الجمعة (ولا تصح من مستوطن بغير بناء » كبيوت الشعر› 
والخيام» والخراكي(". ونحوها) لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالب 
ولذلك كانت قبائل العرب حوله ية ولم يأمرهم بها" . زاد في «المستوعب» 
وغيره : ولو اتسخذوها أوطاناً؛ لأن استيطانهم في غير بنيان . 

(ولا) تجب ولا تصح (في بلد يسكنها أهلها بعض السّنة دون بعض) 
لعدم الإقامة» قال ابن تميم : وكذا لو دحل قوم بلداً لا ساكن به بنية الإقامة به 
سنة» فلا جمعة عليهم ؛ ولو أقام ببلد ما يمنع القصرء وأهله لا تجب عليهم ؛ 

(أو بلد فيها دون العدد المعتبر) فلا جمعة عليهم» لعدم صحتها منهم . 

(أو) بلد (متفرقة بما لم تجر العادة به) أي تفرقاً كثيراً غير معتاد (ولو 
شملها اسم واحد) لعدم الاجتماع . 

(وإن خربت القريةء أو بعضهاء وأهلها مقيمون بها عازمون على 
إصلاحهاء فحكمها باق في إقامة الجمعة بها) لعدم ارتحالهم» أشبهوا 


() (9/). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (/ ۷۷). وقال: تفرد به عبدالعزيز القرشي » 
وهو ضعيف . وضعف إسناده ‏ أيضاً ‏ الحافظ في الدراية (515/1). 

(؟) الخراكي: قال في معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص/ ٠١١‏ : خركاه: 
لفظ فارسي معناه: سرادق ٠»‏ أو خيمة كبيرة . 

(5) وبنحوه ذكره الرافعي في الشرح الكبير ضمن مسائل أخرى» كما نقل عنه الحافظ في 
التلخيص الحبير (۲/ 2207 وقال: كل هذه الأشياء المنفية مأخذها بالاستقراء . 


TY‏ كتاب E RIS‏ صلاة الجمعة 


المستوطنين (وإن عزموا على النقلة عنها) أي عن القرية الخراب (لم تعجب 
عليهم الجمعة لعدم الاستيطان . 

وتصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراءء ولو بلا عذر) فلا 
يشترط لها البنيان؟ لقول كعب بن مالك: «أسعدُ بن زرارة أو من جَمّمَ بَا في 
هزم النبيت7١)‏ من حرة بني بياضة في نقيع » يقال له» نقيع الخضمات. قال: 
كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً» رواه أبو داود» والدارقطني. قال 


البيهقي: حسن الإسناد صحيح . قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل 
من المدينة اوقاسا على اجات . لکن قال ابن عقيل : إذا صلى في الصحراء 
استخلف من يصلي بالضعفة . 


و(لا)تصح الجمعة (فيما بعد) عن البنيان» لشبههم إذن بالمسافرين . 
(ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين) كقريتين في كل منهما عشرون» 
فلا تتمم الجمعة منهماء ولو قرب ما بينهما؛ لأنه لا يشملهما اسم واحدء 
أشبهتا المتباعدين . 
القرب الموجب للسعي) ويلزم التجميع في الكامل ؛ لئلا يصير التابع متبوعاً 
وعدم الصحة مع البعد أولى (والأولى مع تتمة العدد فيهما) آي المكانين 
(تجميع كل قوم) في قريتهم؛ لأنه أبلغ في إظهار الشعار (وإن جمعوا في 


() قال في الصحاح [١/58؟]:‏ النبيت حي من اليمن. «ش». وقال في معجم 
البلدان (4/ ٠5‏ 4): النبيت بطن من الأنصار وهو عمرو بن مالك بن الأوس . وانظر 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/ ٤١١‏ ؛ وتاج العروس (0/ .)١١١‏ 

(5) تقدم تخريجه (۳/ ۳۳۵) تعليق رقم ٤‏ . 

(۳) السنن الكبرى (۳/ ۱۷۷). 

.)548 /١(نئسلاملاعم‎ )4( 


0 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
مكان واحد» فلا بأس) بذلك» لتأديتهم فرضهم . 

(ولا يشترط للجمعة المصر) خلافاً لأبي حنيفة"" لما تقدم من كتابته 
كل إلى قرى عريئة «أن يصنُوا الجمعة» "» ولما روى الأثرم عن أبي هريرة أنه 
كتبّ إلى عمرٌ يسأله عن الجمعة بالبخرين ‏ وكان عامله عليها ‏ فكتب إليه 
عمر: جمعوا حيثٌ کشم" . سناد جيد . 

(الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام) لما تقدم من 
حديث کیب . 

وقال أحمد: بعث بعث التي َك مصعب بن عمير إلى أهل المديئة» فلما 
كان يوم الجمعة جمع بهم» وكانوا أربعينَ وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة 
(ولو كان بعضهم) أي الأزبعين (خرساًء أوصماً) لأنهم من آهل 00 

و(لا) تصح (إن کان الكل كذلك) أي خخرساً »أو صماً. أما إذا كانوا 
كلهم خرساً مع الخطيب ؛ فلفوات الخطبة صورة ومعنى» فيصلون ظهراً» وإن 


() انظر كتاب الأصل /١(‏ 746)» ومختصر اختلاف العلماء (۱/ ۳۲۹ - 20879 
وبدائع الصنائع (۱/ )۲١۹‏ , 

)2 سبق الكلام عليه (7/ )۳۳١‏ تعليق رقم ١‏ . 

(2 رواه الأثرم كما قال المؤلف» ولعله في سئنه» ولم تطبع . وأخرجه - أيضاً ‏ ابن أبي 
شيبة (؟/١١7-1١21»‏ وابن المنذر في الأوسط (4/ ۲) رقم 210/0٠‏ وابن حزم 
في المحلى (0/ .26٠‏ قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ 7717): وهذا الأثر 
إسئاده حسن . 

() في الح ولذ زيادة: «قال أحمد». (0) تقدم تخريجه (۳۳۳/۳) تعليق رقم ٤‏ . 

() انظر مسائل أبي داود ص/ 57 . ورواه الطبراني في الأوسط (۷/ 169) رقم 1۲۹۰ 
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه بنحوه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
79): وفي إسناده صالح بن أبي الأحضرء وهو ضعيف . 


۳۳۹ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 


اتلس طقاس الات ظاططسطةةة سانا جهنل AAKOAKDNNNIREAO NEA TRENEECARC ARR YEETEOENACONEIINY COKER‏ اسك ادكو هادان ابههالجاسطج ساسح سس 


كانوا كلهم صماً ؛ فلفوات المقصود من سماع الخطبة . وعلم من ذلك أنهم لو 
كانوا خرساً إلا الخطيب» أو كانوا صما إلا واحداً يسمع » صحت جمعتهه7, 
(ولا تنعقد) الجمعة (بأقل منهم) أي من أربعين» لما تقدم . 
(وإن قرب الأصم) من الخطيب (وبعد من يسمع) بحيث لا يسمع (لم 
تصح) لفوات المقصود. : 
(ولو رأى) أي اعتقد (الإمام اشتراط عدد في المأمومين» فنقص عن 
ذلك)العدد (لم يجز أن يؤمهم) لتعاطيه عبادة يعتقد بطلانها (ولزمه)أي الإمام 
ا ؛ ليؤدوا فرضهم . 
(ولى رآه) أي العدد (المأمومون دون الإمام» لم يلزم واحداً منهما) أما 
الإمام» 50000 وأما المأمومونء 0 
(فإن نقصوا) عن الأربعين (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا ظهراً 
نصاً) ولم يتموها جمعة؛ لأن العدد شرط» 0 في جميعهاء كالطهارة» 
وإنما صحت من المسبوق تبعاً» كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعاً لمن 
حضرها. وما ورد أنه «بقي معه َة اثنا عشر رجلاًء وكانوا في الصلاة؛ رواه 
البخاري"» المراد في انتظارهاء كما روى مسلم' الخطبة أو مكانهاء لما في 
مراسيل أبي داود«أن خطبته ية هذه كانت بعد صلاة الجمعة» وإنما انفضوا 
لظنهم جواز الانصراف» . 
قال في «الفروع»: ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة» أو 
ظن خطبة واحدة» وقد فرغت . 
)0 قال ع في حاشيته على المنتهى [۳٥۳ /١[‏ بعد نقله عبارة م صص: وهذا فيه تأمل ه ش. 
(۲) في الجمعة» باب ۰۳۸ حديث 977 » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(۳) فى الجمعة» حديث ۰۸٦۳‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
فك م ا رقم ا 


017 كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 

قال في «الشرح» : ويحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب» ويحتمل 
أنهم عادوا قبل طول الفصل . 

(إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى) فإن أمكن فعلوها؛ لأنها فرض 
الوقت . 

(وإن نقصوا وبقى العدد المعتير» أتموا جمعة» سواء سمعوا الخطبة» 
أو لحقوهم قبل نقصهم) بلا حلاف كبقائه من السامعين» قاله أبو 
المعالي» وكذا جزم به غير واحدء وظاهر كلام بعضهم : خلافه. قاله في 
«الفروع» : 

(وإن أدرك مسبوق مح الإمام منها) أي الجمعة (ركعة»› أتمها جمعة) 
رواه البيهقي عن ابن مسعود » وابن عمر. وعن أبي هريرة مرفوعاً : لمن 
أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة» رواه الأثرم””. ورواه ابن ماجه 


27١4-7037 9 00)‏ . ورواه - أيضاً عبد الرزاق (۳/ )۲۳١‏ رقم ١٤۷۷‏ وابن أبي شيبة 
(؟/28» وابن المنذر في الأوسط )٠١١ /٤(‏ رقم ١١۱۸ء‏ والطبراني في الكبير 
(۸/۹) رقم 6 و0415 ولا غ256 عن ابن مسعود رضي الله عن قال : من 
أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى» ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعاً. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١97‏ رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 

(9) رواه البيهقي (7/ ۰۲۰۳ .)5١4‏ ورواه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (/ 35) رقم 4171م 
و047؛ وابن أبي شيبة (۹/۲١۱)ء‏ وابن المنذر في الأوسط )1٠١١/4(‏ رقم 
١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة» صلى 
إليها أخرى » وإن وجدهم جلوساً صلى أربعاً. 

(r)‏ لعله في سننه ولم تطبع . وأخرجه - أيضاً - النسائي في الجمعةء باب 64 حديث 
EE‏ وابن خزيمة ۳ ۳ ) حديث c\A0.‏ والحاكم (۲۹۱/۱). وصححه 


على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 


۳4۱ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


ولفظه: «فليصلٌ إليها أخحرى». قال ابن حبان": هذا خطأ. قال ابن 
الجوزي7): لايصح . 

(وإن أدرك أقل من ركعة» أتمها ظهراً) لمفهوم ما سبق» بخلاف إدراك 
المسافر صلاة المقيم ؛ لأنه إدراك إلزام» وهذا إدراك إسقاط للعددء وبخلاف 
جماعة باقي الصلوات ؛ لأنه ليس من شرطها الجماعة» بخلاف مسألتنا. ‏ - 

ويصح دخوله مع الإمام» بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه» فلهذا قال : (إذا 
كان قد نوى الظهرء ودخل وقتها) لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداءء 
فكذا استدامة كالظهر مع العصر (وإلا) بأن لم يكن نواها ظهراًء أو لم يكن 
دخل وقتها (انعقدت نفلاً) كمن أحرم بفرض قبل وقته غير عالم (ولا يصح 
إتمامها جمعة) لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم . 

(وإن أحرم) بالجمعة (مع الإمام» ثم زحم عن السجود) بالأرض (أو 
نسيه) أي تأخر بالسجود نسياناً له (ثم ذكر) بعد أن آخذ القوم 0 
سجودهم» واحتاج لما يسجد عليه (لزمه السجود على ظهر إنسانء أو 
رجله» أو متاعه) لقول عمر: «إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه» رواه 
أبو داود الطيالسي » وسعيد”؟؟. وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم» ولم 
(1) ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ۱٩ء‏ حديث 1١7١‏ . وأخرجه - أيضا أ الدارقطني 

(؟/ ٠١‏ -١١)ء‏ والحاكم (۲۹۱/۱) والبيهقي (8/ ۲۰۳)ء وابن حا لل 

.)۷١ /0(‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 


.)1١9/1(نيحورجملا‎ )0 

.)1459 /١( والعلل المتناهية‎ ».) ١١7 /٤( التحقيق‎ )۳( 

)£( مسند الطيالسي ص/ ١١‏ رقم ٠٠‏ ولم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. 
وأخرجه _ أيضاً - عبد الرزاق (۳۹۸/۱) رقم ۱٥۵۷‏ و(۳/ 4 7؟) رقم 25474 وابن 
أبي شيبة (1/ 775): وأحمد /1١(‏ ۳۲)ء وابن المنذر في الأوسط (4/ 4 )٠١‏ رقم 
427 وابن حزم في المحلى (4/ 84)» والبيهقي (۳/ ۱۸۳) . 


rer‏ كتات الصلاة د - باب صلاة الجمعة 
يظهر له مخالف؛ ولأنه 7 بما يمكنه حال العجز» فوجب» وصح 
کالمریض . 

(ولو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه» لم يجز وضعها على ظهر 
إنسان» أو رجله) للإيذاء بخلاف الجبهة (فإن لم يمكنه) السجود على ظهر 
إنسان» أو رجله» ولم يمكنه سجود إلا بوضع يديه» أو ركبتيه على ظهر 
إنسان» أو رجله؛ انتظر زوال الزحام» و(سجد إذا زال الزحام) وتبع إمامه؛ 
لأنه َة «أمر أصحابه بذلك في صلاة عسمان» للعذر» وهو موجود هنا 

والمفارقة وقعت صورة لا حكماًء » فلم تؤثر 

(وكذا لو تخلف) بالسجود ا أو نوم» أو نسيان» ونحوه) من 
الأعذار. 

(فإن غلب على ظنه فوات) الركعة (الثانية) لو سجد لنفسه ثم لحق 
الإمام (تابع إمامه في ثانيته» وصارت أولاه» وأتمها جمعة) لقوله وَك: «و إذا 
ركمٌ فاركعوا»"؛ ولأنه مأموم حاف فوات الثانية» فلزمه المتابعة كالمسبوق . 

5 عالماً بتحريم ذلك» بطلت صلاته) لتركه متابعة إمامه 

اء ومتابعته واجبة ؛ لقوله 5ل : «فلا تختلفوا عليه» " ويرك الواجب عمداً 
يبطلها وفاقاً. 


= قال النووي في المجموع (5/ ۳۹۲)ء وفي الخلاصة (۲/ 2597)؛ وابن الملقن في 
خحلاصة البدر المنير (1/ 77؟): رواه البيهقي بإسناد صحيح . 

)١(‏ إشارة إلى حديث أ بي عياش الزرقي رضي الله عنه في صفة صلاة الخوف . . وقد تقدم 
تخريجه (۳/ ١‏ ۰) تعليق رقم *. 

0( قطعة من حديث تقدم تخریجه (۲/ ۲۸۷) تعليق رقم ۲ . 

() رواه البخاري في الأذان» باب ٤۷ء‏ حديث ۷۲۲ ومسلم في الصلاة حديث 4١5‏ 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


2 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
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(وإن جهله) أي تحريم عدم متابعة إمامه (وسجد) لنفسه (ثم أدرك 
الإمام في الدشهد» أتى بركعة أخرى بعد سلامه) أي إمامه (وصحت جمعته) 
لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة» وهو ركعة» لإتيانه بسجود معتد 
به. ومن هذا يعلم أنه يكفي في إدراك الجمعة إدراك ما تدرك به الركعة» إذا أتى 
بباقي الركعة قبل أن يسلم الإمام» فلا تعتبر ركعة بسجدتيها معه. 

(فإن لم يدركه) بعد أن سجد لنفسه (حتى سلم) الإمام (استأنف ظهراً» ' 
سواء زحم عن سجودهاء أو ركوعها أو عنهما) لأنه لم يدرك ركعة مغ 
الإمام . 

(وإن غلب على ظنه) أي المزحوم ونحوه (الفوات) 7" أي فوات7" الثانية 
إن سجد لنفسه (فتابع إمامه فيهاء ثم طول) الإمام بحيث لو كان سجد لنفسه 
للحقه (أو غلب على ظنه عدم الفوت» فسجد) لنفسه (فبادر الإمام فركع) 
فلم يدركه (لم يضره فيهما) لإجراء الظن مجرى اليقين فيما يتعذر فيه . 

(ولو زال عذر من أدرك ركوع) الركعة (الأولى » وقد رفع إمامه من 
ركوع) الركعة (الثانية» تابعه في السجودء فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي 
إمامه يدرك بها الجمعة) وتقدم في صلاة الجماعة . 

ولو أدرك مع الإمام ركعة» فلما قام ليقضي الأخرى» ذكر أنه لم يسجد مع 
إمامه إلا واحدة» أو شك في ذلك» فإن لم يكن شرع في قراءة الثانية» رجع 
فسجد للأولى» فأتمهاء وقضى الثانية؛ وتمت جمعته. نص عليه في رواية 
الأثرم» وإن كان شرع في قراءة الثانية » بطلت الأولى » وصارت الثانية أولاه» 


() قال الشيخ عثمان: وفيه نظر؛ فتدبر. «ش». 
(؟) فى لذ): الفوت. 


(۳) فى«ذ4: فوت. 
(5) المغنی (۳/ ۱۸۹). 


ويتمها جمعة» على ما نقله الأثرم . وقياس ما سبق في المزحوم» لا يدرك 
الجمعة . ولو قضى الركعة الثانية» ثم علم أنه ترك سجدة من إحداهما لا يدري 
من أيهما تركها؟ فالحكم واحد» ويجعلها من الأولى» ويأتي بركعة» وفي كونه 
مدركا للجمعة وجهان . قاله في «الشرح؟ بمعناه . 
(الرابع) من شروط الجمعة: (أن يتقدمها خطبتان) لقوله تعالى: 
#فاسعوا إلى ذكر الله)“ والذكر هو الخطبة» فأمر بالسعي إليهء فيكون 
واجباًء إذ لا يجب السعي لغير واجب» ولمواظبته بلا عليهماء لقول ابن 
عمر: «کان َة يخطب خطبتين وهو قائم» يفصل بينهما بجلوس» متفق 
عليه'"". وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»0 وعن عمرء وعائشة: «قصرت 
الصلاةٌ من أجل الخطبة؟ فهما بدل ركعتين ؛ فالإخلال بإحداهما إخلال 
بإحدى الركعتين. واشترط تقديمهما على الصلاة؛ لفعله ب وأصحابهء 
بخلاف غيرها؛ لأنهما شرط في صحة الجمعة» والشرط مقدم. أو لاشتغال 
الناس بمعايشهم ؛ فقدما لأجل التدارك . 
(بعد دخول الوقت) أي وقت الجمعة؛ لما تقدم من أنهما بدل من 
ركعتين» والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها (من مكلف عدل) لما ذكر من 
أنهما بدل من ركعتين . 
)١(‏ سورة الجمعة الآية: ٩‏ . 
() البخاري في الجمعة» باب /ا؟؛ "٠‏ حديث 2418:947١‏ ومسلم في الجمعة» 
حديث ۹1۱ . 
(۳) تقدم تخريجه (۲/ 4 777) تعليق رقم ٤‏ . 
(4) أثر عمر رواه عبد الرزاق (۳/ ۲۳۷) رقم ٠٥٤۸١‏ وابن أبي شيبة (۱۲۸/۲). ورواه 
ابن حزم /٥(‏ 0۸) معلقاً. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ ۷۳): مرسل . أما 
الأثر عن عائشة فلم نجده . وانظر خلاصة البدر المنير (۲۲۳/۱» .)۲۲١‏ 


E0‏ كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 

(وهما) أي الخطبتان . (بدل ركعتين) لما تقدم عن عمرء وعائشة» و(لا) 
يقال : إنهما بدل ركعتين (من الظهر) لأن الجمعة ليست بدلاً عن الظهرء بل 
الظهر بدل عنها إذا فاتت . 

(ولا بأس بقراءتهما) أي الخطبتين (من صحيفة» ولو لمن يحسنهماء 
كقراءة) الفاتحة (من مصحف) ولحصول المقصود . 

(ومن شرط صحة كل منهما) أي الخطبتين ‏ والمراد بالشرط هنا: ما 
تتوقف عليه الصحة» أعم من أن يكون داخلاً أو خارجاً ‏ (حمد الله بلفظ : ش 
الحمد لله) فلا يجزىء غيره؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: « كل كلام لا يبدأ 
فيه بالحمد لله فهو أجذم؛ رواه أبو داود”')» ورواه جماعة مرسلاً . وروی أبو داود 
عن ابن مسعود قال : «كان الب يل إذا تشهد قال : الحمدٌ شه . 

(والصلاة على رسوله ية بلفظ الصلاة) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر 
الله تعالى» افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. قال في «المبدع»: ويتعين لفظ 
الصلاة» أو يشهد أنه عبد الله ورسوله. وأوجبه الشيخ تقي الدين" لدلالته 
عليه ؛ ولأنه إيمان بهء والصلاة دعاء له» وبينهما تفاوت . 

وقيل : لا يشترط ذكره؛ لأنه اة لم يذكر ذلك في خطبته؛ عملاً بالأصل . 

(ولا يجب السلام عليه مع الصلاة) اة عملاً بالأصل . 


() في الأدب » باب ۰۲۱ حديث 484٠‏ . وتقدم تخريجه (1/1) تعليق رقم ١‏ . 

9) في الصلاة» باب ۲۲۹» حديث 1١917‏ . ورواه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الجمعة» باب 
٤‏ حديث ۰۳٤۱ء‏ وأحمد (۱/ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۲٤)ء‏ والحاكم (187/1- 
۳ والبيهقي (۳/ .)٠٤١ /۷ ۲٠١‏ قال النسائي : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه 
شیا . 

(۳) انظر الاختيارات (ص/ ۱۲۰)» ومجموع الفتاوى (۲۲/ 099 . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


اتنس 


ب 


(وقراءة آية) كاملة لقول جابر: «كان اة يقرأ آيات» ويذكر الناس» رواه 
مسلم؛ ولأنهما أقيما مقام ركعتين» والخطبة فرض» فوجبت فيها القراءة 
كالصلاة» ولا تتعين آية قال أحمد : يقرأ ما شاء» ولا يجزىء بعض آية ؛ لأنه لا 
يتعلق بما دونها حكم» بدليل عدم منع الجنب منه (ولو) كانت الخطبة (من 
جنب مع تحريمها) أي القراءة لما تقدم . 

(ولا بأس بالزيادة عليها) أي الآيّة لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في 
الخطبة”" (وقال) أسعد (أبو المعالي وغيره : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى» أو 
حكمء كقوله : (إثم نظر4» أو (إمدهامتان9لم يكف . 

والوصية يتقوى الله تعالى) لأنه المقصود (قال في التلخيص: ولا 
يتعين لفظها) أي الوصية (وأقلها : اتقوا الله. وأطيعوا الله ونحوه. انتهى) 
وذكر أبو المعالي» والشيخ تقي الدين: لا يكفي ذكر الموت» وذم الدنياء 
ولا بد أن يحرك القلوب» ويبعث بها إلى الخير» فلو اقتصر على أطيعوا الله 
واجتنبوا معاصيه» فالأظهر لا يكفي» ولو كان فيه وصية؛ لأنه لا بد من اسم 
الخطبة عرفاء قاله في «المبدع؟ . 


)١(‏ في الجمعة؛ حديث 1۲٦۸ء‏ ولفظه: «كانت للنبي ا خطبتان يجلس بينهماء يقرأ 
القرآن» ويذكر الناس». 

() كذا في الأصول: «أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة». وقد تقدم في باب صلاة 
التطوع» فصل في سجدة التلاوة: «وقرأ عمر يوم الجمعة على المنبر سورة 
النحل. . . إلخ» فكلمة «الحج» خطأ. والصواب: «النحل» وهو الذي أخرجه 
البخاري وغيره. كما تقدم تخريجه في باب صلاة التطوع (۳/ )١١4‏ تعليق رقم ٤‏ . 

(۳) سورة المدش الآية: .”5١‏ 

(4) سورة الررحمن» الآية: ٠٤‏ . 

() الاحتیارات (ص/ .)١١١‏ 


EV‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
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(وموالاة بينهما) أي بين الخطبتين (وبين أجزائهماء وبين الصلاة) فلا 
يفصل بين الخطبتين » ولا بين أجزائهماء ولا بينهما وبين الصلاة فصلا طويلاً 
(ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب ؛ لثلا يطول الفصل بينهما) أي 
الخطبتين (و) بين (الصلاة) فيبطلها (فتستحب البداءة بالحمد) لله لما تقدم 
من حديث أبي هريرة: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم»' (ثم 
بالثناء) على الله تعالى (وهو مستحب) وفي عطفه على «الحمد لله) مغايرة 
له» فإما أن يكون على مقتضى كلام ابن القيه”' في المغايرة بينهماء أو يراد 
الثناء بغير لفظ الحمدء أو يراد به التشهد» لحديث: «كل خطبة ليس فيها 
تشهد ٠‏ فهي كاليد الجذماء»”" أي قليلة البركة . وإن كان مقتضى كلام بعضهم 
تخصيصه بخطبة التكاح . 
(ثم بالصلاة) على الت جي لقوله تعالى : #ورفعنا لك ذكرك4 ثم 
بالقراءة . 
(ثم بالموعظة) ولو قرأ ما تضمن الحمد» والموعظة؛ ثم صلى على 
الي ية كفى على الصحيح . قال أبو المعالي : فيه نظر؛ لقول أحمدا: لا 
)2 تقدم تخريجه (۱/ )٦‏ تعليق رقم ١‏ . 
0( بدائع الفوائد (۲/ 41) . 
(۲) أخرجه أبو داود في الأدب» باب ٠۲۲‏ حديث ٤۸٤١‏ والترمذي في التكاح» باب 
5 حديث ۰۱۱۰١‏ وأحمد (۲/ ۰۳۰۲ 47 ")» وابن حبان «الإإحسان» (۷/ ۳۹ء 
۷ حديث 071/45 ٠۲۷۹۷‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ »)٤۳‏ والخطابي في غريب 
الحديث (۲/ ۲۹٤)ء‏ والبيهقي (۳/ »)۲٠۹‏ والحربي في غريب الحديث (414/1) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
(4) سورة الشرح› الاية: ٤‏ . 
() انظر مسائل أبي داود ص/ ۰٥۷‏ ومسائل ابن هانىء (۱/ ۸۸) . 


TEA‏ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


اندز نا :1000/17 لا الاق اج لطت نلا لسوت 71/11 1 راطا ا الفا ا 


بد من خطبة . ونقل ابن الحكم(": لا تكون خطبة إلا كما خطب التي ياء أو 
خخطبة تامة . قاله في «الإنصاف» . 

(فإن نكس) بأن قدم غير الحمد عليه (أجزأه)لحصول المقصود . 

(و) من شرط الخطبتين (النية) لحديث : «إنما الأعمال بالنيات»" . 

(ورفع ا بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع) من 
السماع» كنوم» أو غ غفلة » أو صمم بعضهم (فإن لم يسمعوا) الخطبة (لخفض 
صوته أو بعده) عنهم (لم تصح) الخطبة لعدم حصول المقصود بها (وإن 
كان) عدم السماع (لنومء أو غفلة» أو مطرء ونحوه) كصمم بعضهم 
(صحت) لأنهم في قوة السامعين . 

(وإن كانوا كلهم طرشاً) صحت. قال في «الفروع»: وإن كانوا صما 
فذكر صاحب «المحرر»: تصح. وذكر غيره: لا. انتهى . والثاني جزم به فيما 
تقدم ؛ لعدم حصول مقصود الخطبة . 

راا (عجماً: وهو) أي الخطيب (سميع عربي لا يفهمون قوله» 

صحت) الخطبة والصلاة . 

(وإن انفضوا) أي الأربعون أو بعضهم (عن الخطيب) ولم يبق معه العدد 
المعتبر (سكت) لفوات الشرط (فإن عادوا قريباً بنى) على ما تقدم من 
الخطبة ؛ لأن الفصل اليسير غير ضار. 

(وإن كثر التفرق عرفاًء أو فات ركن منها) أي الخطبة (استأنف 
الخطبة) لفوات شرطهاء وهو الموالاة. لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق» 
كفاه إعادته . 
() فتح الباري لابن رجب (۸/ ۲۷۲). 
زفق تقدم تخريجه (۱/ ۱۹۳) تعليق رقم؟ . 


۳۹ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 

(ولا تصح الخطبة بغير العربية» مع القدرة) عليها بالعربية (كقراءة) 
فإنها لا تجزىء بغير العربية» وتقدم . 

(وتصح) الخطبة بغير العربية (مع العجز) عنها بالعربية؛ لأن المقصود 
بها الوعظ والتذكيرء وحمد الله والصلاة على رسول الله باو بخلاف لفظ 
القرآن» فإنه دليل النبوة» وعلامة الرسالةء ولا يحصل بالعجمية (غير القراءة) 
فلا تجزىء بغير العربية لما تقدم . 

(فإن عجر عنها) أي عن القراءة (وجب بدلها ذكر) قياساً على الصلاة. ٠‏ 

(و) من شرط الخطبتين (حضور العدد) المعتبر للجمعة» وهو أربعون 
فأكثرء لسماع القدر الواجب؛ لأنه ذكر اشترط للصلاة» فاشترط له العدد 
كتكبيرة الإحرام (وسائر) أي باقي (شروط الجمعة) ومن ذلك صلاحيته لأن يؤم 
في الجمعة» والاستيطان» فلو كان أربعون مسافرين في سفيئة» فلما قربوا من 
قريتهم» خطبهم أحدهم في وقت الجمعة» ووصلوا القرية عند فراغ الخطبة» 
استأنفها بهم . 

وهذه الشروط إنما تعتبر (للقدر الواجب من الخطبتين) وهو حمد الله 
والصلاة على رسول الله َة وقراءة الأية» والوصية بتقوى الله » دون ما سواه . 

(وتبطل) الخطبة (بكلام محرم) في أثنائها (ولو يسيرا) كالأذان » وأولى . 

(ولا تشترط لهما الطهارتان) أي طهارة الحدث الأصغر والأكبر» 
فتجزىء خطبة محدث» وجنب؛ لأنه ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. ونصه: 
تجزىء خطبة الجنب» وظاهره: ولو كان بالمسجد؛ لأن تحريم لبثه لا تعلق 
له بواجب العبادة» کمن صلى ومعه درهم غصب . 

(ولا ستر عورة وإزالة نجاسة) لما تقدم (ولا أن يتولاهما) أي الخطبتين 
(من يتولى الصلاة) لأن الخطبة منفصلة عن الصلاةء أشبها الصلاتين (ولا 


حضور النائب) في الصلاة (الخطبة) كالمأموم لتعينها عليه (وهو) أي النائب 
(الذي صلى الصلاة) أي صلاة الجمعة (ولم يخطب) لصدور الخطبة من 
غيره . 

(ولا أن يتولى الخطبتين) رجل (واحد) لأن كلا منهما منفصلة عن 
الأحرى قال في «النكت»: فيعايى بهاء فيقال: عبادة واحدة بدنية محضة 
تصح من اثنين . 

(بل يستتحب ذلك) أي الطهارتان» وستر العورة » وإزالة النجاسة» وأن 
يتولى الخطبتين والصلاة واحد» خروجاً من الخلاف . 


۳۵1 كتان الصلاة اناب صلاة الجمعة 


ا لسسجج جا امسج تج اسه 7اججس متنك نج اجاجطاة اجات PEARED SAA‏ من CRACKER‏ شك عد اند د روبناه عا 


فصل 


(ويسن أن يخطب على منبر) 


لماروى سهل بن سعد أن الم تكله - أرسل إلى امرأة من الأنصار أن مري . 
غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليها إذا كلمت الناس ‏ متفق عليه .. 
وفي «الصحيح»: "أنه عمل من أثل الغابة» فكان يرتقي عليه»" . 

وكان اتخاذه في سنة سبع من الهجرة» وقيل : اسنة ثمان. وكان ثلاث 
درج . وسمي متبراً لارتفاعه» من التبرء وهو الارتفاع . 

واتخاذه سنة مجمع عليهاء قاله في شرح مسلم» . 

ويكون صعوده فيه على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح» قاله في 
«التلخيص» . 

(أو)على (موضع عال) إن لم يكن منبر؛ لأنه في معناه» لاشتراكهما في 
المبالغة في الإعلام . 

(ويكون المنبر) أو الموضع العالي (عن يمين مستقبل القبلة) 
بالمحراب ؛ لأن منبره ية كذا كان . وكان يقف على الدرجة الثالثة التي تلي 


4 البخاري في الجمعة؛ باب ١۲ء‏ حديث 4917 ومسلم في المساجدى حديث 
î:‏ 

(5) رواه البخاري في الصلاة» باب ۱۸ حديث ۳۷۷ . 

(۳) شرح النووي (5/ ۳۹۰). 

(4) قال الحافظ في التلخيص الحبير (57/7): لم أجده حديثاًء ولكنه كما قال(أي 
الرافعي) فالمستند فيه إلى المشاهدة» ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري» 
في قصة عمل المرأة المنبر» قال : فاحتمله النبي وك فوضعه حيث ترون . 


or‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


erent 


مكان الاستراحة» ثم وقف أبو بكر على الثانية» ثم عمر على الأولى تأدباًء ثم 
وقف عثمان مكان أبي بكر ثم على موقف الي لا ثم زمن معاوية قلعه 
مروان» وزاد فيه ست درج» فكان الخلفاء يرتقون ستاًء يقفون مكان عمرء أي 
على السابعة» ولا يتجاوزون ذلك تأدياً . 

(وإن وقف على الأرض وقف عن يسار مستقبل القبلة» بخلاف, 
المنبر) قاله أبو المعالي . 

(و) يسن (أن يسلم) الإمام (على المأمومين إذا خرج عليهم . و) يسن 
أيضاً أن يسلم عليهم (إذا أقبل عليهم) لما روى ابن ماجه عن جابر قال : كان 
الس ب إذا صعة المنبرٌ سلما“ ورواه الأثرم عن أبي بكرء وعمر"» 


(1) ابن ماجه في الإقامة» باب ۸٩‏ حديث .11١9‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي 
:)١578/4(‏ وتمام في فوائده (409» ترتيبه)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
(۲٤١ ۲۰/۱‏ والبيهقي (7/ 4 02)5١‏ وفي معرفة السنن والآثار /٥(‏ ۸۷) 
حديث 1۹۲۸ء والبغوي (147/4؟) حديث 0۹٠٠ء‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(204/1) حديث .۸٠ ١‏ وفي سنده أبن لهيعة. وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد 
لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة. وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)7١8 /١(‏ هذا 
حديث موضوع . وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (؟/7١١):‏ وعبدالله 
ابن لهيعة معروف في الضعفاء. وقال النووي في الخلاصة (۲/ ۷۹۳): رواه ابن 
ماجه» والبيهقي من رواية ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقال الزيلعي في نصب الراية 
:)3١6/1(‏ وهو حديث واه . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ :)7٠١١‏ هذا 
إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/57)» 
وفي الدراية (۱/ ۲۱۷): (إسناده ضعيف» . لکن له شواهد يتقوى بهاء وعليه عمل 
الخلفاء كما يأتي بعضه . 

() لعله في سننه ولم تطبع . ورواه ‏ أيضاً - عبد الرزاق (۳/ ۱۹۳) رقم ۰٥۲۸۲‏ وابن 
أبي شيبة (۲/ »)١١4‏ وأحمد في العلل (1/ 518) رقم 7717 . 


و كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


RRNA‏ او سوط تعصرط مط اوح ا 1 لمان مجامتحجنه ا«اجاتج جه لاحن الهاو ااخا كاا لا لطنطط اللا نزت اجا 


وابن مسعود”"': وابن الزبير". ورواه النجاد عن عثمان". قال القاضي 
وجماعة: لأنه استقبال بعد استدبار» أشبه من فارق قومأء ثم عاد إليهم. 
وعكسه المؤذن قاله المجد . 

(ورد هذا السلام» و) رد (كل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم 
ا السلام (سنة)ويأتي موضحاً في آخر الجنائز. 

(ثم يجلس) على المنبر (إلى فراغ الأذان) لما روى ابن عمر قال: "كان ٠‏ 
الي ل يجلس إذا صعدّ المنبرّه حتى يفرغ المؤذنُ» ثم يقوم فيخطب» 
مختصراً» رواه أبو داود”؟». وذكره ابن عقيل إجماع الصحابة. ولأنه يستريح 
بذلك من تعب الصعود» ويتمكن من الكلام التمكن التام . 

(و) يسن (أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة جداً) لما روى ابن 
عمر قال: «كان ابي َك يخطب خطبتين وهو قائمٌء يفصل بينهما بجلوس» 
متفق عليه" (قال جماعة) منهم صاحب التلخيص : (بقدر سورة الإخلاص . 

فإن أبى) أن يجلس بينهما (أو خطب جالساً) لعذر أو غيره (فصل 
بسكتة) ولا يجب الجلوس ؛ لأن جماعة من الصحابة» منهم علي" سردوا 
الخطبتين من غير جلوس» ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع . 


00 لم نجد من أخرجه. 

() رواه ابن المنذر في الأوسط /٤(‏ 57) رقم ۸٠١‏ . 

)۳( لعله في سننه ولم تطبع » ورواه ‏ أيضاً- ابن أبي شيبة (۲/ .)1١14‏ 

() في الصلاة» باب ۲۲۷ حديث ۱٠۹۲‏ . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
(1/ ۷): في إستاده العمري» وهو عبد الله بن عمر بن حفص» وفيه مقال . 

. ۲ تقدم تخریجه (۳/ 20755 تعليق‎ )٥( 

() رواه عبد الرزاق (۳/ ۱۹۰-۱۸۹) رقم ۰۵۲۹۷ وابن أبي شيبة (۲/ )۱١۲‏ . 


00 Ra 


التطمل8 اتمتلد ججتدا نهم اماحاقم انر تماند وه نجه اباط مشتططاانظاننا اا 


(و) يسن أن (يخطب قائماً) لفعله ب ولم يجب؛ لأنه ذكر ليس من 
شرطه الاستقبال» فلم يجب له القيام كالأذان . 

(و) يسن أن (يعتمد على سيف» أو قوس» أو عصا بإحدى يديه) قال 
في «الفروع»: ويتوجه باليسرى (و) يعتمد (بالأخرى على حرف المنبر أو 
يرسلها) لما روى الحكم بن حزن قال: «وفدت على التب بلا فشهدنا معه 
الجمعة» فقام متوكثاً على سيف» أو قوس» أو عصاً». مختصر رواه أبو 
داود"'؛ ولأنه أمكن له» وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به" . 1 

(وإن لم يعتمد على شيء» أمسك شماله بيمينه» أو أرسلهما عند 
جنبيه وسكتهما) فلا يحركهماء ولا يرفعهما في دعائه حال الخطية . 

(ويقصد) الخطيب (تلقاء وجههء فلا يلتفت يميئاً ولا شمالاً) لفعله 
يك؛ ولأن في التفاته عن أحد جانبيه إعراضاً عنه0". قال في «المبدع»: 


() في الصلاة» باب ۰۲۲۹ حدیٹ 1١97‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (517/4)» وأبو 
يعلى (۱۲/ )۲۰٤‏ حديث 5875» وابن خزيمة (۲/ 707) حدیٹث ۱٤٥۲‏ ؛ وابن 
المنذر في الأوسط )٥۷/٤(‏ حديث ۱۷۹۲ء وابن قانع في معجم الصحابة 
(307/1)» والطبراني في الكبير )1١17/(‏ حديث ٠۳٠٠١‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (۲/ 207٠١١‏ والبيهقي (۳/ .)۲١١‏ وقال النووي في المجموع (4/ »)٠٠٠١‏ 
وفي الخلاصة (۲/ :)۷۹١‏ حديث حسن. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(؟/ 55): وإسناده حسن . . . » وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة . 

00 هذا محل نظرء قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد :)٤۲۹ /١(‏ ولم يحفظ عنه أنه 
اعتمد على سيف» وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماً» أو أن 
ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف» فمن فرط جهله» فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ 
المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوسء ولا غیره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً 
البتة» وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس . 

(۳) في هامش «ح؛ ما نصه: «فيؤخحذ من ظاهر هذا التعليل» أنه إذا التفت إلى الجانب 
الآخر ورجع » قد عدل» لكن خالف السنة) . 


۳00 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


00 ORCA 


0 ل‎ ESEREN SERIRRNONETOARYENEYEANOPN 


وظاهره أنه إذا التفت» أو استدبر الناس أنه يجزىء مع الكراهة» صرحوا به في 
الاستدبار لحصول المقصود. 

(و) يسن (أن يقصر الخطبة) لما روى مسلم عن عمار مرفوعاً: «إن 
طول صلاة الرجل وقصرٌ خطبته من( فقهه؛ فأطيلوا الصلاة» وقصروا“ 
الخطبة)0, 1 

(و) يسن كون الخطبة (الثانية أقصر من) الخطبة (الأولى) كالإقامة مع 
الأذان . 

(و) يسن أن (يرفع صوته حسب طاقته) لأنه أبلغ في الإعلام (ويعربهما 
بلا تمطيط) كالأذان . 

(ويكون متعظاً بما يعظ الناس به) ليحصل الانتفاع بوعظه» وروي عنه 
يك أنه قال: «غُرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقيل لي : 
هؤلاء خطباءٌ من أمتك يقولون ما لا يفعلون) . 


() في الح1: امثنقا وهي كذلك في صحيح مسلم . 

(0) في صحيح مسلم: «وأقصروا» . 

زف أخرجه مسلم في الجمعة» حديث 414. 

(5) رواه عبدالله بن المبارك في الزهد ص/ ۲۸۲ حديث 48419. ووكيع في الزهد 
(۵۸/۲) حديث ۲۹۷» وابن أبي شيبة »)۳٠۸ /۱٤(‏ وأحمد (۳/ 201١١‏ ۸° 
۰)٤١ ۲۳۹ ۱‏ وعبد بن حميد (۳/ ۱۱۳) حديث ۰۱۲۲۰ وابن أبي الدنيا 
في الصمت ص/749. حديث 2504 وأبو يعلى (/9/ 1۹ء ؟الاء 4118 ۱۸۰) 
حديث رقم ۰۳۹۹۲ 7997 40734 ۰٤۱۹۰‏ وابن حبان «الإإحسان؟ (۱/ )۲٤۹‏ 
حديث 257 وابن أبي حاتم في التفسير )٠١١ /١(‏ رقم ٤۷۲‏ والطبراني في 
الأوسط (۳/ ۳۹۹) حديث ۳٠۲۸ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ١۱۷)ء‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (۲/ ۲۸۳ 494/5 ؟7) حديث ۰۱۷۷۳ 49456 ۹1۷٤ء‏ والخطيب = 


105 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


0 


ا ا ل ل ا E‏ 


(ويستقبلهم) استحباباً» قال ابن المنذر“: هو كالإجماع (وينحرفون 
إليه) أي إلى الخطيب (فيستقبلونه» ويتربعون فيها) أي في حال استماع 
الخطبة . 

(وإن استدبرهم) الخطيب (فيها) أي الخطبة (كره) لما فيه من الإعراض 
عنهم ؛ ومخالفة السئة» وصح لحصول السماع المقصود . 

(و) يسن أن (يدعو للمسلمين) لأن الدعاء لهم مسنون في ل 
ففيها أولى » وهو يشمل المسلمات تغليباً. 

(ولا بأس به) أي بالدعاء (لمعين حتى السلطانء والدعاء له مستحب 
في الجملة) قال أحمد أو غيره"": لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام 
عادل؛ ولأن في صلاحه صلاح المسلمين؛ ولأن أبا موسى كان يدعو في 
خطبته لعمر". 


= في تاريخ بغداد »23٠١-1945//5(‏ وفي الموضح »)17١/5(‏ وفي اقتضاء العلم 
العمل ص/ ۷۲ حديث ١١1ء‏ والبغوي في شرح السنة )"67/١5(‏ حديث 
۹ » والضياء في المختارة (۷/ ۲۰۷) حديث ۲٠٤١‏ عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه . قال البغوي : هذا حديث حسن . 

)0 انظر الأوسط /٤(‏ 5 ) رقم ٠٠١‏ . 

(0) جاءت هذه العبارة عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. انظر حلية الأولياء 
4/۸ وفضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم أيضاً ص/ "لا رقم 47 ؛ وجامع 
بيان العلم وفضله (1/ »)511١‏ وسير أعلام التبلاء (۸/ .)٤١١‏ 

() رياه علي بن بلبان الفارسي في تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق 
ص/ ۱۲۲ - ۱۲۷ مطولاًء وفي سنده عبدالرحمن بن إبراهيم الراسبي» قال عنه 
الذهبي في الميزان (؟/ 2145): أت بخبر باطل طويل وهو المتهم به. وذكره 
المحب الطبري في الرياض النضرة 40١ /١(‏ 467) وعزاه لأبي الحسن بن 
بشران» والملا في سيرته . 


6؟ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة 


ل ا ا ل ل ل RN‏ 


وروى البزار: «أرفع الناس درجة يوم القيامة إمام عادلٌ»0' قال أحمد: 
إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق . 

(ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة) قال المجد: هر 
بدعةء وفاقاً للمالكية والشافعية" وغيرهم (ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه) 
أي في دعائه في الخطبة؛ لما روى أحمد» ومسلم «أن عمارة بن رويبة رأى 
بشر بن مروان رفحَ يديه في الخطبةء فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت 
الس يك ما يزيد أن يقول بيده هكذاء وأشار بأصبعه المسبحة)0. 

(ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له) وكذا ما يقوله من يقف بين يدي 
الخطيب من ذكر الحديث المشهور 0" . 

(وإن قرأ سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل) عن المنير (فسجد» 


4 لم نجده عند البزار. وقد رواه أبو يعلى (؟/ 786) حديث ۳٠۰٠ء‏ والخطيب 
۲70 )عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : إن أرفع 
الناس درجة يوم القيامة الإمام العادل» وإن أوضع الناس درجة يوم القيامة الإمام 
الذي ليس بعادل. ورواه الترمذي في الأحكام» باب »٤‏ حديث ۱۳۲۹ء وأحمد 
(/00:77)» وأبو نعيم في الحلية »)٠٠١ /٠١(‏ والبيهقي /٠١(‏ ۸۸)» والقضاعي 
حديث (۱۳۰۵). والبغوي (۱۰/ 1۵) حديث ۷۲٤۲؛‏ بنحوه. . وقال الترمذي : حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البغوي : هذا حديث حسن غريب . 

۲) انظر سير أعلام النبلاء .)۲۹۷-۲۹٣/۱۱(‏ 

) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص/ 2777 وشرح النووي على 
صحيح مسلم (5/ 0157 . 

) أحمد(:/ »)۲١۱ 5 ۳١‏ ومسلم في الجمعة؛ حديث 4174 . 

() يشير إلى حديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت. فقد لغوت . رواه 
البخاري في الجمعة» باب 215 حديث 2974 ومسلم في الجمعة» حديث ۸۵۱ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۵۸ كتاب بال باب ضلاة الجمعة 


وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه) ا ترك السجود فلا 
حرج) لأنه سنة لا واجب . وتقدم فعل عمر رضي الله عنه 

(ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة) نص عليه'". واقتصر 
الأصحاب على استحباب استقبالها. وفي معنى ذلك: مد الرّجل إلى القبلة 
في النوم وغيره» ومد رجليه في المسجدء ذكره في «الآداب». قال : ولحل 
تركه أولى . 1 

(ولا بأس بالحبوة نصاً) مع ستر العورة» كما تقدم» وفعله جماعة من. 
الصحابة» وكرهه الشيخان”*» لنهيه بي عنه. رواه أبو داود» والترمذي“ 
وحسنه» وفيه ضعف . قاله في «المبدع2. 


(۱) تقدم تخريجه )١١4/7(‏ تعليق رقم٤‏ . 

9) انظر مسائل ابن هانىء /١(‏ 586) رقم ۳۲۱. (5) الآداب الشرعية (۳/ .)17١‏ 

(:) أخرج أبو داود في الصلاةء باب ١٤٠۲ء‏ حديث 2١١١١‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۷/ 4 40754 والبيهقي (۳/ 75؟): عن يعلى بن شداد بن أوسء 
قال: اشهدت مع معاوية بيت المقدس» فجمع بنا فلظرت» فإذا جل من في 
المسجد أصحاب النبي بي فرأيتهم محتبين» والإمام يخطب». وأخرج ابن أبي 
شيبة »)١١9 »۱١۸/۲(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ 007437 وابن 
المنذر في الأوسط (4/ 87) رقم ۱۸۲۳ء والبيهقي (۳/ )۲۳١‏ سد أن ابن 
عمر رضي الله عنهما كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب 

(ه) هما الموفق والمجد. انظر مقدمة هذا اشع( 

() أبو داود في الصلاة» باب ٠۲۳٤‏ حديث ١٠١١ء‏ والترمذي في الصلاة» باب 
۳ حديث ۰۵۱٤‏ عن معاذ بن أنس رضي الله عنه: نهى رسول الله يكل عن 
الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (۳/ ۳۹٤)ء‏ وأبو يعلى (7/ 034 57) حديث ۰۱٤۹۲‏ 
7:؛ وابن خزيمة (۳/ )١188‏ حديث ۰۱۸٠١‏ وابن المنذر في الأوسط )۸٤ /٤(‏ 
حديث ٤۱۸۲ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ 87 7) حديث 27506 وابن د 
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(و) لا باس (بالقرفصاء» وهي الجلوس على أليتيه» رافعاً ركبتيه إلى 
صدره» مفضياً بأخمص قدميه إلى الأرض . وكان الإمام أحمد يقصد هذه 
الجلسة. ولا جلسة أخشع منها) قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ما 
رأيت أحمد جالساً إلا القرفصاء» إلا أن يكون في صلاة . 

(ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام) لأن علياً صلى بالناس وعثمان 
محصوره فلم ينكره آحد» وصوبه عثمان . رواه الببخاري”؟' يمعناه؛ ولأنها فرض _ 
الوقت» أشبهت الظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين» فكانوا 


(فإذا فرغ من الخطبة» نزل عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كما 
يقوم إليها من ليس بخطيب”" إذن . 


(ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة» وإذا نزل نزل مسرعاً 
قاله ابن عقيل وغيره) مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة. ولعل المراد 


قانع في معجم الصحابة (۳/١۲)ء‏ والطبراني في الكبير (١۱۷۹/۲ء )۱۸١‏ 
حديث ۰۳۸٤‏ 2.786 والحاكم (285/1)»). والبيهقي (۳/ 42775 والبغوي في 
شرح السنة (4/١71؟)‏ حديث ٠١۸۲‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وضعفه ابن المنذر» وعبدالحق الإشبيلي 
في الأحكام الوسطى (۲/ ١١٠)ء‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۸/۳١٠)ء‏ 
والنووي في الخلاصة (۲/ ۷۸۸)» وفي المجموع (4/ .)1١7‏ 

. ۲۷١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/‎ )١( 

20 في الأذان» باب ٦۵ء‏ حديث 1۹9 . 

م2 في الح ولذ : اليخطب؟ . 


.۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
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فصل 


(وصلاة الجمعة ركعتان) 


إجماعاً » حكاه ابن المنذر". قال عمر: «صلاة الجمعة ركعتان تمام. 
غير قصر» وقد خاب من افتری» رواه أحمد» وابن ماجه" . 1 

(يسن جهره بالقراءة فيهما) لفعله کا ونقله الخلف عن السلف . وقد 
روي عنه َة : «صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين» ". 

ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة » (و)يقرأ (في 
الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة)؛ لأنه ية كان يقرأ بهما. رواه مسلم”؟ من 


0 الإإجماع (ص/١4)»‏ والأوسط (98/5). 

(؟) أحمد (۱/ ۳۷)ء وابن ماجه في الإقامة؛ باب ۷۳» حديث 21١54 41١57‏ دون 
قوله : «وقد خاب من افترى»» وعندهما زيادة: على لسان محمد هة . وأخرجه - 
أيضاً - النسائي في الجمعة» باب 279 حديث »١1419‏ وفي التقصيرء باب »١‏ 
حديث ۱٤۳۹‏ وفي العيدين؛ باب ١۱ء‏ حديث ١٠١٠ء‏ والطيالسي (ص/ ۲۰) 
حديث ۰۱۳١‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۱۸۸)ء وأبو يعلى (۱/ ۲۰۷) حديث ۰۲٤١‏ 
وابن خزيمة (۲/ )7”4٠‏ حديث ١1478‏ » وابن حزم في المحلى (4/ 519) والبيهقي 
(5/ 19494 ۰۲۰۰ 00304 وزاد ابن خزيمة» وابن حزم : وقد خاب من افتری . قال 
النسائي : عبدالرحمن بن أبي ليلئ لم يسمع من عمر. انظر مسند الفاروق لابن كثير 
الي 0 

(۳) تقدم تخریجه (۲/ ۳۲۱) تعليق رقم؟ . 

5( في الجمعة» حديث ۸۷۹ . 


۳1 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
(أو)يقرأ (بسبح )في الأولى (ثم بالغاشية) في الثانية (فقد صح الحديث 


بهما)رواه مسله( من حديث النعمان بن بشير» ورواه أبو اود" من حديث 
>( 


رة 

(و) يسن (أن يقرأ في فجر يومها) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى (بالَمَ 
السجدة» وفى) الركعة (الثانية هل أتى) نص عليه”)؛ لأنه ية «كان يقرأ بهما» 
ق علي امن حدر أب هرية: 

قال الشيخ تقي الدين: واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السموات 
والأنض» وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار . 

(قال الشيخ": ويكره تحريه سجدة غيرها) أي غير سجدة الم تنزيل . 


.۸۷۸ في الجمعةء حديث‎ )١( 

9 في الصلاةء باب ۲٤۲‏ حديث ١١١١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً - النسائي في الجمعة» 
باب ۳۹ء حليث 01145١‏ والطيالسي (صس/۱۲۱) حديث ۰۸۸۸ والشافعي 
١48 /1(‏ ترتيب مسنده)» وابن أبي شيبة (۲/ 4)١47‏ وأحمد (5/ ١١)ء‏ والروياني 
(؟/758) حديث 2447 وابن خزيمة (7/ ۱۷۲) حديث ۰۱۸٤۷‏ وابن المنذر في 
الأوسط (5/ )۹٩‏ حدیث 2186٠‏ وابن حبان «الاحسان» (۷/ )٤۸‏ حديث 25408 
والطبراني في الكبير (۷/ )١85‏ حديث ١1۷۷ء‏ 1۷۷۹ وابن حزم في المحلى 
»2»3١7/4(‏ والبيهقي .)7١١1١/7(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 0504-37 
وقال : رواه أحمد رالطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات . 

(۳) كما صح في هذا سنة ثالثة» عن النبي يي وهي قراءة الجمعة في الأولى » والغاشية 
في الثانية. رواها الإمام مسلم في صحيحه (؟/0918) حديث ۸۷۸ (57) من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

() فتح الباري لابن رجب (۱۳۳/۸). 

(0) البخاري في الجمعة» باب ٠١‏ حديث »84١‏ ومسلم في الجمعة» حديث ۸۸١‏ . 

)6 مجموع الفتاوئ (507/74). 

(۷) الاختيارات (ص/ ١؟١)؛‏ ومجموع الفتاوئ .)7١7/154(‏ 


رذن كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


ل ل ا ا ل ل ل ل ا ا ال لس ا 


وقال ابن رجب: قد زعم بعض المتأخرين من أصحابناء أن تعمد قراءة 
سورة غير «الَمَ تنزيل» في يوم الجمعة بدعة. قال: وقد ثبت أن الأمر بخلاف 
ذلك . قاله في «الإنصاف» . 

فإن سها عن السجدة» فنص أحمد يسجد للسهوء قاله القاضي » كدعاء 
القنوت . قال: وعلى هذا لا يلزم بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر» في 
غير يوم الجمعة؛ لأنه يحتمل أن يقال فيه مثل ذلك» ويحتمل أن يفرق 
بينهما؛ لأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر» قاله في 
«المبدع؟. 

(والسنة إكمالهما) أي السورتين في الركعتين» لما تقدم . 

(وتكره كاوها ها اليس او مغل جد أو الوجويت:: 

(وتكره) القراءة (في عشاء ليلتها بسورة الجمعة» زاد في الرعاية: 
والمنافقين ) ولعل وجهه: أنه بدعة . 

(وتجوز إقامتها) أي الجمعة (في أكثر من موضع من البلدء لحاجة) 
إليه (كضيق) مسجد البلد عن أهله (وخوف فتنة) بأن يكون بين أهل البلد 
عداوة» فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد (وبعد) للجامع عن 
طائفة من البلد (ونحوه) كسعة البلد وتباعد أقطاره (فتصح) الجمعة (السابقة 
واللاحقة) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير» فكان 
إجماعاً. 
لق فتح الباري (۸/ (o‏ 
(۲) وفي «ذ4: مداومتهما. 
فيه انظر المغني (9/ 187), 


1Y 
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قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا. وأما كونه َة لم يقمها هو 
ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع» فلعدم الحاجة إليه ؛ ولأن الصحابة 
كانوا يؤثرون سماع خطبتهء وشهود جمعته» وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ 
عن الله تعالى . 

(وكذا العيد) تجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد للحاجة؛ لما 
(فإن حصل الغنى ب) جمعتين (اثنتين» لم تجز) الجمعة (الثالثة) 
لعدم الحاجة إليها (وكذا ما زاد) أي إذا حصل الغنى بثلاث» لم تجز الرابعة» 
أو بأربع» لم تجز الخامسةء وهكذا . 

(ويحرم) إقامة الجمعة» والعيد بأكثر من موضع من البلد (لغير حاجة) 
قال في «المبدع : لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاءء وهو معنى كلامه في 
(الشرح» 1 

(و) يحرم (إذن إمام فيها) أي في إقامة ما زاد على واحدة (إذاً) أي : عند 
عدم الحاجة إليهء وكذا الإذن فيما زاد على قدر الحاجة . 

(فإن فعلوا) أي أقاموا الجمعة في موضعين فأكثرء مع عدم الحاجة» 
(فجمعة الإمام التي باشرهاء أو أذن فيهاء هي الصحيحة)؛ لأن في تصحيح 
غيرها افتياتاً عليه » وتفويتاً لجمعته» وسواء قلنا: إذنه شرط أو لا (وإن) أي : 
ولو (كانت) جمعة الإمام (مسبوقة) لما تقدم . 


1 قال ابن هبيرة في الإفصاح /١(‏ 17): قال الطحاوي : والصحيح من مذهبنا أنه لا 
يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد في المصرء إلا أن يشق الاجتماع لكبر 
المصر؛ فيجوز في موضعين» وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز. وانظر المبسوط 
للسرخسي (۲/ .)17١‏ 


£ كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


kA CON HERERO‏ آذ ا OAC‏ ا ل ل ل 


(فإن استويا في الإذن وعدمه) أي وعدم إذن الإمام فيهما (فالثانية 
باطلة» ولو كانت) المسبوقة (في المسجد الأعظمء والأخرى في مكان لا 
يسع الناس» أو لا يقدرون عليهء لاختصاص السلطان وجنده به» أو 
كانت المسبوقة في قصبة البلد» والأخرى في أقصاها) لأن الاستغناء حصل 
بالأولى» فأنيط الحكم بهاء لكونها سابقة (والسبق يكون بتكبيرة الإأحرام) لا 
بالشروع في اللخطبة» ولا بالسلام . 

(وإن وقعتا) أي الجمعتان في موضعين من البلد بلا حاجة (معاً بطلتا) 
حيث لم يباشر الإمام إحد إحداهماء واستوتا في الإذنء أو عدمه؛ لأنه لا يمكن 
تصحيحهماء ولا تعيين إحداهما بالصحة» أشبه ما لو جمع بين أختين معاً 
(وصلوا جمعة) وجوباً (إن أمكن) لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة (وإن 
جهلت) الجمعة (الأولى) من جمعتين فأكثر ببلد لغير حاجة (أو جهل 
الحال) بأن لم يعلم كيف وقعتا أمعاً أم إحداهما بعد الأخرى؟ (أوعلم) الحال 
(ثم أنسيء صلوا ظهراًء ولو أمكن فعل الجمعة) للشك في شرط إقامة 
الجمعة . والظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت . 

وإذا كان مصران متقاربان يسمع كل منهما نداء الأحری» أو قريتان» أو 
قرية إلى جانب مصر كذلك» لم تبطل جمعة إحداهما بجمعة الأخرى ؛ لأن 
لكل قوم منهم حكم أنفسهم 

(وإذا وقع عيد يوم جمعة» فصلوا العيد والظهر» جاز) ذلك (وسقطت 
الجمعة عمن حضر العيد) مع الإمام؛ لأنه َه «صلى العيدء وقال: «من 
شاء أن يجمع فليجمع» رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم'", وحيلئل فتسقط 
م لسن E OR‏ - أبو داود في الصلاةء باب ۲۱۷» حديث 

٠‏ والنسائي في العيدين» باب 7لاء حديث ۰٠٥۹۰‏ وابن ماجه في إقا 


۳10 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


ذا ا ا ا ع ا 000 


الجمعة (إسقاط حضور» لا) إسقاط (وجوب) فيكون حكمه (كمريض 
ونحوه) ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة» و (لا) يسقط عنه وجوبها 
فيكون (كمسافر وعبد) لأن الإسقاط للتخفيف » فتنعقد به الجمعة» ويصح أن 
يؤم فيها . 


(والأفضل : حضورهما)“ خروجاً من الخلاف (إلا الإمامء فلا يسقط . 


عنه) حضور الجمعة؛ لما روى أبو داوف واسن ماجه من حديث أبى هريرة عن 
الي بل قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من 
الجمعةء وإنا مجمعون»' ورواته ثقات» وهو من رواية بقية» وقد قال: 


2220 
22 


الصلاة؛ باب 215 حديث ٠۳٠١‏ والطيالسي (ص/ 54) حديث ۰٦۸٩‏ وابن 
أبي شيبة (9/ ۸ والدارمي في الصلاةء باب ۰۲۲۵ حديث 2157١‏ واين 
خزيمة (۲/ ۳۵۹)ء حديث 14114 ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ 187 » 
۷ حديث 211577 ١١۱۱ء‏ والطبراني في الكبير (6/ 9١؟)‏ حديث ۵۱۲١‏ 
والحاكم (۲۸۸/۱)ء والبيهقي (۳/ 020710 وابن الجوزي في العلل المتناهية 
)474/١(‏ رقم .۸٠۷‏ وصححه علي بن المديني كما في التلخيص الحبير 
(؟/88). وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضاً - 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى .)١١١/7(‏ وحسن إسناده النووي في 
الخلاصة (2»)817/7 وجوده في المجموع (00/4"). وأشار ابن خزيمة إلى 
تضعيفه حيث قال : إن صح الخبرء فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا 
جرح . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ :)7١ ٤‏ هو من رواية إياس بن 
أبى رملة . [قال ابن المنذر: لا يقبت هذاء فإن إياساً مجهول] . 

في ج وااذة : الحضورها» . 

أبو داود في الصلاة» باب 27١19‏ حديث ۷۳١٠ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب 177 » حديث 171١‏ . ورواه ‏ أيضاً ‏ الفريابي في أحكام العيدين ص/ ١١١‏ 
حديث ۰۱۵۰ وابن الجارود (۲١۳)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ ۱۹۰) = 


۳17 كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 
حدثنا؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب علیه» ومن يريدها ممن 
(ف) على هذا (إن اجتمع معه العدد المعتبر) للجمعة (أقامهاء وإلا 
صلوا ظهراً) » قال في القاعدة الثامنة عشرة”'2: وعلى رواية عدم السقوط؛ أي 
عن الإمام» فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة» ذكره صاحب , 
«التلخيص! وغيره » فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية تسقط بحضور أربعين . : 
(وأما من لم يصل العيد) مع الإمام (فيلزمه السعي إلى الجمعة» بلغوا 
العدد المعتبر» أو لا) قال في «شرح المنتهى»: قولاً واحداً (ثم إن بلغوا) العدد 
المعتبر (بأنفسهم) بأن كانوا أربعين» (أو حضر معهم تمام العدد) إن كانوا 
دونه» (لزمتهم الجمعة) لتوفر شروط الوجوب» والصحة » (وإلا) بأن لم يبلغوا 
5 حديث 21١١68‏ والحاكم c(YAA/Y)‏ وال لبيهمي ((TIA/)‏ وإبن عبدالبر في 
التمهيد 8 5748 والخطيب ةا وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم . ووافقه الذهبي . 
وصححه ‏ أيضاً - عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۲/ ١١١)ء‏ وقال: قال 
علي بن المديني: في هذا الباب غير ما حديث بإسناد جيد. وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۱/ ۲۳۷ -۲۳۸): هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات . 
وقال الخطابي في معالم السئن :)۲٤١ /١(‏ في إسناد أبي هريرة مقال. وضعفه 
أيضاً- الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد (۱۰/ ۲۷۳-۲۷۲)» وعليه يدل صنيع ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام .)۲٠۳ /٤(‏ 
ورواه عبدالرزاق )۳٠٤/۳(‏ رقم ٥۷۲۸‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/191) رقم 1197 والبيهقي (۳/ ۳۱۸) عن أبي صالح مرسلاً. وهو الذي 
رجحه الإمام أحمد» والدارقطني في العلل (۱۰/ ۲۱۰١‏ - ۲۱۷). انظر تاريخ بغداد 
»)١3١9/(‏ والعلل المتناهية /١(‏ 47/7)» والتلخيص الحبير (۲/ ۸۸). 
(۱) قواعد ابن رجب ص/ ۲۵ . 


۳۷ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


أربعين لا بأنفسهم» ولا بحضور غيرهم معهم (تحقق عذرهم) لفوات شرط 
الصحة . 

(ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده) لفعل 
ابن الزبير» وقول ابن عباس : «أصاب السنة4, رواه أبو داود. 

فعلى هذا: لا يلزمه شيء إلى العصرء روى أبو داود عن عطاء قال: 
الاجتمع يوم جمعة» ويوم فطر على عهد ابن الزبير» فقال : عيدان قد اجتمعا . 
في يوم واحد» فجمعهم» وصلى ركعتين بكرة» فلم یزد عليهما حتى صلی 
العصر)'". 

قال الخطابي”: وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم 
الجمعة قبل الزوال» فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة؛ فسقط العيد 


)١(‏ في الصلاةء باب 07117 حديث ۷۱١۱ء‏ ولفظه: عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهارء ثم رحنا إلى الجمعة» فلم 
يخرج إليناء فصلينا وحداناً» وكان ابن عباس بالطائف» فلما قدم ذكرنا ذلك لع 
فقال: أصاب السنة. قال النووي في الخلاصة (۲/ :)۸١۷‏ رواه أبو داود بإسناد 
على شرط مسلم. وقال في المجموع :)77١/4(‏ رواه أبو داود بإسناد حسن أو 
صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه - أيضاً - بنحوه النسائي في العيدين» باب ”لا حديث 1991 
وعبدالرزاق (۳/ ۳۰۳) حديث 201/77 وابن أبي شيبة »)١187/5(‏ وابن خزيمة 
(09/5") حديث ١٠٤۱ء‏ وابن المنذر في الأوسط (4/ ۲۸۸) حديث ۲۱۸۱» 
والحاكم (١/٦۲۹)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وصححه ‏ أيضاً ‏ عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى .)١١١/۲(‏ 

() أبو داود في الصلاةء باب ۲۱۷ » حديث ۱١۷۲‏ . 


(۳) معالم السئن(١/5147).‏ 


۳۹۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


كك ع ا ا 


والظهر؛ ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدهاء فالعيد أولى أن يسقط 
بها . 

(فإن فعلت) الجمعة (بعده) أي الزوالء (اعتبر العزم على الجمعة 
لترك صلاة العيد) قاله ابن تميم . وقال في «التنقيح» و«المنتهى: فيعتبر العزم 
عليها» ولو فعلت قبل الزوال» وهو ظاهر الفروع › وقدمه في (الإنصاف» . 

(وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان) نص عليه" لأنه بيا كان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين؟ متفق عليه" من حديث ابن عمر. 

(وأكثرها) أي السنة بعدها (ست) ركعات (نصاً)”" لقول اين عمر: «کان 


يله يفعله) رواه أبو داود. 
واختار فى | ا انعا وروی ا » لفعله جل وأمره » روا 
في ي ارد ي عن ابن عمر د ومر 
مسل من حديث أبي هريرة . 


)0 مسائل أبي داود (ص/ 04)» ومسائل ابن منصور الكوسج )007/١(‏ رقم ۲٤‏ . 

(0) البخاري في الجمعةء باب ۳۹ حديث ۹۳۷ ؛ ومسلم في المسافرين» حديث 
۹4 وفي الجمعة» حديث ۸۸۲ . 

(۳) انظر مسائل صالح (۸/۲) رقم 7,» و(۲۳۸/۳) رقم ۰۱۷۳۲ ومسائل عبدالله 
( 1-۹ 1۱۱ )رقم ۵۷۰ ۵۷۱ ۰۵۸۲ ومسائل أبي داود ص/ ۰٥۹‏ 
ومسائل ابن هانىء (۱/ 89) رقم ٤٤۳‏ » ومناقب الإمام أحمد ص/ ٠٠١‏ . 

() في الصلاة» باب ۰۲٤٤‏ حديث ۳۰٠۱ء ١١١١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في 
الجمعة؛ باب ٠۲٤‏ حديث .٥۲١‏ وابن المنذر في الأوسط (7/4؟١)‏ حديث 
۲ والطحاوي (۳۳۷/۱)ء والحاكم (۲۹۰/۱). وقد اختلف في رفعه 
ووقفه» وصحح الحاكم المرفوع على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال النووي 
في الخلاصة (۲/ :)۸٠١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

() في الجمعة» حديث ۸۸١‏ بلفظ : (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً) . 


۳4۹ 


ب الصلاة یاب صلاة الجمعة 


ابلط انان ااه 1/7 


(ويسن) أن يصليها (مكانه) نص عليه“ (في المسجد) وتقدم (وأن 
يفصل بينهما) أي بين السنة (وبين الجمعة بكلام» أو انتقال) من موضعه 
للخبر”"» (ونحوه) أي نحو ما ذكر. 

(وليس لها) أي الجمعة (قبلها سنة راتبة» نصا بل يستحب أربع 
ركعات) لما روى ابن ماجه أنه يكل : «كان يركع من قبل الجمعة أربعا9 , 
وروی سعيد عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أريع ركعات» ويعدها 
أربع ركعات. قال عبد الله20: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن 
ركعات (وتقدم) في باب صلاة التطوع . 


(۱) انظر مسائل ابن منصور الكوسج )0377-071١ /١(‏ رقم ٥٤١‏ . 

(۲) روى مسلم في الجمعة حديث ۸۸۳ عن معاوية رضي الله عنه قال: . . . إن رسول 
الله اة أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج . 

0 انظر مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (4 1/ 2)١89‏ والإنصاف (405/15). 

(4) ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب ۰۹٤‏ حديث ۱۱۲۹ء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال النووي في الخلاصة (۲/ :)۸٠١‏ وهو حديث باطل» وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة :)117/١(‏ إسناده مسلسل بالضعفاء» عطية متفق على 
ضعفه» وحجاج مدلس» ومبشر بن عبيد كذاب» وبقية هو ابن الوليد يدلس 
تدليس التسوية. 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبد الرزاق 
(7/ 47 7) رقم 5 ٠0017‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۰۱۳۱ 02177 وابن المنذر في الأوسط 
(115176/5)رقم 1۸۸۰ء 1۸۸1 . 

(5) في مسائله (۲/ .)۳۲١‏ 


۳۷۰ بالضلاةت بان متلاة الجمعة 


في يومهاء ويستتحب أن يجامع ثم يغتسل » نص عليه" . والأفضل فعله. 
عند مضيه إليها؛ لأنه أبلغ في المقصود» وفيه خروج من الخلاف (وتقدم)في 
الأغسال المستحبة من باب الغسل” , 

(و) يسن أن (يتنظف) للجمعة (بقص شاربه) يعني حفه (وتقليم 
أظافره» وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره) . 

وأن (يتطيب بما يقدر عليه» ولو من طيب أهله) لما روى البخاري عن 
أبي سعيد”” مرفوعاً قال : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة » ويتطهر ما استطاع من 
طهرء ويدهن؛ ويمس”؛) من طيب امرأته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم 
يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأحرى“. 

0) فتح الباري لابن رجب (۸/ .)٩١‏ 

.(or/) 0 

() كذا في الأصول: «أبي سعيد»» والصواب : «سلمان الفارسي۲ء فإن الحديث بهذا 
السياق في البخاري» وغيره من رواية سلمان؛ وأما حديث أبي سعيد فقد رواء مسلم 

في الجمعة حديث 7(847) ولفظه : غسل يوم الجمعة على كل محتلم» وسواك؛ 

ويمس من الطيب ما قدر عليه. وله فى هذا المعنى حديث آخر راه أبو داود 

وغيره . ويأتي تخريجه (۳/ 07/١‏ تعليق رقم * . 

(4) في البخاري : «ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته؟ . 
)0( البخاري في الجمعة» باب ٦‏ » حديث ۸۸۳ . 


۳۷۱ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


ات مجه جه س7#سجطعجهه ساجطاجااستمطهاستسجاجه سجس حاخطجج ان ارا مسا تان مجه انحط طلا لجان لل الما OR‏ 10 


وقوله : «من طيب امرأته» أي ما خفي ريحهء وظهر لوته» لتأكد الطيب . 
قال في «المبدع» : وظاهر كلام اح والأصحاب خلافه . 

(و) يسن (أن يلبس أحسن ثيابه) لوروده في بعض ألفاظ الحديث”) 
(وأفضلها البياض) لما تقدم في آداب اللباس من ستر العورة» ويعتم 


ويركدي . 


(۱) انظر فتح الباري (۲/ 0709/5 . 

(۲) روى أبو داود في الطهارة؛ باب .١79‏ حديث 27387 وأحمد (7/ ١۸)ء‏ وابن 
خزيمة (۳/ )۱۳١‏ حديث 17517 » واين المنذر في الأوسط )٥١١ ء٤٩ /٤(‏ حديث 
۲ ۱۷۸۳ء والطحاوي (۱/ ۳۹۸)ء وابن حبان «الإحسان» )١177/9(‏ حديث 
۸ والحاكم (۲۸۳/۱)ء والبيهقي (۳/ ۰۲۳٢‏ ١٤۲)ء‏ والبغوي في شرح 
السنة /٤(‏ 70؟) حديث ١٠٠٠ء‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما 
قالا: قال رسول الله ية : من اغتسل يوم الجمعة وإستاك» ومس من طيب» إن كان 
عنده» ولبس من أحسن ثيابه» امم فلم يتخط رقاب 
الناس» حتى ركع ما شاء أن يركع ؛ ثم إذا خرج الإمام» فلم يتكلم حتى يفرغ 
0 لجمعة التي قبلها. وقال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ۸۳؛ حديث 21١917‏ وعبدالرزاق 
(۳/ ۲۹۷) حديث ٥٥۸۹‏ والحميدي (۱/٦۷)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۰۱۷۷ 181 
وابن خزيمة (۳/ ۱۳۱) حديث ۰۱۷٦۳‏ والحاكم (۱/ ۲۹۰)ء من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه » بنحوه . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أحمد (5/ ١٠٤)ء‏ وأبو بكر المروزي في الجمعة وفضلها ص/ ٠٦۳‏ وابن 
خزيمة (۳/ ۱۳۸) حديث ١۱۷۷ء‏ والطبراني في الكبير (4/ 6175 )١1١‏ حديث 
- ۸٩٠٤ء‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» بنحوه. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)10١‏ ورجاله ثقات . 


VY‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


كسد تابس سم اعباتم OAARALOABHERAEAEDN‏ كا امسج انجتنطاجا نا LEC ADAP‏ لمامجساسالطاستججنة جاات مف ااا ااسطتهطا! الخطلةاسطتجة لااطاطات: 1 اتموعطنا وان نلا انق 


(و) أن (يبكر إليها) أي الجمعةء ولو كان مشتغلاً بالصلاة في بيته 
للخبر”"؟. (غير الإمام) فلا يسن له التبكير إليها. ومعنى تبكيره: إتيانه (بعد 
طلوع الفجر) لا بعد طلوع الشمس» ولا بعد الزوال» ويكون (ماشياً) لقوله 
يك: «ومشی ولم یرکب“ (إن لم يكن عذره فإن كان) له عذر (فلا بأس 
بركوبه ذهاباً وإياباً) لکن الإياب راكباً لا باس به» ولو لغير عذر. 

(ويجب السعى) إلى الجمعة» سواء كان من يقيمها عدلاً أو فاسقاًء 
سنيً أو مبتدعاً» نص عليه" (بالنداء الثاني بين يدي الخطيب) لقوله تعالى :' 


8إذا نودي للصلاة € الآية ولأنه الذي كان على عهده ية . 


)2 أخرج أبو داود في الطهارةء باب 2١74‏ حديث 2740 والترمذي في الجمعة» باب 
»٤‏ حديث 595 ؛ والنسائي في الجمعةء باب ١٠ء‏ حديث ۰۱۳۸۰ وابن ماجه فی 
إقامة الصلاة؛ باب ٠۸٠‏ حديث ۸۷١٠ء‏ وابن أبى شيبة (۲/ ۹۳)ء وأحمد 
4/0 1°“ 4 ؛ والدارمي في الصلاة؛ باب ۱۹۵ حديث ٠156»ء‏ وابن أبي 
عاصم في الآتحاد والمثاني (۳/ 718 - )۲۱١‏ حديث ٠١۷۳‏ - ١۷١٠ء‏ والمروزي 
في الجمعة وفضلها (١١)ء‏ وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ ۴۷)ء وابن خزيمة 
9 ۴۲ حديث ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۹۷ والطحاوي (۱/ ۰۳۹۸ ۳۹۹)ء وابن 
حبان «الإأحسان» (۷/ ۱۹) حديث ۰.۲۷۸۱ والطبرانی فی الكبير /1١(‏ 18١؟)‏ حديث 
۰٥۸٩ . ۲‏ والحاكم /١(‏ 223587 والبيهقي (۳/ 427519 والبغوي في شرح السنة 
(576/4؟) حديث 03١54‏ مكدل عن أوس بن أوس رضى الله عنه ‏ مرفوعاً - : 
«من غسل يوم الجمعة واغتسل » ثم بكر وابتكر» ومشى ولم يركب » ودنا من الإمام» 
فاستمع ولم يلغ» كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها». لفظ أبي 
داود. قال الترمذي : حديث حسن . وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وأشار 
الحافظ في الإصابة )١١17/1١(‏ إلى صحته. وانظر علل الدارقطني (١/17؟ ‏ 
(YEY‏ وبيان الوهم والإيهام /٤(‏ ۱۲۱) رقم 1577 . 

زفق جزء من حديث أوس رضي الله عنه المتقدم تخريجه أنفاً. 

(۳) المغنى (۱۹۹/۳). (4) سورة الجمعةء الآية: ۹ . 


۳۷ كتاب الصلاة 


ا ل ل سس الس سس سين 


باب صلاة الجمعة 

و(لا) يجب السعي ب النداء (الأول؛ لأنه مستحب) لأن عثمان 
سنه"» وعملت به الأمة» يعني : والثاني فرض كفاية . 

(والأفضل) أن يكون الأذان بين يدي الخطيب (من مؤذن واحد) لعدم 
الحاجة إلى الزيادة؛ لأنه لإعلام من في المسجد» وهم يسمعونه . 

(ولا بأس بالزيادة) أي بأن يكون الأذان من أكثر من واحد . 

(إلا من بَعُدَ منزله» ف) يجب عليه السعي (في وقت يدركها) فيه إن - 
سعى إليها من منزله (إذا علم حضور العدد) المعتبر للجمعة. قال في 
«الفروع»: أطلقه بعضهم. والمراد بعد طلوع الفجر» لا قبله» ذكره في 
«الخلاف» وغيره» وأنه ليس بوقت للسعي أيضاً. 

ويسن أن يخرج إلى الجمعة (على أحسن هيئة بسكينة ووقار مع 
خشوعء ويدنو من الإمام) أي يقرب منه لقوله : «من عسل واغتسل» 
وبکر وابتَكَرٌ » ومشّى ولم يركبُ» ودنا من الإمام» فاستمع ولم يلع كان له 
بكل خطوة يخطوها أجر سنة» عمل صيامها وقيامها» رواه أحمد» وأبو داود 
من حديث أوس بن اوس » وإسناده ثقات . 

وقوله «غسل» بالتشديد أي جامع » واغتسل معلوم . و «بكر» أي خرج في 
بكرة النهار وهي أولهء و «ابتكر» أي بالغ في التبكيرء أي جاء في أول البكرة . 

(ويستقبل القبلة) لأنه خير المجالس» للخبر”"(ويشتغل بالصلاة إلى 


(0) روروى البخاري في الجمعةء باب ۱ الى :4ل ۵ حديث ٩4۱1۲‏ "لاق 
٥‏ 415 عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
على المنبر» على عهد النبي يك وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان 
رضى الله عنه وكثر الناس » زاد النداء الثالث على الزوراء . 

0) تقدم تخريجه آنفاً ص/ ۰۳۷۲ تعليق رقم ١‏ . 

۳( تقدم تخريجه (۲/ 717/7)» تعليق رقم ۳ . 


0 YE 
خروج الإمام) للخطبة؛ لما في ذلك من تحصيل الأجر (فإذا خرج) الإمام‎ 
للخطبة وهو في نافلة (خففها خففهاء ولو) كان (نوى أربعاً صلی ركعتين) ليستمع‎ 
الخطبة (ويحرم ابتداء نافلة إذن) أي بعد خروج الإمام للخطبة (غير تحية‎ 


مسجد) روي ذلك عن ابن عباس» وابن عمر» ولو كان قبل الشروع في 
الخطبة أو كان بعيدا بحيث لا يسمعها . 

(و) يشتغل أيضاً (بالذكر) لله تعالى» تحصيادٌ للأجر (وأفضله قراءة 
القرآن) وتقدم . 

(و) يسن أن يقرأ (سورة الكهف في يومها) اقتصر عليه الأكثر؛ لما روى 
البيهقي بإسناد حسن» عن أبي ف عر "من قرأ سورة الكهف يوم 
الجمعة أضاء له من النور ما بِيْنَ الجمعييْن» 0" ورواه سعيد موقوفاً . وقال: 


() روى ابن أبي شيبة :)111١/75(‏ عن عطاء» عن ابن عباس » وابن عمر أنهما كانا 
يكرهان الصلاة والكلام بعد خروج الإمام . 

0) البيهقي(19/7١)»:‏ وفي شعب الإيمان (۲/ )٤۷۵‏ حديث 7416 ۲٤٤١‏ . ورواه 
- أيضاً - النسائي في عمل اليوم والليلة ص/ ٠٥۲۸‏ حديث 407 والطبراني في 
الأوسط (/101) حديث ۷۸٤۱ء‏ والحاكم .2554/١(‏ ۳۹۸/۲). وقال: 
صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال المناوي في فيض القدير 
(198/7): وقال ابن حجر في تخريج الأذكار: حديث حسن . قال: وهو أقوى ما 
ورد في سورة الكهف . 

5 لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد أخرجه موقوفاً - أيضاً - النسائي 
في عمل اليوم والليلة ص/ 2818 رقم 4807 2384 وأبو عبيد في فضائل القرآن 
ص/ ٠١١‏ وابن الضريس في فضائل القرآن ص/ 44 رقم ۰۲۱۱ والحاكم 
(1/ 010-574)» والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ 410) رقم ٤٤٤۲ء‏ والخطيب 
في تاريخه (4/ 14 - 22175 ورواه الدارمي في فضائل القرآن» باب ۱۸ء رقم 
"٠‏ بلفظ: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة... وقال البيهقي: هذا هو 
المحفوظ موقوف . 


Vo‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


زان خسم 708:317:51: REALIGN OROT‏ :الاطلا اا لاا مقطا NUN‏ 


نفع سسسسسساا ا 


«ما بيته وبينَ البيت العتيق» زاد أبو المعالي : (وليلتها) وقال في «الوجيز» : يقرأ 

سورة الكهف في يومها أو ليلتهاء قاله في «الإنصاف» وفي«المبدع؟ واشرح 

المنتهى»: زاد أبو المعالي والوجيز: أو ليلتهاء لقوله يي : «من قرأ سورة 

الكهف في يوم الجمعة» أو ليلتها وقي فتنة التّجَالٍ» “. 

(0) لم نجد من خرجه بهذا السياق. وروى الضياء في الأحاديث المختارة ›٤۹/۲(‏ 
٠‏ رقم 474 47١‏ عن علي رضي الله عنه موقوفاً: من قرأ الكهف يوم الجمعة» , 
فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون» فإن خرج الدجال عصم منه . 
وروي - أيضاً ‏ مفرقاً: فلفظ : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة»» روي مرفوعاً 
وموقوفاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد تقدم تخريجه مفصلاً آنفاً. وذكر 
المنذري في الترغيب والترهيب )٥۷۷ /١(‏ حديث ۸۷٠۱ء‏ عن أبن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله بل : من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من 
تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين. 
وقال: رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. وقال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره (۳/ :)۷١‏ وهذا الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف . 
ولفظ : «وقي فتنة الدجال» ذ ه الشافعي في الأم (1/ )۲١۸‏ من بلاغاته» ورواه ابن 
الضريس في فضائل القرآن (ص/ 45) عن إسماعيل بن رافع» بلاغاًء وروي معناه 
من طرق : 
روى مسلم في صلاة المسافرين حديث ۰۸٠۹‏ وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
أن النبي ية قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. 
وروى النسائي في السئن الكبرى (75/5؟) حديث 21١788‏ وفي عمل اليوم 
والليلة ص/ ٥۲۸‏ حديث ١ ٥۲‏ » والطبراني في الأوسط (۲/ ۲۷۱) حديث ۷۸٤۱ء‏ 
والحاكم /١(‏ 074) عن أبي سعيد الخدري رضي الله جنه أن رسول الله اة قال : من 
قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من مقامه إلى مكة » ومن قرأ بعشر آيات من 
آخرهاء فخرج الدجال لم يسلط عليه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: ووقفه ابن مهدي» عن الثوري» عن أبي هاشم . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۲۳۹)ء وقال: رواه الطبراني في الأوسط› = 


۳۷٦‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 

(ويكثر الدعاء في يومها) أي الجمعة (رجاء إصابة ساعة الإجابة) لقوله 
اا : «إن في يوم الجمعة ساعد لا يوافقّها عبدٌ مسلم یسال الله تعالى شيعا إلا 
أعطاة إياه» وأشارٌ بيده يقللها؛ متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

(وأرجاها 1 آخر ساعة من النهار) رواه أبو داود» والنسائي» والحاكم» 
بإسناد حسن» عن أبي سلمة» عن جابر”' مرفوعاًء وفي أوله : «إن النهار اثنتا 
عشرة ساعة». رواه مالك» وأصحاب السئن» وابن خزيمة» وابن حبان» من 
طريق محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن عبد الله بن 
سلا" . لكن لم يحك في «الإنصاف» و«المبدع؛ هذا القول عن الإمامء ولا 
عن أحد من أصحابناء بل ذكرا قول الإمام: أكثر الأحاديث على أنها ‏ 


= ورجاله رجال الصحيح. ورواه النسائي ‏ أيضاً - في الكبرى (585/5) رقم 
۰ وفي عمل اليوم والليلة ص/ 2075 رقم 504 والحاكم )01١/4(‏ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوقاً. قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . وأما قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة» فرواها الدارمي في فضائل 
القرآن» باب 18 . حديث 74٠١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفاً. 

)0 البخاري في الجمعة؛ باب ۳۷ء حديث ٠٩۳١‏ ومسلم في الجمعة» حديث .۸٥۲‏ 

0 أبو داود في الصلاةء باب ۲٠۸‏ حديث ۸٤١٠ء‏ والنسائي في الجمعة» باب ٤٠ء‏ 
حدیٹ ۰۱۳۸۸ والحاكم (۲۷۹/۱)ء وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 

() مالك في «الموطأ» »)2٠١8/1(‏ وأبو داود في الصلاةء باب /717» حديث ١۴١٠ء‏ 
والترمذي في الجمعة» باب ۲» حديث »44١‏ والنسائي في الجمعة» باب 48؛ 
حديث ۰۱٤۲۹‏ وابن خزيمة (۳/ ا حديث 1778 » وابن حبان «الإإحسان» 
(//) حديث 717177. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الشافعي اترتيب مسنده» (178/1) 
حديث 8/؛ والطيالسي (ص/١١”7)‏ حديث 237707 وأحمد (۸1/۲٤)ء‏ 
والحاكم (۲۷۸/۱ (Y4‏ . ولم نقف عليه في سنن اب بن ماجه. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 

0( سنن الترمذي (۲/ »)۳١۱‏ ومسائل الكوسج (1/ ٥0٤‏ 00۵) رقم 0۲۸ . 


VY‏ كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


6 ا الا‎ ROSMAN 


اا 0 


NESR‏ امجج اتمرساترضنة بعتن 


الساعة التي ترجى فيها الإجابة ‏ بعد العصرء وترجى بعد زوال الشمس . وقد 
ذكر دليل هذين القولين مع بقية الأقوال» وهي اثنان وأربعون قول في «فتح 
الباري شرح البخاري». 

وقال ابن عبد البر”" عن قول الإمام : إنه أثبت شيء في هذا الباب . وروى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن» أن أناساً من 
الصحابة اجتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة» ثم افترقوا فلم يختلفوا في أنها آخر 
ساعة من يوم الجمعة» ورجحه كثير من الأئمة كأحمد» وإسحاق . 

(يكون متطهراً منتظراً صلاة المغرب» فإن من انتظر الصلاة فهو في 
صلاة) للخبر”*؟. وفي «الدعوات» للمستغفري» عن عراك بن مالك أنه كان 
إذا صلى الجمعة انصرف. فوقف في الباب» فقال : اللهم أجبت دعوتك» 
وصليت فريضتك» وانتشرت لما أمرتني » فارزقني من فضلك وأنت خير 
الرازقين . 


.)٤٦/۲۳( التمهيد‎ )0 (EYTL£11/0) (0 

) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصوره وعزاه إليه الحافظ في الفتح 
(؟/١87)‏ وصحح إستاده . 

() انظر سنن الترمذي (771/17)» ومسائل الكوسج )٠٥١ /١(‏ , 

) روى البخاري في الوضوء» باب ۳٤‏ حديث ۰۱۷١‏ ومسلم في المساجد» حديث 
)۲۷١( 6‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي وك: لا يزال العبد في 
صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث . 

(3) هو الإمام الحافظ جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر النسفي» له 
مؤلفات عديدة منها: كتاب الدعوات» توفي بنسف سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 
عن ثمانين سنة رحمه الله تعالى. انظر سير أعلام النبلاء (014/17). وكتابه 
الدعوات لم يطبع حتى الآن. وأثر عراك هذا ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 
)7807/1١(‏ معلقاً. ولفظه: وانتشرت كما أمرتنى 


¥۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
(ويكثر الصلاة على التي ب) في يوم الجمعةء لقوله لا : «أكثروا مِنّ 
الصلاة علىّ يوم الجمعة» رواه أبو داود(")» وغيره بإسناد حسن. قال 
الأصحاب : وليلتهاء لقوله بلا : «أكثروا من الصلاة علي ليلةً الجمعةء ويوم 
الجمعة؛ فمن صلَّى علي صلاةٌ صلّى الله عليه بها عشْراً» رواه البيهقي” بإسناد 
جيد. | 
وقد روي الحثٌ عليها مطلقاًء لحديث ابن مسعود أنه يك قال: «أولَى 
الئاس بي يوم القيامة أكثيهم على صلاةٌ» رواه الترمذي7" بإسناد حسن 005 
(ويكره أن يتخطى رقاب الناس) لما روى أحمد: «أن الى َك - وهو 


() تقدم تخريجه (۲/ ۳۹۸) تعليق رقم ۳ . 

»)۲٤۹/۳(‏ وابن عدي (958/7) عن أنس رضي الله عنه» وقد تقدم تخريجه 
(59/5) تكميل تعليق رقم ۳. 

5 في الصلاة» حديث 444. وأخرجه - أيضاً - البخاري في التاريخ الكبير 
(5/ ۱۷۷)» وابن أبي شيبة /1١(‏ 220508 وابن أبي عاصم في فضل الصلاة على 
النبي ی (74: ١۲)ء‏ والبزار في مسنده /٤(‏ ۲۷۸) حديث ۰۱٤٤٩‏ وأبو يعلى 
(۵۰/۱۱) حديث ٥۰۸۸‏ والشاشي (۱/ )٤۰۸‏ حدیث ٤ ۰٤۱۳‏ وابن حبان 
«الإحسان» (۳/ ۱۹۲) حديث ۰۹۱۱ وابن عدي (۳/ 4247/5505 والبيهقي 
في شعب الإيمان )۲٠۲/۲(‏ حديث 01977 وفي الدعوات الكبير (١16)؛‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث» حديث ۳٦ء‏ وفي الجامع لأحلاق الراوي 
1١ /۲(‏ ) رقم ٠۳١ ٤‏ والبغوي في شرح السنة (1957/7) حديث 585 . 
قال الترمذي : حسن غريب . 
وفي إسناده اضطراب . انظر علل الدارقطني (0/ 0١١5-111١‏ 
لكن له شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» رواه البيهقي (۳/ 49؟). وقال 
الحافظ في الفتح :)١77//11(‏ لا يأس بسنده. 


۳۹4 كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


SERIE‏ نتسج جد سنن مسلط تانسح ااانه جججطا اجا تمان دجاساط EAA REACTOR EPR‏ من وب ESERIN‏ ااا 


على المنبر ‏ رى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال: اجلسش» فقد آذيت)؛ 


(إلا أن يكون إماماًء فلا) يكره أن يتخطى رقاب الناس (لحاجة)”") 
لتعين مكانه؛ وألحق به في «الغنية» المؤذن . 

(أو يرى) غير الإمام (فرجة لا يصل إليها إلا به) أي بالتتخطي» فلا 
يكره؛ لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم . 

(ويحرم أن يقيم غيره» فيجلس مكانهء ولو عبده) الكبير (أو ولده' 
الكبير) لأنه ليس بمال» وإنما هو حق ديني» فاستوى فيه السيد وعبده» 
والوالد وولده (أو كانت عادته الصلاة فيه حتى المعلم ونحوه) كالمفتي» 
والمحدث» ومن يجلس للمذاكرة في الفقه » إذا جلس إنسان موضع حلقته» 
حرم عليه إقامته ؛ لما روى ابن عمر أن الس كي انهَى أن يُقِيمَ الرجل أخاةٌ من 
مقعده ويجلس فيه» متفق عليه" . ولكن يقول : افسحواء قاله في «التلخيص»؛ 


() أحمد (188/4)؛ عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضاً - أبو 
داود في الصلاة» باب ۲۳۸ حديث ۱۸١۱ء‏ والنسائي في الجمعة؛ باب 25٠١‏ 
حديث 21598 والبزار في مسنده )٤۳۲/۸(‏ حديث 27005 وابن الجارود 
(/25) حديث ۰۲۹٤‏ وابن خزيمة (9/ )١957‏ حديث ۰۱۸۱۱ وابن المنذر في 
الأوسط )۸٤ /٤(‏ حديث 21875 والطحاوي /١(‏ ١١۳)ء‏ وابن حبان «الإحسان» 
)4/۷( حديث ۲۷۹۰ والحاكم (۲۸۸/۱)» والبيهقي (۲۳۱/۳). قال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. وصححه ‏ أيضاً ‏ النووي في 
المجموع (4/ ۳۷۷)» وفي الخلاصة (۲/ .)۷۸١‏ وحسنه ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام .)١١8/4(‏ وأعله ابن حزم في المحلى (5/ 07١‏ بمعاوية بن صالح. 
وتعقبه الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ )7١‏ بقوله : وضعفه ابن حزم بما لا يقدح . 

0( في للح> وذا : للحاجة . 

(۳) البخاري في الجمعة؛ باب ٠۲١‏ حديث ٩١١‏ ومسلم في السلام» حديث ۲۱۷۷ . 


A.‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
لحديث مسلم عن جابر مرفوعاً: «لا يقيمٌ أحذكم أخاه يوم الجمعة» ثم 
يخالِفُ إلى مقعده» ولكن ليقل : افسَحُوا20؛ ولأن المسجد بيت الله » والناس 
فيهسواء. 000 

(إلا الصغير) حراء كان أو عبداًء فيؤخر لما تقدم. قاله في «التنقيح» 
(وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة) أي صحة صلاة من أخر مكلفاً 
وجلس مكانه» لشبهه بالغاصب . 

(إلا من جلس بموضع يحفظه له) أي لغيره (بإذنه» أو دونه) لأن النائب 
يقوم باختياره» قاله في «الشرح»؛ ولأنه قعد فيه لحفظه له ولا يحصل ذلك إلا 
بإقامته » لكن إن جلس في مكان الإمام» أو طريق المارة» أو استقبل المصلين 
في مكان ضيق» أقيم» قاله أبو المعالي . 

(ويكره إيثاره)غيره (بمكانه الأفضل) ويتحول إلى ما دونه (كالصف 
الأول ونحوه) وكيمين الإمام» لما في ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل . 
وظاهره : ولو آثر به والده ونحوه . 

و(لا)يكره للمؤثر (قبوله) المكان الأفضل » ولا رده . قال سندي: رأيت 
الإمام أحمد قام له رجل من موضعهء فأبى أن يجلس فيه» وقال له: ارجع إلى 
موضعك فرجع إليه . 

(فلو آثر) الجالس بمكان أفضل (زيداً فسبقه إليه عمرو» حرم) على 
عمرو سبقه إليه؛ لأنه قام مقامه» أشبه ما لو تحجر مواتاً» ثم آثر به غيره. وهذا 
بخلاف ما لو وسع لرجل في طريق» فمر غيره؛ لأنها جعلت للمرور فيهاء 
والمسجد جعل للإقامة فيه . 


)22 مسلم في السلام» .حديث ۲۱۷۸ . 
0) طبقات الحنابلة /١(‏ 11/1). 


۴۸۱ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


ISE TIYA ARTOSEAEECENLRENEAOESAKEDNROEREOECNALSTAENEAENAIARREYORESATH RAE PAOEORSAOKORRONOIOROK NANERIN RENAN‏ نط0 الال قلطن 


(وإن وجد مصلى مفروشاً. فليس له رفعه) لأنه كالنائب عنه» ولما فيه 
من الافتيات على صاحبه» والتصرف في ملكه بغير إذنه» والإفضاء إلى 
الخصومة؛ وقاسه في «الشرح» على رحبة المسجد» ومقاعد الأسواق (ما لم 
تحضر الصلاة) فله رفعه» والصلاة مكانه؛ لأنه لا حرمة له بنفسهء وإنما 
الحرمة لربه» ولم يحضرء (ولا الجلوس» ولا الصلاة عليه) وقدم في 
الرعاية»: يكره» وجزم جماعة بتحريمه. قال في «شرح المنتهى؟: وليس له 
أن يدعه مفروشاًء ويصلي عليه فإن فعل فقال في «الفروع؟ في باب ستر 
العورة : ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب» صح «في الأصح؟ انتهى . 
وتقدم هناك : جازء وصحت» ولعل ما هناك إذا كان حاضراً» وصلى معه على 
مصلاه فلا يعارضه ما هنا لغيبته» وفيه شيء. قال في «الفروع؟: ويتوجه إن 
حرم رقعه أي المصلى (فله فرشه) وإلا كره (ومنع منه) أي الفرش (الشيخ")» 
لتحجره مكانأ من المسجد) كحفره في التربة المسبلة قبل الحاجة إليه . 

(ومن قام من موضعه) من المسجد (لعارض لحقه» ثم عاد إليه قريباً 
فهو أحق به) لما روى مسلم عن أبي أيوب”" مرفوعاً: «من قامّ من مجليه» 
ثم رجح إليه فهو أحقٌّ به06؟». وقيده في «الوجيز» بما إذا عاد» ولم يتشاغل بغيره 
() وجه الشيء أن السكوت عندنا لا يدل على رضا الغير بالتصرف في ماله» كما صرحوا 

به في تصرف الفضولي. قاله ع في حاشيته على المنتهى» ووجهه بعد ذكره عبارة 

الشارح. «ش»2. 
)١‏ الاحتيارات الفقهية ص/ ٠١۲‏ . 
م كنذا في الأصول : (أبي أيوب4» والصواب: «أبي هريرة»؛ فإن الحديث مروي في 

صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولم نجد من خرجه عن أبي أيوب 


(4 مسلم في السلام» حديث 711/4. 


RET كتاب الصلاة‎ A 
e aT 
. ثم عاد فيؤخر» كما لو لم يقم منه بالأولى‎ 
(فإن لم يصل) العائد (إليه) أي إلى مكانه قريبا بعد قيامه منه لعارض (إلا‎ 
بالتخطي » جاز) له التخطي (كالفرجة) أي كمن رأى فرجة لا يصل إليها إلا‎ 
| . به. ذكره في «الشرح» وابن تميم‎ 
(وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى) للسلطان ولجنده عد‎ 
. لأنه يمنع الناس من الصلاة فيهاء فتصير كالمغصوبة‎ 
(ومن دخل والإمام يخطب. لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين)‎ 
: أي خفيفتين (تحية المسجدء إن كان) يخطب (في مسجد) لقول انب لا‎ 
ذا جاء أحدكم يوم | لجمعة وقد خرج جَ الإمام فليصلٌ ركعتين؟ متفق عليه . زاد‎ 
وكذا قاله أحمد" والأكثر.‎ A مسلم:‎ 
(و) محل ذلك على ما في «المغني» و1 التلخيص» و«المحرر» و«الشرح»‎ 
. إن (لم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام) فإن خافه تركهما‎ 
. (ولا تجوز الزيادة عليهما) لمفهوم ما تقدم‎ 
(وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله) أي المسجد‎ 
. (قصد الجلوس) به (أو لا) لعموم الأحبار“‎ 
. 7377” رقم‎ )779/١( مسائل ابن منصور الكوسج‎ )( 
۸۷٩۵ ومسلم في الجمعةء حديث‎ ۰١١۷١ زفق البخاري في التهجد» باب ۲۸ » حديث‎ 
. عن جابر رضي الله عنه‎ )59( 
ومسائل صالح ۲9 ) ومسائل ابن هانىء‎ »)٥۰/۱( مسائز ل الكوسج‎ )۳( 
(e ۸ /۲( ومسائل أبي داود (ص/ 5۸)» ومسائل عبدالله‎ 5 ۸4/۱) 
ومسلم في المسافرين»‎ » ٤٤٤ منها ما رواه البخاري في الصلاةء باب ١٠ء حديث‎ 01 
عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال : «إذا دخل أحدكم‎ »۷۳١ حديث‎ 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس».‎ 


AY‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


تك ا ا 


(غير خطيب دخل لها) أي للخطبة» فلا يصلي التحية . 

(و) غير (قيمه) أي المسجد» فلا تسن له التحية (لتكرار دخوله) فتشق 
عليه. 

(و) غير (داخله) أي المسجد (لصلاةعيد) فلا يصلي التحية؛ لما يأتي 
في صلاة العيدين . 

(أو)داخله (والإمام في مكتوية . 

أو بعد الشروع في الإقامة) لحديث: «إذا أقيمث الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». 

(و) غير (داخل المسجد الحرام) لأن تحيته الطواف . 

(وتجزىء راتبة وفريضةء ولو) كانتا (فائتتين عنها) أي عن تحية 
التسحلة لكيه وتقدم في صلاة التطوع موضحاً . 

(وإن نوى التحية والفرض؛ فظاهر كلامهم: حصولهما له)» 
كنظائرهما . قاله في «المبدع» وغيره» وقطع به في «المنتهى» وغيره . 

(فإن جلس قبل فعلها) أي التحية (قام فأتى بهاء إن لم يطل الفصل) 
لقول الت ی : «قم فارع ركعتين» متفق عليه من حديث جاب" فإن طال 
الفصلء» فات محلها . 

(ولا تحصل) التحية (بأقل من ركعتين) لمفهوم ما سبق . 

(ولا) تحصل التحية (بصلاة جنازة) ولا سجود تلاوة» ولا شكر لما سبق 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 7٠١ أخرجه مسلم في المسافرين » حديث‎ )١( 
ومسلم في الجمعة›‎ 4١ 317٠ زفق البخاري في الجمعة» باب الال ۴۳ء حدیٹ‎ 


حديث ۸۷۵ . 


3 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


(وتقدم : إذا دخل وهو يؤذن) فينتظر فراغه؛ ليجمع بين الإجابة والتحية . 
(ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب» ولو كان) الإمام (غير 
عدل) لقوله تعالى : (وإذا ری القرآن فاستوځوا له نم90 . 
ولقوله يل : من قال: صه» فقد لاء ومن لمَّاء فلا جمعة له رواه 


جد 2 وأبو داود". 


ولقوله لا في خبر ابن عباس : «والذي يقولٌُ: أنصث ليس له جمعةٌ» 


رواه أحمد" من رواية مجالد. 


() سورة الأعراف. الآية: ٠٠٠‏ . 

0) أحمد (۱/ 4۳)ء وأبو داود في الصلاة؛ باب 27١9‏ حديث ٠٠١١‏ . وأخرجه - 
أيضاً - البيهقي (۳/ »)77١‏ وابن عبدالبر في التمهيد (۲۲/ ۲۷) عن علي رضي الله 
عله . 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۲/ 0): فيه رجل مجهول» وعطاء بن أبي 
مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين» وأثنى عليه غيره» وتكلم فيه ابن حبان» 
وكذيه سعيد بن المسيب . 
وقال الهيثمي في سجمع الزوائد (؟/ ۱۷۷): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم . 

(370/1). وأخرجه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (۲/ 42١150‏ والبزار «كشف الأستاره 
)٠۹/۱(‏ حديث ٦٤٤‏ والرامهرمزي في الأمثال ص/ 2.4١‏ والطبراني في الكبير 
۲9 ۹ ) حدیث ۱۲۵۹۳ . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ »)۱۸١‏ وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيدء وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي في 
رواية . 
وقال الحافظ في الفتح (۲/ :)5١4‏ وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن 


كات الضئلاة نات هيلا الجمعة 


SKERRY‏ منج مطل 110:1 ج111 طانطز هلها 10 قالطال لفط لافطا تناد 


ومعنى قوله : ١لا‏ جمعة له» أي كاملة . 

ولقوله يك لأبي الدرداء : «إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصث حى يفرعً) 
رواه أحمد (إن كان) المتكلم (منه) أي الإمام (بحيث يسمعه) بخلاف البعيد 
الذي لا يسمعه؛ لأن وجوب الإنصات للاستماع» وهذا ليس بمستمع (ولو) 
كان كلام المتكلم (في حال تنفسه) أي الإمام» فيحرم (لأنه في حكم 
الخطبة) لأنه يسير (إلا له) أي الكلام للخطيب (أو لمن كلمه لمصلحة) فلا ' 
يحرم عليهما؛ لأنه کی «كلّم سليكاء وكلّمه هُو» رواه ابن ماجه بإسناد” 
صحيح » من حديث أبي هريرة. 
وسأل عمر عثمان فأجابه". 
وسأل العباس بن مرداس الي ل الاستسقاء!؟)؛ ولأنه حال كلامه الإمام 


.)۱۹۸/١( (‏ ورواه أيضاً الطحاوي /١(‏ 2607717 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/ 185»)» وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد موثقون . 

(؟) ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ۸۷» حديث ١١١1ء‏ من حديث أبي هريرة» 
وجابر رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم - أيضاً ‏ في الجمعة حدیث ۸۷٥‏ عن جابر 
رضي الله عنه . 

© روى البخاري في الجمعة؛ باب ؟» حديث ۰۸۷۸ ومسلم في الجمعة» احديث 
٥‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة 
يوم الجمعة؛ إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي بيا فناداه 
عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت 
التأذين» فلم أزد أن توضأت . فقال: والوضوء أيضاًء وقد علمت أن رسول الله يله 
كان يأمر بالغسل . 

(؛) أخرج البخاري في الجمعة» باب »۳٤‏ 270 حديث ٠۹۳۲‏ ۹۳ء وفي 
الاستسقاء» باب ۰٦‏ حديث 21١17‏ ومسلم في الاستسقاء» حديث ۸۹۷» عن 
أنس رضي الله عنه قال : بينما النبي لاء يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل» فقال: يا 
رسول الله هلك الكراع» وهلك الشاءء فادع الله أن يسقينا . . . الحديث. 


عم كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


ORTEL‏ ساستطافح امطاطتنكج111111745001 |1 نان الامكتق الل كال فللا SEALER‏ ل ل 


وكلام الإمام إياه لا يشتغل عن سماع الخطبة . 

(ولا بأس به) أي الكلام (قبلهما) أي الخطبتين (وبعدهما نصا)”" لما 
روى مالك» والشافعي» بإسناد جيد عن ثعلبة بن مالك قال: ١كاثُوا‏ يتحدَّتُونَ 
يوم الجمعة وعمدٌ جالسٌ على المنبر» فإذا سكت المؤذنٌ قام عمل فلم يتكلم 
أحدٌ حتى يقضي الخطبتين»!" . 

(و) لا بأس بالكلام (بين الخطبتين إذا سكت) لأنه لا خطية جين 
ينصت لها. 

(وليس له تسكيت من تكلم بكلام) لما تقدم (بل) يسكته (بإشارة 
فيضع أصبعه) ولعل المراد السبابة (على فيه) إشارة له بالسكوت ؛ لأن الإشارة 
تجوز في الصلاة للحاجةء ففي الخطبة أولى : 

(ويجب) الكلام (لتحذير ضريرء وغافل عن بئر» و) عن (هلكة» ومن 
يخاف عليه ناراًء أو حية ونحوه) مما يقتله أو يضره؛ لإباحة قطع الصلاة 
لذلك. 

(ويباح) الكلام (إذا شرع) الخطيب (في الدعاء) لأنه يكون قد فرغ من 
أركان الخطبة» والدعاء لا يجب الإنصات له (ولو في دعاء غير 
مشروع . 

وتباح الصلاة على التب بي إذا ذكر) فيصلي عليه (سراً» كالدعاء 


(۱) مسائل ابن هانىء )۸٩/۱(‏ رقم ٤٤٩‏ . 
() مالك في الموطأ (١/١١٠)ء‏ والشافعي (ترتيب مسنده »21١‏ ورواه ‏ أيضاً - 
عبدالرزاق (۲۰۸/۳) رقم ۰٥۳٥۲‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۱۱۱ 4؟١)‏ مختصراًء 


والبيهقي (۱۹۲/۳). 


TAY‏ كتاب الصلاة ياب صلاة الجمعة 


ا ا ا ا 


اتفاقاً > قاله الشيخ(2. وقال: رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه» أو 
محرم اتفاقاًء فلا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها) وفي 
«التنقيح» و«المنتهى»: وله الصلاة على التي ية إذا سمعهاء ويسن سراً . 

(ولا يسلم من دخل) على الإمام ولا على غيره؛ لاشتغالهم بالخطبة 
واستماعها . 

(ويجوز تأمينه) أي مستمع الخطبة (على الدعاء» وحمده خفية إذا . 
عطس » » نصأء وتشميت ت عاطس » ورد سلام نطقاً) لأنه مأمور به لحق آدمي, ' 
أشبه الضرير؛ TT‏ قاله في «المبدع» . 

(وإشارة أخرس مفهومة ككلام) لقيامها مقامه في البيع وغيره . 

(ويحوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه. الاشتغال بالقراءة» 
والذكرء والصلاة على الب ية خفية وفعله أفضل) من سکوته (نصاً”") 
لتحصيل أجره (فيسجد للتلاوة) لعموم الأدلة . 

(وليس له أن يرفع صوته» ولا إقراء القرآن» ولا المذاكرة في الفقه) لثلا 
يشغل غيره عن الاستماع . وفي «الفصول»: إن بعد ولم يسمع همهمة الإمام 
جاز أن يقرأء وأن يذاكر في الفقه اه. وهو محمول على ما إذا لم يشغل غيره 
عن الاستماع » وكلام المصنف على ما إذا أشغل . 

(ولا أن يصلي) لما تقدم : من أنه يحرم ابتداء غير تحية مسجد بعد خروج 
الإمام . 

(أو) أي ولا أن (يجلس في حلقة) قال في «الشرح»: ويكره التحلق يوم 
الجمعة قبل الصلاة؛ لأن التي يل «نهى عن التحلّق7" يوم الجمعة قبل 
انظر مسائل أبي داود ص/ ۰٥۸‏ ومسائل ابن منصور الكوسج (1/ 000) رقم 91٠‏ . 
(۳) يفتح الحاء وكسرها جمع حلقة بسكون اللام. اش؟. 


AA‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


NOLEERNERRVERKROOCANAOCOLARON COEDS AALAND 0 0 0 0 تدع ع ع‎ 


الصلاة» رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي7" . 

(ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة» لأنه) أي السائل (فعل ما لا 
يجوز) له فعله» وهو الكلام حال الخطبة (فلا يعينه) على ما لا يجوز (قال) 
الإمام (أحمد”2: وإن حصب السائل كان أعجب إلي) لأن ابن عمر فعل 
ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة7". 

(ولا يناوله) أي السائل حال الخطبة الصدقة ؛ لأنه إعانة على محرم (فإن 
سأل) الصدقة (قبلها) أي الخطبة (ثم جلس لها) أي للخطبة» أي استماعها 
(جازا) أي التصدق عليه ومناولته الصدقة؛ قال الإمام أحمد: هذا لم يسأل 
والإمام يخطب . 

(وله الصدقة) حال الخطبة (على من لم يسأل» وعلى من سألها) أي 
الصدقة (الإمام له) لما تقدم . 

(والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى) من الصدقة 
حال الخطبة . 

(ويكره العبث حال الخطبة) لقول الي يا : «ومن مس الحصئ فقد 
)١(‏ أحمد (۲/ ۱۷۹)ء وأبو داود في الصلاة» ياب ۰۲۲۰ حديث 1١174‏ » والنسائي في 

المساجد» باب ۲۲» حديث .7١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي فى الصلاة» باب 

1 590 5 حديث ۰۳۲۲ وابن ماجه فى إقامة الصلاة» باب‎ »١* 

وابن أبي شيبة (۲/ ۱۳۷)؛ وابن خزيمة )١168/9(‏ حديث ملحك ١۱۸۱ء۰‏ 

والطحاوي /٤(‏ ۸١۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۲/ ۳۷۲) حديث ٤۸١‏ عن 

عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . وقال الترمذي : حديث حسن . 
فق المغني .)3١1/9(‏ 


(۳) رواه عبدالرزاق (۳/ ٥‏ )رقم OA‏ 


() المغني (۳/٠١۲)ء‏ والشرح الكبير .)١١١/١(‏ 


۳۸۹ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 
لعا" قال الترمذي : حديث صحيح ؛ ولأن العبث يمنع الخشرع . 

(وكذا الشرب) يكره حال الخطبة إذا كان يسمع؛ لأنه فعل يشتغل به» 
أشبه مس الحصى (ما لم يشتد عطشه) فلا يكره شربه ؛ لأنه يذهب بالخشوع . 
وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى . وفي «الفصول»: ذكر جماعة شربه بعد الأذان 
يقطعه ؛ لأنه بيع منهي عنه» وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه , 
بيع » ویتخرج الجواز للحاجة دفعاً للضررء وتحصيلاً لاستماع الخطبة. قاله 
في «المبدع» . 

(ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط) أحداً في انتقاله؛ لقوله 
يك : «إذا نعس أحذكم في مجلسه فليتحَوّلُ إلى غيره؛ صححه الترمذي. 


4 أخرجه مسلم حديث 881 (۲۷)» والترمذي في الجمعة» باب ۵» حديث 448 : 
وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

0) الترمذي في الجمعة» باب 271 حديث 4575 عن أبن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب ۲۳۴۹ء حديث ۹١٠١ء‏ وابن أبي شيبة 
۱۲۰/۲( وأحمد (۲۲/۲ء ۳۲ء .)١78‏ وعبد بن حميد (۲/ )١6‏ حديث 
٥‏ وابن خزيمة (۳/ 159) حديث 21818 واين المنذر في الأوسط )۸١ /٤(‏ 
حديث ۰۱۸۲۸ وابن حبان «الإحسان» (۳۲/۷) حديث ۲۷۹۲ والحاكم 
(251/1»)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ ١۱۸)ء‏ والبيهقي (۳/ ۲۳۷)» وفي 
معرفة الستن والآثار )٤١١ /٤(‏ حديث 1۳۲٦ء‏ والبغوي في شرح السنة /٤(‏ 579) 
حديث ۱۰۸۷ . 
قال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه 
الذهبي . ورواه الشافعي «ترتيب مسنده» »)١57/1(‏ وابن أبي شيبة (؟/19١):‏ 
والبيهقي (۳/ ۲۳۷)» وفي معرفة السئن والآثار (407//5) رقم ٠1٦۳١‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما موقوفاً. 


.۳4 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


ام مانا هر واد جا لجعي المج مل اق ا اا ل ا ل جك ا لال ره الا ل ا شق لط بت م ا 


(ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة» أو)ء شراء (سترة) 
لعريان للحاجة. ويأتي في البيع (وتأتي أحكام البيع بعد النداء) الثاني 

«فائدة) يستحب لمن صلى الجمعة أن ينتظر صلاة العصرء فيصليها في 
موضعه » ذكره في «الفصول» و« المستوعب؟ ولم يذكره الأكثر. 

ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ لقوله ل : «إنكم لن تزالُوا في 
صلاة ما انتظرتّموها». 

وكلامه في جلوسه بعد فجر» وعصرء إلى طلوع شمس وغروبهاء قل سبق . 

قال بعض الأصحاب : من البدع المنكرة: كتب كثير من الناس الأوراق 
التي يسمونها «حفائظ» في آخر جمعة من رمضان في حال الخطبة لما فيه من 
الاشتغال عن استماع الخطبة» والاتعاظ بهاء والذكر والدعاء» وهو من أشرف 
الأوقات . وكتابة ما لا يعرف معناه كعسهلون » ونحوه . 

وقد يكون دالاً على ما ليس بصحيح ولا مشروع» ولم ينقل ذلك عن أحد 
من أهل العلم . 


= قال البيهقي في السئن الكبرى : ولا يثبت رفع هذا الحديث» والمشهور عن ابن عمر 
من قوله. وقال في معرفة السنن والآثار: وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث 
عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً» والموقوف أصح . وتعقبه ابن التركماني فقال: الرفع 
زيادة ثقة» وقد رويت من وجهين فوجب الحكم لها. ورجح الموقوف - أيضاً - 
النووي في المجموع .)۳۷١ /٤6(‏ 

)2 أخرجه البخاري في المواقيت» باب ٤١ ٠۲۵‏ » حديث لاه ٠٦٠١‏ وفي الأذان» 


باب ككل ۱۵٩‏ حدیث ۰11۱1 ۰۸4۷ وفى اللباس » باب ۰٤۸‏ حديث 0۸1٩۹‏ ۰ 


ومسلم في المساجد حديث 54٠‏ عن أنس رضي الله عنه . 


۳۹۱ كتاب اة ياب باد الجمعة 


#خاتمة؛ روى ابن السني من حديث أنس 2 ان 1 الام 
يوم الجمعة قبل أن يثتي رجليّه فاتحة الكتاب » وقل هو الله أحد» والمعوذتيْن» 
سبعاً؛ غفر له ما تقدَّم من ذنيه وما تأ وأعطي من الأجرٍ بعددٍ منْ آمن بالل 
4 
ريسو 5 


() لم نجده في عمل اليوم والليلة لابن السني » بهذا اللفظ من حديث أنس رضي الله 
عنه . وأورده الحافظ في رسالته «معرقة الخصال المكفرة» ص/ 255-97 والزبيدي 
في إتحاف السادة المتقين )17١/(‏ ونسباه لأبي الأسعد القشيري في «الأربعين»» 
وقال الحافظ : : وفي إسناده ضعف شديد جداً !؟ فإن الحسين بن داود البلخي» قال 
الحاكم : إنه كثير المناكير في رواياته» وإنه حدث عن قوم لا يحتمل سنه السماع 
منهم » وقال الخطيب: حدث الحسين بن داود عن يزيد بن هارون بنسخة أكثرها 
موضوع . وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (5/ )١١4‏ ورمز لحسنه . 
وتعقبه المناوي بما سبق ذكره عن الحافظ ابن حجر. 
والذي في عمل اليوم والليلة لابن السني ص/ ۱۸١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله ب : «من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس» سبع مرات أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى 
الجمعة الأخرى؟ . 
قال الحافظ ابن حجر كما في فيض القدير (7/ :)۲٠۴۳‏ سنده ضعيف . 
وجاء من حديث أسماء بنت أي كريقي و ٠‏ رياه ابن أبي شيبة (۲/ 159) 
وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس . كما في التقريب 
وعون بن أبي جحيفة » ولم يثبت له سماع من أسماء . والله أعلم . 


۳4۳ كتاب الصلاة ياب صلاة سح 


باب صلاة العيدين 
أي صفتهاء وأحكامهاء وما يتعلق بذلك 


سمي اليوم المعروف عيداً؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. وقيل: لأنه يعود , 
بالفرح والسرور. وقيل : تفاؤلاً ليعود ثانية» كالقافلة . وهو من عاد يعود؛ فهو 
الاسم منه» كالقيل من القول. وصار علماً على اليوم المخصوص ؛ لما تقدم . 
وجمع على أعياد ‏ بالياء -» وأصله الواو للزومها في الواحد. وقيل : للفرق بينه 
وبين أعواد الخشب . 

(وهي) أي صلاة العيدين مشروعة إجماعاً 2؛ - لما يأتي - و (فرض 
كفاية) 'قوله تعالى : #فصلٌ لربكٌ وانحز هي صلاة العيد في قول عكرمة » 
وعطاء» وقتادة(". قال في «الشرح»: وهو المشهور في السيرء وكان َك 
والخلفاء بعده يداومون عليها؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة» فكانت واجبة 
كالجهاد بدليل قتل تاركها. ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي » متفق 
عله . 
أن أول صلاة عيد صلاها الت بيا عيد الفطرء في السنة الثائية من 
0 وواظب على صلاة العيدين حتى مات . 


4 الإفصاح(۱/ ۱۷۷). 

0) سورة الكوثرء الآية: ۲ . 

(۳) تفسير الطبري (۳۰/ ۰۳۲۹ ۳۲۷). 

() البخاري في الإيمان» باب ٠۳٤‏ حديث ٤٦‏ » ومسلم في الإيمان؛ حديث ١١ء‏ من 
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(0) انظر طبقات ابن سعد (۱/ »)۲٤۸‏ وتاريخ الطبري (418/5). 


له كتاب الصلاة ۔ باب ضادة العيدين 


ERN. HOHE‏ لي ا ا لس سس ل ل ا 


(إن تركها أهل بلد) يبلغون أربعين بلا عذر (قاتلهم الإمام) كالأذان ؛ 
لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة» وفي تركها تهاون بالدين. 

(وكره أن ينصرف من حضر) مصلى العيد (ويتركها) لتفويته حصول 
تعره مغر ع 

(ووقتها كصلاة الضحى) من ارتفاع امسن قيد رمح إلى قبيل الزوال؛ . 
لأنه ية ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس» بدليل الإجماع على. 
فعلها ذلك الوقت» ولم يكن يفعل إلا الأفضل . وروى الحسن أن الَِىَ يكل : 
كان يعدو إلى الفطر والأضحَى حينَ تطلع الشمسٌ» فيتم طلوعُهء وكان يفنت 
الصلاة إذا حضرة 9" , 

و(لا) يدخل وقت العيد (بطلوع الشمس) قبل ارتفاعها قيد رمح؛ لأنه 
وقت نهي عن الصلاة فيه» فلم يكن وقتاًللعيد» كما قبل طلوعها . 


1 فإن لم يتم العدد إلا به حرم انصرافه. «ش؟. 

0( رواء الشافعي في الأم (1/ 8 )٠١‏ والبيهقي (۳/ ۲۸۲)ء وقال : وهذا ‏ أيضاً ‏ مرسل » 
وشاهده عمل المسلمين بذلك أو بما يقرب مته مؤخراً عنه . 
وفي الباب عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه : علقه البخاري (۲/ 40 ) مجزوماً به 
ووصله أبو داود في الصلاةء باب ۰۲٤٠‏ -حديث ۱۱۳١‏ وابن ماجه في صلاة 
العيدين» باب 217١‏ حديث ۷١١۱ء‏ وأحمد» كما في إطراف المسند المعتلي 
(؟/2188) حديث ۳۰۷۵ء والفريابي في أحكام العيدين ص/ ٠١7‏ رقم 2378 
والحاكم /١(‏ ١۲۹)ء‏ والبيهتي (۳/ ۲۸۲) عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه: أنه 
حرج مع الناس يوم فطر أو أضحى» فأنكر إبطاء الإمام؛ وقال: إن كنا قد فرغنا 
ساعتنا هذه: وذلك حين التسبيح. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري؛ 
ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في تغليق التعليق (۲/ :)۳۷١‏ أما الحديث فصحيح 
الإسنادء لا أعلم له علة» أما كونه على شرط البخاري فلا. وقال النووي في 
الخلاصة (۲/ ۸۲۷): رواه أبو داودء وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم . 


۳40 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 

(فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال» أو أخروها) ولو (لغير عذرء خرج 
من الغد» فصلى بهم قضاءء ولو أمكن) قضاؤها (في يومها) لما روى أبو 
عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار قال: «غم علينا هلال شوال» 
فأصبحنا صياماًء فجاء ركب في آخر النھاں فشهدوا أنهم رأوًا الهلال بالأمين» 
فأمر اَي اة الناس أن يفطرُوا من يومهمء وأن يخرجُوا غداً لعيدهم؛ رواه 
أحمد» وأبو داود» والدارقطني» وحسنه. 

وقال مالك: لا تصلى في غير يوم العيد. قال أبو بكر الخطيب ٠:"‏ 
سنة الب بل أولى أن تسم »> وحديث أبي عمير صحيح» فالمصير إليه 
واجب . وكالفرائض . 

(ويسن تقديم صلاة الأضحى» بحيث يوافق من بمنی في ذبحهم) 
نص عليه (وتأخير صلاة الفطر) لما روى الشافعي مرسلاً أن الس ية كتت 


ء١٠١۷ حديث‎ ۰۲٥۵ أحمد: (08/0): وأبو داود في الصلاة» باب‎ )١ 
والدارقطني : (۲/ ١۷٠)ء وحسنه. وأخرجه  أيضاً النسائي في العيدين» باب ۲ء‎ 
وعبدالرزاق‎ 21١787 حديث ٣١٥۱ء وابن ماجه في الصيام باب” حديث‎ 
)۲۳۳ /١( حديث ۰۷۳۳۹ واين أبي شيبة (۳/ ۰)1۷ وابن الجارود‎ )١56/4( 
211/417 حديث 20755 وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (۲/ 9/77) حديث‎ 
۳۸۷)ء وابن المنذر في الأوسط (4/ 95؟) حديث‎ 785 /١( والطحاوي‎ 
0015١ ۰۲٤۹/٤ ۳۱۹ /۳( ء وابن حزم في المحلى (0/ 47).؛ والبيهقي‎ 
وقال: هذا إسناد صحيحء وقال في الموضع الثاني : وهو إسناد حسن . وصححه‎ 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۷۷/۲)» والنووي في المجموع‎ 
.)6١١( وفي الخلاصة (۲/ ۸۳۸) والحافظ في بلوغ المرام‎ .)۴۳ /( 

() التمهيد (4١/104)؛‏ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص/ ٠١١‏ . 

)2 هكذا في المبدع؛ وعزاه في الشرح للخطابي. «ش». قلنا: وهو الصواب» انظر 
معالم السنن للخطابي (1/ 05817 . 


۳۹ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 
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إلى عمرو بن حزم : «أن عل الأضحى» وار الفط وذكّر الناس»“ ولأنه 
يتسع بذلك وقت الأضحى » ووقت صدقة الفطر . 

(و) يسن (الأكل فيه) أي عيد الفطر (قبل الخروج إليها) أي الصلاة 
(تمرات وتراً) لقول بريدة: كان الي يا لا يخر يوم الفطر حتى يفطن ولا 
يطعم يوم النحرٍ حتى يصلّي» رواه أحمد". 

وقول أنس : كان التب اة لا يغدو يوم ا تمرات» رواه 
البخاري"» وزاد في رواية منقطعة: «ويأكلهنٌ وترأه 9 . 


() رواء الشافعي اترتيب مسنده ٠٠١۲ /١‏ وفي «الأم؟ (705/1)» والبيهقي (۲۸۲/۳)ء 
وقال: «هذا مرسل » وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم» فلم 
أجده . ؛) وضعفه النووي في المجموع (5/ ۷)ء وفي الخلاصة (۲/ ۸۲۷)» وابن 
الملقن في خلاصة البدر المنير (5 41). 

0) (۵/ ۲٣۳۰۔۳۵۳ .)۳١١‏ ورواه - أيضاً ‏ الترمذي في العيدين» باب ۰۳۸ حديث 
۲ وابن ماجه في الصيام باب ۰٥۹‏ حديث ۰۱۷١١‏ والدارمي في العيدين» 
باب /3717» حديث 21708 وابن المنذر في الأوسط (4/ 67؟) حديث ١١٠۲ء‏ 
وابن خزيمة )۳٤١/۲(‏ حديث 214753 وابن قانع في معجم الصحابة 
»)77970/١(‏ وابن حبان «الإإحسان» )٥۲/۷(‏ حدیث ۰۲۸۱۲ والدارقطني 
0/0 1) والحاكم 44/1(« والبيهقي 9 والبغوي (15/ 00٠05‏ 
حديث .١11١١5‏ وزاد الدارقطني في آخره : فيأكل من أضحيته. قال الترمذي: 
حديث غريب . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه ‏ أيضاً- 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۲/ 07 وابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (١/١١۴)ء‏ وحسنه النووي في المجموع (5/ 4)؛ وفي الخلاصة (815/1). 

(0) في العيدين» باب 4 » حديث ٩٥۳‏ . 

4 أي معلقة » وذلك عقب حديث رقم ٩٥۳‏ . ووصله أحمد (۳/ ١١٠)ء‏ وابن خزيمة 
)۳٤۲ /۲(‏ حديث ۰۱٤۲۹‏ والدارقطنی (۲/ ۰)٤١‏ والبيهقى (۳/ ۲۸۲) . 

() عبارة المنتقى : حتى يأكل تمرات» يأكلهن وتراً. رزاة اید والبخاري . اش» . 


وفي «شرح الهداية» (وهو) أي الأكل فيه (آكد من الإمساك في 
الأضحى . 

و) يسن (الإمساك في الأضحى حتى يصلي) لما تقدم (ليأكل من 
أضحيته» والأولى من كبدها) لأنه أسرع تناولاً وهضماً (إن كان يضحي» 
وإِلاخُيّر) بين أكله قبل الصلاة وبعدهاء نص عليه''2. لحديث الدارقطني عن 
بريدة : «وکان لا يأل يوم النحر حتى يرجمٌ فيأكل من أضحيته»”"' و إذا لم يكن - 
له ذبح» لم يبال أن يأكل . 1 

(ويسن الغسل للعيد في يومها)ء وهو للصلاةء قيفوت بفواتهاء 
وتقدم . 

(و) يسن (تبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح) ليحصل له الدنو من 
الإمام من غير تتخط» وانتظار الصلاة» فيكثر ثوابه » ويكون (ماشيا إن لم يكن 
عذر) لما روى الحارث عن على قال: «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً) 
رواه الترمذي"» وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال 


(۱) المغنى(569/79). 

60 سئن الدارقطني (۲/ 45). وتقدم تخريجه آنفاً. 

0 في العيدين » حديث :5 . ورواه أيضاً ‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب +17١‏ 
حديث 2.1755 وعبدالرزاق (۲۸۹/۳) حديث 04037717 وابن أبي شيبة 
4217/9 وابن المنذر في الأوسط (5/؟7) حديث ١۳٠۲ء‏ والبيهقي 
7 ) وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب )۲١۱/۱(‏ حديث 
4 قال الترمذي : حديث حسن . وتعقبه النووي في المجموع (0/ )١5‏ بقوله : 
ولا يقبل قول الترمذي في هذاء فإن مداره على الحارث الأعور» واتفق العلماء على 
تضعيفه. وقال في الخلاصة (۲/ :)۸۲١‏ اتفقوا على ضعفهء وأن الحارث كذاب» 
إلا الترمذي» فقال : حديث حسنء ولا تقبل دعواه ذلك . وضعفه الحافظ في الفتح 
(9/١هغ).‏ 


كتاب الصلاة ياب صلاة العيدين 


أبو المعالي : إن كان البلد ثغراً استحب الركوب» وإظهار السلاح . 


(و) يسن (دنوه من الإمام) أي قربه منه كالجمعة . 
(و) يسن (تأخر إمام إلى) وقت (الصلاة) لحديث أبي سعيد: «كان 


الس ب يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة» 
رواه مسل . 


(ولا بأس بالركوب في العود) لقول علي : ثم تركب إذا رجعت"(" , 


ويسن أن يخرج (على أحسن هيئة» من لبس» وتطيب» ونحوه) 


كتنظف؛ لما روى جابر أن التب ب كان يعم ويلبس بُرده الأحمرٌ في 
العيدين والجمعة» رواه ابن عبد البر". 


0) 


زفق 
( 


وله شاهد من حديث سعد القرظ » رواه ابن ماجه في العيدين» باب ١١٦۱ء‏ حديث 
4 ؛» والحاكم (۳/ /501)» والبيهقي (/ .)۲۸١‏ وضعفه البوصيري في مصباح 
الزجاجة /١(‏ 775)» والنووي في المجموع (0/ »)١4‏ وفي الخلاصة (۲/ 877)» 
والحافظ في الفتح (۲/ .)801١‏ 

ومن حديث أبي رافع رضي الله عنه؛ رواه أبن ماجه في العيدين» باب ١۱١۱ء‏ حديث 
7417 ١هء‏ والطبراني في الكبير )۳۱۸/١(‏ رقم 447 . وضعفه البوصيري في مصباح 
النجاجة /١(‏ 5176)» والنووي في المجموع (/ 22١4‏ وفي الخلاصة (۲/ 2)477 
والحافظ في الفتح (۲/ )٤٥١‏ . 

ومن -حديث ابن عمر رضي الله عنهماء رواه ابن ماجه في العيدين» باب »١١١‏ 
حديث ١۱۲۹ء‏ والبيهقي (۳/ »)۲۸١‏ وضعفه. وضعفه ‏ أيضاً ‏ النووي في 
المجموع (6/ :)١4‏ وفي الخلاصة (۲/ 851). 

في العيدين» حديث ۸۸4 . ورواه أيضاً ‏ البخاري في العيدين» باب ٠٦‏ حديث 
. 1 

رواه البيهقي (۳/ ۲۸۱). 

في التمهيد /۲٤(‏ 0759 . ورواه - أيضاً ‏ اين سعد (۱/ ۱١٤)ء‏ وحماد بن إسحاق 
في تركة النبي ية (ص/ 22٠١4‏ وابن خزيمة (۱۳۲/۳)ء حديث ١١۱۷ء‏ 


۳۹۹ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 
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وعن جابر قال: «كانت للتَِحَ يل حلة" يلبشها في العيدين ويوم 
الجمعةً» رواه ابن خزيمة في (صحيحه)90©. 

وكالجمعة (والإمام بذلك آكد) لأنه منظور إليه من بين سائر الناس (غير 
معتکف» فإنه يخرج في ثياب اعتكافهء ولو) كان (الإمام) لقوله وَكةِ: «ما 
على أحدكم أن يكون لَه ٹوټان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده»”" إلا 


= وأبو الشيخ في أخلاق النبي يكل (۲/ )١4‏ حدیٹ ۰۲۹۳ والبيهقي (9/ 271417 
2 وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (۱/ )۲٠١‏ حديث 308 
دون قوله : «كان يعتم». وضعفه النووي في الخلاصة (۲/ م 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال : «کان رسول الله ٤‏ يلبس 
يوم العيد بردة حمراء؛ . رواه الطبراني في الأوسط (۸/ ۲۹۵) حديث 2775 وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 1۹۸)ء وقال: رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله 
ثقات. 

. «جية‎ :)۱۳١ /7( في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

) (۱۳۲/۳) حديث ۱۷١١‏ . ورواه البيهقي (۳/ 57 ؟) بلفظ : كان يلبس برده الأحمر 
في العيد والجمعة . وذكره النووي في الخلاصة (۲/ ۰ ) وضعقه . 

ف رواه أبو داود في الصلاة» باب 7١19‏ » حديث 2٠١178‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب ۰۸۳ حديث 0٠١98‏ وعبد بن حميد (447/1) حديث 148 » والطبراني في 
الكبير (1/ )٠١۳‏ حديث "ا/ا"0 والبيهقي (۳/ ١٤۲)ء‏ والضياء في المختارة 
(401/5) حديث ٤۲۳‏ عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مرفوعاً . ورواه أبو داود 
- أيضاً »)٠١78(‏ والمروزي في الجمعة (۳۸)ء والطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۸۷) 
حديث ۰۷۳١‏ وابن عبدالبر في التمهيد (4 ؟/ ۳۷) عن يوسف بن عبدالله بن سلام 
مرفوعاً . 
ورواه ابن ماجه ‏ أيضاً ‏ باب ۸۳ء حديث ۰۱۰۹٦۹‏ وابن خزيمة (۳/ ۱۳۲) حديث 
56”» وابن حبان «الإإحسان؟» (۷/ )٠١‏ حديث /ا/ا/710» وابن عبدالبر في التمهيد 

- (74/ 7"0) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً . قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(1 هذا إسناد صحيح › رجاله ثقات . 


24 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه؛ ولأنه أثر عبادة» فاستحب بقاؤه 
كالخلوف . 

(وإن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد» استحب له 
المبيت ليلة العيد في المسجد) ليحييها . 

(و) يستحب (الخروج منه) أي المسجد (إلى المصلى) لصلاة العيد.. 

(و) يسن يوم العيدين (التوسعة على الأهل» والصدقة) على الفقراء 
ليغنيهم عن السؤال . 1 

(وإذا غدا) المصلي (من طريق» سن رجوعه في أخرى) لما روى 
جابر أن الي بل : «كان إذا خر إلى العيد خالف الطرن 8 رواه البخاري» 
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة. وعلته : لتشهد له الطريقان» أو لمساواته 


= ورواه أبو داود ‏ أيضاً ‏ (۱۰۷۸)ء وعبدالرزاق (۲۰۳/۳) رقم 2758 ۵۳۳۰» 
والبيهقي (۳/ »)١57‏ والضياء في المختارة (9/ )50٠‏ رقم ٤۲١‏ عن محمد بن 
يحيى بن حبان مرسلا. وانظر علل ابن أبي حاتم )5١ 4 /١(‏ رقم 2088 والفتح 
(73074/5)» وفيض القدير (۵/ )٤٥۷‏ . 

641 في العيدين» باب 4؟» حديث 2485 ولفظه: كان النبي يا إذا كان يوم عيد 
خالف الطريق. 

(0) لم نجده في صحيح مسلم . وذكر ابن الأثير هذا الحديث في جامع الأصول 
(48/5) حديث ۰٤۲٦۱‏ ولم يعزه إلى مسلم . 
وحديث أبي هريرة هذا رواه الترمذي في الصلاةء باب ۲۷۲» حديث ١٤ء‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة» باب 1717 : حديث ۱۳۰۱ء وأحمد (۲/ ۳۳۸)ء والدارمي 
في الصلاةء باب 777 ؛ حديث ۰۱١۱۳‏ وابن خزيمة (۲/ 7"57) حديث ۰۱٤۹۸‏ 
وابن حبان «الإحسان» )٥٤/۷(‏ حديث ١۲۸۱ء‏ والحاكم (۱/٦۲۹)ء‏ والبيهقي 
(). والبغوي في شرح السنة (4/ )"١1‏ حديث 1١١8‏ . قال البخاري 
(؟/477 مع الفتح): حديث جاير أصح . وقال الترمذي: حسن غريب . وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 


ا4 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


REE 


لهما في التبرك بمروره» والسرور برؤيته» أو لتتبرك الطريقان بوطئه عليهماء أو 
لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخر» أو لتحصل الصدقة على الفقراء 
من أهل الطريقين 

(وكذا جمعة) إذا ذهب إليها من طريق» سن له العود من أخرى لما 
سبق . قال في «شرح المنتهى»: ولا يمتنع ذلك أيضاً في غير الجمعة. وقال . 

في «المبدع»: الظاهر أن المخالفة فيه - أي العيد - شرعت لمعنى خاص» فلا 

يلتحق به غيره . 

(ويشترط لوجوبها) أي صلاة العيد (شروط الجمعة) لأنها صلاة لها 
خطبة راتبة » أشبهت الجمعة ؛ ولأنه َة وافق تى العيد في حجته ولم يصل . 

(و) يشترط (لصحتها) أي صلاة العيد (استيطان) أربعين (وعدد 
الجمعة) لما تقدم. 

قال ابن عقيل : إذا قلنا من شرطها العدد؛ وكانت قرية إلى جانب قريةء 
أو مصر تصلى فيه العيد» لزمهم السعي إلى العيدء سواء كانوا يسمعون النداء 
آم لاء لأن الجمعة إنما لم يلزم إتيانها مع عدم السماع لتكررهاء بخلاف 
العيدء فإنه لا يتكرر» فلا يشق إتيانه. واقتصر عليه في «الشرح». قال ابن 
تميم : وفيه نظر. 

و (لا) يشترط لها (إذن إمام) كالجمعة (فلا تقام) العيد (إلا حيث تقام) 
الجمعةء لما تقدم . 

(ويفعلها المسافرء والعبدء والمرأة» والمنفرد» تبعاً) لأهل وجوبها 
(لكن يستحب أن يقضيها من فاتته) مع الإمام (كمايأتي) موضحاً. 

(ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة» أو 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 
شهرة) لقوله َة : «وليخرجن تفلات)17) (ويعتزلن الرجال) فلا يختلطن بهم 
(ويعتزل الحيض المصلى) للخبر" (بحيث يسمعن) الخطبة ليحصل 
المقصود . 

(وتسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفاً) نقل حنبل": الخروج 
إلى المصلى أفضل» إلا ضعيفاًء أو مريضاً؛ لقول أبي سعيد: «كان الت لله . 
يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى» متفق عليه». وكذلك الخلفاء 
بعده؛ ولأنه أوقع لهيبة الإسلام» وأظهر لشعائر الدين» ولا مشقة في ذلك» 
لعدم تكررها بخلاف الجمعة. قال النووي: والعمل على هذا في معظم 
الأمصار. 

(ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في 
المسجد) نص عليه لفعل علي» حيث استخلف أبا مسعود البدري» رواه 


سعید. 


() تقدم تخریجه (۳/ ۱۷۸-۱۷۷( تعليق رقم ١‏ 

9) أخرج البخاري في الحیض» باب 7. حديث ۳۲١‏ وفي العيدين» باب ١٠ء‏ 
٠‏ حديث ۹۸٠ ۹۷٤‏ ومسلم في العيدين» حديث 85٠‏ » عن أم عطية 
- رضي الله عنها -» قالت: أمرنا النبي ية أن نخرج في العيدين العواتق وذوات 
الخدورء وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . 

(۳) انظر مسائل ابن هانیء(۱/ ۰۹۲ ۹۵) رقم ٤۷۸ » ٤٦٥‏ . 

() تقدم تبخریجه (۳/ ۳۹۸)؛ تعليق رقم . 

.)٤۱۷ /٦( شرح صحيح مسلم‎ )٥( 

) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد رواه النسائي في العيدين » باب 
5 حديث ١١١٠ء‏ ولفظه: أن علياً استخلف آبا مسعود على الناس» فخرج يوم 
عيد؛ فقال: يا أيها الناس» إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام . وصحح إسناده 
النووي في المجموع (8/2) وفي الخلاصة (۲/ 459). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


en 1 RA ARR PAOREN SIREIAEONLAR TOE: HOC PENRRINAISAIBNKRRENEN, FERRY Nor جا :لظتل الاق تبجنا للده‎ SERTE HONAN: 


(ويخطب بهم إن شاءواء وهو المستحب) ليكمل حصول مقصوده م 
(والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام) قاله ابن تميم (وإن صلوا قبله» فلا بأس) 
لأنهم من أهل الوجوب (وأيهما سبق) بالصلاة (سقط الفرض بهء وجازت 
التضحية) لأنها صلاة صحيحة (وتنويه المسبوقة نفلاً) لسقوط الفرض 
بالسابقة . 

(وتكره) صلاة العيد (في الجامع) لمخالفة فعله يك (بلاعذر) فإن كان ِ 
عذر لم تكره فيه ؛ لقول أبي هريرة : «أصابنا مطرٌ في يوم عيد» فصلى بنا الي" 
ي في المسجد» رواه أبو داود('2» وفيه لين (إلا بمكة) المشرفة (فتسن) صلاة 
العيد (في المسجد) الحرام » لمعايئة الكعبة» وذلك من أكبر شعائر الدين . 

(ويبداً بالصلاة قبل الخطبة) قال ابن عمر: "كان الب اة وأبو بكر 

وعمدُ وعشمان يصلونَ العيديْن قبل الخطبة» متفق عليه . 

40 في الصلاةء باب ۷١۲٠ء‏ حديث .١١١١‏ ورواه ‏ أيضاً - ابن ماجه في إقامة 
الصلاة؛ باب ۹۷٦۱ء‏ حدیث ۱۳۱۳ والحاكم (۱/ ۲۹۵)ء والبيهقي (؟/ 0731١‏ . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وک اها د قاي 
الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۷۸/۲). وحسن إسناده النووي في الخلاصة 
47/0 ). وِجُوّدَهُ في المجموع (8/0) . 
وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (0/ )٠٤١‏ بجهالة عيسى بن عبدالأعلى 
الفروي . وضعف إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ 87) وقال في بلوغ المرام 
(0175): رواه أبو داود بإسناد لين. 

زفق البخاري في العيدين ؛ باب ۰۸ حديث 2351 ومسلم في العيدين» حديث /4848. 
ورواه - أيضاً ‏ النسائي في العيدين» باب ۰٩‏ حديث ۳١١٠ء‏ وأحمد (۲/١١)ء‏ 
ولم يذكروا «عثمان» وإنما ذكره الشافعي في «الأم؛ (۱/ 16؟) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. ورواه البخاري في العيدين» باب ۸» حديث ۰٩٦۲‏ ومسلم في 
العيدين حديث ٤۱(۸۸)ء‏ وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


(فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها) كما لو خطب في الجمعة بعدها. 
وقد روي عن بني أمية تقديم الخطبة” قال الموفق": ولم يصح عن عثمان . 

(فيصلي ركعتين) إجماعاً "» لما في الصحيحين عن ابن عباس «أن 
الي ا حرج يوم الفطرٍ فصلَّى ركعتينٍ لم يصل قبلهُمَاء ولا بعدهُمَاة9». 
ولقول عمر: «صلاة الفطر والأضحى ركعَانِ ركعتّانِء تمام غير قصر» على 
لسان نيكم » وقد خاب من افترى» رواه أحمد . 

(يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يستفتح) لأن الاستفتاح لأول الصلاة (ثم يكبر 
ستاً زوائد) لما روى أحمد» عن عمرو بن شعيب »عن أبيه» عن جده «أن النَّيّ 
َك كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرةً؛ سبعاً في الأولى » وخحمساً في الآحرة». قال 


() أول من قدم الخطبة على الصلاة مروان بن الحكمء انظر: صحيح مسلمء حديث 
۹ وسئن أبي داود» حديث ۱۱٤١‏ . 

0( انظر المغني (۳/ )۲۷١‏ . 

© الإجماع لابن المنذرص/١٤.‏ 

(:) البخاري في العیدین» باب ۰۸ ٦۲ء‏ حديث ۹۸٩ ٠۹1٤‏ ومسلم في العيدين» 
حديث 884 (۱۳)ء ولفظه فيهما: . . . لم يصل قبلها ولا بعدها. 

)0( ۰)۴۷ و تقدم تخريجه (۳/ 779 ) تعليق رقم؟ . 

(5) أحمد: (180/5). ورواه - أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب ۱١۲۵ء‏ حديث 
67 » وابن ماجه في إقامة الصلاة: باب ١٥١٠ء‏ حديث ۱۲۷۸ء وعبد الرزاق 
(۲۹۲/۳) حديث ۰۵1۷۷ واین أبي شيبة (۲/ 107)» وابن الجارود» حديث 
۲ والطحاوي »)۳٤۳/6‏ والدارقطني (۲/ ۰)٤۸‏ والبيهقي (۳/ .)۲۸١‏ 
وصححه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۲/ ١۷)ء‏ والنووي في الخلاصة 
(۸/۲) وفي المجموع ( .)٠/١‏ وقال الحافظ كما في الفتوحات الربانية 
(۲/4): حسن صحيح . وقال في التلخيص الحبير :)۸٤/۲(‏ وصححه 
أحمد» وعلي بن المديني » والبخاري فيما حكاه الترمذي . 


1-6 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 


تسد لاقف واااو لطا اا اطقلا مسد ةاتسسعا عاذ ا لاطو تحنل اعابطنا كاهلا 


الترمذي : حديث حسن» وهو أحسن حديث في الباب. وقال عبد الله : قال 
ا أنا أذهب إلى هذا . ورواه ابن ماجهء وصححه ابن المديني”". 

وفي رواية أنه بي قال : «التكبير سبع في الأولى» وخمس في الآخرة» 
والقراءةٌ بعدّهما كلتَيُهما» رواه أبو داود» والدارقطني ۵ . 

وقال أحمد: اختلف أصحاب الس اة في التكبير» وكله جائز. ۰ 

وقال ابن الجوزي”©: ليس يروى عن التي اة في التكبير في العيدينِ 
حديث صحيح . 

(قبل التعوذء ثم يتعوذ عقب) التكبيرة (السادسة) لأن التعوذ للقراءة» 
فيكون عندها (بلاذكر) بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين ؛ لأن الذكر إنما هو بين 
التكبيرتين » وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير . 

(ثم يشرع في القراءة» ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود» وقبل 
قراءتها خمسا زوائد) لما تقدم . 


(يرفع يديه مع كل تكبيرة) نص عليه" لحديث وائل بن حجر: «أنه 


64 صنيع المؤلف يوهم أن الترمذي أخرج حديث عبد الله بن عمرو هذا وحسنه» وليس 
كذلك» وإنما أخرج في العيدين» باب 5» حديث 075 حديث كثير بن عبد الله 
عن أبيه؛ عن جده بنحوه» ثم قال: حديث جد كثير حديث حسن . . . إلخ . 

) مسائل عبدالل (475/5-/171), 

) انظر التلخيص الحبير (؟/ .)۸٤‏ 

() أبو داود في الصلاة» باب ۰۲۵۱ حديث ١٠١١‏ والدارقطني (۲/ .)٤۸‏ 
ورواه- أيضاً- البيهقي (۳/ ۲۸۵). 

() انظر مسائل ابن هانىء (۹۲/۱) رقم 354 . 

0( التحقيق في أحاديث الخلاف (11"5/4). 

[ف4 مسائل عبدالله (؟/457) رقم ۰٦۱٤‏ ومسائل أبي داود ص/ ٠۰‏ . 


Î‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 
ی كان يرفع يديّه مع التکبیر»'' قال أحمد": فأرى أن يدخل فيه هذا كله. 
وعن عمر: «أنه كان يرفعٌ يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد» وعن زيد 
كذلك . رواهما الأثرم0". 

(ويقول بين كل تكبيرتين) زائدتين: (الله أكبر كبيرا والحمد لله 
كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاًء وصلى الله على محمد الت واله» وسلم 
تسليماً كثيراً) لما روى عقبة بن عامر قال : سألت ابن مسعود عما يقوله بعد 
تكبيرات العيد قال: «يحمدٌ الله“ ويثني عليه ويصلي على لني بلا ثم 
يدعو ويكبرً الحديث. وفيه: فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد 
الرحمن» رواه الأثرم وحرب. واحتج به أحمد ولأنها تكبيرات حال 

القيام» فاستحب أن يتخللها ذكرء كتكبيرات الجنازة . 

)0 تقدم تخريجه (۲/ ۲۹۰) تعليق رقم ١‏ . 

64١‏ في مسائل عبدالله ص/ ۱۳۰ رقم ٤۷۸‏ قال : سألت أبي عن رفع اليدين؟ فقال: في 
كل تكبيرة ‏ يعني في العيد . 

(۳) لعله في سننه ولم تطبع . وأثر عمر رضي الله عنه رواه البيهقي (۲۹۳/۳)ء وقال: 
هذا منقطع . وضعفه النووي في المجموع (/ )۴١‏ وفي التخلاصة (۲/ 2874 . وأما 
أثر زيد فلم نقف على من أخرجه . 

)4( الأثرم لعله رواه في سننه ولم تطبع . وحرب هو ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي 
الكرماني» له مسائل عن الإمام أحمد بن حنبل» ولم نقف عليها. انظر طبقات 
الحتابلة لابن أبى يعلى .)۲٠۳/۱(‏ 
والأثر المذكور أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ )۲۸٠١‏ رقم ۲٠۷١‏ والطبراني في 
«الکبیر؟ (۹/ 2701١‏ رقم ۰۹۵۱۵ والبيهقي (۳/ ۲۹۲-۲۹۱). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٠٠٠١‏ رواه الطبراني في الكبيرء وإيراهيم لم 
يدرك واحدا من هؤلاء الصحابة»؛ وهو مرسل» ورجاله ثقات. وقال النووي في 


الخلاصة (۲/ )۸۳١‏ والمجموع (0/ ١‏ رواه البيهقي بإسناد حسن . 
() مسائل عبدالله (۱/ )رقم 12 . 


4¥ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


(وإن أحب قال غيرّه) أي غير ما تقدم من الذكر (إذ ليس فيه ذكر 
مؤقت)أي محدود؛ لأن الفرض الذكر بين التكبير» فلهذا نقل حرب : أن الذكر 
غير مؤقت (ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر) لما تقدم . 
(وإن نسي التكبير أو شيئاً منه» حتى شرع في القراءة» لم يعد إليه) 
لأنه سنة فات محلهاء أشبه ما لو نسي الاستفتاح» أو التعوذ» حتى شرع في . 
القراءة» أو نسي قراءة سورة حتى ركع؛ لأنه إن أتى بالتكبيرات» ثم عاد إلى , 
القراءة؛ فقد ألغى فرضاً يصح أن يعتد به» وإن لم يعد القراءة فقد حصلت 
التكبيرات في غير محلها . 
(وكذا إن أدرك الإمام قائماً بعد التكبير الزائد أو بعضه» لم يأت به) 
لفوات محله» وكما لو أدركه راكعاً . 
(يقرافي) الركعة (الأولى بعد الفاتحة بسبحء وفي) الركعة (الثانية) بعد 
الفاتحة (بالغاشية) لحديث سمرة بن جندب «أ ن النَِىَ يكل كان يقرأ في 
العيدين بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» رواه E‏ 
ولابن ماجه من حديث ابن عباس" والنعمان بن بشير مثله" . 
() (۵/ ۷ 014 15). ورواه - أيضاً ‏ النسائي في الكبرى (۱/ )٥٤١۷‏ حديث 10/7/54 » 
وابن أبي شيبة (۲/ 10/7)»: والطحاوي /١(‏ ”417)» والطبراني في الكبير (۷/ 187) 
حديث 1۷۷۳ د ۰1۷۷۸ وأبو نعيم في الحلية (۱۰/ ۲۹)» والخطيب في تاريخه 
SS‏ و 
() رواه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ۷٥۱۵ء‏ حديث ٠۲۸١‏ . - أيضاً - 
عبدالرزاق (۳/ ۲۹۸) حديث 6٠ل/اه,‏ ل وعبد بن حميد 
(۱/ 087) حدیثٹ 1۸٦‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ۰۱۵۷ حديث HE ٠۲۸۳‏ مسلم 
tS‏ وتقدم تخريجه (۳/ 771) تعليق رقم ۲ . 


۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


وروي عن عمر("2؛ وأنس"؛ لأن فيه حثاً على الصدقة والصلاة في قوله 
تعالی : قد افلح من ترگی وذكرٌ اسم ربّه فصلَّى 276 هكذا فسره سعيد بن 
المسيب» وعمر بن عبدالعزيز. 

(ويجهر بالقراءة) لما روى الدارقطني عن ابن عمر قال : «كان الث لا 
يجهر بالقراءة في العيدين والاستشقاء»“ . ٠‏ 

(فإذا سلم) من الصلاة (خطبهم خطبتين) وإنما أخرت الخطبة عن 
الصلاة؛ لأنها لما لم تكن واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركهاء 
بخلاف خطبة الجمعة» قاله الموفق (يجلس بينهما) يسيراً للفصل» كخطبة 
الجمعة (ويجلس بعد صعوده المنبر قبلهما ليستريح) ويتراد إليه نفسه» 
ويتأهب الناس للاستماع . كما تقدم في خطبة الجمعة . 

(وحكمهما كخطبة الجمعة) في جميع ما تقدم (حتى في) تحريم 
(الكلام) حال الخطبة؛ نص عليه“ (إلا التكبير مع الخاطب) فيسن» كما 
في «شرح المنتهى؟: ومعناه في «الشرح؟ . 

(ويسن أن يفتتح الأولى) من الخطبتين (قائماً) كسائر أذكار الخطبة 
(بتسع تكبيرات متواليات» و) يفتتح الخطبة (الثانية بسبع كذلك) أي 
متواليات» لما روى سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : «يكبرٌ الإمام 
يوم العيدٍ قبل أن يخطب تسع تكبيرات» وفي الثانية سبح تكبيراتِ»!"© (يحثهم 


4 رواه ابن أبي شيبة (۲/ 177)» وابن المنذر في الأوسط (4/ ۲۸۳) رقم ۲٠۷١‏ . 

00 رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۷۷). (۳) سورة الأعلى» الآيتان: ٠١-٠١‏ . 

(4) سنن الدارقطني (517//7). وفي سنده الواقدي» وهو متروك . 

)0( انظر مسائل عبدالله (۲/ 1470 447) رقم ۱٩1۰ء 1۲١‏ . 

() لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد رواه - أيضاً - الشافعي (ترتيب 
مسنده »)۱٥۸/۱‏ وعبد الرزاق (۳/ ۲۹۰) رقم ۰٥٩۷۲‏ والبيهقي (۳/ ۲۹۹). وضعفه = 


۹ 


كتاب الصلاة ياب صلاة العيدين 


NER 


امعد ملالا و01 


في خطبة) عيد (الفطر على الصدقة) أي زكاة الفطر لقوله بي : «أغنوهُم عن 
السؤال في هذا اليوم»“ (ويبين لهم ما يخرجون) جنساًء وقدراًء ووقت 
الوجوب والإخراج » ومن تجب فطرته أو تسن (وعلى من تجب) الفطرة (و إلى 
من تدفع) من الفقراء وغيرهم تكميلاً للفائدة . 

(ويرغبهم في الأضحية في الأضحى ويبين لهم حكمها) أي ما يجزىء 
منها وما لا يجزىء» وما الأفضل منهاء ووقتهاء ونحو ذلك ؛ لأنه ثبت أن التي ٠‏ 
اة ذكر في خطبة الأضحَى كثيراً من أحكام الأضحية من رواية أبي سعيد" ` 
والبراء» وجابر» وغيرهم . 


= النووي في المجموع /١(‏ ۲۸)ء وفي الخلاصة (۲/ ۸۳۸). 
قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد :)٤٤١ /١(‏ وكان يفتتح خطبه كلها بالحمدش» 
ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير؛ وإنما روى 
ابن ماجه في سئنه [حديث ۱۲۸۷] عن سعد القرظ مؤذن النبي يك أنه كان يكثر 
التكبير بين أضعاف الخطبة؛ ويكثر التكبير في خطبتي العيدين . وهذا لا يدل على 
أنه كان يفتحها به . ١‏ 1 

(41 رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص/ ١٠ء‏ والبيهقي (4/ »)١75‏ وأشار إلى 
تضعيفه » وقال النووي في المجموع (57/7): رواه البيهقي بإسناد ضعيف . 

(؟) رواه البخاري في العيدين» باب ٦ء‏ حديث ۹٥١‏ ومسلم في العيدين» حديث 
8 لکن ليس فيه ذكر شيء من أحكام الأضحية . 

(۳) رواه البخاري في العيدين» باب ۳ 0 فى ون لال ۲۳ حديث 2.5861 24040 
۰۹۷٩ 358 ٥۵‏ 98 ء وفي الأضاحي» باب ۰۱١ ۰۸ ١١‏ حديث 2006406 
5 لاوقوفق 90%( ومسلم في الأضاحي » حديث ۱۹٩۱‏ . وله حديث آخر 
في دما لا يجوز في الأضاحي؟» رواه أبو داود في الضحاياء باب »٦‏ حديث 
۲ والترمذي في الأضاحي » باب 5 » حديث ۹۷٤٠ء‏ والنسائي في الضحاياء 
باب5-/1ء حدیٹ ۰4۳۸۳-٤۳۸۱‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب ۸» حديث ۳۱٤٤‏ . 

(4) رواه مسلم في الأضاحي حديث ۱۹٦۳‏ . 


2٠‏ كتاب الصلاة باب ماده شع 


(والتكبيرات الزوائد) سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا 0 
حلاف علمناهء قاله في «الشرح» (والذكر بينها) أي بين التكبيرات الزوائد 
سنة؛ لأنه ذكر مشروع ب بين التحريمة والقراءة» أشبه دعاء الاستفتاح» فإن نسيه 
قلا سجود للسهو . 

(والخطبتان سنة لا یجب حضورهما ولا استماعهما) لما روى عطاء 
0 ا ١‏ 
قال: إِنّا نخطتٌ» فمن أحبٌ أن يجلسٌ للخطبة فليجلسشء ومن أحبٌ أن 
يذهب فليذهبٌ» رواه ابن ا وإسناده ثقات» وأبو داود» والنسائي © 
وقالا: مرسل . ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها» كخطبة الجمعة. 


(ويكره التنفل في موضعها) أي صلاة العيد (قبلها وبعدها) قبل 


1 ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب 69١ء‏ حديث ۱۲۹۰ء وأبو داود في الصلاة» 
باب ۰۲٥۳‏ حديث 21١020‏ والنسائي في العيدين» باب )١6‏ حديث 1817/١٠‏ . 
ورواه - أيضاً ‏ ابن الجارود حديث 23514 وابن خزيمة )۳١۸/۲(‏ حديث 
۲ والدارقطني (؟/ 25١‏ والحاكم (۱/ ۲۹۵)ء والبيهقي (۳/ ۳۰۱) . وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
ورواه البيهقي (/01) عن عطاء مرسلاً. وهو الذي صوبه النسائي» فإنه قال 
عقب روايته المرقوع : خطأء والصواب مرسل. وقال أبو داود: هذا مرسل عن 
عطاء» عن النبي با . وقال ابن خزيمة (۲/ :)۳١۸‏ هذا حديث خراساني غريب 
غريب لا نعلم أحداً رواه غير الفضل بن موسى السيناني. وقال ابن معين في 
تاريخه» برواية الدوري (۲/ 510): هذا خطأء إنما هو عن عطاء فقط» وإنما 
يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني يقول: عن عبدالله بن السائب . انظر علل ابن 
آبي حاتم (1/ ۱۸۰) رقم ٩۱۳‏ . 
وذهب ابن التركماني في الجوهر النقي» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام إلى 
تصحيح المرفوع . 


ك0 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الحيدين 


SEITEN‏ ماه اجاح عطس ANYONE‏ نطاةسجاء سافن ا#انطاط اننال 1 قال إنقاننة 1 الانللاتا لجان المج الس 


مفارقته» نص عليه'"؟ لقول ابن عباس: «خرجٌ لني ل يوم عي فصلّى 
ركعتيْنٍ لم يصلّ قبلهُمَا ولا بعدهُمَا؛ متفق عليه . 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: (أنه اء كان يكر في صلاة 
العيد سبعاً» وخمساً ويقول: لا صلاةً قبلها ولا بعدَهَا»”" رواه ابن بطة0©» 
بإسناده. قال أحمد: لا أرى الصلاة . 

(و) يكره أيضاً (قضاء فائتة) في مصلى العيد (قبل مفارقته) المصلى 
(إماماً كان أو مأموماًء في صحراء تلكا أو قن مدا نض عل 14 ليلا ٠‏ 


يقتدى به . 


() مسائل عبدالله (۲/ )٤۲۹ ۰٤۲۷‏ رقم ۰٦۰۲‏ 2504 ومسائل أبي داود ص/ 350 
ومسائل ابن هانىء (۱/ 90)رقم41/4» ومسائل ابن منصور الكوسج (۱/ ٤۷۲‏ )رقم ۳۹۱. 

9 تقدم تخریجه (5/ 00504 تعليق رقم ٤‏ . 

(۳) رواه أحمد (؟/ » بلفظ : ولم يصل قبلها ولا بعدها . وقد تقدم تخريج القسم 
الأول وهو التكبير في صلاة العيد (۳/ 4 ٠‏ 4) تعليق رقم (1). وأما القسم الثاني وهو 
ترك الصلاة قبل صلاة العيدء وبعدهاء فرواه - أيضاً - ابن ماجه في إقامة الصلاةء 
باب 170» حديث ۱۲۹۲ بلفظ : أن النبي يي لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 715): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؟. 
ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في العيدين؛ باب 4» 
٦‏ حديث 094514 ۹ ومسلم في العيدين ؛ حديث 864 أن النبي فل خرج يوم 
الفطر» فصلى ركعتين» لم يصل قبلهاء ولا بعدها. وقد تقدم تخريجه (404/5) 
تعليق رقم ٤‏ . 

5) هو الإمام القدوة الفقيه المحدث أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبري الحنبلي» له مصنفات كثيرة منها الإبانة الكبيرة» والإبانة الصغيرة» والسنن » 
والمناسك وغير ذلك . توفي سنة ۳۸۷ھ رحمه الله تعالى . ولعله رواه في السنن› 
ولم تطبع. انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۲/ ١44‏ - ١١٠)ء‏ وسير أعلام 
البلاء(079/15). 

(ه) الإفصاح(۱۸۲/۱). 


0 كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 
(ولا بأس به) أي التنفل (إذا خرج) من المصلى . - نص عليه في منزله 
أو غیره» لما روی حرب عن ابن مسعود : «أنه كان يصلّي يوم العيد إذا رجمٌ إلى 
منزله أربعٌ ركعابتا'؟ واحتج به إسحاق . 
(أو فارقه) أي المصلى (ثم عاد إليه) فلا يكره تنفله (نصاً) وقضاء الفاثتة 
أولى لوجوبه . 1 
(ومن كبر قبل سلام الإمام) الأولى (صلى ما فاته على صفته) نص 
عليه . لعموم قول الت کا : الما أدركثم فا وما فاتكم فاقضوا»"؛ ولأنها 
أصل بنفسهاء فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات» وإذا أدرك معه ركعةء 
قضى أخرى » وكبر فيها ستاً زوائد. 
(ويكبر مسبوق) ومثله من تخلف عن الإمام بركعة أو ركعتين لعذر (ولى 
بنوم» أو غفلة في قضاء بمذهبه» لا بمذهب إمامه) لأنه في حكم المنفرد 
في القراءة والسهوء فكذا في التكبير. 
(وإن فاتته الصلاة) أي صلاة العيد مع الإمام (سن)له (قضاؤها) على 
صفتهاء لفعل أنس"؛ ولأنه قضاء صلاة» فكان على صفتها كسائر الصلوات . 
(فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها) أي الخطبة. وظاهره: ولو كان 
0 رواء عبد الرزاق (۲۷۹/۳) رقم 35د ,0١‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۱۷۹)» وابن 
المنذر في الأوسط )١19/4(‏ رقم ١٠٠۲ء‏ والطبراني في الكبير (9/ )١١‏ رقم 
٩٥۳۱ ۸‏ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ؟١5):‏ رواه الطبراني في 
الكبير بأسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة . 
() تقدم تخريجه (۲/ )٤۹۲‏ تعليق رقم7. 
() ذكر البخاري في العيدين» باب 75» معلقاً: «وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي 
عن بالزارية اميم لعل وينم ومين کا امار رک اود 
عبدالرزاق (۳/ ۳۳۲) رقم 0865» وابن أبي شيبة (؟/ 2»)187 والبيهقي (۳/ 07:9 . 
وابن حجر في تغليق التعليق (۲/ 2785 . 


Al‏ كتاب الصلاة باب ااا الك 


سس ل ل IRENE‏ ا AVONS‏ 


بمسجد؛ لأن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة؛ لأن التطوع قبلها وبعدها 
مكروه. وقال الموفق: إن كان بمسجد صلى تحيته» كالجمعة وأولى (ثم 
صلاها) أي العيد (متى شاء» قبل الزوال أو بعده على صفتهاء ولو منفرداً) 
أو في جماعة دون أربعين (لأنها صارت تطوعاً) لسقوط فرض الكفاية بالطائفة 
الأولى . 

(ويسن التكبير المطلق في العيدين) قال أحمد: كان ابن عمر يكبر . 
في العيدين جميعاً "(و) يسن (إظهاره) أي التكبير المطلق (في المساجدء 
والمنازل والطرق حضراًء وسفراًء في كل موضع يجوز فيه ذكر الله) بخلاف 
ما یکره فيه كالحشوش 

(و) يسن (الجهربه) أي التكبير (لغير أنثى”" في حق كل من كان من 
أهل الصلاة» من مميز وبالغ» حر أو عبد» ذكر أو أنثى» من أهل القرى 
والأمصار) لعموم قوله تعالى : «ولبُكْمِنُوا العدّةَ ولتكبّروا الله على ما 
ٌ0 . 

(ويتأكد) التكبير المطلق (من ابتداء ليلتي العيدين) أي غروب شمس ما 


41 مسائل عبدالله (۲/ )٤۳۲‏ رقم 2768 ومسائل ابن هانیء /١(‏ 44) رقم ٤۷۲‏ . 

؟) رواه الشافعي «ترتيب مسنده» (١/١۳١٠)ء‏ ومسددء كما فى المطالب العالية 
(۳۰۵۱) حديث 81لا وابن أبي شيبة (۲/ »)١14‏ والفريابي في أحكام العيدين 
OF CEA cE ET «4)‏ كم «(OV‏ والدارقطنی 44/1(« والحاكم 


۷ والبيهقي (۳/ ۲۷۹). 
(۳) قوله :لغير أنثى. ظاهره: ولو خخنثى مشكلاًء وفيه . . . كما نقله التاج [تاج الد 
البهوتي] ه. «ش». 


(4) سورة البقرةء الآية: ۱۸٩۵‏ . 


كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 


07 ا ل ا ل ا 


قبلهما للآية . وقياس الأضحى على الفطر. 

(و) يتأكد (في الخروج إليهما) أي إلى العيدين» لاتفاق الآثار عليه (إلى 
فراغ الخطبة فيهما) أي العيدين؛ لأن شعار العيد لم يَنْقَضِء فسن كما في 
حال الخروج (ثم) إذا فرغت الخطبة (يقطع)التكبير المطلق لانتهاء وقته . 

(وهو) أي التكبير المطلق (في) عيد (الفطر آكد نصا لثبوته فيه . 
بالنص . وفي «الفتاوى المصرية»(": أنه في الأضحى آكد. قال: لأنه يشرع 
أدبار الصلوات» وأنه متفق عليه » وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان"» 
وعيد النحر أفضل من عيد الفطر. 

(ولا يكبر فيه) أي الفطر (أدبار الصلوات) بخلاف الأضحى . 

(وفي الأضحى يبتدىء) التكبير (المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة» 
ولو لم ير بهيمة الأنعام) خلافاً للشافعي!؟2) لما ذكره البخاري قال : كان ابن 
عمر وأبو هريرةً يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران» ويكبرٌ الناس 
بتكبيرهماء!*" (إلى فراغ الخطبة يوم النحر) لما تقدم . 

(و) التكبير (المقيد فيه) أي الأضحى (يكبر من صلاة فجر يوم عرفة» 


() مسائل ابن هانىء (۱/ 44) رقم ٤۷۲‏ . 

0 الفتاوى الكبرى(1/ 19/7) . 

() المكان: وهو المقيد بالصلوات؛ لأنه في مكانه فلا يتعداه إلى غيره . والزمان: وهو 
المرسل ؛ لأن زمان كل منهما واحدء وهو كونه مشروعاً من غروب الشمس إلى أن 
يدخل الإمام في الصلاة. «ش؟. 

() انظر الأم(541/1)» والمجموع .)٤١ /٥(‏ 

(ه) ذكره البخاري معلقاً في العيدين» باب ١١‏ . وقال ابن حجر في الفتح (498/5): 
لم أره موصولاً عنهما . 


£10 كتاب الصلاة ‏ بابي صلاة العيدين 


مدعب وس سوماجلا الا اطغ لهسا ل مالا ل ب ل لاوا 10811 


HN 


إن كان مُحلا) لحديث جابر قال : «كان التَنٌ لا يكير في صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريتي حين يسلم من المكتوبات» وفي 
لفظ : «كان اة إذا صلى الصبحَ من غداة عرفة أقبلَّ على أصحابه» فيقول: 
على مكانكّمء ويقول: الله أكبر الث أكبك لا إله إلا الشف وا أكبر الل أكبرُ وش 
الحمد» رواهما الدارقطنى. 
فإن قيل : مدار الحديث على جابر بن زيد" الجعفى » وهو ضعيف . 
قلنا: قد روى عنه شعبة والثوري ووثقاهء وناهيك بهما. 
وقال أحمد": «لم يتكلم في جابر في حديثه» إنما تكلم فيه لرأيه» . 
على أنه ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسناداً منه ليترك من أجلهء 
والحكم فيه حكم فضيلة وندب »لا حكم إيجاب أو تحريم» ليشدد في أمر 
الإسناد. 
وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال: بالإجماع: عمر 
( (۲/ 60:44 ). والرواية الأولى رواها ‏ أيضاً ‏ البيهقي (8/ 7"15). قال الحافظ في 
التلخيص الحبير (۲/ ۸۷): وفي إسناده عمرو بن شمر» وهو متروك» عن جابر 
الجعفي» وهو ضعيف . وقال في الفح (۲/ :)٤٦١‏ ولم يثبت في شيء من ذلك 
عن النبي ولك حديث» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة : علي» وابن مسعود. انظر 
نصب الراية (۲/ *577) , 
زفق كذا في الأصول : جابر بن زيد» والصواب جابر بن يزيد . 
( سنن الدارقطني (1/ ۳۷۹)ء» وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ »)٠١١‏ 
والتحقيق في أحاديث الخلاف (۲/ 577 . 
(4) رواه ابن أبي شيبة (177/5)» واين المنذر في الأوسط (4/ 07٠١‏ رقم ۰۲۲۰۰ 
والحاكم (۱/ ۲۹۹)ء والبيهقي (۳/ »)۳٠١‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
ومال البيهقي إلى تضعيفه . 


5 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


asas 


وعلي"“ وابن عباس" وابن مسعود". 

(وإن كان محرماً ف)إنه يكبر (من صلاة الظهر يوم النحر) لأنه قبل 
ذلك مشغول بالتلبية (إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما) أي في المحل 
والمحرم؛ لما تقدم . 

(فلو رمى) المحرم (جمرة العقبة قبل الفجر) من يوم النحرء فإن وقتها. 
من نصف ليلة النحر كما يأتي (فعموم كلامهم : يقتضي أنه لا فرق) بينه وبين 
من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس (حملاٌ على الغالب) في رمي الجمرة» إذ هو 
بعد الشروق (يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهرء فإنه يجتمع في 
حقه التكبير والتلبية» فيبدأ بالتكبير ثم يلبي » نصاً)”؟» لأن التكبير من جنس 
الصلاة . 

قلت : ويؤخذ مئه تقديمه على الاستغفارء وقول : اللهم أنتَ السلام - إلى 


() رواه ابن أبي شيبة (۲/ 462١78‏ وابن المنذر في الأوسط )۳۰۱/٤(‏ رقم 23771 
والحاكم (١/۲۹۹)ء‏ والبيهقي (/ 1١4‏ وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 
وصححه - أيضاً النووي في المجموع .)٤١ /٥(‏ 

(۲) رواه مسدد كما في المطالب العالية )۳٠١/١(‏ رقم ۷۸٤‏ وابن المنذر في الأوسط 
(5/ ۳۰۱ ۳۰۴ ) رقم 511١ 71١1‏ والحاكم (۱/ 559)» والبيهقي (9/ 071١5‏ . 
وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . وصححه النووي في المجمرع (5/ .)٤١‏ 

20 رواه ابن أبي شيبة (۲/ ١١٠٠ء‏ 171 174) وابن المنذر في الأوسط (701/4؛ 
")رقم TTA 0177١4‏ والطبراني في الكبير (4/ )١١‏ رقم غ90 . وصححه 
النووي في المجموع (47/0). وجود إسناده الحافظ في التلخيص الحبير 
(1/ ۸۷). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 22١191‏ وقال: رواه الطبراني في 
الكبير» ورجاله موثقون. 

و4 انظر مسائل صالح (۲/ ۱۸۳) رقم ۰۷٤٤‏ ومسائل عبدالله (۲/ 4 )8١‏ رقم ۱٠۷۳‏ . 


£۷ كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


آخره؛ فيكون تكبيرٌ المحل» عقب ثلاث وعشرين فريضة» وتكبير المحرم 
(ومن كان عليه سجود سهو أتى به) أولاء إما قبل السلام أو بعده على 
ما تقدم بيانه (ثم كبر) ولأنه""“ من تمام الصلاة (عقب كل فريضة) متعلق 
بقوله : يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة (في جماعة) لما تقدم من الأخبار. 
(وأنثى كذكر) تكبر عقب الفرائض في جماعة» وإن لم تكن مع الرجال ‏ 
لکن لا تجهر به. 

(ومسافر كمقيم) في التكبير (ولو لم يأتم بمقيم) ومميز كبالغ . قال في 
«الفروع؟ : فيتوجه مثله صلاة معادة» ويتوجه احتمال أن لا يكبر؛ لأن صلاة 
الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ . 

(ويكبر مأموم نسيه إمامه) ليحوز الفضيلة» كقول: آمين . 

(و) يكبر (مسبوق بعد قضائه) ما فاته من صلاته وسلامه؛ لأن التكبير 
ذكر مسنونء فلا يتركه المسبوق » كغيره من الأذكار. 

(و) يكبر (من قضى فيها) أي في الأيام التي يسن فيها التكبير عقب 
الفرائض (فائتة من أيامهاء أو من غير أيامها في عامه) أي عام ذلك العيدء 
إذا قضاها جماعة ؛ لأنها مفروضة فيه » ووقت التكبير باق . 

و(لا) يكبر من قضى فائتة (بعد أيامها؛ لأنها سنة فات محلها) 
كالتلبية . 

(ولا يكبر عقب نافلة) خلافاً للآجري؛ لأنها صلاة لا تشرع لها 
الجماعة» أو غير مؤقتة » فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة . 


(ولا) يكبر (من صلى وحده) لقول ابن مسعود: (إنما التكبيرٌ على منْ 


0 في «ح» ولاذ» : «لأنه» يدون الواو. 


۸ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


0 RINGERS: 0 ال‎ KEREN ARINANE VAAPAAROSRARRES AORN 


00 الااطاالماعات لمالا‎ i 


صلى جماعة؛ رواه ابن المنذر”©. ولأنه ذكر مختص بوقت العيد» فأشبه 
الخطبة . 

(ويأتي به) أي التكبير (الإمام مستقبل الناس) أي يلتفت إلى المأمومين 
ثم یکبر» لما تقدم'" أن التي ب «کان يقبل بوجهه على أصحابه» ويقول : 
على مكاتكم» ثم يكبا . 

(وأيام العشر: الأيام المعلومات . وأيام التشريق : الأيام المعدودات) 
ذكره البخاري عن ابن عباس . ١‏ 

(وهي) أي أيام التشريق (ثلاثة أيام » بعد يوم النحر تليه) سميت بذلك 
من تشريق اللحم» وهو تقديده. وقيل: من قولهم : أشرق ثبير. وقيل: لأن 
الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس . وقيل : هو التكبير دبر الصلوات» وأنكره 
أبوعبيد». 

(ومن نسي التكبير قضاهء ولو بعد كلامه مكانه» فإن قام) من مكانه 
(أو ذهب» عاد فيجلس» ثم كبر) لأن فعله جالساً في مصلاه سنة» فلا تترك 
مع إمكانها (وإن قضاه) أي كبر (ماشياً فلا بأس) قاله جماعة (ما لم يحدث) 
فلا يقضي التكبير؛ لأن الحدث يبطل الصلاة» والذكر تابع لها بطريق الأولى 
(أو يخرج من المسجد) فلا يقضيه لأنه مختص بالصلاة» أشبه سجود السهو 
(أو يطل الفصل) فلا يقضيه لما سبق . 

(ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى كالفطر) لأن الأثر إنما جاء فى 
المكتوبات. ۰ 
00 في الأوسط /٤(‏ 007-08 . 


)1/0( 
(۳) في العيدين» باب ١١‏ . 


(:) غریب الحدیث (۳/ )٤٥۴‏ . 


£۹ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 


ine 


زو روج بجم ابس سود مط نامابد انا تار االللطت ااه اناه لانت اانه لتر قالط a‏ 


(وصفة التكبير: شفعاً: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله » والله أكبر الله 
أكبر, ولله الحمد) لأنه َة كان يقوله كذلك رواه الدارقطني وقاله علي" 
وحكاه ابن المنذر عن عمر”" . قال أحمد : اختياري تكبير ابن مسعود» 
وذكر مثله. وقال النخعي: كانوا يكبرون كذلك» رواه النجاد. ولأنه تكبير 
خارج الصلاة له تعلق بهاء ولا يختص الحاج» فأشبه الأذان . 

(ويجزىء مرة واحدة» وإن زاد) على مرة (فلا بأس» وإن كرره ثلاثاً. 
فحسن) قال في «المبدع»: وأما تكريره ثلاثاً في وقت واحدء فلم أره في 
كلامهمء ولعله يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من الصلاةء وعلى قول: 
سبحان الملك القدوس » بعد الوتر؛ لأن الله وتر يحب الوتر. 

(ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضاً بما هو مستفيض بينهم من 
الأدعية» ومنه بعد الفراغ من الخطبة قوله لغيره: تقبل الله منا ومنك) نقله 
الجماعة"2. قال في رواية الأثرم : يرويه أهل الشام عن أبي أمامة» قيل: 
ووائلة بن الأسقع" ؟ قال: نعم (كالجواب) وقال: لا أبتدىء به. 


)2 (00/7) من حديث جابر رضي الله عنه . وقد تقدم (۳/ 415) تعليق رقم ١‏ . 

۲) رواه ابن أبي شيبة (۲/ »)١74‏ وابن المنذر في الأوسط (4/ 4 )"١‏ رقم ۲۲٠۹‏ . 

() الأوسط (۶/ ۳۰۳ )رقم ۲۲۰۷ . 

() انظر مسائل أبي داود ص/ ٦۱‏ . 

)0( رواه ابن أبي شيبة (۲/ ١١٠٠ء‏ ۷١ء )١18‏ وابن المنذر في الأوسط ٠٠١٠/6‏ 
٤‏ ) رقم 7704 ۲۲۰۸ . أنه کان يكبر أيام التشريق: الله أكبر» الله آکبر» لا إله 
إلا الله والله أكبر» الله أكبر» ولله الحمد-وقد تقدم (۳/ 11 4) تعليق رقم ۳. 

0( مسائل أبي داود ص/ 31١‏ » وكتاب التمام (۱/ ۰١۲)ء‏ والمغني (۳/ 98؟). 

)۷( في المغني قال : في رواية حرب (۳/ )۲۹٤‏ . 

(۸) انظر الجوهر النقي (۳/ ۳۲۱-۳۲۰). 

. 0779 /۳( رواه البيهقي‎ )٩( 


2 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدير 
وعنه(2: الكل حسن . وعنه" : يكره . 

(و) لا بأس (بتعريفه عشية عرفة بالأمصار من غير تلبية) نص 
عليه» وقال: إنما هو دعاء وذكر. قيل : تفعله أنت؟ قال: لا. وأول من فعله 
)( 


ابن عباس" » وعمرو بن حریث انتهى . وروی أبو بكر في «الشافي» بإسناده 
عن القاسم بن محمد قال : «كانت عائشة تحلق رؤوسنا يوم عرفة» فإذا كان 
العشي حلقتناء وبعثت بنا إلى المسجد. 

(ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة: من 
الذكرء والصيام» والصدقة» وسائر أعمال البر؛ لأنها أفضل الأيام) 
لحديث: «ما من أيام العمل الصالحٌ فيها أحبٌ إلى الله من عشرٍ ذي 
الحجة)0). 


)0 انظر مسائل أبي داود ص/١5.‏ 

0) انظر كتاب التمام (۱/ .)٠٠١‏ 

0 رواه عبدالرزاق (7075/4) رقم 7 وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع 
ص/۳۲۸). 

(4) روه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ص/ .)١۲۸‏ 

(ه) كتاب «الشافي» لابي بكر عبدالعزيز غلام الخلال لم نقف عليه. والأثر المذكور 
رواه ‏ أيضاً ابن سعد في طبقاته (0/ ۱۸۷) . 

(3) أخرجه البخاري في العيدين» باب ۰۱۱ حديث 454 عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما۔. 


زفق كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 


اطق طنان0 فالتا طفحطا لس متجدناف جا بنانتا انزناة 101// :اتنا AO a‏ ةلقد لاا الع ا 00 


باب صلاة الكسوف 


(وهو ذهاب ضوء أحد النيرين) الشمس والقمر (أو بعضه) أي ذهاب 
بعض ضوء أحدهما. يقال: كسفت الشمس - بفتح الكاف وضمها ‏ وكذا . 
خسفت . 

وقيل: الكسوف للشمس» والخسوف للقمر. وقيل: عكسه. ورد بقوله 
تعالى : وحَسَففَ القمث»0, 

وقيل : الكسوف في أوله » والخسوف في آخره . 

وقيل : الكسوف لذهاب بعض ضوئه » والخسوف لذهابه كله . 

وفعلها ثابت بالسنة المشهورة» واستنبطها بعضهم من قوله تعالى : #ومن 
آياته الليل والنهارٌ والشمسٌ والقمرٌ لا تسجدُوا للشمين ولا للقمر واسجدُوا لل 
الذي حَلْمَهْنَ 4 . 

(وإذا كسف أحدهما فزعوا إلى الصلاة) لقرله ل : «إن الشّمْس 
والقمر آيتانٍ من آيات الثوء لا يحَسفانٍ لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتّم ذلك 
قصنُواه متفق عليه""» فأمر بالصلاة لهما أمراً واحداً. وروى أحمد معنا 


. ۸ سورة القيامة» الآية:‎ )١( 

. ۳۷ سورة فصلت. الآية:‎ )١ 

۳( البخاري في الكسوف» باب »٤‏ ۰۵ ۳٠ء‏ حديث ١٤١٠ء‏ ۷٤١٠ء‏ 0۸٠۱ء‏ رفي 
بدء الخلق» باب ۳» حديث ”277707 ومسلم في الكسوف» حديث ٩۰۱‏ (۳) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله ل . . . 
الحديث» وفيه قوله ی : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله . لا يخسفان لموت = 


E كتاب الصلاة  باب‎ A4: 


ولفظه : «فافرعوا إلى المساجد»'. 

وروى الشافعي : : أن القمر حسف وابن ¿ عباس أمير على البصرة» فخرج 
فصلى بالناس ركعتين» في كل ركعة ركعتين › وقال: «إنما صليْتٌ كما رأيثٌ 
ال يك يصلّى22". 


= أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. وفي لفظ لمسلم: فصلوا حتى 
يفرج الله عنكم . ْ 
ورواه - أيضاً - البخاري في الكسوفء باب ١‏ » حديث ٠١٤١‏ وفي بدء الخلق؛ 
باب »٤‏ حديث 770١‏ ومسلم في الکسوف» حديث ٩۱٤‏ عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة : إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته» ولكنهما آية من آيات الله» فإذا رأيتموهما فصلوا. هذا لفظ مسلم . 
ورواه - أيضا ‏ البخاري في الكسوف» باب 4» حديث ١١٠٠ء‏ وفي بدء الخلق؛ 
باب »٤‏ حديث 75١17‏ مع باب 8م» حديث 21517 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله اة . . . الحديث» وفيه 
قال بل : إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله » لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله 

00 أحمد(9؟124/9١).‏ ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي د شيبة (4717/7)غ وابن حبان «الإحسان» 
(/9) حديث ۲۸۲۹ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . ورواه أحمد 
- أيضاً ‏ (/ »)٤۲۸‏ من حديث محمود بن لبيد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)٠۷ /(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح . 

0) الشافعي (ترتيب مسنده .)١14 - ٠١۳/١‏ ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن المنذر في الأوسط 
(/١1"؟)‏ رقم 25518 والبيهقي (۳/ ۳۳۸) عن الحسن؛ أن القمر كسف وابن 
عباس بالبصرة. . . إلخ. قال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/93): الحسن لم 
يكن بالبصرة؛ لما كان ابن عباس بهاء وقيل: إن هذا من تدليساته» وأن قوله: 
«خطينا» أي خطب أهل البصرة . 


AA‏ اماس د صلاة الكسوف 


ا ل ا لسك ANON AISA‏ ما لاا 110 


(وهي) أي صلاة الكسوف (سنة مؤكدة) حكاه ابن هبيرة"“ والنووي 
إجماعاً» لما تقدم (حضراً وسفراًء حتى للنساء) لأن عائشة؛ وأسماء صلتا 
مع الي كيه رواه البخاري"". قال في «المبدع»: وإن حضرها غير ذوي 
الهيئات مع الرجال فحسن (وللصبيان حضورها) واستحبها ابن حامد لهم 
ولعجائز» كجمعة وعيد. 

(ووقتها: من حين الكسوف إلى حين التجلى) لقوله بل : «إذا رأ 
ذلك فافرَعُوا إلى الصلاة حتى ينجَلي». ١‏ 

(جماعة) لقول عائشة: «خرج التي كل إلى المسجدء فقام وكين 
وصف الناس وراءة» متفق عليه (وقرادى) لأنها نافلة: ليس من شرطها 
الاستيطان» فلم تشترط لها الجماعة كالنوافل . 

(ويسن أيضاً ذكر اللهء والدعاءء والاستغفار, والتكبيرء والصدقة» 
والعتق» والتقرب إلى الله تعالى بما اس من القّبء لقوله يك : «فإذا 
رأيتم ذلك فادعوا الله وكيرواء ا وتصدَّقُواء الحديث» متفق عليه0©. 
وعن أسماء : «إن كنا لنؤمرٌ بالعتق في الكسوف»" وقيد العتق في «المستوعب» 


() الإفصاح عن معاني الصحاح (۱۸۷/۱). (؟) شرح صحيح مسلم (478/5). 

(۳) في العلم؛ باب 74؛ حديث 487 وفي الكسوف» باب ١۱ء‏ حديث ٠٠١۴۳‏ . 

(4) جزء من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أخرجه البخاري في الكسوف» باب »٤‏ 
حديث 45 ٠١‏ » ومسلم في الكسوف» حديث .)5(90١‏ 

() البخاري في الكسوفء باب »٤ ٠۴‏ حديث 2٠١44‏ ١٤٠٠ء‏ ومسلم في 
الکسوف» حديث ٩۰۱‏ (۳). 

(5) جزء من حديث عائشة أخرجه البخاري في الكسوف» باب ۲ء حديث »٠٠٤٤‏ 
ومسلم في الكسوف» حديث ٩۰۱‏ (۱). 

۷) رواه البخاري في الكسوف» باب ١١ء‏ حديث ١١٠٠ء‏ وفي العتق» باب لا 
حديث ۰۲۵۱۹ ۲۵٣۲۰‏ . 


£ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 


ع ا ل 


بالقادرء» قال في «المبدع) : وهو الظاهن وليحوز فضيلة ذلك ويكون عام 


بمقتضى التخويف . 
)و( یسن (الغسل لها) أي لصلاة الكسوف» وتقدم في الأغسال 
المستحة. 


(وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل) لحديث 
عائشة" وغيره . 

(ولا يشترط لها إذن الإمامء ولا لاستسقاءء كصلاتهما) أي الاستسقاء 
والكسوف (منفردا) لأن كلا منهما نافلة » وليس إذنه شرطاً في نافلة» وكالجمعة 
وأولى . 

(ولا خطبة لها) لأن التي با «أمرَ بالصلاة دونَ الخطبة» وإنما خطب 
الس بي بعد الصلاة ليعلمهم حكمهاء وهذا مختص به» وليس في الخبر ما 
يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة . 

(وإن فاتت لم تقض) لقوله ل : «فصلُوا حتى ينْجَلي»" ولم ينقل عنه 
أنه فعلها بعد التجلي» ولا أمر بها؛ ولأن المقصود عود ما ذهب من النور» وقد 
عاد كاملاً؛ ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تقض (كصلاة 
الاستسقاء ؛ وتحية المسحد» وسحود الشكر) لفوات محالها. 

(ولا تعاد إن صليت ولم ينجل) الكسوف؛ لأن الصحيح عنه بلا أنه لم 
یزد على ركعتين» قاله في «الشرح» (بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى 
ينجلي) لأنه كسوف واحد» فلا تتعدد الصلاة له» كغيره من الأسباب). 


.(04/) 0 

0 انظر (۳/ "371 4) تعليق رقم ۳. 

(۳) تقدم تخريجه (۳/ 4377) تعليق رقم . 
(؛) كتحية المسجد وصلاة الاستسقاء. اش؟. 


£0 كتاب الصلاة- ات ا او 

(وينادى لها : الصلاة جامعة. 1 لأن a‏ منادياً فنادی : 
الصلاة جامعة. متفق عليه(2. والأول منصوب على الإغراء» والثاني على 
الحال . وفي الرعاية : برفعهماء ونصبهما. وتقد م . (ويجزىء قول : الصلاة 
فقط)لحصول المقصود. 

(ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة , 
(الفاتحة» ثم البقرة» أو قدرها) ذكره جماعة؛ منهم الشارح. واقتصر في 
«المقنع) و#المنتهى؟ وغيرهما على قوله : سورة طويلة قال في المبدع وغيره: 
من غير تعيين (جهراً ولو في كسوف الشمس) لقول عائشة : إن اللي يك 
جهر في صلاة الخسوف بقراءته» فصلى أربعَ ركعات في ركعتين» وأريع 
سجدات» متفق عليه" . وفي لفظ : «صلى صلاة الكسوف فجهرٌ بالقراءة فيها» 
صححه الترمذي (ثم يركع ركوعاً طويلاًٌ» فيسبح) من غير تقدير و (قال 


(۱) البخاري في الکسوف» باب ۳ ۸ حديث ١٤٠٠ء‏ ۵۱٠٠ء‏ ومسلم في 
الكسوف» حديث ۰۹۱١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما-. 
وأحرجه مسلم ‏ أيضاً- حديث )4(90١‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

0 في الأذان[؟/ .]4٠‏ «ش). 

60 البخاري في الكسوف› باب ۱۹ء حديث ١٠٠٠ء‏ ومسلم في الكسوفء حديث 
009 

(4) الترمذي في الكسوف» باب ۳۹۷ حديث ٥٩۳‏ وقال: حسن صحيح . ورواه- 
أيضاً - أبو داود في الصلاة» باب 7775 حديث ۸۸٠۱ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
(۵/ ۲۹۸) حديث 7845» والطحاوي (۱/ ۳۳۳)ء وابن حبان «الإحسان» (۷/ 457 
۔ *97) حديث ۰۲۸٤۹‏ ۲۸۵۰)ء والدارقطني (۲/ ۳٦)ء‏ والحاکم (۱/ ١۳۳)ء‏ 
والبيهقي (۳/ 237 5" والبغوي في شرح السنة /٤(‏ ۳۸۱)ء حديث ۱٠١١‏ . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. وصححه - أيضاً - = 


Aa‏ كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الكسوف 
جماعة) منهم القاضي » وصاحب «التلخيص »» والشارح وغيرهم : (نحو مائة 
آية) وقال ابن أبي موسى : بقدر معظم القراءة. وقيل : نصفها (ثم يرفع) من 
ركوعه (فيسمع) أي يقول: سمع الله لمن حمده في رفعه (ويحمد) في 
اعتداله؛ فيقول : ربنا ولك الحمد» كغيرها من الصلوات (ثم يقرأ الفاتحة» و) 
سورة (دون القراءة الأولى) قيل: كمعظمها. وفي «الشرح»: آل عمران» أو 
قدرها (ثم يركع فيطيل) الركرع (وهو دون الركوع الأول» نسبته) أي الركرع 
الثاني (إلى القراءة كنسبة) الركوع (الأول منها) قاله في «المبدع» وغيره . وفي 
الشرح» فيسبح نحواً من سبعين آية (ثم يرفع) من الركوع » ويسبح ويحمد (ولا 
يطيل اعتداله) لعدم ذكره في الروايات (ثم يسجد سجدتين طويلتين» ولا 
تجوز الزيادة عليهما) أي السجدتين (لأنه) أي السجود الزائد (لم يرد) في 
شيء من الأحبار؛ ولأن السجود متكرر» بخلاف الركوع فإنه متحد (ولا يطيل 
الجلوس بينهما) أي بين السجدتين لعدم وروده . 

ثم يقوم إلى) الركعة (الثانية» فيفعل مثل ذلك) المذكور في الركعة 
الأولى (من الركوعين وغيرهماء لكن يكون) فعله في الثانية (دون) فعله 
(الأول) في الركعة الأولى (في كل ما يفعله فيهاء ومهما قرأ به) من السور 
(جاز) لعدم تعين القراءة (ثم يتشهد ويسلم). 

والأصل فيه ما روت عائشة : «أن التي يكل قا في خسوف الشمس» 
فاقترأ قراءة طويلة» ثم كبّر فركع ركوعاً طويلاٌ ثم رفع رأسه فقال: سمع الله 
= البغوي . ونقل البيهقي عن الإمام البخاري أنه قال : حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 

أن النبي ية جهر بالقراءة في صلاة الكسوف أصح عندي من حديث سمرة: أن 


النبي بي أسر القراءة فيها. انظر علل الترمذي الكبير ص/ 4۷ وفتح الباري 
(644/0). 


كتاب الصلاة ياب صلاة الكسوف 


Ye‏ بطرت :0 011001:91711011410047387907311/7 لافطال اا RAYNOR‏ 0لا الا 


لمن حمدة» ربنا ولك الحمد. ثم قا فاقترأ قراءة طويلة» هي أدنى من القراءة 
الأولی » ثم كبر فركعَ ركوعاً طويلاً أدنى من الركرع الأول ثم سمع وحمد» ثم 
فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكملٌ أربعٌ ركعات وأربع سجدات» 
وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» متفق فق عليه( . 
وقال ابن عباس : : «حسفت الشمسٌ على عهد رسول الله ييا فقام المي 
يك قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة»2"0. 
وفي حديث أسماء: «ثم سجدّ فأطال السجود»" وروى النسائي عن 
عائشة : «أن انى اة تشهد ثم سلم:9). 
(وإن تجلى الكسوف فيهاء أتمها خفيفة على صفتها) لقوله يله في 
خليت اي تعر «فصلوا وادعوا حتى يتكش ف( ما بكم» متفق 3 ق عله" . 
ولأن المقصود التجلي وقد حصل . وعلم منه أنه لا يقطعهاء لقوله تعالى: 
#ولا تبطلوا أعمالكم € وشرع تخفيفها لزوال السبب 
4 البخاري في الكسوف» باب »٤‏ حديث ١٤٠٠ء‏ ومسلم في الكسوف» حديث 
E‏ 
() رواه البخاري في الكسوف» باب ۹ء حديث 2٠١85‏ ومسلم في الكسوف» حديث 
ل 
2 أخرجه البخاري في الأذان» باب ۰٩۹۰‏ حديث 745. 
() النسائي في الکسوف» باب »7١‏ حديث ١433‏ . ورواه أيضاً ابن حبان «الإحسان» 
(0/ 88) حديث ۲۸٤۲‏ والبيهقي (۳/ ۳۲۰) . 
(ه) في لح ولذ»: «ابن مسعود» وهو خخطأ. 0) لفظ مسلم: يكشف. 
(۷) رواه البخاري في الكسوف» باب ۱ ۱۳ء حديث ١٤٠٠ء ۰٠٠١۷‏ وفي بدء 
الخلق؛ باب ٤ء‏ حديث 4 ٠١‏ ومسلم في الكسوف» حديث .41١‏ 
ولفظ : «وادعوا حتى يكشف ما بکم؟ عند مسلم فقط . 
(۸) سورة محمد الآية: ۳۳ . 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


(وإن شك في التجلي) لنحو غيم (أتمها من غير تخفيف) لأن الأصل 
عدمه (فيعمل بالأصل في بقائه) أي الكسوف (و) يعمل:بالأصل في (وجوده) 
إذا شك فيه » فلا يصلي ؛ لأن الأصل عدمه. 

(وإن تجلى السحاب عن بعضها) أي الشمس وكذا القمر (فرأوه 
صافياً) لا كسوف عليه (صلوا) صلاة الكسوف؛ لأن الباقي لا يعلم حاله؛ , 
والأصل بقاؤه . 

(وإن تجلى) الكسوف (قبلها) أي الصلاةء لم يصل لقوله كله: «إذا 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»“ فجعله غاية للصلاة» والمقصود منها زوال 
العارض» وإعادة النعمة بنورهماء وقد حصل . وإن خف قبلها شرع وأوجز. 

(أو غابت الشمس كاسفةء أو طلعت) الشمس والقمر خاسف (أو) 
طلع (الفجر والقمر خاسف لم يصل) لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. 

(ولاعبرة بقول المنجمین) في كسوف ولا غيره مما يخبرون به (ولا يجوز 
العمل به) لأنه من الرجم بالغيب» فلا يجوز تصديقهم في شيء من أخبارهم 
عن المغيبات» لحديث : ١من‏ أتى عراف" . 

(وإن وقع) الكسوف (في وقت نهي» دعا وذكر بلا صلاة) لعموم 
أحاديث النهي» ويؤيده ما روى قتادة قال : «انكسفت الشمس بعد العصر 
ونحن بمكة» فقاموا يدعون قياماًء فسألت عن ذلك» فقال: هكذا كانوا 


(1) تقدم تخريجه (۳/ "377 4)» تعليق رقم ٤‏ . 

0 أخرج مسلم في السلام» حديث 25770 عن بعض أزواج النبي يك عن النبي ككل 
قال: «من أتى عرافاً» فسأله عن شيء لم تقبل له صلاةٌ أربعين ليلة٤‏ . 
وروی أحمد (۲/ ۲۹٤)ء‏ والحاكم (١/۸)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: «من أتى عرافاً أو كاهتاً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد». 
وقال الحاكم : صحيح على شرطهما . 


£۹ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 
يصنعون» رواه الأثرم"'“. ومثل هذا في مظنة الشهرة» فيكون كالإجماع . 

(ويجوز فعلها) أي صلاة الكسوف (على كل صفة وردت) عن الشارع 
(إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم» وهو الأفضل) لأنه أكثر في 
الرواية . 

(وإن شاء) صلاها (بثلاث) ركوعات في كل رکعة» لما روى مسلم من 
حديث جابر: أن المت لا : « صلی ست ركعات بأريع سجدات) . 

(أو أربع) ركوعات في كل ركعة؛ لما روى ابن عباس أن الى وللله: ‏ 
«صلى في کسوف ؛ قرأ ثم ركم ثم قرأ ثم رك » ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع . 
والأخرى مثلها» . رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي””". 

وقي لفظ : «صلى التي يكل حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع 
سجدات» رواه أحمد» ومسلمء والنسائي. وزاد مسلم: وعن علي مثل 
ذلك00, 


() لعله في ستنه ولم تطبع . وأخرج ابن أبي شيبة (471/1) » عن قتادة عن عطاءء 
قال: إذا كان الكسوف بعد العصرء وبعد الصبحء قامواء فذكروا ربهم» ولا 
يصلون . 

(۲) مسلم في الكسوف» حديث .)۱١( ٩۰٤‏ 

) مسلم في الكسوف» حديث ۰۹۰4 وأبو داود في الصلاة» باب ۲٠۲‏ حديث 
»١187‏ والنسائي في الكسوف» باب ۸» حديث ۱٤١۷‏ . 

(4) أحمد (١/١١۳)ء‏ ومسلم في الكسوف» حديث 408 (۱۸)» والنسائي في 
الكسوف» باب /» حديث ٠٤١١‏ . 

() صحيح مسلمء الكسوف» عقب حديث رقم ٩۰۸‏ . ووصله عبد الرزاق (9/ 01١37‏ 
رقم ١5977‏ وابن أبي شيبة (۲/ 7/ا4)» وابن المنذر في الأوسط (0/ )٠۲‏ رقم 
» والطحاوي /١(‏ 77"4)» والبيهقي (۳/ )777١‏ عن حنش بن ربيعة عن علي 
رضي الله عنه موقوفاً. 


2 كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الكسوف 

(أو خمس) ركوعات في كل ركعةء لما روى أبو العالية» عن أبي بن 
كعب قال : «انكسفت الشمس على عهد التي إا وأنه صلى بهم فقرأ سورة 
من الطوال» ثم ركع حمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم قام إلى الثانية فقرأ 
سورة من الطوال» وركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم جلس كما هو 
مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها» رواه أبو داود» وعبد الله بن أحمد. 

قال ابن المنذر: وروينا عن علي «أن الشمس انكسفت» فقام علي فرك 
خمس ركعات وسجد سجدتين» ثم فعل في الركعة الثانية مث ذلك» ثم 
سلمء ثم قال: ما صلاها بعد الت اة غيري». 


= ورواه أحمد (۳/۱٤۱)ء‏ وابن خزيمة (۲/ 2776 )۳۲١‏ رقم 21784 ٤۱۳۹ء‏ 
وابن المنذر (6/ ۳۰۷) رقم ۰۲۹۱۱ والطحاوي »)578/1١(‏ والبيهقي (7/ ۳۳١‏ - 
١‏ عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. قال الدارقطني في العلل (۳/ ۱۹١‏ - 
© والموقوف أصح . 

0 أبو داود في الصلاة» باب 2777 حديث ۱۱۸۲ء وعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند (/ .)١4‏ ورواه - أيضاً ‏ أبو يعلى في معجم شيوخه ص/ ١6‏ رقم 2174 
والطبراني في الأوسط (4717//5) حديث ١٠4٥ء‏ وابن عدي »)۱۷١٠/١(‏ 
والحاكم (۱/ ۳۳۳)ء والبيهقي: (۳/ ۳۲۹). قال الطبراني: تفرد به أبو جعفر 
الرازي . وقال الحاكم : الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي» ولم يخرجا عنه» وحاله 
عند سائر الأئمة أحسن الحال» وهذا الحديث فيه ألفاظ » ورواته صادقون. وتعقبه 
الذهبي بقوله: خبر منكر. وقال المنذري في تهذيب السئن )4١/5(‏ حديث 
4۹ : وفي إسناده أبو جعفر الرازي» وفيه مقال . 

() رواه ابن المنذر في الأوسط (07/0) رقم .۲۹٠۷‏ ورواه - أيضاً ‏ البزار (كشف 
الأستار» )٠١ /١(‏ رقم 710 . قال ابن المنذر: في إسناده مقال. وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۲/ 077 ؟) وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . وقال البيهقي 
في السنن الكبرى (۳/ ۳۲۹): ويذكر عن الحسن البصري أن علياً رضي الله عنه - 
صلى في كسوف الشمس خمس ركعات وأربع سجدات . 


٤۳‏ كتاب الصلاة -باب صلاة الكسوف 


ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة» لأنه لم يرد به نص» والقياس 


لا يقتضيه . 
(وإن شاء فعلها) أي صلاة الكسوف (كتافلة) بركوع واحد؛ لأن ما زاد 
عليه سنة. 


(والركوع الثاني وما بعده) إذا صلاها بثلاث ركوعات» فأكثر إلى. 
خمس . (سنة لا تدرك به الركعة) للمسبوق» ولا تبطل الصلاة بتركه ؛ لأنه قد 
روي في «السنن» عنه ئل من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد(!2. 


) روي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: رواه أبو داود في الصلاة» باب 
7 » حديث 21184 والنسائي في الکسوف» باب ١6‏ حديث ۸۳٤۱ء‏ وابن أبي 
شيبة (۲/ 1۹٤-١۷٤)ء‏ وأحمد »)۱١/٥(‏ وابن خزيمة (؟/ 76؟) حديث ۱۳۹۷» 
والطحاوي (١/759)؛‏ وابن حبان «الإحسان» (۷/ 94, )٠١١‏ حديث 23867 
١‏ والطبراني في الكبير (۷/ ۰۱۸۸ ۱۹۳) حديث 1۷۹۷ - ۰1۷۹٩۹‏ والحاكم 
۷ ۳۳۰) والبیهقي (۳/ ۳۳۹) مطولاً . وفيه: فقام بنا كأطول ما قام بنا 
في صلاة قطء لا نسمع له صوتاً قال: ثم ركع بناء كأطول ما ركع بنا في صلاة» لا 
نسمع له صوتاء ثم سجد. . .إلخ. 
ورواه الترمذي في الصلاة» باب ١٠8؟»‏ حديث 205517 والنسائي في الكسوف» پاب 
۹ حديث ٤۹٤۱ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ۲٥۱۵ء‏ حديث ١١۱۲ء‏ 
وابن أبي شيبة (۲/ »)٤۷۲‏ وأحمد (0/ 214 ۰۱۷ ۱۹ء ۲۳)ء وابن المنذر في 
الأوسط (91//5؟) حديث ١۲۸۹ء‏ وابن حبان «الإإحسان» (۷/ 94) حديث 
١‏ والطبراني في الكبير (۷/ ۱۸۸) حديث 2.31/47 والحاكم (۱/ ١۳۳۶)؛‏ 
والبغوي /٤(‏ ۳۸۱) حديث ۰۱۱٤١‏ باختصار: صلی بنا رسول الله ية في كسوف 
لانسمع له صوتاً. 
وقال الترمذي : حديث سمرة حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي في الموضع الأول» وقال في الموضع الثاني : ثعلبة 
مجهول» وما أخرجا له شيئا . وحسنه البغوي» وصححه عبدالحق الإشبيلي في د 


NAS SE نانثا ا‎ 

T 0‏ ل 
وقد أشار البخاري إلى إعلاله كما في علل الترمذي الكبير ص/ ۹۷ . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ 97): «وأعله ابن حزم بجهالة تعلبة بن عباد 
راويه عن سمرة» وقال ابن المديني : إنه مجهول. . ٠.‏ انظر المحلى (0/ 7 .)١٠١‏ 
وروي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: رواه أبو داود في الصلاة» باب 
۷ حديث ١٤٣۱۱ء۰‏ والترمذي في الشمائل ص/١6١-181ء‏ والنسائي في 
الكسوف» باب ٤۱ء‏ حديث 21548١‏ وعبدالرزاق (۳/ ۱۰۴۳) حديث ٤۹۳۸‏ » 
وأحمد (۲/ ۰۱۸۸ 1948).» وابن المنذر فی الأوسط /٥(‏ ۲۹۹) حديث ۲۸۹۹ء٠‏ 
وابن خزيمة (۲/ ۳۲۱۹ء ۳۲۳) حديث ۸4 ۲۳ والطحاري (۱/ ۳۲۹) 2 
وابن حبان «الإحسان» (۷۹/۷) حديث ۲۸۳۸ء واليهقي )۳۲٤/۳(‏ عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله ٠‏ 
فقام رسول الله يك إلى الصلاة» وقام الذين معهء فقام قياماً فأطال القيام» ثم ركع 
فأطال الركوع » ثم رفع رأسه وسجدء فأطال السجود. . . قال البيهقي : فهذا الراوي 
حفظ عن عبدالله بن عمرو طول السجود» ولم يحفظ ركعتين في ركعة . . 
وأشار الحافظ في الدراية /١(‏ 514؟) إلى أن حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
ليس صريحاً في الاكتفاء بركوع واحد . 
وروي من حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه - فروى النسائي في الكسوف› 
باب 15 » حديث ۰۱٤۸۸‏ والطيالسي ص/ ۱۰۸ حديث 248٠١‏ وأحمد /٤(‏ ۰۲۷۱ 
2, والطحاري /١(‏ ۳۳۰) » عن أبي قلابة» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
أن رسول الله بو صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد. لفظ 
النسائي . 
وروي بألفاظ أخرى: رواها أبو داود في الصلاة» باب 7717 حديث 201197 
والنسائي في الكسوف» باب ١١ء‏ حديث ١584‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب 
7 » حديث ۰۱۲۹۲ وأحمد ».)١119/4(‏ وابن خزيمة (۲/ ۳۳۰) حديث 21147 
٤‏ والحاكم (۳۳۲/۱)» وابن حزم في المحلى (45/5, لاق 918): 
والبيهقي (۳/ ۰۳۳۲ “77037) عن أبي قلابة» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : 
كسفت الشمس على عهد رسول الله وه فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل = 


وخر كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الكسوف 

(وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت) الجنازة على الكسوف ؛ إكراماً 
للميت؛ ولأنه ربما تغير بالانتظار (فتقدم) الجنازة (على ما يقدم عليه) 
الكسوف بطريق الأولى (ولو مكتوية) أمن فوتها (ونصه): تقدم (على فجر 
وعصر فقط . 


= عنها حتى انجلت. لفظ أبي داود. ورواه أحمد (4/ ۲۹۷)» والبيهقي (۳/ ۳۳۳) . 
عن أبي قلابة عن رجل » عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه-. 1 
ورواه أبو داود ‏ أيضاً ‏ حديث 65 :»؛ والنسائي» حديث ١۸٤۱ء‏ وأحمد 
.)1١ 25 /(‏ وابن خزيمة (۲/ ۳۲۹) حديث 407١ء‏ والطحاوي /١(‏ 20779 
والحاكم (۳۳۳/۱)ء والبيهقي (۳/ 74) عن أبي قلابة» عن قبيصة بن مخارق 
مرسلا . وفيه : فصلوا كأحدث صلاة مكتوية صليتموها. 
وفي رواية لأبي داود ۰۱۱۸١‏ والبيهقي (۳/ ۳۳۲)ء عن أبي قلابة» عن هلال بن 
عامرء أن قبيصة الهلالي حدثه . 
فظهر مما ذكر أن حديث النعمان رضي الله عنه هذا مضطرب في سنده ومتئه» وقد 
اختلفت آراء النقاد فيهء فصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
وقال النووي في المجموع (17/0): رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أو 
حسن . وقال في الخلاصة (۲/ :)۸٦۳‏ رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيحء إلا 
أنه روي بزيادة رجل بين أبي قلابة والنعمان» واختلف في ذلك الرجل . 
وقال ابن خزيمة : إن صح الخبر فإني لا أخال أبا قلابة سمع من النعمان بن بشير. 
وقال البيهقي : هذا مرسل» أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير؛ إنما رواه عن 
رجل» عن النعمان . 
وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۸۸/۲): اختلف في إسناد هذا 
الحديث . وانظر تنقيح التحقيق (۲/ »)٠١ ٤‏ وبيان الوهم والإيهام (ه/ "2781 . 
وقال البيهقي : فألفاظ هذه الأحاديث تدل على أنها راجعة إلى الإخبار عن صلاته 
يوم توفي ابنه عليهما السلام» وقد أثبت جماعة من أصحاب الحفاظ عدد ركوعه في 
كل ركعة » فهو أولى بالقبول من رواية من لم يثبته . 
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AREN LON‏ سمه ااجالماجستاااسسسس الاب العام 


وتقدم) الجنازة (على جمعة إن أمن فوتهاء ولم يشرع في خطبتها) 
لمشقة الانتظار. 

(وكذا) تقدم صلاة الكسوف (على عيد» ومكتوبة» إن أمن الفوت) 
وذلك معلوم مما سبق » ووجهه أنه ربما حصل التجلي فتفوت صلاة الكسوف» 
بخلاف العيد والمكتوبة » مع أمن الفوت . 

(و) يقدم كسوف (على وتر» ولو خيف فوته) أي الوتر؛ لأنه يمكن تداركه 
بالقضاء . ٠‏ 

(و) إن اجتمع كسوف (مع تراويح وتعذر فعلهماء تقدم التراويح) لأنها 
تختص برمضان » وتفوت بفواته . 

قيل: (ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهرء إذا 
اجتمع النيّران. قال بعضهم : في الثامن والعشرين» أو التاسع والعشرين . 

ولا) يمكن (خسوف القمر إلا في الإبدار”''» وهو إذا تقابلا. 

قال الشيخ”©: أجرى الله العادة أن الشمس لا تتكسف إلا وقت 
الاستسرار» وإن القمر لا ينخس ف إلا وقت الإبدار. 

وقال": من قال من الفقهاء: إن الشمس تنخسف فى غير وقت 
الاستسرار فقد غلط» وقال ما ليس له به علم . وخطأ الواقدى في قوله»: 
إن إبراهيم) ابن الت ب (مات يوم العاشرء وهو الذي انكسفت فيه 
الشمس . وهو كما قال الشيخ. 
() الفتاوى الكبرى (۳۸۲/۱)؛ ومجموع الفتاوى (88/ 170)؛ والاختیارات ص/ 115 . 
(۳) الفتاوى الكبري (۱/ ۳۸۳ ومجموع الفتاوى (4؟/ 01891 . 
(۳) انظر طبقات ابن سعد (۱/ ۳٤۱)ء‏ والاستيعاب (01/1). 
() في تحديد تاريخ وفاة إبراهيم ابن النبي ية كلام كثير. انظر أسد الغابة(١/‏ 49)» 

والبداية والنهاية (5/ ١٤۳)ء‏ وفتح الباري (۲/ 0079 ' 
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فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة» ويوم العيد» ولا يمكن أن 
يغيب القمر ليلاً وهو خاسف» والله أعلم) 

قال في «الفروع»: ورد بوقوعه في غيره» فذكر أبو شامة الشافعي في 
«تاريخه: أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة » وكسفت الشمس في غده» والله على كل شيء قدير. 

قال: واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد 
واستبعده أهل النجامة» هكذا كلامه . 

وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع» قاله غير واحد 
وذكره بعض أصحاينا اتفاقاً. 

قال في «الفصول»: لا يختلف النقل في ذلك» نقله الواقدي7") 
والزبيري"» وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك إذا اتفق عيد وكسوف . 

وقال غيره : لا سيما إذا اقتربت الساعة» فتطلع من مخربها . 

(ولا يصلى لشيء من سائر الآيات» كالصواعق» والريح الشديدة» 
والظلمة بالنهارء والضياء بالليل) لعدم نقل ذلك عنه اة وأصحابه» مع أنه 
وجد في زمانهم انشقاق القمر» وهبوب الرياح» والصواعق . وعنه : يصلى لكل 
آية» وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول محققي أصحاب أحمد وغيرهم (إلا 
الزلزلة الدائمة› فيصلى لها كصلاة الكسوف) نصا لفعل ابن عباس» 


() الذيل على الروضتين ص/ ١85‏ . 

إف4 رواه عنه ابن سعد في الطبقات )۱٤۳/۱(‏ . 

(۳) في المطبوع: الزبير. والذي في نسب قريش للزبيري ص/ ٠۲۲‏ ونقله ابن عساكر 
في تاریخه )١57/7(‏ عنه: «كان مولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة: ومات بالمديئة وهو ابن ثمانية عشر شهراً» 

() الاختيارات ص/175. (0) انظر مسائل ابن هانىء (۱۰۹/۱) رقم 514 . 
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يي 


رواه سعيد» والبيهقي. 
وروى الشافعي"“عن علي نحوه» وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. 
وصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف» كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة 
ورجاء. 


)١(‏ لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور» ورواه البيهقي (۳/ .)۳٤۳‏ ورواه 
- أيضاً عبدالرزاق (*/ 203١1١‏ ۲ رقم ۰٤4۳۲ ۰٤۹۳۱ ۰٤۹۲۹‏ وابن أبي شيبة 
(؟/؟ 40)» وابن المنذر في الأوسط (4/ ۱£ ۳) رقم لاحك للك 
0.5 وقال البيهقي : هو عن ابن عباس ثابت . 

)١‏ في الأم »)١178/9(‏ والبيهقي في المعرفة »)١51 /٥(‏ والكبرى (۳/ .)۳٤١‏ وقال 
النووي في المجموع (١/١1)ء‏ وفي الخلاصة (۲/ 810): لم يثبت عنه رضي الله عنه . 


باب صلاة الاستسقاء 


هو استفعال من السّقياء أي : باب الصلاة لأجل الاستسقاء . 

(وهو الدعاء بطلب السّقيا على صفة مخصوصة)ء والسقيا بضم . 
السين : الاسم من السَقّي . | 

(وهي) أي : صلاة الاستسقاء (سنة مؤكدة حضراً وسفرا)» لقول عبدالله 
ابن زيد: خرج الس ية يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه» ثم 
صلى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة . متفق عليه . 

وتفعل جماعة وفرادى» والأفضل جماعة . 

(فإذا أجدبت الأرض) أي: أصابها الجدب» (وهو ضد الخصب) 
- بالكسر -» أي النماء والبركة» من أخصب المكان» فهو مخصب» وفي 
لغة": حصب يخصب من باب تعب» فهو خصيب . وأخصب الله الموضع : 
إذا أنبت به الغيث”” والكلاً ‏ قاله في حاشيته ‏ (وقحط المطر) أي احتبس» 
(وهو) أي القحط : (احتباسه) أي المطر (لا عن أرض غير مسكونة» ولا 
مسلوكة) لعدم الضررء (فزع الناس إلى الصلاة)ء لما تقدم . ويأتي» (حتى 
ولو كان القحط في غير أرضهم) لحصول الضرر بهء (أوغار ماء عيون)؛ أي 


(۱) البخاري في الاستسقاء؛ باب ۰٤ ١‏ 15018 حديث ۱۰۰۵ ۱۰۱۲ ۲۳٠٠ء‏ 
.٤‏ ومسلم في الاستسقاء» حديث 444. 

زفق انظر: المصباح المنير ص/ ٠١‏ . 

(۲) بهامش «ذ» صوب العبارة هكذا: «العشب»» والغيث يطلق على الكلا أيضاً كما 


E۳۸‏ صلاة الاستسقاء 


NIRS EV:‏ نهذ الااطاللة اناا ا 


A‏ ل اا 


ذهب ماؤها في الأرض » (أو)غار ماء(أنهار) جمع نهر بفتح الهاء وسكونها - 
وهو مجرى الماءء (أو نقص) ماء العيون» والأنهار» (وضر ذلك) أي غور 
مائهاء أو نقصانه» فتستحب صلاة الاستسقاء لذلك» كقحط المطر. 

(ولو نذر الإمام) أو المطاع في قومه (الاستسقاء زمن الجدب وحده» 
أو هو والناس» لزمه) الاستسقاء (في نفسه)» لعموم قوله بل : «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه»''. (و) لزمته (الصلاة) أي صلاة الاستسقاء» صوبه في 
«تصحيح الفروع»» وجعله ظاهر كلام كثير من الأصحاب» ولعله لأن 
الاستسقاء المعهود شرعاً يكون كذلك » فيحمل نذره عليه . 

(وليس له) أي للإمام ونحوه إذا نذره (أن يلزم غيره بالخروج معه)؛ لأنه 
نافلة في حقهم » فلا يجبرهم عليه . 

(و إن نذر)الاستسقاء (غير الإمام) وغير المطاع في قومه » (انعقد) نذره 
(أيضاً)ء لما سبق . وقياس ما تقدم: يلزمه والصلاة. 

(وإن نذره) أي الاستسقاء (زمن الخصب» لم ينعقد). صوبه في 
«تصحيح الفروع»؛ لأنه غير مشروع إذن» وقيل: بلى» لأنه قربة في الجملة 
فيصليهاء ويسأل دوام الخصب وشموله . 

(وصفتها) أي صلاة الاستسقاء (فى موضعهاء وأحكامها صفة صلاة 
العيد)؛ لأنها في معناهاء قال ابن ا «سنة الاستسقاء سنة العيدين»") 


() أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب ۲۸ء حديث ٠11۹٦‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) رواه ابن المنذر في الأوسط )”35١/4(‏ رقم ۲۲۲۳ء والدارقطني (57/7)» 
والحاكم »)۳۲٣/۱(‏ والبيهقي (۳/ )۳٤۸‏ من طريق محمد بن عبدالعزیز» عن 
أبيه؛ عن طلحة » قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء. . . = 


£۹ صلاة الاستسقاء 


اله 010107 


a 


فعلى هذا تسن في الصحراء» وأن تصلى ركعتين» يكبر في الأولى سبعاً» وفي 

الثانية خمساًء من غير أذان ولا إقامة؛ لأنه ية لم يقمها إلا في الصحراءء 

وهي أوسع عليهم من غيرها. وقال ابن عباس : « صلی ركعتين”'' كما يصلى 

العيد)''2. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن لبي يك وأبي بكر 

= الحديث. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله : ضف عبدالعزيز. ٠‏ 
وقال النووي في المجموع (5/ 75): ضعيف» رواه الدارقطني . وقال شمس الحق 
العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني (5797-53/7): أخرجه 
البيهقي» والحاكم في المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي 
تصحيحه نظر؛ لأن محمد بن عبدالعزيز هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث؛ وقال ابن 
القطان [بيان الوهم والإيهام :1١18/7‏ أبوه مجهول الحال. 

(0) في شحكء ولاذ»: «صلى النبي ية ركعتين؟ . 

(۲) رواه أبو داود في الصلاة؛ باب 708 » حديث ١٠٠١ء‏ والترمذي في الصلاةء باب 
86 يحديث 0۵۸ 004 والنسائي في الاستسقاء» باب »٤‏ حديث ۰۱۵٥۰۷‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ۰٠٥۳‏ حديث ١١۱۲ء‏ وعبدالرزاق (۳/ )۸٤‏ 
حديث ۰٤۸۹۳‏ وابن أبي شيبة (؟/ 49/8 :.)58١/١5‏ وأحمد 271٠ /١(‏ 
۹ 6868").ء وابن الجارود (۲۹۳)ء وابن خزیمة (۲/ 71 ۲٣۳۳ء ۳۳١‏ 
۷ ) حديث ١۰٤۱ء ۱١۱۹ ۰۱٤١۸‏ وأبو عوانة (المجلد المفرد ص/ 77), 
وابن المنذر في الأوسط (4/ )۳۱١‏ حديث ۲۲۱۹» والطحاوي /١(‏ 227715 وابن 
حبان «الإحسان» )١١7/7(‏ رقم ۲۸٦۲‏ والطبراني في الكبير ٤٠۲/٠١(‏ - 
۳ ) حديث ۰۱۰۸۱۸ ۱۸۱۹ء والدارقطني (۲/ ۷ 4( والحاكم 
۳/۷ ۰)۲۷ وابن حزم في المحلى /٥(‏ 44)؛ والبيهقي (؟/ ۰۳٤۷ ۳٤٤‏ 
۸؛) والبغوي )٤١۱/٤(‏ حديث ۱١۱۱ء‏ عن إسحاق بن عبدالله بن كنانةء 
قال : أرسلني الوليد بن عتبة . . . وكان أمير المديئة إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
أسأله عن صلاة رسول الله يق في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله يل متبذلاً = 


OOOO 
وعمر «أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعاً وخمساً». رواه‎ 
الشافعي"“ مرسلاًء وعن ابن عباس نحوه» وزاد: «وقرأ سبح وفي الثانية‎ 
الغاشية». رواه الدارقطني. ولا يعارضه قول عبد الله بن زيد فيما سبق : ثم‎ 
صلى ركعتين»» لأنها مطلقة. وهذه مقيدة.‎ 
(ويسن فعلها) أي صلاة الاستسقاء (أول النهار وقت صلاة العيد)ء‎ 
لحديث عائشة أن رسول الله ية حرج حين بدا حاجب الشمس». رواه أبو‎ 
داود"» (ولا تتقيد بزوال الشمس)» فيجوز فعلها بعده» كسائر النوافل» قال‎ 


متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى» فرقي على المتبرء ولم يخطب خطبكم هذه 
ولكن لم يزل في الدعاء» والتضرعء والتكبير» ثم صلى ركعتين كما يصلي في 
العيد. هذا لفظ أبي داود. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا الحديث رواته مصريون» 
ومدنيون» ولا أعلم أحداً منهم منسوباً إلى نوع من الجرح . وقال النووي في المجموع 
(ه/ ۱۰۰ ٠١١‏ ): رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» بأسائيد صحيحة. 
وصححه عبدالحق في الأحكام الوسطى (۲/ .)۸١‏ وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (؟/ "8٠‏ : قال الذهبي : حديث عبدالله بن كنانة مضطرب . 

() في الأم )۲۲۱/١(‏ قال: أخبرني من لا أتهم عن جعفر بن محمد أن النبي 
ككل . . إلخ . وشيخ الشافعي مبهم لا يدرى من هو. 

(1) تقدم تخريجه (۳/ )٤۳۸‏ تعليق رقم ۲ . 

(۳) في الصلاة» باب ۲٠۰‏ حديث 117/7 . وأخرجه - أيضاً ‏ الطحاوي /١(‏ ١۲)ء‏ 
وابن حبان «الإحسان» (۳/ ۲۷۱) حديث ۹۹4۱ء و(۱۰۹/۷)ء حديث ۰۲۸٦۰‏ 
والطبراني في الدعاء (۳/ ۰ حديث ۰۲۱۷۱ والحاكم (۱/ ۳۲۸)ء والبيهقي 
(/5:"). قال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده جيد. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال النووي في المجموع 
(51//0, /417)» وفي الخلاصة (۲/ :)87١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح . وصححه 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۲/ )۸١‏ . 


قف صلاة الاستسقاء 


ا ا ا ا ا سس ا EARNERS‏ 


في «الشرح؟: وليس لها وقت معين» إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير 

خلاف. 
(ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد) لما تقدم عن ابن عباس . (وإن 

شاء) قرأ في الركعة الأولى ب إنا أرسلنا نوحاً2'”6 لمناسبتها الحالء (و) في 

الركعة | الشانية (سورة أخرى) من غير تعيين. (وإذا أراد الإمام الخروج لهاء , 

وعظ الناس) أي خوفهم» وذكرهم بالخير» وينصحهم› 

ويذكرهم بالعواقب» (وأمرهم بالتوبة من المعاصي» و) ب (الخروج من 

المظالم» و) ب(أداء الحقوق) وذلك واجب؛ لأن المعاصي سبب القحطء 
والتقوى سبب البركات» لقوله تعالى : #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض 4 . . الآية("2. (والصيام» قال جماعة : ثلاثة 

أيام» يخرجون في آخرها صياماً)ء لأنه وسيلة إلى نزول الغيث» وقد روي : 

«دعوة الصائم لا ترد" ولما فيه من كسر الشهوة» وحضور القلب» 

0 سورة نوحء الآية ١‏ . (0) سورة الأعراف» الآية 95 . 

۳) رواه الترمذي ف فی الدعوات»؛ باب ۰۱۲۹ء حديث ۰۳۹۹۸ واب بن ماجه في الصيام ؛ 
باب ۰٤۸‏ حديث » وابن المبارك في الزهد والرقائق ص/ 2781-78٠١‏ 
حديث ۱۱۷۵ والطيالسي ص/ ۰۳۳۷ حديث ۰۲۵۸٤‏ وأحمد )¥/۳£ 
٤٤٥ ٥‏ /2))54 وعبد بن حميد (۳/ )١914‏ حديث518١2‏ وابن خزيمة 
(۳/ ۱۹۹) حديث ۱۹۰۱ء واین حبان «الإحسان» (۸/ )۲۱١ - ۲۱٤‏ حديث 
۸ و(١97/1")‏ حديث ۷۳۸۷ء والطبراني في الدعاء )۱٤۱٤/۳(‏ 
حدیٹ ۰۱١٣٣‏ والبيهقي (/ ۳-۳ ۸ ۰ ). وفي الأسماء 
والصفات (۱/ 5 7"7) حديث ۰۲٠٤‏ والخطيب في الموضح (۲/ ۲۹۳ ۔ »)۲۹٤‏ 
والبغوي في شرح السنة )١95/60(‏ حديث ٠١۹۵‏ . عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ب : ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» 
ودعوة المظلوم . . . الحديث. هذا لفظ الترمذي. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن . وحسنه الحافظ كما في الفتوحات الربانية (778//4) . 
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والتذلل. (ولا يلزمهم الصيام بأمره) كالصدقة» مع أنهم صرحوا بوجوب 
طاعته في غير المعصية» وذكره بعضهم إجماعاًء قال في «الفروع»: ولحل 
المراد: في السياسة والتدبير» والأمور المجتهد فيهاء لا مطلقاً. ولهذا جزم 
بعضهم : تجب في الطاعة» وتسن في المسنون» وتكره في المكروه . 

(و) يأمرهم أيضاً ب(الصدقة)؛ لأنها متضمنة للرحمة المفضية إلى 
رحمتهم بنزول الغيث . (وترك التشاحن)؛ من الشحناء» وهي العداوة؛ لأنها . 
تحمل على المعصية والبهت. وتمنع نزول الخير بدليل قوله كهُ: « 
لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» فرفعت». (ويعدهم يوماً) أي 

يعينه لهم (يخرجون فيه) للاستسقاء» لحديث عائشة قالت: «ووعد الناس 
ب يخرجونَ فيه» . رواه أبو داود”. (ويتنظف لها بالغسل » والسواك» وإزالة 
الرائحة) وتقليم الأظفار» ونحوه؛ لثلا يؤذي الناس. وهو يوم يجتمعون له 
أشبه الجمعة» (ولا يتطيب) وفاقاًء لأنه يوم استكانة وخضوع . 

(ويخرج إلى المصلى متواضعاً في ثياب بذلة متخشعاً) أي خاضعاًء 
(متذللاً) من الذل» وهو الهوان» (متضرعاً) أي متمسكناً 9): لحديث ابن 
عباس قال: «خرج اَن بيا للاستسقاء متذللاً متواضعاً متخشعاً متضرعاً» 
حتى أتى المصلى» ‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(۱) فيلا » واذ؛ : «والتذلل للرب» . 

(5) أخرجه البخاري في الإيمان» باب ٠۳١‏ حديث 44 » من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه . 

9 في الصلاةء باب ١۰٠۲ء‏ حديث 21١1/7‏ وهو طرف من حديث عائشة رضي الله 
عنها المتقدم (۳/ 4٠‏ 4)» تعليق رقم ۳. 

() في الجكء ولاذا : المستكناً؟ . 

(ه) طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم (۳/ 479)» تعليق رقم ۲ . 


Ay‏ صلاة الاستسقاء 

(ويستحب أن يخرج معه آهل الدين والصلاح › والشيوخ) لأنه أسرع 
لإجابتهم» وقد استسقى عمر بالعباس7© 00 
واستسقى به الضحاك”" بن قيس“ مرة أخرى » ذكره الموفق والشارح . 

وقال السامري» وصاحب «التلخيص»: لا بأس بالتوسل في الاستسقاء 
بالشيوخ والعلماء المتقين . 

وقال فى المذهب: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح» وقيل: 
لديا كال الس د الذي كتبه للمروذي : أنه يتوسل بِالتَِث لا فى ' 
دعائه ٠ TT‏ 


» ومعاوية بيزيد بن الأسود 


)6 أخرجه البخاري في الاستسقاء» باب 7 حديث ٠١٠١‏ عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه . وقوله بالعباس أي بدعائه كما روى عبدالرزاق (۳/ 47) رقم ۰٤۹4۱۳‏ وابن 
عساكر (787/15: ۳۵۷) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن عمر استسقى بالمصلى» 
فقال للعباس: قم فاستسق» فقام العا فقال: اللهم. . . إلخ. وأما التوسل 
بذوات الصالحين فإنه لا يجوز. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية رحمه 
الله ۲۰۱/۱). 

4 رواه ابن سعد (۷/ 4 4)» وأبوزرعة الدمشقي في تاريخه )5١7 /١(‏ رقم 2110/07 
واللالكائي في كرامات أولياء الله ص/ ۱۹۰ - ۱۹۱ رقم .٠١١‏ وصحح إستاده 
الحافظ في التلخيص الحبير .)٠١١/۲(‏ 

0) الضحاك بن قيس هو ابن خالد الأكبر القرشي» مختلف في صحبته؛ شهد فتح 
دمشق وسكنهاء وشهد صفين مع معاوية» وكان على أهل دمشق يومئذ» قتل بمرج 
راهط من أرض دمشق في قتاله لمروان بن الحكم سئة 234 أو ٠١‏ . انظر تهذيب 
الكمال (۱۳/ ۲۷۹)ء والإصابة .)۱۸١ /٥(‏ 

9) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (۱/ )7١07‏ رقم ٠۷١٤‏ . 

() التوسل بذات النبي بء وبغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصالحين لا 
يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة ص/ 87 : التوسل 
به بمعنى الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة- 
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HOt‏ ا اس 


امتنقاالااطااتدا ومح واوا ا 0ن 


وقال أحمد وغيره(©: فى قوله يك : «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق!): الاستعاذة لا تكون بمخلوق . قال إبراهيم الحربي””: الدعاء عند 
قبر مَعْروف الترياق المّجرب40). 

وقال شيخنا: قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة» لا قربة باتفاق 


الأئمة» ذكره في «الفروع» . 


= يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لا في حیاته» ولا بعد مماته» لا عند قبره» ولا غير 
قبرهء ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك 
في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة ؛ أو عن من ليس قوله حجة . 
انظر - أيضاً ما ذكره في التوسل والوسيلة ص/ ۱۸٤‏ » ۲۷۵ . 

(۱) قوله: (وغيره» ليس في «ح؟. 

(۲) رواه مسلم في الذكر والدعاءء حديث ۰۲۷۰۸ ۲۷۰۹ عن خولة بنت حكيم وأبي 
هريرة رضي الله عنهما . 

. 0785 /۱( مناقب معروف الكرخي لابن الجوزي ص/ ۱۹۹4ء طبقات الحنابلة‎ )١( 

() الدعاء عند القبور محرم لأن الدعاء عبادة؛ والعبادة مبنية على التوقيف والاتباع» لا 
على الهوى والابتداع . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة 
ص/ 184 : وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في 
الشريعة؛ فإن كثيراً من الناس يدعون من دون الله من الكواكب» والمخلوقين» 
ويحصل ما يحصل من غرضه . وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس 
وغير ذلك» ويدعو التماثيل التي في الكنائس؛ ويحصل ما يحصل من غرضه. 
وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين» ويحصل ما يحصل من 
غرضه » فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته . 
وقال - أيضاً ‏ رحمه الله في الفتاوى الكبرى (4/ 447): قصد القبر للدعاء عنده 
رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمة. وانظر اقتضاء الصراط المستقيم 
(/£'"(. 

(0) يعني به شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى . انظر الاختيارات ص/ ٠۲١‏ . 


عقق 


صلاة الاستسقاء 


تانبلاب ASSES‏ ةنز نقتا اتدل النطج ةسجن تنجو اجو اننا رطا لجن ار نجاف انور انز تلان 10 مدا لاه اههاجت اجا تاطس امس م 111100 


عليه فترجى إجابة دعائه . 


(ويباح خروج أطفال» وعجائز» وبهائم) لأن الرزق مشترك بين الكل . 


وروی البزار مرفوعاً: «لولا أطفال رضع» وعباد ركع» وبهائم ربّعء لصب 
عليكم العذاب صا . وروي أن سليمان عليه السلام «خرج يستسقي» فرأى 
نملة مستلقية » وهي تقول : اللهم إنا خلقٌ من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك . 
فقال سليمان: ارجعواء فقد سقيتم بدعوة غیرکم ٠»‏ . 


00 


زفق 


رواه البزار (كشف الأستار 77/4 حديث ۲۱۲). ورواه ‏ أيضاً - أبو يعلى 
)01١ ۷۷‏ حديث ۰٦٤۰۲‏ ۰11۳۳ والطبرانى فی الأوسط (۷/ 4 1) 
حديث ۷۰۸۵ وابن عدي (549/1): والبيهقي (/ 0042: والخطيب في 
تاريخه (5/ 14) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
/١(‏ ۲۷): وفيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير (۲/ /97): وفي إسناده إبراهيم بن خشيم بن عراك » وقد ضعفوه . 

وله شاهد مرسل » رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ )51١‏ محديث 458؛ 
والدولابي في الكنى والأسماء 4/١(‏ - 4244 وابن قانع في معجم الصحابة 
(؟/ ١84‏ ۱۸۵)ء والطبراني في الكبير (۳۰۹/۲۲) حديث ۰۷۸١‏ والأوسط 
) حديث 21019 وابن عدي (4/ 01777 /٣‏ ۲۳۷۷)ء وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (6/ 2575١‏ 59908)» والبيهقي (1/ 74)» وابن الأثير في أسد 
الغابة (57/ »)7١17/-7١7‏ من حديث مسافع الديلي عن أبيه عن جدة . 

قال البيهقي : إسناده غير قوي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۲۷): رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبدالرحمن بن سعد بن عمار» وهو ضعيف. 
وأشار إلى تضعيفه الحافظ في التلخيص الحبير (؟//91) . 

رواه ابن أبي شيبة »)۳٠١ /1١(‏ وأحمد في الزهد ص/ ۰۸۷ والطبراني في الدعاء 
١ /۲(‏ ۱۲۵) حديث ۰۹٦1۸‏ وأبو الشيخ في العظمة (0/ 1751) رقم ٥‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۳/ »)٠١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق »۲۸٦/۲۲(‏ ۲۸۷) من د 


ك1 صلاة الاستسقاء 


لاطا نطبم ا 1 


(ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم) رجاء استجابة دعائهم؛ 
لانكسارهم بالرق . 

(ويكره) أن يخرج (من النساء ذوات الهيئات) خوف الفتنة . 

(ويكره لنا أن نخرج آهل الذمة» ومن يخالف دين الإسلام) لأنهم 
أعداء الل فهم بعيدون من الإجابة» وإن أغيث المسلمون فربما ظنوه 
بدعائهم . (وإن خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره» ولم يمنعوا) لأنه خروج 
لطلب الرزق» والله ضمن أرزاقهم» كما ضمن أرزاق المسلمين (وأمرؤا 
بالانفراد عن المسلمين فلا يختلطون بهم) لقوله تعالى : «واتقوا فتن لا 
تُصِيبَنَ الذين ظلموا منكم خاصة6 7غ ولأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب» فيعم 
من حضر. (ولا ينفردون بيوم) لثلا يتفق نزول عيث يوم خروجهم وحدهم؛ 
فيكون أعظم لفتنتهم» وربما افتتن بهم غيرهم . 

(وحكم نساتهم» ورقيقهم» وصبيانهم: وعجائزهم حكمهم)؛ في 
جواز الخروج منفردين لا بيوم (ولا تخرج منهم شابة كالمسلمين)» والمراد: 
حسناء» ولو عجوزاًء كما يُعلم مما تقدم . 

(فيصلى بهم) ركعتين كالعيد» كما تقدم. (ثم يخطب خطبة واحدة) 


= طريق مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي : أن سليمان بن داود عليهما 
السلام حرج يستسقي فرآى . . . إلخ . وسنده ضعيف لإعضاله وضعف زيد العمي . 
ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ )۳۳١‏ حديث 2878 والدارقطني 
(؟/77)؛ والحاكم (۱/ 0770 عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً بلفظ : خرج 
نبي من الأنبياء يستسقي» فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماءء فقال: 
ارجعواء فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبى . 

() سورة الأنفال» الآية ٠٠‏ . 
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لأنه لم ينقل أن التي يكل خطب بأكثر منهاء وهي بعد الصلاة. قال ابن عبد 
البر''): وعليه جماعة الفقهاء؛ لقول أبي هريرة: «صلى بنا التي يلل ثم 
خطبنا» رواه أحمد". وكالعيد. 

وعنه : قبلها. روي عن عمر7"» وابن الزبير: كالجمعة . 

وعنه : يُخير. 

(يجلس قبلها إذا صعد المنبر جلسة الاستراحة) ليترادٌ إليه نفسه» 
كالعيد . (ثم يفتتحها بالتكبير” تسعاً) نسقا كخطبة العيد» لقول ابن عباس : ` 
«صنع الت ي في الاستسقاء كما صنع في العيد“. (ويكثر فيها الصلاة 
على الث ل) لأنها معونة على الإجابة. وعن عمر قال: «الدعاء موقوف بين 


() التمهید(۱۷۲/۱۷). 

0) 005/99 ). ورواه ‏ أيضاً _ ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ١۳١٠ء‏ حديث 
4 لأبو عوانة (ص/ ۳۲ - ۳۳ء الجزء المفرد)ء وابن خزيمة (؟/ ٠۳۳‏ 
۸ رقم ۰۱٤۰۹‏ ۲۲٤۱ء‏ وابن المنذر في الأوسط )7١7/4(‏ رقم ۲۲۱۹ء 
والطحاوي (۱/ 20778 والبيهقي في الكبرى (۳/ .)۳٤١‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۱/ ۲۳۱): هذا إسناد صحيح . 

© علقه ابن المنذر في الأوسط )51١9/54(‏ . 

(4) رواه عبدالرزاق (7/ 87) رقم ۸۹۹٤ء‏ وابن المنذر في الأوسط (۳۱۸/6) رقم 
١‏ وروی البخاري في الاستسقاء» باب ۱۵ء حديث ۰۱۰۲۲ من طريق زهير 
عن أبي إسحاق ان عبد الاب نين هاي رعرع ا و عارك ر 
ابن أرقم رضي الله عنهمء فاستسقى» فقام بهم. . ٤.‏ . وذكر الحافظ في الفتح 
(؟/21): أن عبدالله بن يزيد كان أميراً على الكوفة من جهة عبدالله بن الزبيں وأن 
قول من قال : إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك وَهُمٌء وإنما الذي فعله هو عبدالله بن 
يزيد بأمر من ابن الزبير. 

(5) انظر ما تقدم (408/5) تعليق رقم . 

00 تقدم تخريجه (۳/ )٤۳۹‏ تعليق رقم ؟ . 


EEA‏ صلاة الاستسقاء 


n 


لقا اطاط امطجطة تجن بكا7اتاجلتططاكطاد جاطلط انلك مط ااانا الله لاوط 11 ان طون 14100101 


السماء والأرض »؛ لا يصعدٌُ منه شيء حتى تُصلَي على نبيك» رواه الترمذي“ 
(و) يكثر فيها (الاستغفار) لأنه سبب لنزول الغيث . روى سعيد: «أن عمر خرج 
يستسقي» فلم يزد على الاستغفار» فقالوا: ما رأيناك استسقيت» فقال: لقد 
طلبت الغيث بمجاديح”" السماء الذي يستنزل به المطرء ثم قرأ: #استغفروا 
ربكم إنه كان غفاراًء يرسل السماء عليكم مدرارً» وعن علي نحوه. 
(وقراءة الآبات التي فيها الأمر به)» أي بالاستخفارء (كقوله تعالى: 
«استغفروا ريكم إنه كان غفّاراً. يرسل السماء عليكم مدرارً». ونحوه)» 
كقوله تعالى : ون استغفروا ربكم ثم توبوا إلیه 4 . 

(ويسن رفع يديه وقت الدعاء)» لقول أنس: «كان الي يك لا يرفع 
يديه في شيء من دعائه » إلا في الاستسقاء» وكان يرفع حتى یری بياض إبطيه» 
متفق عليه”©. (وتكون ظهورهما نحو السماء)» لحديث رواه مسله©. 


4 فى الصلاة» باب۲۱ حدیٹ 1۸ . وجود إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (177/1). 

)4 المجادييم جمع مجدح» وهو نجم يقال له الديران؛ لأنه يطلع آخراًء ويسمى 
حادي النجوم اش» . وانظر النهاية في غريب الحديث .)۲٤۳/۱(‏ 

20 سورة نوحء الآيتان ٠١ ٠٠١‏ . 

4 لم نجده في المطبوع من سنن سعيد. ومن طريقه : رواه البيهقي (۳/ 0767 . ورواه 
أيضاً ‏ عبدالرزاق (۳/ ۸۷) رقم ۲٠4۹ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ 2)474 والبيهقي 
(/01") من طريق آخر. 

(ه) رواه عبدالرزاق (۳/ ۸۸) رقم 4 159 . 

00 سورة هود ءالآية ۳ . 

۷) البخاري في الاستسقاء؛ باب ۲۲» حديث ١١١٠ء‏ ومسلم في الاستسقاء» حديث 
.A40‏ 

(۸) في الاستسقاء» حديث ۸٩٦‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ا 
استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء . 


£5۹ صلاة الاستسقاء 


تجهب ججس«سطااتقجاااطاظا املاطو ااتتاستدا”اسشكحت 1 جلطسططا فجن ج1714 االانا اذ لطاتنهقة نال 101 اللا تاعذ/:كاالجنل تل 


(فيدعو قائماً)؛ كسائر الخطبة. (ويكثر منه)ء أي من الدعاءء لحديث: 
«إن الله يحب الملحّين في الدعاء)(2. 

(ويؤمّن مأموم» ويرفع) المأموم (يديه)» كالإمام (جالساً)؛ كما في 
استماع غيرها من الخطب . 

(وأيّ شيء دعا به جاز)» لحصول المطلوب. (والأفضل) الدعاء , 
(بالوارد من دعاء الب لا)ء لقوله تعالى : «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة 2086 

(ومنه) أي من دعاء التب يَكه: (اللهم) أي : يا الله (اسقنا) - بوصل 
الهمزة» وقطعها_(غيثاً) هو مصدرء المراد'” به المطرء ويسمى الكلا غيثاً. 
(مغيثاً) هو المنقذ من الشدة» يقال: غاثه» وأغاثه» وغَيْئّت الأرض» فهي 
مَْئئةٌ ومَدْيوتَة. (هنيئاً) بالمد والهمزء أي: حاصلاً بلا مشقة. (مريثا): 
السهل النافع المحمود العاقبة» وهو ممدود مهموز. (مريعاً) - بفتح الميم 
وكسر الراء ‏ أي : مخصباً كثير النبات . يقال : أُمْرَعَ المكان» ومع - بالضم : 
إذا أحصب. (غدقاً) بفتح الدال وكسرها » والغدق: الكثير الماء والخير. 
(مجللاً): السحاب الذي يعم العباد والبلاد نفعه. (سحّاً): الصبّء يقال: 
سم الماء يسح : إذا سال من فوق إلى أسفل. وساح يسيح: إذا جرى على 
وجه الأرض . (عاماً): شاملاً. (طبقاً)- بفتح الطاء» والباء -: الذي طبق البلاد 
مطره (دائماً) أي : متصلاٌ» إلى أن يحصل الخصب . (نافعاً غير ضارء عاجلاً 


0 تقدم تخريجه(؟/ 4 تعليق رقم ١‏ . 
() سورة الأحزاب» الآية ۲١‏ . 
(۳) في «ح٤:‏ «والمراد». 


غير آجل)ء روى ذلك أبو داود'“ من حديث جابر» قال: «أتت الي عل 
بواكي » فقال : فذكره» قال : فأطبقتٌ السماء عليهم». 

(اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت)› 
00 


رواه أبو داود 


من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء قال: «کان 


لمن ل إذا استسقى قال : فذكره» . 


000 


زفق 


في الصلاةء باب 0750 حديث ۱۱۹۹ . ورواه ‏ أيضاً ‏ عبد بن حميد (37/9) 
حديث ۰۱۱۲۳ وعبدالله بن أحمد في العلل (7”47/5)» واين خزيمة (۲/ ۲۳۵ ل 
5) حديث ١١١٠ء‏ وأبو عوانة (ص/ 74 5” الجزء المفرد)ء والحاكم 
»)"90/١(‏ والبيهقي (۳/ ۵٠۳)ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد (۳۳/۲۳٤)ء‏ 
والخطيب في تاريخه (775/1). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهبي. وقال النووي في الخلاصة (489/4/7): رواه أبو داود 
بإسناد صحيح. وقال في الأذكار (ص/ :)۲۹١‏ صحيح على شرط مسلم . وقال 
عبدالله ابن الإمام أحمد: حدثت أبي بهذا الحديث. . . فكأنه أنكره. وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير (۲/ 44): وقد أعله الدارقطني في العلل بالإرسال . 

في الصلاةء باب 2759 حديث 1175. ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي /٤(‏ ۲۷٩۱)ء‏ 
والقزويني في التدوين في أخبار قزوين (۳/ ۱۹۰). قال ابن القطان في بيان الوهم 
والإؤيهام (۳/ ۲۰۲): وهو حديث إنما يرويه علي بن قادم» عن سفيان» عن يحبى 
أبن سعيد» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعلي بن قادم وإن كان صدوقاً 
فإنه يستضعف . قال فيه ابن معين : ضعيف . وقال أبو أحمد: ثُقمت عليه أحاديث 
رواها عن الثوري غير محفوظة » وحديثه هذا عن الثوري كما ترى . 

ورواه العقيلي كما في التمهيد (۲۳/ )٤١١‏ ولم نجده في المطبوع من الضعفاء 
الكبير للعقيلي ؛ والبيهقي (۳/ 07") كلاهما عن يحيى بن سعيد؛ به موصولاً. 

وقد روي مرسلاً؛ رواه مالك (۱/ ۱۹۰ - )١91‏ في الاستسقاء» ومن طريقه أبو داود 
في الصلاة» باب ٠۲٦۰‏ حديث ١۷١۱ء‏ وفي المراسيل (ص/ )١١9‏ رقم 1۹ . 
ورواه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (۳/ )٩۲‏ رقم 4417 مرسلاً. قال ابن عبدالبر في التمهيد 
(7/ 877): هكذا رواه مالك عن يحيى عن عمرو بن شعيب مرسلا . 


٤0۱‏ صلاة الاستسقاء 

(اللهم اسقنا الغيث. ولا تجعلنا من القانطين) أي: الآيسين. قال 
تعالى : #لا تقنطوا من رحمة الله( أي : لا تيأسوا 

(اللهم سقيا رحمة» ا 50 ولا هدم لا ترف 
اللهم | ن بالعباد والبلاد من اللذواء) 0 لشدة. وقال الأزهري: شد 
المجاعة اين بفتح الجيم -: المشقة» ‏ وضمها : الطاقة» قاله 
الجوهري”". وقال ابن المنجًا: هما المشقة» ود بما سبق. قاله في 
«المبدع». و(الضنك): الضيق . (ما لا نشكوه إلا إليك . 0 أنبت لنا 
الزرع » وأدرٌ لنا الضرع) قال الجوهري: الضرع لكل ذات ظلف أو خف . 
(واسقنا من بركات السماءء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا 
الجوع والجهد والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . اللهم 
إنا نستغفرك إنك كنت غفاراًء فأرسل السماء علينا مدراراً) أي : دائماً إلى 
وقت الحاجة. وهذا الدعاء رواه ابن عم عنه باو غير أن قوله: «اللهم 


= وقد صحح الموصول عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۲/ ۸۲). وقال 
النووي في الخلاصة (۲/ :)۸۸١‏ رواه أبو داود بإسناد حسن متصلاً» ورواه مالك في 
الموطأ مرسلاً. وقال في الأذكار (ص/ :)٠١١‏ إسناده صحيح . وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (5/ 49 مع الفيض) ورمز لحسنه. ورد عليهما المناوي. وانظر 
ميزان الاعتدال .)1١54 /٤(‏ ورجح أبو حاتم الرازي المرسل. كما في التلخيص 
الحبير(۹4/۲). 

. سورة الزس الآيّة ۳ه‎ )١( 

() الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي .)۲٠۷(‏ 

,)45١ الصحاح(؟/‎ )( 

(4) الصحاح (49/75؟1١).‏ 

(5) ذكره السيوطي في + جمع الجوامع 1م وعزاه إلى الطبراني » ولم نجده في 
المطبوع من المعجم الكبير. لي 


tor‏ صلاة الاستسقاء 


سقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا بلاء» ولا هدم » ولا غرق» رواه الشافعي""“ في 
في «مسنده» عن المطلب بن حنطب» وهو مرسل . 

(ويومّنون) على دعاء الإمام . 

(ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة» ثم يحول رداءه» 
فيجعل ما على الأيمن) من الرداء» (على الأيسرء وما على الأيسر» على 
الأيمن) » لأنه بلا «حوّل إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعو ثم حول 
رداءه! متفق عليه”"2. وفي حدیث عبد الله أنه ب حول رداءه حين استقبل 
القبلة» رواه مسلم”". وروى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة: «أن الى وك 
خطب» ودعا الله » وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه» ثم قلبَ رداءه» فجعل 
الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن»*» وكان الشافعي يقول بهذاء ثم 
رجع» فقال“: يجعل أعلاه أسقله» E‏ «أن ال كلل 
استسقى وعليه خميصةٌ سوداٌ فأراد أن يجعل أسفلها أعلاهء فثقلت علي 


= في معرفة السنن والآثار /٥(‏ ۱۷۷) رقم 77١١‏ تعليقاً بنحوه. فقالا: روى سالم بن 
عبدالله» عن أبيه أن النبي بيه كان إذا استسقىء قال: اللهم اسقنا غَيعاً 
. . . الحديث. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (44/5): ولم نقف له على 
إسناد» ولا وصله البيهقي في مصنفاته » بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي . 

١۷۳/١ )‏ ترتيب مسنده)» وفي الأم )٠١٠/١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(767/7)» وفي معرفة السنن والآثار (5/ ۱۷۷) رقم .1/7١9‏ وقال: مرسل . 

زفق البخاري في الاستسقاء» باب ۰۱۷ حديث 2033١50‏ ومسلم في الاستسقاء» حديث 
14 عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه . 

إفف في الاستسقاء حديث .)١104914‏ 

(:) تقدم تخريجه (۳/ )٤٤۷‏ تعليق رقم ۲ . 

(ه) انظر الام (7541/1)» والعزيز شرح الوجيز (۲/ 099٠‏ . 


لفك صلاة الاستسقاء 


NEE 


فقلبها الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن» رواه أحمدء وأبو داود. 

وأجيب عن هذه الرواية ‏ على تقدير ثبوتها ‏ بأنها ظن من الراوي . وقد 
نقل التحويل جماعة» لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاها أسفلهء ويبعد أنه 
E‏ ا 

" فائدة" قال النووي”"': فيه استحباب استقبالهاء أي : القبلة للدعاءء 
ويلحق به الوقن العمل : ا والقراءة» ر الات إلا ما حرج 
بدليل» كالخطبة» وسبق معناه عن صاحب «الفروع» في الوضوء . ش 

(ويفعل الناس كذلك) أي يحولون أرديتهم» فيجعلون ما على الأيمن 
على الأيسر» وما على الأيسرعلى الأيمن؛ لأن ما ثبت في حقه ية ثبت في حق 
غيره» ما لم يقم دليل على اختصاصه؛ كيف وقد عقل المعنى» وهو التفاؤل 
بقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب» بل روي عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه : «أن النبيّ اة حول رداءه » ليتحول القحط» رواه الدارقطني. 


(0) أحمد ٤١۱/0‏ وأبو داود في الصلاةء باك الأ نيك 1154 جورواة شا 
النسائي في الاستسقاءء باب "2 حديث ١٠٠٠ء‏ وابن خزيمة (۲/ )۴٣١‏ 
حدیث ۰۱٤٠١‏ وابن المنذر في الأوسط /٤(‏ ۳۲۲) حديث ۲۲۲۷ء والطحاوي 
(۱/ ۰)۳۲ والحاكم (۱/ ۳۲۷)ء والبيهقي (۳/ ١١)ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
(Yo / ۷)‏ . 
ورواه الشافعي (ترت تيب مسنده 118/1) والبغوي في شرح السنة (4/ ٠4‏ 4) حديث 
۲ عن عباد بن تميم مرسلا . 
وقد صحح الموصول الحاكم. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضاً ‏ عبدالحق 
الإشبيلي في الأحكام الوسطى (؟/ .)8١‏ 

0( شرح صحيح مسلم (4957/5). 

(۳) (31/1). ورواه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (۳/ ۳۱). والحاكم (۱/٣۳۲)ء‏ والبيهقتي 
(/01") موصولاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وقال الحاكم: صحيح - 


6 صلاة الاستسقاء 


الدلدا اا ا ل ا ا ا ل سد سي اا 


(ويتركونه) أي: الرداء محرلا (حتى ينزعوه مع ثيابهم)» لعدم نقل 
إعادته. وظاهر ما سبق: لا تحويل في كسوف» ولا حالة الأمطار والزلزلة» 
صرح به في «الفروع1» وغيره . 

(ويدعو سراً) لأنه أقرب إلى الإحلاص» وأبلغ في الخشوع والخضوعء 
وأسرع في الإجابة» قال تعالى: «ادعوا ربكم تضرعاً وَحفْيّة204. (حال 
استقبال القبلة» فيقول : اللهم إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك» وقد 
دعوناك كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدتناء إنك لا تخلف الميعاد) لأن 
في ذلك استنجازاً لما وعد من فضله» حيث قال: #وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريبٌ أجيبُ دعوةً الداع إذا دعان). فإن دعا بغير ذلك» فلا بأس» 
قاله في «المبدع؟ . 

(فإذا فرغ من الدعاء استقبلهم» ثم حثهم على الصدقة والخير 
ويصلي على النَِيٌ بي ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويقرأ ما تيسر) من 
القرآن» (ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين» وقد تمت 
الخطبة)» ذكره السامري . 

(فإن سقوا)» فذلك من فضل الله ونعمته» (و إلا عادوا في اليوم الثاني » 
و)اليوم (الثالث» ولوا في الدعاء)» لأنه أبلغ في التضرع» وقد رُوي : إن 
الله يحب الملحّين في الدعاء»" ولأن الحاجة داعية إلى ذلك» فاستحب 


= الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح :)٤۹۹/۲(‏ رجاله ثقات. . . 
ورجح الدارقطني إرساله . وقال في التلخيص الحبير (۲/ :)٠١١‏ وذكره إسحاق بن 
راهويه في مسنده من قول وكيع » وفي المطولات للطبراني (الأحاديث الطوال رقم 
۷ ) من حديث أنس بلفظ : وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب . 

(0) سورة الأعراف» الآية 58 . 

(۲) سورة البقرةء الآية 185. (0) تقدم تخريجه (۲/ )۳۹٤‏ تعليق رقم! . 


£00 صلاة الاستسقاء 


كالأول. قال أصبغ: استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرين مرة متوالية» 
وحضره ابن القاسم » وابن وهب » وجمع . 

(وإن سقوا قبل خروجهم. وکانوا قد تأْمَبوا للخروج» خرجوا وصلوا 
شكراأً) لله تعالى » وسألوه المزيد من فضله؛ لأن الصلاة شرعت لأجل العارض 
من الجدب» وذلك لا يحصل بمجرد النزول . 

(وإلا)؛ أي : وإن لم يكونوا قد تأهبوا للخروج» (لم يخرجوا)» لحصول 
المقصود. (وشكروا اله» وسألوه المزيد من فضله)ء قال تعالى: لش ' 
شكرتئ» لأزیدنکم 4 . 

(وإن سقوا بعد خروجهم» صلَّوا)؛ قال في «المبدع»: وجهاً واحداً. 
فإن كان في الصلاة أتمهاء وفي الخطبة وجهان . 

(وينادى لها : الصلاة جامعة)ء قياساً على الكسوف. 

(ولا يشترط لها إذن الإمام في الخروج› ولا في الصلاة» ولا في 
الخطبة)؛ لأنها نافلة» أشبهت سائر النوافل» فيفعلها المسافر وأهل القرى» 
ويخطب بهم أحدهم . 

(ولا بأس بالتوسل بالصالحين» ونصه) في منسكه الذي كتبه 
للمروذي : أنه يتوسل (بالئْبيّ ب) في دعائه"» وجزم به في «المستوعب»» 
وغيره . 

(وإن استقوا عقب صلواتهم» أو في خطبة الجمعة» أصابوا السنة)» 
ذكر القاضي وجمع : أن الاستسقاء ثلاثة أضرب : 

أحدها: ماتقدم وصفهء وهو أكملها. 

والفواكه الدوانی (۱/ ۳۲۷) . 
0( اا ا (۳) انظر ما تقدم (۳/ 57 4) تعليق رقم 6 . 


£۵٦‏ صلاة الاستسقاء 


EYARE‏ احج 1151 لاا EKNNARNONIRAR ARASH ANEESERRRRIRER ISSCC" HORRORS ONARNEPNAAERN LALLA‏ ال دللا 


الثاني : استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتهاء كما فعل التي ل . 
متفق عليه من حديث أنس . 

الغالث* دعاؤهم عقب صلواتهم » وفي خلواتهم . 

(ويستحب أن يقف في أول المطر» ويخرج رحله): هو في الأصل 
مسكن الرجل» وما يستصحبه من الأثاث. (و) يخرج (ثيابهء ليصيبها) 
المطر» (وهو الاستمطار) لقول أنس : «أصابنا ونحن مع رسول الله ب مط 
فحسر ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا!©: لم صنعت هذا؟ قال: لأنة 
حديث عهد بربه». رواه مسلم" . وژوي : «أنه عليه السلام : كان ينزع ثيابه في 
أول المطرء إلا الإزار يتزر به24. وعن ابن عباس : أنه كان إذا مطرت السماء 
قال لغلامه: «أخرج رحلي وفراشي يصبه”* المطر0©. 

(ويغتسل في الوادي إذا سال ويتوضأ)» واقتصر في «الشرح» على 


0 البخاري في الجمعة» باب ۰۳٤‏ ۰۳۵ حديث 417 4۳۳ وفي الاستسقاء» باب 
VY‏ كم E EON NN N‏ حليث 1°1۳ 1°16 
مكحل A NY NN‏ 0 1 ۹ ۳ وفي 
المناقب» باب ۰۲۵ حديث ۳۵۸۲ وفي الأدب» باب ۰٦۸‏ حديث ٠٠٠۹۳‏ وفي 
الدعوات» باب ۰۲۴ حديث ٦۳٤۲‏ ومسلم في الاستسقاءء حديث 4917. 

00 في «ح»: «فقلنا له» . ولفظ مسلم : فقلنا يا رسول الله . 

0 في الاستسقاء» حديث 498. 

09 رواء أبو يعلى كما في المطالب العالية (۱/ 1"07) رقم 1///4» من حديث أنس رضي 
الله عنه . قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۲/ :)١١ ٤‏ رواه أبو يعلى بسئد فيه 
يزيد الرقاشي . وفي سنده ‏ أيضاً ‏ الربيع بن صبيح صدوق سيىء الحفظ . كما في 
التقريب ص/ ۲۰" . 

ك4 في اذ كما هناء ثم صوبت هكذا : اليصيبه؟» وكذا في الأم : اليصيبه». 

( علقه الشافعي في الأم(١/‏ 07617 . 


£0۷ 


الوضوء فقط ؛ لأنه روي «أنه عليه السلام كان يقول ‏ إذا سال الوادي : «اخحرجوا 
بنا إلى الذي جعله الله طهر" فنتطهر به». (ويقول: اللهم صيّباً نافعاً)» 
لقول عائشة: كان ال اة إذا رأى المطرّ قال: «اللهم صيباً نافعاً». رواه 
أحمد» والبخاري"» وعبارة «الآداب الكبرى»7؟2 بالسين» قال: السيب 
العطاء» وهو بفتح السين المهملة وبالياء المثناة تحت . 

(وإذا زادت المياه لكثرة المطرء فخيف منهاء استحب أن يقول: 
اللهم حوالينا ولا علينا)ء أي : أنزله حوالي المدينة مواضع النبات» ولا علينا 
في المدينة» ولا في غيرها من المباني . (اللهم على الظراب)ء أ ي : الروابي 
الصغار» جمع ظرب ‏ بكسر الراء ‏ ذكره الجوهري”*. (والآكام)- بفتح الهمزة 
تليها مَدّة» على وزن اصالء وبكسر الهمزة بغير مده على وزن جبال - 
فالارل + مم اک ككل واكم جم ركام جال واكام جم ا 
كجبل . وأگم» واحده أَكّمّة» فهو مفرد جمع أربع مرات . قال عياض : هو 
ما غلظ من الأرض» ولم يبلغ أن يكون جبلاً» وكان أكثر ارتفاعاً مما حوله» 
كالتلول ونحوها. وقال مالك ": هى الجبال الصغار. وقال الخليل“: هى 


. في «ذ4: «طهورا» وهو الموافق للرواية‎ )١( 

(۲) رواه الشافعي ف في الأم (۱/ 707 42587 والبيهقي (۳/ .)1١09‏ وقال : هذا منقطع . 
وضعفه النووي في المجموع (5/ 86)؛ وفي الخلاصة (۲/ 885). 

) آحمد(/۱)» ۲۲۳۰۱۹۰)ء والبخاري في الاستسقاء؛ باب ۲۳ حديث ٠٠۳۲‏ . 

() (۳/ 540) طبعة المنار» وفيها: والصيب - بالصاد ‏ وقد جاء ما ذكره المؤلف في 
طبعة مؤسسة الرسالة (۳/ ١‏ 47)» وفي طبعة دار الوفاء ١19//(‏ 3) , 

. 2174 /١( الصحاح‎ (0) 

() مشارق الأنوار (۱/ ١۳)ء‏ وإكمال المعلم (۳/ 07537 . 

»( المنتقى للباجي (۱/ ۳۳۳)» ومشارق الأنوار /١(‏ 070 . 

.)57١ /٥( کتاب العين‎ )۸( 


£0۸ صلاة الاستسقاء 


حجر واحد (وبطون الأودية)؛ أي : الأمكنة المنخفضة . (ومنابت الشحر)» 
أي : أصولها؛ لأنه أنفع لهاء لما في «الصحيح»'“«آنه عليه السلام كان يقول 
ذلك». 

وعلم منه : أنه لا يصلى لذلك» بل يدعو؛ لأنه أحد الضررين» فاستحب 
الدعاء» لانقطاعه. قال النووي": ولا يشرع له الاجتماع" في الصحراء . 
ويقرأ: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إلى آخر (الآية لأنها لائقة 
بالحال» فاستحب قولهاء كسائر الأقوال اللائقة بمحالها . ١‏ 

وقوله تعالى : #لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي : لا تكلفنا من الأعمال 
ما لا نطيق» وقيل: هو حديث النفس والوسوسة» وعن مكحول“: هو 
الغلمةء وعن إبراهيم: هو الحب» وعن محمد بن عبد الوهاب": هو 
العشقء وقيل: هو شماتة الأعداءء وقيل: هو الفرقة والقطيعة؛ نعوذ بالله 
منها. «واعف عنا©)» أي : تجاوز عنا ذنوبنا. «واغفر لنا©)» أي : استر علينا 
ذنوبنا ولا تفضحنا. #وارحمنا»» فإننا لا ننال العمل بطاعتك» ولا ترك“ 


(1) البخاري في الاستسقاءء باب »٦‏ حديث ۳١١٠ء‏ ومسلم في الاستسقاء» حديث 
۷ من حديث أنس رضي الله عنه . 

0( شرح صحيح مسلم (5/ .)٤۳۳‏ (۳) في لاحم»: «اجتماع». 

(4) سورة البقرة» الآية 785 . 

() شرح مسلم للنووي (5/ )٤۳۳‏ . 

() أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ .)٥۸۱‏ 

(۷) هو محمد بن عبدالوهاب بن عبدالكافي بن عبدالوهاب أبو بكر الأطروشي الدمشقي 
الشيرازي الأصل» ابن الحنبليء الواعظ» توفي سنة اثنتين وحمسين وستمائةه 
رحمه الله تعالى . انظر طبقات المفسرين للداودي )۱۹١ /١(‏ ترجمة رقم ٥۳١‏ . 
وكلامه المذكور ذكره البغوي في تفسيره .)۲۷١ /١(‏ 

(۸) في «ح۲: «نتركا . 
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««ده تجاه :سحتام منبالبشلن ةا 


معاصيك » إلا برحمتك . #أنت مولانا» : ناصرنا وحافظنا . 

(وكذلك إذا زاد ماء النبع) كماء العيون» (بحيث يضرء استحب لهم 
أن يدعوا الله تعالى أن يخففه عنهم » و) أن (يصرفه إلى أماكن)؛ بحيث 
(ينفع ولا يضر) لأنه في معنى زيادة الأمطار. 

(ويستحب الدعاء عند نزول الغيث) لقوله بل : ١ايستجاب‏ الدعاء عند 
ثلاث : التقاء الجيوش » وإقامة الصلاة» ونزول الغيث». 

(و)يسن (أن يقول : مطرنا بفضل الله ورحمته. ويحرم) قوله": مطرنا . 
(بنوء كذا)ء لخبر زيد بن خالد» وهو في «الصحيحين»"". ولمسلم”؟) عن 


) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ» وقد روى الطبراني في الكبير (۸/ ۱۹۹)» 
حديث 7١/الا»‏ والبيهقي (۳/ )۳٠١‏ وفي معرفة السنن والآثار (5/ ١۱۸)عن‏ أبي 
أمامة مرفوعاًء قال : تفتح أبواب الاو شات الدعاء في أربعة مواطن ‏ فذكرها 
- وزاد: عند رؤية الكعبة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١١ /٠١(‏ رواه 
الطبراني» وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه. وقال النووي في الخلاصة 
(؟/ :)۸۸٤‏ رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (۲/ .)٤١‏ وأخرج الشافعي في الأم )٠٠١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
معرفة السئن والآثار /٥(‏ 87١)عن‏ مكحول مرسلاً بلفظ : اطلبوا إجابة الدعاء عند 
التقاء الجيوش » وإقامة الصلاة» ونزول المطر. 

02( في للح) واذ؟ : «قول؟ . 

() البخاري في الأذانء باب ١٠١٠ء‏ حديث 847؛ وفي الاستسقاء» باب 78: حديث 
۸ وفي المغازي؛ باب ٠۳١‏ حديث 4147» ومسلم في الإيمان» حديث 
0 #6 قال: صلى لنا رسول الله َة صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليلة؛ فلما انصرف» أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي» وكافر بالكواكب؛ وأما من قال: بنوء 
كذاء وكذاء فذلك كافر بي» ومؤمن بالکواکب . 

9) في الإيمان؛ حديث ۷۲. 


أبي هريرة مرفوعاً: «ألم تروا إلى ماذا قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي 
من نعمة» إلا أصبح فريقٌ منهم بها كافرين» ينزل الله الغيث فيقولون : الكوكب 
كذا وكذا»» وفي رواية : «بكوكب كذا وكذا»» فهذا يدل على أن المراد: كفر 
النعمة. 

(وإضافة المطر إلى النوء دون الله اعتقاداً كفر إجماعاً)؛ قاله في 
«الفروع٠»‏ وغيره؛ لاعتقاده خالقاً غير الله . ش 

(ولا يكره) قول : مطرنا (في نوء كذاء ولو(" لم يقل : برحمة الله)؛ خلافاً 
للآمدي . 

والنوء: النجم مال للغروب» قاله في «القاموس». والأنواء ثمانية 
وعشرون منزلة ؛ وهي منازل القمر. 

(ومن رأى سحاباًء أو هبّت الريح"» سأل الله خيره» وتعوذ من 
شره. ولايسب الريح إذا عصفت)؛ لقوله اة : «الريح من روح اللهء ياتى 
بالرحمة» ويأتي بالعذاب. فإذا رأيتموهاء قلا تسبوهاء واسئلوا الله خيرها 
واستعيذوا من شرها». رواه أبو داود» والنسائي» والحاكم» من حديث 
أبي هريرة”*. (بل يقول : اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما 


() قوله: الوا سقطت من الح؟ . 0) ص/1۹. 

(6) في «ح٤:‏ «أوهيت ريح؟. (4) في 7ذ»: تأتي . وهو الموافق للرواية . 

(ه) أبو داود في الأدب» باب ۳١٠١ء‏ حديث ۵٠۹۷‏ والنسائي في الكبرى )19١/5(‏ 
حديث ۱٠۷٦۸‏ وفي عمل اليوم والليلة (۹۳۲)» والحاكم /٤(‏ 189)) وصححه؛ 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ‏ أيضاً - البخاري في الأدب المفرد (١۷۲ء‏ 407). وابن ماجه في الأدب» 
باب 75» حديث ۰۳۷۲۷ وابن أبي شيية »)117/1١(‏ وأحمد (۲/ 016٠‏ 2578 
4 ۳۹ ۰)0۸ وابن حبان «الإإأحسان» (۳/ ۲۸۷) حديث ۱۰۰۷ . 


ا صلاة الاستسقاء 


بس عاط باطقا لاطت ا ل 


ا بهء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر " a‏ 
لحديث مسل : اللوم اجعلها رحمة» ولا تجعلها عذاباً . اللهم اجعلها 
رياحاًء ولا تجعلها ريحاً)ء رواه الطبراني في «الکبیر»". قال تعالى : وهو 
الذي يرسل الرياح بشراً 0 يدي رخدت 04 رقال ان اکا 
بريح14؟». وروى الطبراني أيضاً: «اللهم اجعلها لقحأء لا عقيماً»”*'. دردى . 
ابن السني » وأبو يعلى : 000 


00 في الاستسقاء حديث 844 )٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

0) (۲۱۳/۱۱) حديث ١٠٠١١۳‏ . وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ٠۴١ /١١(‏ ب 
2,5 وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو متروك» وقد وثقه حصين بن 
نمير؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۳) سورة الأعراف» الآية لاه . 

(4) سورة الحاقةء الآية 5 . 

(ه) الطبراني في الكبير (۷/ ۳۳) حديث 1۲۹٦‏ والأوسط (9/ )18١‏ حديث 23780417 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . وأخرجه ايا - البخاري في اللاب المفرد 
(71): وابن حبان «الإحسان» (۳/ ۲۸۸) حديث ١٠١١8‏ وإبن السني في عمل 
اليوم والليلة» حديث ۲۹۹4 والحاكم (4/ 588)» والبيهقي (۳/ .)۳٠٤‏ قال 
الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال ا 
المجموع (0/ »)4١‏ وفي الخلاصة (۲/ ۸۸۷): رواه ابن السني بإسناد صحيح 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( شد وقال: رواه الطبراني في ا 
والأوسط؛ ورجاله رخال المت غير ان ة بن عبدالرحمن وهو ثقة . 

(5) ابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ۲٤۹‏ حديث ۰۲۸4 وأبو يعلى (۳/ )165١‏ 
حديث ۱۹٤۷‏ عن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ل : إذا وفعت كبيرة أو 
هاجت ريح مظلمة » فعليكم بالتكبير» فإنه يجلي العجاج الأسود . 
ورواه - أيضاً - ابن حبان في المجروحين (174/1) في ترجمة عنبسة بن 
عبدالرحمن» وابن عدي (5/ )۲۲٠١‏ في ترجمة محمد بن زاذان . وأورده البوصيري = 


al 


صلاة الاستسقاء 


1/1 انان الن/ه 4101405 نا هلط 114130 لاف لالش اجططاتئل نفكلا :نت !ندال لتقف CREASE NSO € TY EO‏ ااا 1 اننا 


(ويقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق : اللهم لا تقتلنا بغضبك» 


ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك . سبحان من يسبح الرعد بحمدهء 
والملائكة من خيفته) رواه الترمذي» فيما إذا سمع صوت الرعد مقدماً: 
«سبحان من يسبح الرعد بحمده»» إلى أخره» على ما قبله ‏ كما نقله الجلال 
السيوطي عنه في «الكلم الطيب» 7(" . 


'فائدة" : روى أبو نعيم في الحلية بسنده» عن ابن أبي زكريا(” قال:. 


من قال : «سبحان الله وبحمده عند البرق» لم تصبه صاعقة» . 


0) 


( 
ضرف 


(£) 


في إتحاف المهرة (۸/ 0۲۹) رقم 1۹٠١ ٤‏ وابن حجر في المطالب العالية /٤(‏ ۳۹) 
رقم ٠٤١١‏ وعزواه إلى أبي يعلى . وضعفه البوصيري . وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١18/١١(‏ وقال : رواه أبو يعلى » وفيه عنبسه بن عبدالرحمن وهو متروك . 
قلنا: وفيه ‏ أيضاً ‏ محمد بن زاذان قال فيه ابن عدى: منكر الحديث لا يكتب 
لحديكه , 

في الدعوات» باب ۰۵۰ حديث ۳٤٠٥۰‏ دون قوله: سبحان من يسبح ...للخ 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد (771): وأحمد (۲/ 42٠٠١‏ وأبو يعلى 
۳۸۰/0 حديث 256017 والحاكم (587/4)) والبيهقي (۳/ 977) من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي. وقال ابن علان في الفتوحات الربانية (4/ 587 584): وقال ابن 
الجزري في تصحيح المصابيح : وإسناده جيد. وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وضعقه النووي في الأذكار ص/ 194 . 

انظر ما تقدم (۱/ ۲۳۹) تعليق رقم ٦‏ . 

في ٤‏ : عن أبي زكرياء؛ وكذا في الحلية. وهو خطأء فإن الكلام المذكور هنا 
ذكر في ترجمة عبدالله بن أبي زكريا . 

الحلية (5/ .)٠١١‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح 
ص/ ۰۱۲۷ رقم 21١4‏ وابن جرير في تفسيره (17/ )١15‏ بلفظ: من قال حين = 


صلاة الاستسقاء 


00 


ا 


(ويقول إذا انقض الكوكب: 50 یرواه 


ابن السنى» والطبرانى فى «الأوسط». 


(وإذا سمع نهيق حمار) استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» لخبر 


ال خير ١ل‏ 


دق 


زفق 


(أو) سمع (نباح) - بضم النون - أي: صوت (كلب» استعاذ)» وفي 


يسمع الرعد: سبحان الله وبحمده» لم تصبه صاعقة. ورواه ابن أبي شيبة 
»)2١6/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ 91؟١)‏ عنه بلفظ : بلغني أنه من سمع 
الرعد. . . إلخ . 
وهذا مقطوع لأن ابن أبي زكريا وهو عبدالله الخزاعي أبو يحيى الشامي تابعي . مات 
ستة ۱۱۹ ه رحمه الله تعالى . انظر تهذيب الكمال .)٥۲١ /١5(‏ والتقريب (009). 
وقد جاء في هذا ما ذكره السيوطي في الدر المنثور (48/4) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: من سمع صوت الرعد» فقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدي فإن أصابته صاعقة فعَليٌَ ديته . وعزاه 
إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. وما رواه أبو الشيخ في العظمة (4/ 1١191‏ 
۲ عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى أنه قال: من قال حين يسمع الرعد: 
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاً عوفي مما يكون في ذلك 
0 

بن السني في عمل اليوم والليلة (787)» والطبراني في | الأوسط (۸/ 0٠5؟)‏ حديث 
٥‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : امنا أن لا نتبع أبصارنا للكوكب إذا 
انقض» وأن نقول عند ذلك : ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ ۱۳۸): رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الأعلى بن أبي المساورء 
وهو متروك . 
البخاري في بدء الخلق» باب 2١6‏ حديث ۳۳٠۳‏ ومسلم في الذكر» حديث 
6 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بية: إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسألوا الله من فضله» فإنها رأت ملكأء وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا 
بالله من الشيطان؛ فإنه رأى شيطاناً . 
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000 


سمط ااسس ةامتاس ا احج هج اتجورج افونا راق 


ااتلاتل كل الطزاسه االطن /الفاز انا 


نسخة : استعيذ (بالله من الشيطان الرجيم)؛ لحديث أبي داود0؟, (وإذا سمع 
صياح الديكة» سأل الله من فضله)» لخبر الشيخين”". قال في «الآداب»: 
يستحب قطع القراءة لذلك. كما ذكروا أنه نه يقطعها للأذان . وظاهره : ولو تكرر 


ذلك . (وورد في الأثر: أن قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق» وهو من 
آيات الله . 


() في الأدب» باب ١٠۱۱ء‏ حدیث ۰۵۱۰۳ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:. 
قال رسول الله ب : إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا باله» نهن 
يرين ما لا ترون. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الأدب المفرد (۱۲۳۳» ١١١٠)ء‏ 
وأحمد (۳/ ٣۵١ ۳۰٦‏ - 2)763 وابن حبان «الإحسان» (۳۲۹/۱۲) حديث 
۷ , والحاكم (4/ ۲۸۳ ٤۲۸)ء‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

) انظر ما تقدم (/ )٤٦۳‏ تعليق رقم ۲ . © الآداب الشرعية (۳/ لاه 7) . 

(4) روى ابن حبان في المجروحين /١(‏ 27585 والطبراني في الكبير )١113/11(‏ 
حديث ۷۹٤۱ء‏ والأوسط (0/ 57”*) حديث 63708 وابن الجوزي في 
الموضوعات (۱/ ۲۱۲) حديث ۲۹۸ء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله تي : أمان الأرض من الغرق القوس . وقال ابن الجوزي : هذا موضوع على 
رسول الله َك . 
ورواه الخطيب في تاريخه (۸/ »)٤٥۲‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ )۳٠۹‏ من طريق 
زكريا الحبطي عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : 
لا تقولوا قوس قزح» فإن قزح شيطان» ولكن قولوا: قوس الله عز وجل» فهو أما 
لأمل الأرض . وذكره الديلمي في الفردوس )0٠0/0(‏ حديث 7475. وقال أبو 
نعيم: غریب من حديث أبي رجاء» لم يرفعه فيما أعلم إلا زكريا بن حكيم . درواه 
ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ »)١55‏ وقال: «هذا حديث لم يرفعه غير زكرياء 
قال أحمد ويحيى: ليس بشيء» وقال يحبى مرة: ليس بثقة» وكذلك النسائي» 
وقال ابن المديني : هالك». وتعقبه السيوطي في اللآلي المصنوعة /١(‏ ۸۷)ء وابن 
عراق في تنزيه الشريعة .)١97 /١(‏ ورواه العقيلي (۲/ )۸٩‏ موقوفاً. وفيه - أيضاً ‏ = 
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00 


قال ابن حامد: ودعوى العامة20: إن غلبت حمرته كانت الفتن 
والدماء» وإن غلبت خضرته کان رخاء وسروراً ‏ هذيان) واقتصر عليه في 
«الفروع» وغيره . 


© ¥ ¥ 
انتهى الجزء الثالث من كتاب كشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرايع » وأوله كتاب الجنائز 
وبالله التوفيق 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


= زكريابن حكيم الحبطي وقد مضى الكلام عليه . 

وروى البخاري في الأدب المفرد (775) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاًء 
قال : المجرة باب من أبواب السماءء وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوج 
عليه السلام . وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» كما في التقريب 
ص/ 1۹٦1‏ . 

وروی البخاري - أيضاً في الأدب المفرد (۷۹۷)ء والطبراني في الكبير (۱۰/ ۲۹۹) 
رقم ٠٠١091‏ عنه رضي الله عنه موقوفاً» قال : القوس أمان لأهل الأرض من الغرق » 
والمجرة باب السماء الذي تنشق منه. صححه ابن كثير في البداية والنهاية 
.)41/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (178/9): رواه الطبراني» ورجاله 


رجال صحيح . 
0 في 7ح۲ : «قاله ابن حامد؛ وقال: ودعوى العامة. ..1. 


الفعر س 


٤٦ 


ا ا ال ل 


الفهرس 


الموضرع 
باب صلاة التطوع 
لتطوع يكمل به الفرض يوم القيامة e‏ 
معنى قول الفقهاء تبطل صلاة وصوم من ترك ركناً وجوت القضاء 
لا أنه لا يغاب عليهما شيئاً فى الآخرة a‏ 


۷ الفهرس 


الموضيع 


أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين» ويجوز بسلام واحد. . . . ۲۸ 
ما يقرأ بعد الفاتحة إذا أوتر بغلاث و 1 
يسن أن يقنت في الركعة الأخيرة من الوتر و 
استحباب القنوت طوال السنة Areas‏ 
كيفية رفع اليدين في القنوت ius se‏ 
من أدرك مع الإمام ركعة من الوتر eS EAE O‏ 
دعاء القنوت وشرح معانيه eR ARRAS SS‏ 


ولابأس أن يدعو بما شاء ود الها دوم عام هب وكيم وات RG‏ 


الصفحة 
e EE‏ 


توجيه ما نقل عن الإمام أحمد من أفضلية الفكر على الصلاة 


والمأموم يؤمن بلا قئنوت EET STEAL‏ 
وإذا سلم من الوتر سن قوله سبحان الملك القدوس aT‏ 


حكم القنوت في الفجر قاوااة مقا ناه ف و قف ميو ير ره رار مم 
إن اتتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة» تابعه» وأمّن 0 
إن نزل بالمسلمين سن لإمام الوقت القنوت في كل مكتوبةء إلا 


ما يقرأ في راتبة المغرب فونم اماو واج م 
يسن تخفيف ركعتي الفجرء والاضطجاع بعدهما على الجنب 


a 


٤ 
٤ 
3: 
٤ 
0 


٤0 


الموضوع 


ما يقرأ في ركعتي الفجر؟ ا ا 
يجوز فعل ركعتي الفجر راكباً N O‏ 


وقت كل راتبة من الرواتب مدب ف 


تجزىء السنة عن تحية المسجد» ولا عكس a E‏ 
يسن الفصل بين الفرض وسنته E as‏ 
لا يجوز منع الزوجة» والأجير» والولد والعبد من السئن الراتبة. . 


من فاته شيء من السنن الراتبة سن له قضاؤه ERR Ss‏ 


الوتر بعد التراويح في الجماعة بثلاث ركعات د 


من کان له تهجد جعل الوتر بعده ا چچ وک وار ىم و 
ومن أوتر ثم أراد الصلاة» صلى شفعاً ما شاء iS‏ 


لا یکره طواف بينهاء ولا بعدها a‏ 
لا يكره التطوع بعد التراويح» والوتر E‏ 


الكلام على ابتداء التراويح أول ليلة بسورة القلم | [ز [ و 


يختم آخر ركعة من التروايح ويدعو بدعاء القرآن» ويرفع يديه» 


القرآن أفضل من سائر الذكر إلا الاشتغال بالمأثور في محله 
القرآن أفضل من التوراة والإنجيل EEE‏ 


بعض القرآن أفضل من بعض eRe Rs‏ 


اوا ةةة > و ج ا ا 
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VE 


لانت امججه اماه« السب باميممه 


الموضوع 


يجب أن يحفظ من القرآن ما يجب في الصلاة E.‏ 
يبدأ الصبي وليه بالقرآن قبل العلم AAR ss‏ 
والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة ونه قف مم 
يسن ختم القرآن في كل أسبوع SAA‏ 
إن قرأ القرآن في ثلاث فحسن ES‏ بت وتاج بد ارم 

قراءة القرآن في أقل من ثلاث و ا AA‏ 

يكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر eA‏ 
ويحرم تأخير الختم فوق أربعين إن خاق نسيانه A‏ 
آداب القراءة» وختم القرآن Sse‏ 
يستحب الاستماع للقراءة» ويكره الحديث عندها 5 
كراهة السرعة في القراءة طشان اشوا مووي 
الكلام على قراءة الإدارة وبيان معناها اما لم وا 
كراهة قراءة الألحان 6 ESE‏ 
ولا يكره الترجيع وتحسين القراءة ERS‏ 

كراهة القراءة في الأسواق eR u‏ 


حكم من نقص من القرآن حرفاً أو بدله بحرف» أو زاد فيه. . . . 


الموضوع الصفحة 
لا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام As esa ES‏ 
يلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي دون التابعي | NE‏ 


لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب Rens Ae‏ 
ولا النظر في كتب أهل البدع ولا الكتب المشتملة على الحق 


٤۷٦ 


تكره مداومة قيام الليل كله SEE TES‏ 
يستحب التنفل بين العشاءين RN‏ ا 
يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليهاء وإذا فاتت يقضيها. 
أذكار الصباح والمساء ERE MSR‏ 
ما يقول عند النوم والانتباه منه ل 
ذكر السفر وغيره SES‏ بس ا 
يستحب أن يكون للإنسان ركعات معلومة من الليل والنهار. . . 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ع لجعو امت SE‏ 
حكم التطوع في النهار بأربع E‏ 0 
حكم الزيادة على أربع نهاراًء وعلى اثنتين ليلا OIE‏ 
التطوع في البيت أفضل OT‏ 
عدم إعلان التطوع أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة. . . . 
لا بأس بصلاة التطوع جماعة A‏ نفد و بر 
كراهة الجهر في التطوع نهاراً في غير الكسوف والاستسقاء. . . . 
المتطوع ليلا يراعي المصلحة في الجهر والإسرار EE‏ 
ما ورد عن النبي با تخفيفه أو تطويله » فالأفضل اتباعه ot‏ 
وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل Ea e‏ 


يستحب الاستغفار بالسحر» والإكثار منه onan‏ 


الفهرس 


يفف 


الموضوع 
من فاته تهجده» قضاه قبل الظهر كامس الل تراه ea‏ 
صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إلا لمعذور. . . 
كيف يصلي إذا صلی جالساً 00 iS‏ 


حكم صلاة التسبيح وإنكار الإمام أحمد لها م نه و 
استحباب تحية المسعجد» وسنة الوضوء ول r A‏ 


Re E SRSA Se إحياء ما بين العشاءين‎ 


بدعية صلاة الرغائب» والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان . . . . 


استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر. . . . 


صلاة ركعتين عند إرادة السفر TE SHS‏ 
فصل 

سجدة التلاوة سنة مؤكدة 0111-5 1 1521111 
استحبابها للقارىء والمستمع بكيم كو سو او ا 
ويتيمم محدث ويسجد مع قصر الفصل ل ا 
الراكب يومىء بالسجود حيث كان وجهه جين لضام قد ا 
لا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع e‏ 
لا يسجد المصلي لقراءة غير إمامه بحال ل 
ولا يسجد مأموم لقراءة نفسه 120101771 
لا يسجد الإمام لقراءة غيره SÎ‏ ا 
يعتبر لسجدة التلاوة» وسجدة الشكر ما يعتبر لصلاة نافلة. . . 

يعتبر لسجود المستمع أن يكون القارىء يصلح إماماً له مضه 
للمستمع الرفع من السجود قبل القارىء في غير الصلاة E‏ 
رفع اليدين لسجود التلاوة COE ET‏ انان 
يلزم المأموم متابعة إمامه في سسجدة التلاوة في الصلاة الجهرية. 
لا يقوم ركوع » ولا سجود بعد الركوع عن سجدة التلاوة Rs‏ 


بعد الرفع من سجدة التلاوة إن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من 


daha ER E غير قراءة‎ 


١18 
١١15-1١14 
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11 


1۱4 


۹ 


إن لم يسجد القارىء لم يسجد المستمع 27 1 27707700 
سجود التلاوة أربع عشرة سجدة . RRA i‏ ود حوس RSA‏ 
سجدة # ص ليست من عزائم السجود AR‏ 


لا يقضى سجود التلاوة إذا طال الفصل 525000100008 
استحباب سجدة الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم مع ذكر 


ما یشرع فعله وقوله عند رؤية مبتلى في دينه» أو فى بدنه e‏ 
السجود المفرد من أجل الدعاء امم a EA‏ 


1۰ 


ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت A‏ 
تفعل سنة الفجر بعد الفجرء وقبل صلاة الصبح EEN‏ 


حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي E‏ 
تحرم الصلاة على قبر» وعلى غائب وقت نهي مطلقاً REY‏ 
يحرم التطوع بغير المستثنيات السابقة في الأوقات الخمسة. . . 
إن شك في دخول وقت النهي فالأصل بقاء الإباحة A‏ 
إن ابتدأ النفل في أوقات النهي لم ينعقد EEA‏ 
الصلاة بعد العصر من حصائصه كَل 0100000 
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فيضن‎ 
1۳۷ 


۳۸ 
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الفهرس 


الاداد مه ججتسسطن طامط اانتن ازاز مدلا لل لمان هللاه لامع هط عامج اه ا اام RN‏ لط نه ل ا لال ل 


الموصوم 


باب صلاة الجماعة 


حكم انعقاد الجماعة بصغير في فرض O OEE‏ 
وجوب صلاة الجماعة وجوباً عينياً على الرجال NORE‏ 
مقاتلة تارك الجماعة ع 


الجماعة ليست بشرط لصحة الصلوات الخمس إلا في جمعة 


تستحب الجماعة للنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال. . . . 


حضور النساء جماعة الرجال 300700100101016 
كراهة حضور الحسئاء جماعة الرجال E‏ 
لا يدع المسجد ولو كان في طريقه إليه منكر» وكذا لو مشى في 
ملك غيره N AS SR‏ 


الأفضل لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد RES‏ 
وأما لغير أهل الثغور فأي المساجد أفضل؟ فيه تفصيل e‏ 


۳۹ 


EA YEY 


1 


AY‏ الفهرس 


SOORREDNONIINANARHOROIRHAOITNTOIINNTRSSORRERSNIRENSINURNRVENERNIEREDGRYEN SRSA‏ ججح موسر 


الموضرع الصفحة 

فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع Ves eS‏ 
تقدم المجماعة مطلقاً على أول الوقت E ae‏ 
يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ا ا ةا 
الحكم إذا أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه لل ا 
من صلى فرضه» ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاءه ش 
غير وقت نهي استحب إعادتها e ETE‏ ها 
المسبوق في المعادة يتمها or EET‏ 
لا تكره إعادة الجماعة في المسجد ا OE‏ 
كراهة إعادة الجماعة في مسجدي مكة» والمدينة إلا لعذر. . . 100 
كراهة قصد المساجد للإعادة OO ESE ERO‏ 
ليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين OO eRe‏ 
9ب ار ا 

يلزمه الوفاء بما نذره ويكفر كفارة يمين N CE‏ 
إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة فلا يشرع في نفل ام 
إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة أتمها خفيفة OVS sae‏ 
بم تحصل فضيلة تكبيرة الإحرام تم ا OV Ba: e‏ 

فصل 

بم تدرك الجماعة ادس تف ا امي وو تو ل VOA‏ 
ل 1 


بم تدرك الركعة موه عاد لأا جح لفكت AEE‏ 
من أدرك الإمام راكعاً فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؟ 


مسألة قراءة المأموم مع الإمام م ون 
الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم ثمانية. 2 10 
تسن قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام RS‏ 
تسن قراءته فيما لا يجهر الإمام فيه » أو لا يسمعه لبعده ا 


يقرأ المأموم ‏ ندباً- مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر. . . . 


مواضع سكتات الإمام ثلاثة DEAE RES‏ 
يقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه ESSA‏ 


يستحب للمأموم أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم 


4 
۱ 14--- ۷ 
1A 


14 


1۹ 


حكم موافقة المأموم للإمام في الأفعال RS AS‏ 
حكم موافقة المأموم للإمام في الأقوال SS‏ 
الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين 2 

لا يكره للمأموم سبق إمامه ولا موافقته في التسبيح والتشهد 


يحرم سيق المأموم للومام بشيء من أفعال الصلاة ران قم سه به 


حكم سيق المأموم الإمام بركن فعلي عع ماح م عد انيد ا ع ل حيار لد لو ليه 
حكم سبق المأموم الإمام بركنين EE‏ 


یسن للومام تخفيف الصلاة مع إتمامها RR LST‏ 


استحباب تطويل الصلاة إذا آثر المأمومون ذلك E‏ 
يسن للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما یری أن من 


V€ 


الموضوع 


ا 


إن أحس بداخل وهو في ركوع أو غيره كره انتظاره إن شق على 
المأمومين أو بعضهم» وإلا استحب EASES‏ 
حكم منع المرأة من الخروج إلى المسجد ليلا أو نهاراً لا 

للأب منع ابنته من الانفراد» وكذا لأوليائها المحارم 0 
تنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره» ولا تبدي زينتها 


هل الجن كالإنس في التكليف والعبادات EY‏ 
بيان بعض الأحكام المتعلقة بالجن ESS‏ 


المشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر 5006 


بيان من أولى الناس بالإمامة في الصلاة ومراتبهم في ذلك. . . . 
إن تقدم المفضول على الفاضل بلا إذنه جاز» وكره RT‏ 


0 
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ولا بأس أن يؤم الرجل أباه 00 20700 
صاحب البيت وإمام المسجد ‏ ولو عبداً - أحق بإمامة مسجده 
وبيته إذا كان ممن تصح إمامته a ESR‏ 
ويقدم عليهما ذو سلطانء ثم نوابه تع لو ا 
السيد في بيت عبده أولى منه بالإمامة EEE‏ ا ا 
وحر أولى من عبد» ومبعض» ومكاتب eae‏ 
الحاضر» والبصيرء والحضري» والمتوضىء؛ والمعيرء 
والمستأجر أولى من ضدهم SRSA‏ 
إن قصر إمام مسافر قضى المقيم كمسبوق ES‏ 
إن أتم المسافر كرهت إمامته بالمقيم ا ا 
لاتصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد 089 5*ش51ظ11 
تصح الجمعة والعيد خلف فاسق إن تعذرت خلف غيره E‏ 
إن حاف أذى بترك الصلاة خلف الفاسق صلى خلفه وأعاد. . . 
إن نوى المصلي خلف الفاسق الانفرادء ووافقه في أفعال 


الصلاة» صح ولم يعد ETE E‏ 21111111 
تصح إمامة العدل إذا كان نائباً لفاسق ا 


الفهرس 


144_14۳ 
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حكم الصلاة خلف إنسان علم منه حال ردة وحال إسلام 50 
حكم الصلاة خلف إنسان له حالة إفاقة » وحالة جنون ا 


يصلون وراء الإمام الأعظم إذا مرض ورجي زوال علته جلوساً. . . 
إن ابتدأ الإمام بهم الصلاة قائماً ثم اعتل» فجلس» أتموا خلفه 


حكم ما إذا ترك الإمام ركنا أو واجباًء أو شرطاً عنده e‏ 


من ترك ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد n‏ 


صحة الصلاة خلف من خالف في فرع لم يفسق به 5 
لا إنكار في مسائل الاجتهاد ta‏ 
كلام نفيس لابن عقيل في ذم التعصب المذهبي PCE‏ 
لا تصح إمامة امرأة» ولا خنثى مشكل برجال ANN‏ 


EAA‏ الفهرس 
١‏ 
الموضوع الصفحة 
لا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض 0 لضن 
حكم إمامة المحدث والنجس E eee RSE‏ 
حكم إمامة الأمي ERE ead EARS‏ 
الأمي في باب الإمامة من لا يحسن الفاتحة أو يدغم منها حرفاً لا 
يدغم أو يلحن لحداً يحيل المعنى لع As‏ 
حكم صلاة من يلحن لحناً يحيل المعنى A E‏ 
حكم إمامة أمي أمياً وقارئاً RE RE A‏ ا 
من لا يصح اقتداء بعضهم ببعض 00 ا 
من سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل 
معناه» لم تبطل صلاته AS Pokal‏ 
حكم من أبدل من الفاتحة حرفاً بحرف لا يبدل نو مسي ا a:‏ 
تكره» وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى» وإمامة 
المصروع › والمضحك رؤيته» وأقلف » وأقطع . والفأفاء» والتمتام | ۲٠۳-۲۱۲‏ 
يكره أن يؤم الرجل أجنبية فأكثر لا رجل معهن 00000 E‏ 
یکره أن یؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق E lessee‏ 


يصح ائتمام متوضىء بمتيمم » وماسح بغاسل » ومتنفل بمفترض 
تصح إمامة عادم الماء والتراب بمن تطهر بأحدهما 0000 


إذا كان المأموم واحداً وقف عن يمين الإمام SS‏ 
الحكم إذا وقف المأموم خحلف الإمام أو عن يساره 51200 


إن وقف مأموم عن يمين الإمام» ووقف آخحر عن یساره أخرهما 


الاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم» وهو العقب E‏ 
فإن صلى قاعداً» فالاعتبار بمحل القعود EEE‏ 
موقف الخنشى والمرأة من الإمام EE RS‏ 


الموضوع 


موقف المأموم من الإمام رجلا كان أو امرأة أو صبياً OES‏ 
لا بأس بقطع الصف عن يمين الإمام أو خلفه Ê‏ 
قرب الصف من الإمام» وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض 
أفضل من بعده ATA‏ وام لك مال 
توسط الإمام للصف أفضل مني كاه جنا عه اق Ra A‏ 
حكم انقطاع الصف عن يسار الإمام A‏ 


إذا اجتمع في الصلاة الرجال والصبيان» والنساء والخناثى فمن 


من لم يقف معه إلا امرأة» أو كافر» أو مجنون» أو خنثى» أو 
محدث» أو نجس أو صبى فى فرض › فف EEE‏ 


من وقف معه متنفل أو من لا يصح أن يؤمه فصلاتهما صحيحة. 


من جاء فوجد فرجة في الصف» أو غير مرصوص دخل فيه. . . 
من لم يجد موضعاً في الصف وقف عن يمين الإمام e‏ 
حكم صلاة الفذ خلف الصف ES Raa‏ 
حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه RS‏ 
حكم من كبر فذاً أو ركع فذاً ثم دخل في الصف EEE‏ 


تصح صلاة المأموم إذا كان يرى الإمام أو من وراءه أو يسمع 
التكبير» وكانا في المسجد A‏ م 
تكفي الرؤية في بعض الصلاة لون موا ANSE ES‏ 
لا يشترط اتصال الصفوف إذا حصلت الرؤية المعتبرة e‏ 
حكم الصلاة إن كان بينهما نهر تجري فيه السفن؛ أو طريق 
حكم صلاة من بسفينة » وإمامه في أخرى غير مقرونة بها 906 
یکره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ولا بأس بعلوه يسيراً . . 

لا باس بعلو مأموم ولو كان كثيراً N EN ER‏ 

اتخاذ المحراب والصلاة فيه وما يتعلق بذلك مي 
يكره للإمام التطوع في موضع المكتوية بعدها 2000 
تكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة بلا سبب. . 

يستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت الرجال قليلً. . 
كراهة اتخاذ غير الإمام مكاناً بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه. . 


يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم 000 
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من الأدب أن يضع الإمام نعله عن يساره» والمأموم بين يديه. 4 
فصل 
في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة و ا 


يعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض» ومدافع الأحبثين. . . 


وجائع بحضرة طعام» وخائف من ضياع ماله» أو فواته أو ضرر 


ومن خاف فوات رفقة» أو غلبه نعاس» أو من عليه قود إن رجا 


ومن عليه حد لله فلا يعذر به ARE AERA‏ 
ويعذر في تركهما متأذ بمطرء أو وحل» أو ثلج» أو جليدء أو 
ريح باردة Sasan RS‏ 
الزلزلة عذر da‏ سس سوط سوج 
بيان بعض الأمور التي قد يظن أنها أعذار في التخلف عن 
الجماعة 5 e n e‏ 
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يكره حضور الجماعة لمن أكل ثوماً أو نحوه a‏ حك 
یکره حضور کل من يتأذى به الناس EV edese‏ 
فائدة: يقطع الرائحة الكريهة» مضغ السذاب» أو السعد.... 4۷ 
باب صلاة أهل الأعذار 

بيان أهل الأعذار ا ا 0 
يجب أن يصلي مريض قائماً: فإن لم يستطع فقاعداً ا | E‏ 
من لم يستطع القعود فعلى جنب as‏ يني أ os‏ 
الصلاة على الجنب الأيمن أفضل مقع لوقه oan ease‏ 
يصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة حا ا و + PEE‏ 
يلزمه الإيماء برکوعه وسجوده برأسه ما أمكنه ales‏ ا EDN‏ 
لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله ثابتاً اموت ال امع 
الأحدب يجدد للركوع نية 007 TON‏ 
يكره أن يرفع العاجز شيثاً يسجد عليه Vo eae‏ 
لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها موضوعة بالأرض لم تُرفع | ٠٠۳‏ 
كمال أجر المريض المصلي على جنبه موا ام OS ASE‏ 
إن قدر المريض على شيء مما عجز عنه في أثناء الصلاةء 

انتقل إليه» وأتمها اذ ا E‏ 
كيف يصلي من قدر على القيام » وعجز عن الركوع والسجود. . 5286 


ا ا 1135 


حكم القيام لمن قدر عليه في حالة دون أخرى 


يجوز للمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام» والإفطار 


لا تصح الفريضة في السفينة من قاعد مع القدرة على القيام. . . 
من كان في ماء وطين أومأ بالسجود» كمصلوب ومربوط 0 
فصل 
في القصر 
قصر الرباعية في السفر جائز إجماعاً 0 
القصر قسمان : مطلى» ومقيد EY‏ 
من ابتدأ سفراً واجباًء أو مستحباء أو مباحاًء يبلغ ستة عشر 
فرسخاً فله قصر الرباعية إلى ركعتين إجماعاً ا 
يجوز للمسافر السفر المتقدم» الفطرٌ برمضان 00 
متى صار الأسير ببلد الكفار» أتم الصلاة OD‏ 
المرأة» والعبد» والجندي تبع للزوج» والسيدء والأمير 0 


لا يترخص في سفر معصية » أو سفر مكروه بقصرء ولا فطرء ولا 


4 


يشترط لإباحة القصر والفطر قصد موضع معين E‏ 


السياحة لغير موضع معين مكروهة. . . .. ET . ٠...‏ 
يقصر ويفطر برمضان من كان أكثر قصده بالسفر مباحاًء أو تاب 
في أثنائه RSS‏ 
حكم من له القصرء ونواه» ثم خالف ذلك عمداً أو سهواً. ... 
متى يبدأ القصر SSE ES,‏ و 
يعتبر لإباحة القصر عدم الرجوع إلى الوطن قريباً 5500006 
المعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر سفر المسافة لا وجود 
حقيقتها ا[ 1[1ز[ 1 1[ 1[ 107010 
ويقصر من له قصد صحيح» وإن لم تلزمه الصلاة حال شروعه 
في السفر ا aS SAS‏ 
الحالات التي يجب فيها الإتمام إحدى وعشرون a‏ 
الأولى : لو مر بوطنه SE‏ سس ال 
الثانية : أو مرّ ببلد له فيه امرأة ASSES‏ 
الثالثة: أو مر ببلد تزوج فيه ASTE‏ 
أهل مكة ومن حولهم» إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى » فليس 
لهم قصر ولا جمع اك 


القصر رخصة» وهو أفضل من الإتمام 000 
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القهرس 


إن أتم من يباح له القصر الرباعية جازء ولم يكره eens‏ 
لرابعة: إذا أحرم مقيماً في الحضره ثم سافر ا 
لخامسة : إذا دخل عليه وقت صلاة في الحضرء ثم سافر. . . 
السادسة: إذا أحرم بالرباعية في سفرء ثم أقام RSA‏ 
لسابعة » والثامنة : إذا ذكر صلاة حضر في سفر» أو عكسه. . 


التاسعة والعاشرة : إذا اثتم بمقيم » أو بمن يلزمه الإتمام ا 


لحادية عشرة : إذا ائتم بمن يشك في كونه مسافراً أو يمن يغلب 
على ظنه أنه مقيم لتك تن و فج و م نه سه 
الثانية عشرة : إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت» وأعادها. 
الثالثة عشرة : إذا لم ينو القصر عند دخول الصلاة لا دواع 
الرابعة عشرة : إذا شك في الصلاة: هل نوى القصرء آم لا ؟. . 
الخامسة عشرة: إذا تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر» حتى 


فصل 


تشترط للقصر نية القصرء والعلم بأنه نوى القصر عند الإحرام. . 


ويشترط ‏ أيضاً-العلم بأن إمامه مسافر SEE E‏ 
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لمشي 1 
وجوب إتمام الصلاة خلف الإمام المسافر في حق المقيم. . . . 
لو قصر الصلاتين في وقت أولاهماء ثم قدم وطنه قبل دخول 
وقت الثانية» أجزأه فب بم مف وا اك ما 
الثامنة عشرة: مما يجب فيه الإتمام : لو نوى القصر؛ ثم رفضه. 
من له طريقان: بعيد» وقريب» فسلك البعيد؛ ليقصر الصلاة 


لحادية والعشرون: إذا شك في نيته: هل نوى إقامة ما يمنع 
لقص آم لا؟ وس ال ا 
يوم الدخول ويوم الخروج يحسبان من المدة eg‏ 

إن أقام المسافر لقضاء حاجة بلا نية إقامة» ولا يعلم قضاء 


الحاجة قبل المدةء قصر أبداً E E‏ 
إذا أقام لحاجة لا تنقضي في أربعة أيام» لزمه الاتمام n‏ 


إن عزم على إقامة طويلة في رستاق» ينتقل فيه من قرية إلى 


الفهرس 


الصفحة 
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RURAL TSRIRACNTNLACSERERKERERNERNDA YAIR YEEREYREOHOZAAFAONIHRRKICHIRNINNORRNRATENAN ONS‏ 1ن اتات انعط ونان اال :ةل 


الموضوع 


ومن نوى إقامة بشرط » فهو على شرطه ما لم يفسخ نيته n‏ 

حكم الملاح والمكاري» والراعي ونحوهم في القصر والفطر. . 

عرب البدو يصلون تماماً Ae tete ERAS‏ 
كل من جاز له القصر؛ جاز له الجمع والفطرء ولا عكس... . ۲۸40٥‏ 
الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصرء والجمع» 

والمسح ثلاثاًء والفطر ع لاسا A eS‏ 

فصل 

في الجمع بين الصلاتين مخ اماف نواه لسعب لس وو و TAV‏ 
ترك الجمع أفضل غير جمعي عرفة» ومزدلفة اموي ارو أ AE‏ 
يجوز الجمع بين الظهر والعصرء وبين العشاءين في وقت 

إحداهما FAV 0 sa‏ 
حالات جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان 

إحداها: لمسافر يباح له القصر AV etter‏ 
الثانية : لمريض يلحقه بتركه مشقة وضعف A Ra‏ 
الثالثة: لمرضع لمشقة كثرة الننجاسة ا 00 | NA‏ 
الرابعة : لعاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة 0 TA‏ 
الخامسة: لعاجز عن معرفة الوقت N eA‏ 


E U SESSA السادسة: لمستحاضة ونحوها‎ 


۹ 


فعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم. . 
الأعذار المبيحة للجمع بين العشاءين دون الظهرين ستة : 


الأول : المطر الذي يبل الثياب ETE‏ ا 
الثاني إلى السادس : لثلج وبردء وجليد» ووحل » وريح شديدة 
باردة SA AR‏ ع سق اجو ALLOA‏ 
فعل الأزفق بمن يباح له الجمع من تأخير وتقديم أفضل سوى 
جمعي عرفة» ومزدلفة ETE‏ تود كمال وام د 
يشترط للجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط ب ع 
أحدها: نية الجمع عند إحرامها الامو ام و ا يا 


الثاني : الموالاة» فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. 


الصلاتين E‏ 
إن جمع في وقت الثانية » جمع تأخير» اشترط له شرطان: . . . . 
أحدهما : ية الجمع في وقت الأولى ESR‏ 
الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية NETE‏ 
لا تشترط الموالاة في جمع التأخير e AN‏ 


القهرس 


يشترط في صلاة الخوف أن يكون القتال مباحاً SRE‏ 
صحت صلاة الخوف عن النبي اة من ستة أوجه أو سبعة. . . 
الوجه الأول: إذا كان العدو في جهة القبلة» وخيف هجومه 
صلى بهم صلاة النبي اة بعسفان SS‏ 
الوجه الثاني : إذا كان العدو في غير جهة القبلة. . . صلى بهم 
صلاة النبي يي بغزوة ذات الرقاع» فيقسمهم طائفتين يصلي 


حكم ما إذا فرقهم أربعاً» فصلى بكل طائفة ركعة OE‏ 
الوجه الثالث: أن يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم تمضي إلى 
العدو. . ثم يصلي بالثانية ركعة» ثم تمضي لحراسة العدو 


الوجه الرابع : أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة» ويسلم بها. . . 


الوجه الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامو 


۳0 


۳٦ 


وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء EE ICL‏ 
الوجه السادس : أن يقصر الإمام الرباعية» ويصلي بكل طائفة 


الوجه السابع : صلاته يه بأصحابه عام نجد SSeS‏ 

تصلى الجمعة في حال الخوف حضراًء لا سفراً E‏ 

يصلى استسقاء ضرورة » كالمكتوبة » والكسوف والعيد آكد منه. 

يستحب للخائف حمل سلاح لا يمنعه من إكمال الصلاة. e‏ 
فصل 


إذا اشتد الخوف صلوا وجوباًء ولا يؤخرونهاء رجالا وركباناً إلى 


القلة وغيرها enn Rann‏ 
صلاة شدة الخوف RE RRA eR RE‏ 
الحالات الأحرى التي تجوز فيها صلاة الخوف ESS‏ 
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الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل» ذكر حر مستوطن 
من كان على مسافة فرسخ من البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته . 


لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر a ERR NS‏ 


عليه» وانعقدت به» وأم فيها ل براح اه قن امام لو ا ا 
من صلى الظهر من أهل وجوب الجمعة قبل صلاة الإمام؛ لم 
تصح صلاته A aR‏ ب انط عد لشي ع تي ليوا E‏ او و r‏ 


الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة التأخير حتى يصلي الإمام. . 
فإن حضروا الجمعة بعد أن صلوا الظهر للعذر كانت نفلا . . . 
ولا يكره لمن فاتته الجمعة» أو لمن لم يكن من أهل وجوبها 
صلاة الظهر جماعة» ما لم يخف فتنة TES‏ 
من ترك الجمعة بلا عذر تصدق بدينار أو نصفه» ولا يجب... 


لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى 
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فصل 
يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط ذأ ع اوج واه عي الى ور 


أحدها: الوقت وبيان أوله وآخخره وبعض المسائل المتعلقة به . 
الثانى: أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به . 
تصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء RE‏ 


لا يتمم عدد من مكانين متقاربين EE‏ ز[ز a‏ 


الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام 50 
إن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامهاء استأنفوا ظهراً» إن لم يمكن 
فعل الجمعة مرة أخرى 00 0 27070000 
من أدرك مع الإمام ركعة منهاء أتمها جمعة RATS‏ 
كيف يفعل من أدرك أقل من ركعة مسح مس الو ال يا 


كيف يفعل من زحم عن السجود بالأرض» أو تخلف لمرض 
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الموضوم 


من شروط صحة الخطبة: حمد الله والصلاة على رسوله ل 7 


وقراءة آية» والوصية بتقوى الله تعالى 0 0000 
الموالاة بين الخطبتين » وبين أجزائهماء وبين الصلاة E‏ 
من شرط الخطبتين النية» ورفع الصوت NR‏ 
إن كثر التفرق عرفاًء أو فات ركن منها استأئف الخطبة e‏ 
حكم الخطبة بغير العربية. e ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
من شرط الخطبتين حضور العدد المعتبر» وسائر شروط الجمعة 
تبطل الخطبة بكلام محرم SE aE‏ 
لا تشترط لهما الطهارتان» ولا ستر عورة . . إلخ SSE‏ 
فصل 
يسن أن يخطب على منبر» أو على موضع عال 00 
يسن أن يسلم الإمام على المأمومين إذا خرج عليهم» و إذا أقبل 
عليهم تخا الاسم متاو ولو ا ASE‏ 
رد السلام فرض كفاية » وابتداؤه سنة EA A‏ 
ثم يجلس على المنبر إلى فراغ الأذان 510000000 
يسن أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة TT‏ 


يسن أن يخطب قائماً» ويعتمد على شىء» ويقصد تلقاء وجهه 


أن يقصر الخطبة» ويرفع صوته حسب طاقته» ويستقبلهم 
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المرضر 
يسن أن يدعو للمسلمين» ولا بأس بالدعاء لمعين A‏ 
يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة E SE‏ 


قراءة سجدة في أثناء الخطبة» والسجود لها وما يتعلق بذلك . 


يسن أن يقرأ في فجر يوم ال لجمعة: بالم | لسجدة. وهل اتی . ٠.‏ 
0 والمنافقين EE‏ 
تجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد لحاجة. وكذا 
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يسقط العيد بالجمعة؛ إن فعلت الجمعة قبل الزوال؛ أو بعده. . 
أقل السنة بعد الجمعة ركعتان» وأكثرها ست O‏ 


لأفضل أن يكون الأذان بين يدي الخطيب من مؤذن واحد. . 
آداب الخروج إلى الجمعة ا ا 
يسن أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة SESE‏ 
ستحباب كثرة الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة . . 
أرجى أوقات ساعة الإجابة آخر ساعة من النهار INET‏ 


الإكثار من الصلاة على لنبي بد في يوم الجمعة .ا معاقه ررقم 


حكم الإيثار بالمكان الأفضا 


حكم فرش المصلى في المسجد» ورفعه ات 


الموضوع 
من قام من موضعه» ثم عاد إليه قريباً» فهو أحق به 0000 
كراهة الصلاة في المقصورة ع ا ارم او ا AE‏ 
الا الداجل راان بت 2000 
استحباب تحية المسجد لكل من دخله وذكر بعض المسائل 


ما تحصل التحية به » وما لا تحصل POSTE RAÊ‏ 
حكم الكلام أثناء الخطبة وذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك. 
ما يجوز فعله وما لا يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه. . . 
حكم التصدق على السائل وقت الخطبة؛ ومناولته الصدقة. . 

يكره العبث حال الخطبة AE‏ 
حكم الشرب وقت الخطبة ERE‏ 


من نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحداً 150000 


ما يجوز شراؤه بعد أذان الجمعة EA ASA‏ د 
استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة EAD.‏ ا 
كتابة الحفائظ في آخر جمعة من رمضان حال الخطبة بدعة. . 

خاتمة: قراءة فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد» والمعوذتين إذا 


۳۹۱ 


الموضوع 


باب صلاة العيدين 
صلاة العيدين مشروعة إجماعاً. وهي فرض كفاية 0 FA‏ 
أول صلاة عيد صليت في السنة الثانية ف لو ا AE‏ 
وقت صلاة العيد لو الوم اقلا لعجن اسه لق | قم 
إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أقيمت الصلاة من الغد ...| 4o‏ 
يسن تقديم صلاة الأضحى » وتأخير صلاة الفطر 0 Ao‏ 
يسن الأكل في عيد الفطر قبل الخروج» والإمساك في الأضحى 
حتى يصلي mece‏ قم 
يسن الغسل للعيد في يومهاء وتبكير المأموم إليها بعد صلاة 


TA ESSER توماو د‎ AAS الصبح‎ 


يسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة AS O eS e‏ 
لا بأس بالركوب في العود TIN. ese‏ 
يسن أن يخرج على أحسن هيئة TOA Ls oa‏ 
يسن يوم العيدين التوسعة على الأهل » والصدقة Ss‏ مو 
استحباب مخالفة الطريق في الرجوع من صلاة العيد اط 1 ماك 
شروط وجوب» وشروط صحة صلاة العيد E as‏ 
حضور النساء صلاة العيد N Eas Sea‏ 
تسن صلاة العيدين في صحراء قريبة عرفاً N OSE‏ 


الس ا ا 


تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر مو ووو قق رارم ف ارم 
البداءة بالصلاة قبل الخطبة 111111001110 


ماذا يقول بين كل تكبيرتين مون شو اد د و د ا E‏ 
إن نسي التكبير» أو شيئاً منه حتى شرع في القراءة» لم يعد إليه. 
مايقرأفي صلاة العيد SSR SANE‏ 


يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة» وحكمهما كخطبة الجمعة. 
لأشياء المستحبة في الخطبتين eset‏ 


التكبيرات الزوائد» والذكر بينها سنة 1000 


الموضوع الصفحة 
استحباب التكبير المطلق في العيدين TT‏ “اه 
التكبير المطلق في عيد الفطر آكد ese‏ رقا 
التكبير المقيد في عيد الأضحى » ومحله و ا ENED‏ 
بعض أحكام التكبير EA alee‏ 
الكلام على أيام العشرء وأيام التشريق ا 1 CN‏ 
من نسي التكبير قضاه م ار ا سين ا EA‏ 
صفة التكبير 0 0 0 ا 
لا بأس بتهئئة الناس بعضهم بعضا ASSES‏ بق 
لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار من غير تلبية م EE‏ 
استحباب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة Ea hn‏ 
باب صلاة الكسوف 
تعريف الكسوف» والخسوف O SES‏ 
الفزع إلى الصلاة عند كسوف أحد النيرين كرا سس ل 
صلاة الكسوف سنة مؤكدة حتى للنساء 0 | ارقف 
وقت صلاة الكسوف E ESSE ARN‏ 
فعلها جماعة وفرادى ا ل ENE‏ 
ما يسن فعله وقوله وقت الكسوف OES eee e‏ 
النداء لصلاة الكسوف EO Res es‏ 


0 


إن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة على صفتها eê E‏ 
إن تجلى الكسوف قبل الصلاة» أو غابت الشمس كاسفة» أو 


إن وقع الكسوف في وقت نهي دعاء وذكر بلا صلاة E‏ 
يجوز فعل صلاة الكسوف على كل صفة وردت عن الشارع. . . 
الركوع الثاني وما بعده سنة لا تدرك به الركعة لجا اه 
إذا اجتمع كسوف وجنازة» قدمت الجنازة ارط ee‏ 
تقدم صلاة الكسوف على عيد ومكتوبة إن أمن الفوات 0 
الوقت الغالب لكسوف الشمس» وخسوف القمر ENE‏ 
لا يصلى لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة RRA‏ 
باب صلاة الاستسقاء 


03 


صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة حضراً» وسفراً RS‏ 
متى يفرع الناس لصلاة الاستسقاء ا ا ا ا 00 
إذا نذر الإمام أو نحوه الاستسقاء» لزمه في نفسه SS‏ 


إن نذر الاستسقاء زمن الخصب » لم يتلعقد فه RK‏ 


ا ا دو ا 


a1۲‏ الفهرس 
الموضوع الصفحة 
صفة صلاة الاستسقاء وو جد اقم ب O ADCS‏ 
يسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد ف E e‏ 
ماذا يقرأ فيها ؟ EN Festal‏ 
إذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس ونصحهم EEN oe‏ 
هيئة الخروج إلى المصلى EO. NR Seca‏ 
استحباب خروج أهل الدين والصلاح» والشيوخ ETE‏ 1 
يباح خروج أطفال» وعجائز» وبهائم ف لم الى e‏ 
كراهة خروج النساء ذوات الهيئات» وأهل الذمة» ومن يخالف 
دين الإسلام لخر كد امام اكد د eS‏ مقي 
كيفية صلاة الاستسقاء والخطبة 6 000 EE‏ 
استحباب رفع اليدين وقت الدعاء» وكون ظهورهما نحو السماء 44 
أدعية الاستسقاء 00 ااا 
استحباب استقبال القبلة في أثناء الخطبة » وتحويل الرداء. .. . fo‏ 
فائدة: استحباب استقبال القبلة في سائر الطاعات E RE‏ 
الدعاء سراً حال استقبال القبلة SRO‏ الي E ١‏ 
استقبال الإمام الناس بعد الفراغ من الدعاء» وحثهم على 


يستحب أن يقف في أول المطرء ويغتسل في الوادي» إذا سال. 
ما يقال إذا زادت المياه لكثرة المطر» وخيف منها es‏ 
إذا زاد ماء النبع استحب الدعاء بتخفیفه On ER ERE RAS‏ 


يستحب الدعاء عند نزول الغيث EU OO TREE NNE‏ 


يسن أن يقول : مطرنا بفضل الله ورحمته عند نزول المطر EA‏ 


النهي عن سب الريح إذا عصفت وبيان ما يقول عند ذلك . . . . 
ما يقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق E‏ 
إذا انقض الكوكب» يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ا 
إذا سمع نهيق حمار؛ أو نباح كلب» استعاذ e‏ 
إذا سمع صياح الديكة» سأل الله من فضله A‏ ا 


